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بسم الله الرحمن الرحيم 


في زيارتي العلمية الأولى لمكتبات استانبول تعرفت الى عدد كبير 
جداً من مخطوطات تاريخ العرب والاسلام» كان من بينها مخطوطة ” 
عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» لبدر الدين العيني #ؤرافك 
مخطوطة هذا الكتاب» وهى فيما اعتقد بخط المؤلف » في مكتبة 
بيازيد رقم /7111. ْ ْ 


الخامس والسادس للهجرة / الحادي عشر والثاني عشر للميلادء لآن 
المؤلف أكثر النقل عن عبد الملك الهمذانيى صاحب عنوان السير. 


ولم أصور وقتها شيئا من هلأ الكتاب » وحاولت فيما بعد فأخفقت 
وشرع منذ عدة سنوات في نشر اجزاء من هذا الكتاب» في مصر وهنا 
كتبت الى السفير السوري بالقاهرة ساعيا بوساطته للحصولعلى 
مصورة الجزء المتعلق بالحروب الصليبية » ومن جديد حظيت 
بالاحفاق لطول الزمن وارتفاع النفقات الهائل. 


وجاء الفرج عند ما توجهت السيدة مريم الدرع» وهي طالبة في 
سم التاريخ تحضر للدكتوراه تحت أشرافي » وتعمل مديرة في مكتبة 
الأسد الوطنية بدمشق. توجهت الى أستانبول لحضور دورة تدريبية 
فيهاء وقد قامت مشكورة ‏ بعد جهود مضنية ‏ بتصوير ما يتعلق 


11ت 


بالحروب الصليبية من كتاب العيني اعتمادا على مخطوطة في مكتية 
السليمانية . 


وقمت على الفور بنسخ هذه المخطوطة وتحقيقهاء لكن بعد مأ 
أسقطت منها كل الأحبار والتراجم التي لاعلاقة لها بموضيع الحروب 
الصليبية » والبدر العينى هو: معحمود ر بن أحمد بن موسىء ولد سنة 
١الاه/‏ ١1م‏ ونغا في عيئتاب دأ خل تركياأ الآن ‏ وكان أبوه 
وتحول الى القاهرة سئة 848لاه/ 11م حيث نزل فى المدرسة 
حسبة القاهرة سئنة 8٠١‏ ه/ 6848 م.وبعل ما عزل من حسبة القاهرة 
تولى عدة وظائف تعليمية وديئية » واشتهر اسمه وبات من أعيان فقهاء 
الأحناف» وأكب على التصنيف ذلك أنه برع في علوم عدة مثل الفقه 
واللغة والنحو والصرف والحديث والتاريخء لقد صنف بالتاريخ عدة 
كتب تراجم صغيرة ومتوسطة مثل: 


- الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ططر 

السيف المهند في سيرة الملك المؤيد شيخ المحمودي 
سيرة الأشرف برسباي 

- شرح سيرة مغلطاي 


وكتب كتبا كبيرة في التاريخ تصدرها كتابه « عقد الجمان في تاريخ 


أهل الزمان» وهو كتاب عملاق 4 وقل اختصره يكتاب أسمه ( تاريخ 
البدر في أوصاف أهل العصر) : ثم اختصر هذا المختصر.ولاشك أن 
عقد الجمان هو أهم مصنئفات العيني التاريخية » أودع فيه النصوص 
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 ا١١ءمد‎ 


الكاملة لعدد كبير من المصادر التاريخية المحجوبة عناء فضلا عن أنه 


وكتاب عقد الجمان تاريخ حولي عام للاسلام.وكتاب تراجم 
بالوقت نفسهءوكان خليفة بن خياط [ت ٠154ه/‏ 04م ] أول من 
اعتاد على اثبات أسماء الوفيات في نهاية كل حولية» وطور ابن 
الجوزي هذا المنهج وأرسى قواعده في كتابه المنتظم » ومن بعد ابن 
الجوزى قلده سبطه في مراة الزمان» وإثر هذا عدد كبير من المؤرخين. 


لقد نشر حتى الان خمسة أجزاء من كتاب عقد الجمانء ترتبط 
موادها جميعا بالعتسر المملوكي » وهي المرة الاولى التي يتم فيها نشر 
جزء الحروب الصليبية من هذا الكتاب»وسأعمل فى المستقبل ‏ بعونه 
تعالى ‏ على نشر مقدمات عصر الحروب الصليبية من هذا الكتاب مع 
أخبار الأحداث التي وقعت منذ وفاة صلاح الدين حتى تحرير عكا من 
قبل الاشرف خليل بن قلاوون » على أنني أرى ان كتاب عقد الجمان 
على ضخامته جدير بالنشر دفعة واحدة » وحبذا لو يتم هذا بتعاون 
سوري مصري علأن البدر العيني سوري المولد امنا قاهري الدار 
والوفاة سنة 426564ه/ ١50١م‏ عن عمر يناهر الثالثة والتسعين . 


والصلام والسلام على نبي الانسانية محمد بن عبد الله وعلى آله 
وصحمممة وسلم. 
دمشق ١5‏ جمادى الأولى 515١اه‏ 


ام 


سهيل زكار 


ات 


فصل فيا وفع من 0 قِ السنة الحادية والتسعين 
الأربعمائة 


استهلت هذه السئة: المستظهر بأمر الله وملوك البلاد والأطراف 
على حاهم. 


ذكر ابتداء ظهور الفرنج إلى بلاد الاسلام: 
والكلام فيه أنواع: 
الأول: في ابتداء خروجهم: 


كان خروجهم أولا بالمغرسه»ه فخرجوا إلى بلاد الاسلام. واستولوا عليها 
وفتحوأ من المدن طليطلة وغيرها في سئنة ثان وسيعان وأربعائة وملكوا 
جزيرة صقلية في سنة أربع وثمانين وأربعائة» وتطرقوا إلى أطراف افريقية 
فملكوها. 


الثاني قْ مسيرهم إلى بلاد الشام: 


لا كان هذه السنة ‏ اعنى سنة احدى وتسعين وأربعائة ‏ خخرجوا إل 
بلاد الشام. وكأل سبب خرورجهم أن ملكهم بردويل تمع جمعاً كثيراً من 
الافرنج لقصد الشام. ساروا إلى القسطنطينية ليعيروا الخليج ا 
ل وي ياي من العبور حتى شرط 
عليهم أنهم ان ملكوا انطاكية يعيدوبما عليهم.ء وظن صصساحب 
القسطنطينية أن الأتراك سيظهرون عليهم لشدة بأسهم 3 لأخهم ملكوا 
البلاد فأجابوه إلى ذلك» فمكنهم من العيبون ا 0 3 قليجج 
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ل 


أرسلان بن سليمان بن قتلمش بن اسرائيل بن سلجوق. وهي قونية 
وغيرهاء فقاتلوهم وهزموهم وعبروا إلى بلاد ابن ليفون الأرمني فسلكوها 
وخرجوا إلى انطاكية. 


فلا سمع صاحبها ياغي سيان الترىاني حصن البلد وأخرج 
النصارى منهاء فجاء الفرنج بالعدة والعديد حتى نزلوا عليها وحصروها 
أشد الحصان وقاتلوها تسعة أشهر. وقتل من الفريقين جمع كثين فل| 
طال مقام الأفرنج عليهاء وكان بها شخص مستحفظ بعض الأبراج زراد 
يعرف بروزبة» فبذلوا له مالا واقطاعاء وكان البرج يل الوادي» وهو مبني 
على شباك حديد يحرج منه في الشتاء ماء المطرء وأنه مكنهم من قلع 
ذلك الشباك ودخوطهم» فصعد جماعة كثيرة قُْ الليل» فلا أصبحوا أشهروا 
السلاح وهجموا على المسلمين فقتلوا وقتلواء واما ياغي سيان فإنه قاتل 
ثم فتح الباب وهرب ومعه جماعة وتركها لحم» وسار منها كالوفان فنزل 
على أربعة فراسخ منهاء وندم حيث لم يقتل عند أهله وعياله» فوقع 
مغشياًء فهات في تلك الساعة» وتركه أصحابه يمكانه وتوجهوا. 

وفي تاريخ بيبرس: فمن شده مال حق ياغي سيان سقط مغشيا عليه 
فأراد من معه أن يركبه فلم يكن فيه من المسكة مايثبت على الفرس» 
فتركوه مرمياء واجتاز انسان أرمني كان يقطع الخشب بياغي سيان محمد 
ابن ألب أرسلان التركاني فعرفه وهو على اخر رمق» فقطع رأسه وحمله 
إلى الافرنج بانطاكية. 

وكان دخ ول الاقرنح أنطاكية في جمادى الأولى من هذه السنةء 
ووضعوا السيوف في المسلمين الذين بها ونهبوا أمواللهم. 


اك 


الثالث في مكاتبة الأفرنج إلى المسلمين وتوجه المسلمين 
١‏ إليهم عل انطاكية: 


ثم ان الافرنج كاتبوا صاحب حلب ودمشق يقولون: اننا لانقصد 
غير البلاد التى كانت بيد الروم. مكراً منهم وخديعة:؛ فلا بلغ ذلك 
كربوغاً صاحب الموصل جمع العساكر وسار إلى مرج دابق» وهو مرج 
وأسع بالقرب من حلب ضن ناحية الشمال» واجتمعت إليه عساكر الشام 
وهم: رضوان بن تتش صاحب حلبء وطغتكين أتابك» وجناح الدولة 
صاحب حمصء وهو زوج أم الملك رضوانء فإنه كان قد فارق رضوان 
من حلبء وسار إلى حمص فملكهاء وأرسلان صاحب ستجار وسليمان 
ابن أرتق صاحب سروج وغيرهاء رغيرهم من الأمراء والتركيان» وساروا إلى 
أنطاكية فحاصروها بالجميع حتى انحصر الأفرنج بهاء وعظم خوفهم 
حتى طلبوا من كربوغا ان يطلقهم فامتنعء ثم ان كربوغا اساء السيرة 
مع الامراء وتكبر عليهم» فخبثت نياتهم عليه» وكان في أنطاكية بردويل 
وصنجيل» وكندهريء والقمص صاحب الرهاء وبيمئد صاحب أنطاكية. 


وا ضاق عليهم الامر وقلت الاقوات اجتمعواأ وخرجوأ من انطاكية 
واقتتلوا مع المسلمين. وكان الامراء الذين مع كربوغا قالوا له: الصواب 
ان نحمل عليهم ونقاتلهم اولاً بأول» فقال لحم: بل نتركهم إلى ان 
يخرجوا جميعا ونحمل عليهم فلما تكا مل خخروج الافرنج ضربوا مصافاً 
فولى المسلمون منهزمين ا عاملهم به كربوغا اولا من الاهانة والاعراض 
عنهمء وثانيا بانهلم يسمع من رأيهمء ونمت الهزيمة عليهم لاضربا 
بالسينف ولاطعنا بالرمحء وقتل الفرنج من المسلمين الوفاً وغنموا ما في 
المعسكر من الأموال والاقوات والدواب والمسلحة» فصلحت بها حاطهمء 
وعادت إليهم قوتهم. 


ب ا براك 


وف تاريخ المؤيك [صاحب حماة ] فقتلوأ من المسلمين مايزيد عل مائة 
الف انسان» وسبوا الببني: الكثر. 


وف تاريخ العظيمي: 1 اجتمع كربوغا مع الامراء المذكورين وجمعوا 
عساكر عظيمة مقدار اربععائة ألف انسان» ساروا فوجدوا ان انطاكية 
قد فتحت سلمها اليهم فيروز الارمني» وكان من جملة المتحفظين على 
الأبراج» وسمع بانكسار المسلمين يوم الثلاثاء السادس عشر من رجب 
من هله السنة» وكان قد ملك انطاكية من الافرنج سمنك» وكان قد صنع 
منامء ودفن سنانا في بعض الكنائسء وقال للافرنج: رأيت المسيح في 
هذه الليلة يقول لي: اخرج فانك تكسر المسلمين» فقلت: مايص دفني 
الافرنج» فقال: خذ السنان في الموضع الفلاني وركبه في قنطاريتك 
ولاقهم بها تكسرهمء فبادر الافرنج إلى ذلك الموضع واستخرجوا السنان 
منه وخرجوا إلى المسلمين وكسروهم. 


الرابع في توجه الفرنج الى معرة النعمان وحمص: 


ثم لما فرغوا من امر المسلمين في ارض انطاكية توجهوا إلى ا معرة 
فنازلوها وحاصروهاء واخذوا عليهم النتقوب ووضعوا السلاليم والأبراج 
الخشب» فصعدوا عليها فملكوها ووضعوا في المسلمين السيف ثلاثة 
أيام؛ فقتلوا منهم خلقاً كثيراً وسبوأ وفتكواء وأقاموا أربعين يوماء تم 
رحلوا إلى حممص فصا حهم جناح الدولة حسين على مال» ثم ساروا إلى 
عرقة فحصروها أربعة أشهرء فصالحهم صاحب شيزر ابن منقذ على مال 
ثم على طريق النواقير إلى عكاء فلم يقدروا عليها. 

وفي تاريخ ابن كثير: قتل الافرنج في معرة النعمان وبلادها مايزيد على 
مائة الف انسان وسبوا سبيا كثيراء ولما بلغ هذه الحال السلطان 
بركياروق» شق ذلك عليه وكتب إلى الامراء ببغداد ان يتجهزوا صحبة 
الامير ابن جهير لقتال الاأفرنج؛ فبرز بعض الجيش إلى ظاهر البلد 
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تك 


بالجخائنب الغربي» ثم انفسخت هذه العزيمة لانه بلغهم أن الافرنج فِ 
الف الف مقاتل. ولاحول ولاقوة إلا بالله الل العظيم. 


الخامس في توجه الفرنج إلى القدس: 


ذكر بببرس قِْ تارحه ان 2 هذه السنة حاصر الافرنج البيت المقدس 
وكانوا قد ملكوا الرملة قبل. 


وذكر المؤيد وابن كثير في تاريخيها حصر الافرنج القدس في السنة 
الثانية والتسعين بعد الأربعائة» وأنهم ملكوه يوم الجمعة ضحى» لسبع 
بقين من شعبان سنة اثنتين وتسعين» وهم كانوا في ألف ألف. 


وقال بيبرس في تاريخه: وفي سنة احدى وأربعمائة حاصر الافرنج 
البيت المقدس. وكانوا أخذوا الرملة» فللا علم الوزير الأفضل خرج 
بعساكره من مصرء فل| علم الفرنج بخروجه جدوا في الخصار فملكوها 
قبل وصولهء وهدموا المساجد وقبر ابراهيم الخليل عليه السلام» وأحرقوا 
المصاحف وأخذوا من الصخرة من الآلات والقناديل الذهب والفضة 
وغيرها مالايحخصىء فوصل الأفضل إلى عسقلان وسير رسله إليهم 
يؤنبهم با فعلوهء فساروا إلى عسقلان وهجموا على عسكر الأفضل 
فهزموهمء فدخل الأفضل وبعض العساكر عسقلان» ووقع القتل في 
المسلمين والنهب في أثقالهم» وانهزم الأفضل إلى مصر في البحر وذلك في 
شعبان من سنة احدى وتسعين وأربعائة. 

وقال العظيمي في تاريخه: فتح الافرنج معرة النعان في المحرم من سنة 
اثئتين وتسعين واربعائة» ثم تحولوا إلى كفر طابء ثم إلى حماة فلم 


يقدروا عليهاء ثم تحولوا إلى القدس ففتحوها من أيدي المصريين» وملك 
القدس الملك الذي اسمه الكندفري ‏ عليه اللعنة ‏ وأحرقوا كنيسة 
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ا اك 


اليهود» ونزلت عساكر مصر مع الأفضل وزير مصر فكسرهم الافرنج 
على عسقلاك. 


وفي تاريخ المؤيد: وكان تاج الدولة نش قد اقطع بيت المقدس ؛ 
للأميرأرتق»فلماتوفي صارت القدس لولديه ايلغازي وسقمان ابني ارتق 
حتى خرج عسكر خليفة مصر فاستولى على القدس بالامان في شعباد 
سنة تسع وثيانين واربعائة» وسار سقمان واخوه ايلغازي من القدسء 
فأقام سقان ببلد الرهاء وسار إيلغازي إلى الفرات» وبقيت القدس في 
ايدي المصريين إلى الآن فقصدها الأفرنج وحصروها نيفاً واربعين يوما 
وملكوها يوم الجمعة لسبع بقين من شعبان من سنة ثنتين وتسعين 
وأربعمائة» ولبث الفرنج يقتلون في المسلمين بالقدس اسبوعا. 


السادس فيم) فعله الافرنج في القدس الشريف: 


قال ابن الجوزي: وقد اخذوا من حول الصخرة اثنين واربعين قنديلا 
من فضة: كل قنديل منها ثلاثة آلاف وستائة درهمء وتنورا من فضة 
زنته أربعون رطل بالشامي»؛ وثلائة وعشرين قنديلا من ذهبء وذهب 
الناس على وجوههم هاربين من الشام إلى العراق مستغيثين من الافرنج 
الى الخليفة والسلطان» ومنهم القاضي بدمشق أبو سعيد الحروي» فل| 
سمع الناس ببغداد بذلك الأمر الفظيع هالهم ذلك وتباكواء وقد نظم 
أبو سعيد الحروي كلامآ قرىء على المنابر فجهر الناس بالبكاءء وقد ترك 
الخليفة الفقهاء إلى الخروج ليحرضوا الملوك على الجهاد» فخرج ابن عقيل 
وغير واحد من أعيان الفقهاء فساروا في الناس» فلم يفد ذلك شيئاء فإنا 
لله وإنا إليه راجعون. 


وفي تاريخ بيبرس: وفيٍ سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة ورد المنهزمون 
لائذين بحرم الخلافة من الأفرنج شاكين مافعلوه بالقدس الشريف 
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اك 


وماحوله. فأورد فْ ديوان الخلافة كلاما أبكى العيون وأوجع القلوس» 
وقاموا بالجامع يوم الجمعة فاستخاثوا وبكوا وأيكول 0 مادهم 
المسلمين بذلك البلد الشريف العظيم من قتل الرجال وسبي الحريم 
والاولادء ونهب الاموال» ولشدة ماأصابهم افطرواء فأمر الخليفة أن يسير 
القاضي أبو محمد الدامغاني» وابو بكر الشاشيء وابو القاسم الزنجاني» 
وابو الوفاء ابن عقيل» فاعتذر القاضي بكو سنهء والزنجاني بمرضه 
وتمنع الشاشي» وسار أبو الوفاء ابن عقيل» وأبو سعيدك الحلواني» وأبو 
الحسين ابن السماك» فساروا إلى حلوان» فبلغهم قتل مجد الملك 
البلانياسي» فعادوا من عير بلوغ أرب» وأخلف السلاطين» فتمكن 
الفرنج من البلاد» فقال المظفر الابيوردي فى هذا المعنى أبياتاً: 
مزجنادمابالدم,يعالسواجم 
وشرسالاح المرءدمسع يفيض ه 
اذا الحرب شبت تارها بالصوارم 
فاهاْن يالاسلامانوراءككم 
وقائعيلحقنالذرىيالناسم 
وكمنومقانفيظلامن وغبطة 
وعيش كنوور المي لحميلةناعم 
وكيف تنامالعين ملء جفونها 
على هف وات ايقفل تك ل نائم 
واخوانكمبالشاميضحي مقيلهم 
ظهورالمأاكياوبط و القشاعم 
تسومهمال روم الحوان واتتم 
تجرونذي لالخف ض فع ل القوادم 
وبين اختلاف الطعنئ والضرب وقفة 
يذللا الول دان شيبالقودم 
وتلك حروب من يغب عن غارها 
ويسلويقيعبعدهاسننادم 


ان 7 


13ت 


سللن بأيدي المشركين قواضبا 
يكلادطن المستجىن بطيبية 

ينادي باعلىالصوتيالهاشم 
ارىامتي لايشرع ون الى العدا 

رماحهسووالدين واهي الدعائم 
ويجتنبونالنارخوفامنالردى 

ولايحسب ون العار ضريبية لازم 
أيرضى صناد يد الاعارب بالاذى 

وتغض على ذلكيا ةالاع اجلم 
فليتجهب وذلمي(ذووواجمية 0 

عزنالدينضنواغيرةبالمحارم 
واذزهدواني الاجراذحيالوغى 

فهلااتوورغي قةفيالمكام 
لعن اذعنت تلك الخياشيوللترى 

فلاعطسواالا,بأجدعراغم 
دعوناكم والحرب ترنوملحة | ْ 

البنابالحاظ النسورالق شاعم 
تراقفيفيناغارةعربية 1 

تطيل عليه االروم عض الاباهم 


فانانتملتغضبيوابعده له 
زستهبا ال اعبةدائفا بت ارات 0 
وجرى ذلك كله باشتغال السلطان. بركياروق والاتراك بعضهم 2 


ببعض مع السلطان محمد على ماسنذكره في السنة الآتية ان شاء الله 
تعالى.... 
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ل اللا 


فصل فيا وقع من من النواديث في السنة الثالثة والتسعين 
الاربعائة 


دذكر ماجرى على بيمنل الفرنحى من ابن الداتقدم"ل: 


وابن الدانشمنئد هذا اسمه كمشتكين» وانما سمى ابوه بالداتشمند 
لانه كان معلا للتركئان» والمعلم عندهم أسمه الدانشمئك وكأن أسمه 
فتقلبت الأحوال بابين الدانشمند حتى ملك ملطية وسيواس وغيرهماء 
وقصده الفرنج مع مقدمهم بيمئد في خمسة آلاف فلقيهم ابن الدانشمند 
بالقرب من ملطية» وقاتل معه قتالاً شديدأء فهزمه وظفر المسلمون 
بالفرنج» وأسر بيمند» فاجتمع الفرنج وارادوا الخليصة ولم يقدروا. 


وق تاريخ خ ابن كثر: وفي هذه السنة اقبل ملك الافرنج في ثلاثائة 
الف مقاتل. م كمشتكين المعحروف بالداتشمند. 


قال ابن كثر: واظنه اتابك الجيوش بدمشق الذي يقال له امين 
الدولة. وأقف الامينية التي بدمسق وبصرى» له التي سعليك» فهزم 
الافرنج وقتل منهم خلقاً بحيث م ينج منهم إلا ثلاثة آلاف واكثرهم 
جرحىء وذلك في ذي القعدة» ولحقهم إلى ملطية فملكها واسر ملكها. 


قلت: الظاهر بل الصحيح ان هذه القضية مع الفرنج غير القضية 
التي ذكرناهاء وان كمشتكين الذي ذكره ابن كثير ان هو ذاك الذي 
ذكرناه آنفاء فليس يقال له ابن الدانشمند» فافهم. 


وف تاريخ بيبرس: ثم ان الأفرنج بعد انكسارهم من ابن الداتشمند 
ساروا الى قلعة تسمى انكوريا”' فاخذوهاء وقتلوا من بها من المسلمين؛ 
وساروا الى قلعة اخرى فيها اساعيل بن الل لتك وحصروهاء فجمع 
جمعا كثيرا وقاتلهم وجعلهم كمينا فخرج عليهم الكمين فقتلهم وهزمهم 
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اد ا 
وكانوا ثلاثة الاف فلم يفلت منهم سوق ثلاناثة جرححن. 
ذكر بقية الحوادث 


منها: ان جماعة من اهل الشام اتوا مصر هربا من الافرنج والغلاء 
والوياء. ومات بمصر ف هذه السنة خلق كثير. 


بعل الاريك ائة 
ذكر ماجرى من الفرنج: 


وفي صفر منها أغار الفرنج من الرها على سرح الرقة وقلعة جعبن 
فاستاقوا المواشي» وأسروا من وقع في أيديهم من المسلمين» وكانت جعبر 
والرقة لسالم بن مالك سلمها إليه السلطان ملكشاه. 


وق المراة حرجت الأفرنج من الرها وانقسموأ فسماين: : فسم قصلوأ 
كرالة والاخر الرقة. ونزل 0 سن أرتق من ماردين ركد 0 بن 
شديداء 7 ا بن تدرا وكانت الدائرة على لأفرنج. فاخهزموا 
وقتل منهم خلق كثير. 


وفي تاريخ بيبرس: وفيها غزا سقمان وجكرمش الأفرنج» فلا استطال 
الأفرنج با ملكوا من البلاد التي هي للمسلمين باشتغال عساكر 
الاسلام وملوكهم 8 بعضهم عضا وكانت حران لقراجاء ان 
تماليك ملكشاء. فاستخلف عليها محمد الأصفهانن» فعصى عليه» وقعد 
في بعض الأيام في مجالس الشراب فلم سكر قتله مملوك يسمى جاولي 
من مماليك قراجاء فعند ذلك سار الأفرنج إلى حران وحصروهاء فل) 
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س٠١‎ 


سمع سقمان صاحب ماردين وغيرها وجكرمش اجتمعا وسارا إلى 
الخايبوب وكان مع سمٌّأن سبعة ة ألاف فأرس. ومع جكرمش ثلاثة ألاف 
فارس من الترك والعرب والأكراد» فالتقوا على نهر البليخ فاقتتلوا قتالا 
شديدكء فأظهر أهل الاسلام الانهزام» فتبعهم الفرنج نح نحو فرسخ: .» فعاد 
عليهم المسلمون فقتلوهم كيف شاءواء وامتلأت أيدي العسكر من 
الغنائم: لان سواد الافرنج كان قريباء وكان معهم بيمند صاحب 
أنطاكية»؛ وطنكري صاحب الساحئل قد انفردوا وراء جبل ليأتوا المسلمين 
من وراء ظهورهم» فل) خرجا رأيا الافرنج منهزمين فاتهزموا معهمء 

فتيعهم المسلمون وقتلوا من أصحاهم كثيرا لحا 
مهي وكان القمص بردويل صاحب الرها معهم فأسر وجاءوا به إلى 
الموصلء ففدى نفسه بخمسة وثلاثين ألف 0-0 وماثة وستين اسيرأء 
وكانت عدة القتلى من الافرنج والاسرى اثني عشر ألف رجلء ثم ريحل 
جكرمش إلى حران فتسلمها وعدة حصون. 


وفي تاريخ ابن كثير: وفيها قصد الأفرنج - لعنهم الله الشامء 
فقاتلهم 0 فقتلوا خلقاً كثيراً. 


وف تاريخ النويري: وفمهأ سار صنجيل ‏ وقد وصله مذدد الفرنج من 
البحر إلى طرابلس فحاصرها وتسلمها بالأمان» ثم سار إلى عكا 
ووصل إليه جمع من القفدس ودعي وكان الوالي فيها من جهه ة خليفة 
مصر زهر الدنيا نبأء وجرى ١‏ 4 عظيم» وآخخر الامر أن الافرنج 
ملكوها بالسيف وفعلوا هاا 3 6 وهرب نبا إلى الشام ثم 
إلى مصى ثم إن الافرنج قصدوا حران. فاتفق جكرمش وسقمان بن أرتق 
والتقيا مع الافرنج على نهر البليخ» فذكره إلى آخر ماذكره الآن. 


وف المرأة: وفيها نزل بغدوين وقيل بردويل صاحب القدس على عكا 
في البر والبحر في نيف وتسعين مركبا فحصروها من جميع الجهات. 


- 16 - 


11١17 


وقاتل أهلها حتى ضعفوا عن القتال» وكان واليها زهر الدولة الجيوشى؛ 

فعجز عنهم وطلب الأمان له وللمسلمين الذين بهاء فلم يعطوه 

6 بالسيف في رمضان وقيل في شعبانء وجاء زهر الدولة منهزماً الى 
مشق» فأحسن إليه اتابك طغتكين» ثم مضى إلى مصر. 


وفي المرآة أيضاً: وفيها في رجب وردت مراكب الافرنج اللاذقية 
مشعحوسة ة بالمقاتلة قُْ البحان فنزلوا عل طرابلس ع صنجيل» وأقاموا 
أياما ورحلوا إلى جبيل» فأمنوا أهلها ودخلوهاء ثم غدروا بأهلها 
فقتلوهم» وكان صنجيل صاحب أنطاكية”"© قد بنى عل طرابلسن حصت 
ليأخذ به طرابلس وشحنه بالرجال والأموال والسلاح فخرج القاضي 
أبن عمار في عسكره في ذي الحجة وهجم الحصن على غره فقتل من فيه 
وخهمه وأحل مئة المال والسلاحء والمتاع وكل شيء فيه وهذمه وعاد إلى 
طرابلس سال ما غان). 

بقية الحوادث: 

منها ان بلك بن بهرام بن أرتق» وهو ابن أخي ايلغازي شحنة بغداد 

استولى على مدينة عانة الحديثة» وكان له مدينة سروج» فأخذها الفرنج 


منه» فسار عنها إلى عانة وأخذها من بني يعيش بن عيسى» فقصد بنو 
يعيش صدقة بن مزيد فاسترجعها منه في المحرم» وسلمها إلى أصحابها... 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 
شمس الملوك أبو نصر دقاق بن تاج الدولة نش بن السلطان ألب 
دمشق» توفي في ثامن عشر شهر رمضان من هذه السنة ودفن بمسجد 
17 


1ك 


قبة الطواسين بظاهر دمشق الذي على ظهر بردىء» وكان قد حصل له 
ش مرض تطأول به وقيل إن أمه سمته في عنقود عنب فل) توفي قام بالملك 
ظهير الدين أبو منصور طغتكين» وكان أتابكه وتزوج بأمه في حياة أبيه 
زوجه أياهاء وهو عتيق تتش المذكور. 


وقال النويري: لما توفي الملك دقاق صاحب دمشق خطب طغتكين 
الأتابك بدمشق لابن دقاق وكان طفلا عمره سنئة واحدة» ثم قطع 
خطبته وخطب لبكتاش عر م ل ا ع وت 
ل ل ل فلل 
سنة اثنتين وعشرين وحمسسماتة ‏ والله أعلم وأحسن مع الناس السيرة. 

ويث فيهم العدل. 


وفي المرآة: وفي هذه السنة عرض لدقاق صاحب دمشق مرض تطاول 

بهء ووقع معه تخليط ني الغذاء فأوجب انتقاله إلى علة الدقء فيازال به 

حتى أشفى» فل وقع اليأس عن برؤه وانقطع الرجاء من عافيته تقدمت 

إليه والدته الخاتون صفوة الملوك بأن يوصى با في نفسه ولايترك أمر 

الدولة وولديه سدى» فنص على أتابيك طغتكين والحضانة لولده الصغير 

تتش بن دقاق حتى يكبر» ويتولى طغتكين أمور دمشقء وأعمال دقاق؛ 

وتوف في اليوم الثالث والعشرين من رمضان ودفن على الشرف لال 

مشق بالنانكاه التي يقال لما قة قبة الطواييسء». وبعل قليل توق تتش 

0 الذي اوصى بالملك إليه» ودقاق بضم الدال المهملة 0 

بينهما ألف. 
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١١٠١١5 


فصل فيا وقع من الحوادث في السنة الثامنة والتسعين 


بعد الاربعماثة: 


استهلت هذه السنة والخليفة هو المستظهر بالله» ومات فيها السلطان 
بركياروق» والأمير ايان والأمير سقمان» وصنجيل ملك الأفرنج. 
فلنذكرهم واحدا واحدا. 


الأمير سقمان بن أرتق مات في هذه السنة» وسبب ذلك ان فخر 
الدولة اين عمار صاحب طرابيلس كان قد كاتب سقّإن يستدعيه الى 
نصرته على الافرنج» وبذل له المعونة بالمال والرجالء فبين] هو يتجهز 
للمسير إذا أتاه كتاب الاتابك طغتكين صاحب دمشق يخير أنه مريض 
قد أشفى على الموت» وأنه يخاف وليس بدمشق من يحميها من الأفرنج 
ويستدعيه ليوصي اليه ب| يعتمده في حفظ البلاد» فلا سمع ذلك اسرع 
في السير عازما على أخذ دمشقء فلما وصل القريتين مات بالخوانيق» 
وحمله أصحايه وعادوا به إلى حصن كيفا. 


وفي تاريخ المؤيد: وفي هذه السنة توفي سقبان بن [ارتق بن] أكسب - 
بالباء الموحدة ‏ وقيل اكسك -بالكافين وهو الأصحء وكانت وفاته 
فِ القريتين في صفر من هذه السنةء وقام ابنه ابراهيم موضعه. وحمل 
سقمان في تابوت إلى حصن كيفا فدفن به. ولما مات سقمان كان مالكا 
حصن كيفا وماردين. 


أما ملكه حصن كيفا فقد ذكرناه من تسليم موسى التركاني صاحب 
الموصل لا استنجد به على جكرمشء وأما ملكه لماردين فهو أنه كان 
السلطان بركياروق وهبها هي وأعباها لانسان مغنء ووقع حرب بين 
كربوغا صاحب الموصل وبين سقمان» وكان مع سقان ابن أخيه ياقوتي 
وعماد الدين زنكي بن آق سنق وهو إذ ذاك صبيء فانهزم سقمان وأخذ 
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و اك 


أبن أخيه ياقوتي أسيرأ» فبحيسه كبروغا 5 قلعة ماردين» وبقفي مذلة 
فمضت زوجه أرتق الى كربوغا وسألته في اطلاق ابن ابنها ياقو؛ 
فأجابها كربوغا إلى ذلك» وأطلقهء فأعجبت ياقوتي ماردين؛ وأرسل يقول 
لصاحبها المغنى: إن أذنت لىي سكنت في ؤبض قلعتك وجبيت إليها 
الكسوبات وحميتها من المفسدين» ويحصل لك بذلك النفع فأذن له 
المغني بالمقام في الربض» فأقام ياقوتي بها ردين وجعل يغير من باب 
أخلاط إلى بغداد ويستصحب معه حفاظ قلعة ماردين ويحسن إليهم 
ويؤثرهم على نفسهه فإطمأنوا إليه وسار مرة ومعه أكثرهم فقبضهم 
وقيدهم وأتى الى باب قلعة ماردين ونادى من مهأ من أهليهم وقال: إن 
فتحتم الباب وسلمتم الي القلعة وإلا ضربت أعناقهم جميعهم. فامتنعوا 
فأحضر واحدا منهم وضرب عنقه ففتحوا الباب له» وتسلم ياقوتي 
القلعة وأقام بهاء ثم جمع ياقوقٍ جمعا وقصد نصيبين ولحقه مرض حتى 
عجز عن لبس السلاح وركوب الخيل» وحمل الى فرسه وركبهء فأصابه 
سهم فسقط ياقوتي منه ومات. ثم ملك ماردين بعذه اخوه علي وصار في 
أصحابهء وكان اسمه عليا ايضاء فأرسل على يقول لسقمان: إن ابن 
أخيك يريد ان يسلم ماردين الى جكرمش فسار سقان بنفسه وتسلم 
ماردين. فطاأليه أبن أخوه عل باعادتها اليه فلم يفعل سمّات ذلك» 
واعطاه جبل جور عوضهاء واستقرت ماردين وحصن كيفا لسقمان حتى 
سار إلى دمشق ومات بالقريتين» فصارت ماردين لأحيه ايلغازي بن 
ارتق» واستقرت لولده ‏ قال المؤيد إلى يومنا هذاء وهو سنة حمس 
عشرة وسبعائة. 


صنجيل ملك الأفرنج: هلك في هذه السنة» وكان صاحب أنطاكية 
وكان قد صالح ابن عار صاحب طرابلس وهادنه على ان يكين 
لصنجيل ظاهر طرابلس» ولايقطع الميرة والمسافرين عليها. 
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ت١4‎ 


وف تاريخ ابن كثير: هلك صنجيل في سنة تسع وتسعين وأربعاثة 
وقال: وفي هذه السنة - أعني سئة تسع وتسعين - هلك صنجيل عليه 
اللعنة في مدينة جبلة» وذلك أنه ملكها في هذه السنة -أعني سئة تسع 
وتسعين-- ثم سار وأقام على طرابلس يحصرهاءوينى بالقرب منها حصنا 
وبنى تحته ربضاء وهو المعروف بحصن صنجيلء فخرج الملك ابن 
عماره صاحب طرابلسء فاحرق الريضء ووقف صنجيل على سقوفه 
المحترقة فانخسفت به» فمرض من ذلك عشرة ايام وهلك وحمل الى 
القدس ودفن فيهاء وقام بالحصار يعده ابنه؛ ودام الخرب بين أهل 
طرايلس والأفرنج خمس سنين» وظهر من صاحبها ابن عمار صبر جميل. 
وقلت الأقوات بهاء وافتقرت الأغنياء. 


وذكر بيبرس في تاريخه هلاكه في السنة الآتية وقال: لما احرق ابن عمار 
ريض الحصن الذي بناه صنجيل عامه ذلك» فمرض ومات. وامر ملك 
الروم أصحابه الذين باللاذقية أن يحملوا الميرة إلى الذين يحاصرون 
طرابلس» فخرج إليهم اسطول طرابلس فجرى بينهم قتال شديدء 
فأخذوا الميرة والمراكب فتقووا بها إلى ان ملك السلطان محمد البلاد. 


ذكر بقية الحوادث: 
منها انه كانت حروب كثيرة بين عساكر مصر والأفرنج فقتلوا منهم 
ولده شرف المعالي في السنة الماضية إلى الساحلء فقهر الافرنج وأخحذ 
الرملة» ثم اختلف المصريون والعرب وادعى كل واحد منهها ان الفتح 
له فأتاهم سرية من الافرنج فتقاعد كل فريق منههما عن الخ وكاد 
الافرنج ان يظهروا عليهم» فرحل شرف العالي إلى والده بمص.ى ثم سير 
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ولده سناء الملك حسين في جماعة من الأمراء» منهم: جمال الملك نائب 
عسقلان» وأرسلوا إلى طغتكين أتابك دمشق يستنجدونه» فأرسل إليهم 
اصبهيذ صبارو ومعه ألف وثلاثائة فارسء وكان المصريون خمسة آلاف 
فارس» فقصدهم بردويل صاحب القدس وعكا ويافا في ألف وثلاثمائة 
فارس وثانية الاف راجل» فوفع المصاف بيهم بعسقلان ويافاء فلم 
تظهر احدى الطاتفتين على الأخرى» فقتل من المسلمين ألف وماثتان» 
ومن الفرنج مثلهم. وقتل جمال الملك صاحب عسقلان» فعند ذلك 
وضعوا الحرب وعادوا إلى عسقلان وعاد اصبهيذ صبارو إلى دمشق» وكان 
مع الأفرنج من المسلمين بكتاش بن نتش» وكان طغتكين قل عدل عنه 
بالمللك إلى ولد أخيه دقاق وهو طفل» فدعاه ذلك إلى قصد الفرنج 
والركوب معهم. 


ومنها: أنه كانت وقعة بين تذكري صاحب أنطاكية وبين الملك 
رضوان صاحب حلبء وسبيها ان تنكري حاصر حصن أرتاح ويه 
نائبه» فأرسل إلى الملك رضوان يعلمه ويطلب النجدة:» فسار رضوان في 
عسكر كثير من الرجالة والخيالة تقدير عشرة الاف» فلا قرب من الافرنج 
ورأى تنكري كثرة المسلمين أرسل إلى رضوان يطلب الصلح. فأراد ان 
يجيب فمنعه أصبهبذف صبارو وكان قد قصده وسار معه يعد قتل ايان 
فامتئع من الصلح. واصطفوا للحرب. فائهزمت الافرنج من غير قتال» 
واشتغل المسلمون بالنهب فعاد الافرنج فحملوا على المسلمين» فلم يثبوا 
وانمزمواء وقتل من المسلمين خلق كثير مقدار عشرة آلاف نفس»ء وفتح 
المسلمون الخصن وأخلوه وتوجهوا إلى حلب فملكه الأفرنج» وهرب 


ومنها أنه كان استيلاء الأفرنج على عكاء وذلك ان بردويل ملك 
الافرنج سار بجموعه إلى ثغر عكا ومعه الجنويون من الفرنج في 
المراكب» فاحدقوا مهأ برأ وبحرا وحاصروها وملكوها بالسيف. وكان 
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رن اك 


متوليها حينئذ زهرة الدولة الجيوشى من جهة صاحب مصن فخرج منها 
هاربا إلى دمشى. 


ومنها أنه جرت وقعة بين طغتكين الأتابك وبين الفرنج» فكسر 
طغتكين الأفرنج على بعلبك وفتح رفنيه وهدم أيرجتها. 


فصل فيا وفع من الحوادث فق السنة التاسعة والتسعي' 
بعد الاربعمائة 


ذكر ما جرى بين المسلمين والافرنج من الحروب 
الوقائع : 
والواسم 


منها انه كانت الحرب بين طغتكين متولي دمشق وبين الفرنج » فتارة 
لحؤلاء وتارة لهؤلاء» ففي أخصر الأمر بنى بردويل حصنا بينه وبين دمشق 
فخاف طغتكين من عاقبة ذلك» فجمع عسكره وخرج ليقاتلهم ويقدم 
إليهم: فاقتلوأ قتالا شديدا وفيهم ملكهم القمص. فكانت الهزيمة عل 
الأفرنجء فتبعهم طغتكين بالقتل والأسر إلى أن دخلوا الحصن الذي لهمء 
فحاصره طغتكين وأخذه بالسيفه وقتل كل من كان فيهء واستبقى من 
الفرسان ماتنى فارس ف الأمى وعاد طغتكين إلى دمشق مؤيداً منصوراء 
فزين البلد سبعة أيام. 


ومنها ان الفرنج ملكوا في هذه السئة حصن أفامية من بلاد الشامء 

وسبب ذلك أن خلف بن ملاعب الكلابي» كان قد تغلب على حمعص» 

وكان الضرر به عظياء ورجاله كانوا يقطعون الطريق فكثر الحرامية عنده 

فأخذها منه تتش بن ألب أرسلان وأبعده عنهاء وتقلبت به الأحوال إل . 

أن دخل مصر فلم يلتفت إليه من بهاء فإن المتولي بأفامية من جهة الملك 
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كدت 


رضوان أرسل إلى صاحب مصى وكان يميل إلى مذهبهم» فاستدعى من 
يسلم اليه الحصن منهم.ء وهو من أمنع الخصون» فطلب أبن ملاعب ان 
يكون هو المقيم بهء وقال: إني راغب في قتال الأفرنج ومؤثر للجهاد. 
فسلممه إليه واخحذوا رهاتنه؛ فل) ملك خلع طاعتهم. وأرسلوا إليه 
يتهددونه با فعل بولده الذي عندهمء فأجاب الحواب.. إني لا أنزل من 
مكاني وابعثوا إلي بعض أعضاء ولدي حتى أكله حتى أيسوا من رجوعه 
إلى الطاعة» وأقام بأفامية يقطع الطريق» ويخيف السبيل» واجتمع عنده 
كثير من المفسدينء فكثرت أمواله» ثم إن الفرنج ملكوا سرمين وهي 
من أعمال حلب» وأهلها يتغالون في التشيع» فلم| ملكها الأفرنج تفرق 
أهلها وتوجه القاضى الى ابن ملاعب وأقام عنده» فأكرمه واحبه ووثق به 
فأعمل الحيلة إليه» وكتب إلى أبي طاهر المعروف بالصائغ» وهو من 
أعيان الملك رضوان» ووجمه الباطنية ودعاتهم بالفتك بابن ملاعب وأن 
يسلم أفامية إلى الملك رضواتن.» فأتى أولاد ابن ملاعب إليه» وكانوا قل 
تسللوا من مصر وقالوا له: قد بلغنا عن القاضى كذا وكذاء والرأي أن 
تعاجله وتحتاط لنفسك فإن الأمر قد اشته وأحضره ابن ملاعب فأتاه 
وف يده المصحف لأنه رأى امارات الشر فقال: أيها الأمير قد علم كل 
أحد أني جئتك خائفا فأمنتني وأعنتني فصرت ذا مال وجاهء فإن كان 
أحد ممن يحسدني منزلتي عندك وماغمرتني به من نعمتك سعى بي 
إليك» فأسألك ان تأخذ جميع ما معي وأخرج ى) جئت» فحلفه على 
الوفاء له والنصح وخلى سبيله» وأعاد القاضي مكاتبته الى ابي طاهر 
الصائغ واشار عليه ان يوقف ثلاثائة يجل من أهل سرمين وينفذ 
معهم خيلا من خيول الأفرنج من رؤسائهم» ويأتون إلى ابن ملاعب 
ويظهرود أنهم غزاة» ويشكون من معاملة رضوان وأصحابه وأنهم فأرقوه. 
فلقيتهم طائفة من الأفرنج فظفروا بهم» وكانوا قد اتفقوا على أنهم 
يحملون جميع ما معهم إليه» فإذا أذن لهم في المقام اتفقت اراءهم على 
أعمال الخيلة ففعل الصائغ ذلك ووصل القوم إلى أفامية وقدموا إلى ابن 
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ملاعب مامعهم من الخيل فقبل ذلك منهم» وأمرهم بالمقام عنده 
وأنزهم في ربض أفامية» فل) كان في بعض الليالي نام الحرس بالقلعة 
فقام القاضى ومن بالقلعة من أهل سرمين ودلوا الحبال وأصعدوا أولتك 
القادمين جميعهم وقصدوا ابن ملاعب وبني عمه ليقتلوهم» وأتى 
القاضى ومعه جماعة إلى ابن ملاعب فأحس بهء فقال: من أنت؟ فقال: 
أنا ملك الموت جئكت لأقبض روحك وقتل أصحابه» وهرب ابناه فلحقا 


ولا سمع الصاتغ خبر أفامية سار إليها وهو لايشك أنهاله؛ فقال له 
القاضى: إن وافقتنى وأقمت معى فعلى الرحب ونحن نحكمك وإلا 
فارجع من حيث جدت» فأيس 5 وكان أحد أولاد ابن ملاعب بدمشق 
عند طغتكين غضبان فهرب إلى الافرنج واستدعاهم إلى أفامية» وقال 
لهم: ليس فيها قوت غير شهر واحد» فأقاموا عليها يحاصرونباء فجاع 
أهلها فملكها الأفرنج وقتلوا القاضي المتغلب عليها والصائغ» وكان هذا 
هو الذي أظهر مذهب الباطنية بالشام... 


فصل فيها وقع من حوادث في السنة الثانية بعد 
الخمساثة ‏ 


ذكر ما فعله الأفرنج لعنهم الله: 
منها ان طنكريد فتح حصن بانياس وسلمه إلى المازوير. 


ومنزيا ان الأفرنج اخذوا طرابلس في هذه السنة» وقيل في السئة الآنية؛ 
اجتمع عليها ملكهم بيمند بن صنجبيل في ستين مركبا في البحر 
مشحونة بالمقاتلة» وطنكريد صاحب أنطاكية» وبغدوين صاحب القدس 
وشرعوا في قتالها وضايقوها من أول شعبات إلى حادي عشر ذي الحجة: 
وايقنوا بالحلاك مع تأخر الاسطول عنهم من مصن وكان كلما سار 
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د لك 


الاسطول نحوهم دفعته الريح إلى جهة مصن فل) كان في يوم الاثنين 
هجمها الا فرنج وتببوهاء واسروا رجالا وسبوا نسائهاء وساروا الى جبلة 
وها فخر الملك ابن عمان فتسلموها بالامان في الثاني والعشرين من ذي 
الحجة» وخرج منها ابن عمار سالماء ووصل حينئذ الاسطول المصري» 
وجاء أبن عمار الى شيزن فأكرمه صاحبها على بن منقذ واحترمه وعرض 
عليه المقام عنده فأبى وتوجه الى دمشق فأكرمه طغتكين صاحب دمشق 
وانزله في داره» وأقطعه الزبداني وأعماله»ء ووقعت مهادنة بين بغدوين 
صاحب القدس وبين طغتكين صاحب دمشق على ان يكون السواد 
وجبل عوف مثالثة: الثلث للفرنج» والثلئين للمسلمين. 


ومنها أن طغتكين سار إلى طيرية وقد وصل إليها ابن أخت بردويل 
صاحب القدس فتحاربا واقتتلا» وكان طغتكين في ألفي فارس وكثير 
من الرجالة. وكان الفرنجي 2 أربعاكة فارس وألفي راجلء فلا اشتد 
القعال انهزم المسلمون ونادى طغتكين: باللمسلمين فشجعهم فعادوا 
للحرب وكسروا الأفرنج» وأسر ابن أخت الملك وحمل إلى دمشق فعرض 
عليه طغتكين الا سلام فامتنع وبذل في نفسه مالا ثلاثين ألف دينا 
قتله بيدهء وأرسل إلى الخليفة والسلطان الأسرى إلى بغداد ثم وقع الصلح 
بين بغدوين ملك القدس وبين طغتكين على أن تضع الحرب (أوزارها) 
أربع سنان» وكان ذلك لطف الله بالمسلمين. 


ومنها أنه في شعبان انهزم المسلمون من الأفرنجء وسبب ذلك أن 
حصن عرقة من أعمال طرابلس الشام كان بيد غلا م القاضي فخر الملك 
ابن عان فعصى عل مولا فضاق به القوت وانقطعت عنه الممرة لطول 
مكث الأفرنج في نواحيهاء فأرسل إلى طغتكين ليرسل إليه من يتسلم 
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المحصن: فقك عجزت عن حفطه [عله يأخذه الأفرنج والمسلمون أحق به 
فسار إليها فاجتمع الفرنج الذين كانوا يحاصرون طرابلس وغيرها وكسروا 
طغتكين. وأخمزم المسلمون إلى حمصء فغنم الأفرنج أثقالهم ودوابهم» ثم 
حصروا عرقة» فطلب من بها الأمان فأمنهم الأفرنج. وكان في الأسر مقدم 
الأفرنجي بذلكء ففدى به طغتكين واطلقا جميعا. 


دكر بقية الحوادث: 


ومنها في عيد الفصح للنصارى نزل الأمراء بنو منقذ أصحاب شيزر 
للتفرج على عيد النصارىء فثار جماعة من الباطنية في حصن شيزر 
فملكوا قلعتهاء وبادر أهل المدينة إلى الباشورة وأصعدهم النساء بالحبال 
من الطاقات وأدركهم الأمراء بنو منقذء ووقع بينهم القتال فانخذلت 


ومنها في شوال ملك الأمير سقمان القطبي صاحب خب لاط مدينة 
ميافارقين بالأمان بعد أن حصرها وضيق على أهلها حتى عدمت 
الأقوات فسلموها بالأمان... 


ومنها أن الأمير مودود استولى على الموصل هو والعسكر الذين 
أرسهلم السلطان محمد وأخذوها من أصحاب جاولى سقاوة» وقد 
ذكرنا استيلاء جاولي عليها في سنة خمسسائة وماجرى بينه وبين جكرمش 
والملك قليج أرسلان؛ وكان سبب غضب السلطان على جاولي أنه كان 
استولى على البلاد ولم يحمل إليه منها شيئاء ولما وصل السلطان إلى بغداد 
لقصد سيف الدولة صدقة أرسل إلى جاولى يستدعيه إليه بالعساكن 
وتكررت الرسل إليه فلم يحضر وغالط في الانحدار إليه» فلم) فرغ 
السلطان من أمر صدقة وقتله ىا تقدم أمر بتجهيز العساكر لقصد 
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الموصل فتقدم الى الامراء وهم. يلو برسىء» وسقّان القطبي» ومودود. 
وأقسلقر البرسقي» ونصر بن مهلهل بن أبي الشوك الكردي» وأبي الميجاء 
صاحب إربلء بالمسير إلى الموصل وأخذها منه فتوجهوا فوجدوا جاولي 
عاصيا قد شيد سور الموصل وحصنهاء: وأعد النرة والأقوات» فنزلوا 
عليها. في شهر رمضاتن من هذه السنة وحاصروها وضايقوهاء فلا طال 
الأمر على الناس اتفق-نفر من التصاصين ومقدمهم يعرف بسعدء فأتوا 
وقت صلاة الجمعة وصغدوا برجا وقتلوا الجند الذين بهء وأغلقوا بابه 
ونادوا بشعار السلطان محمدء وطلع ماتتا فارس من العسكر فرموهم 
بالنشاب ونادوا بشعار السلطان, فعند ذلك زحف العسكر من كل 
مكان على البلد فملكوه ودخله الأمير مودود فنادى بالسكون ورفع 
النهب وأن يعود الناس إلى دورهم؛ وأقامت زوجة جاولى بالقلعة ثانية 
أيام فراسلت الأمير مودود في أن يفرح لها عن طريقها ويتسلم القلعة 
فأجاب إلى ذلك» فحلف لا وخرجت إلى أخيها برسق بن برسق ومعها 
أموانها وما استولت عنليه» وولى مودود الموصل وما انضاف إليها. 


وأما جاولي فإنه لما وصل عسكر السلطان إلى الموصل خرج عنها 
وأخذ القمص صاحب الرها الذي كان أسره سقان وسار به إلى نصيبين 
وهي للأمير إيلغازي بن أ رتق» وسأله الاجتماع به واستدعاه إلى 
معاضدته فلم يجبه ايلغازي الى ذلك» فرحل عن نصيبين وسار إلى 
ماردذين وقصد دار إيلغازي. وم ؛ يشعر الا وجاولي معة ف القلعة وحدهء 
وقصد ان يتألفه ويستميله» فلا رآه إيلغازي قام وخدمه. ولما رأى جاولي 
محسنا به الظن نزل معه وعسكر يظاهر البلد» فسار نحو الرحبة 
وإيلغازي يظهر لجاولي المساعدة ويبطن الخلاف وينتظر الفر صة 
لينصرف عنه. فليا وصلا إلى عريان من الخابور هرب إيلغازي, فسار 
جاولى إلى الرحبة» فلا وصل ماكسين أطلق القمص الفرنجي واسمه 
بردويل» وكان صاحب الرها وسروج وكان مقامه في الأسر حمس سنين 
وقرر عليه أن يفدي نفسه بال وأن يطلق المسلمين الذين أسرهم وأن 
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ينصره متى طلبه بنئفسه وعسكرهء فل| اتفق الخال سير القمص إلى قلعة 
جعبر فسلمه إلى صاحبها سالم بن مالك» وأقام جوسلين في قلعة جعبر 
رهيئة عن القمصء فل| أطلقه سار إلى أنطاكية فأعطاه طتكريد صاحب 
أنطاكية ثلاثين ألف دينار وسلاحا وخيلا وغير ذلك» وأطلق القمص 
من أسارى المسلمين مائة وسبتين نفرا كلهم من سواد حلب فكساهم 
وسيرهم» وكان صاحب أنطاكية قد تسلم الرها من أصحاب القمص 
حين أسن فلما وصل طلب ردها من صاحب أنطاكية» فلم يفعل» فخرج 
من عنده غضبانا الى تل باشى ثم إن جاولي من على جوسلين باطلاقه 
من الأسر لأنه فدى نفسه بمال» فاجتمعا على تل باشر واتفقا على محاربة 
صاحب أنطاكية» فسار إليهم| بعساكره فاقتتلوا وعاد طنكريد إلى بلاده 
من غير فصل حال» فتوسط البترك بينهما وقال له جماعة من البطاركة 
والقسيسين: إن بيمند لما أراد ركوب البحر قال ان تعاد على القمص 
الرها إذا خلص من الأسن فأعادها عليه في تاسع صفر وعبر الفرات 
ليسلم إلى أصحاب جاول المال» وكان بسروج ثلائائة مسلم ضعفاء. 
ونا أطلق جاولي القمص سار إلى الرحبةء فأتاه أبو النجم بدران» وأبو 
كامل منصور ابنا سيف الدولة صدقة: وكانا بعد قتل أبيها عند سالم بن 
مالك بقلعة جعير فتعاهدوا على المساعدة والمعاضدة. ووعدهما أن يسير 
معهم| الى الحلة» وعزموا أن يقدموا عليهم بكتاش بن تكش بن ألب 
أرسلان» فعندما عزموا على هذا الامر وصل إليهم اصبهبذ صبارو الذي 
كان قصد السلطان محمداء واقطعه الرحبة فاجتمع بجاولي واشار عليه 
ان يقصد الشام فإن بلاده خالية من الجند» والافرنج قد استولوا على 
أكثرهاء ومتى قصد العراق والسلطان بها لم يأمن من شر يصل اليه 
فقبل قوله» وأصعد عن الرحبة» فوصل اليه رسل سالم بن مالك صاحب 
جعبر يستغيث به من بني نمين وكانت الرقة بيد ولده على بن سالم 
فوثبوا عليه فقتلوه» فبلغ ذلك الملك رضوان صاحب حلب» فسار الى 
صفين» فصادف 2 صفين الذين محهم مال القمص صاحب الرها قل 
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سيره الى جاولي فانخعذه واسر الافرنج» واتى الرقة فصالحه بنو نمير على 
مال فرحل عنهم الى حلب» فاستنجد عند ذلك سالم بن مالك جاولي؛ 
فقصد الرقة وحصرها سبعين يوماء فضمن له بنو نمير مالا: وخيلاء 
ورحل عنهم؛ ثم وصل إليه الامير اتابك» حسين بن قتلغ تكين يأمره 
بتسليم البلاد» وطيب قلبه عن السلطان» وضمن له كل ججميل إذا 
سلم البلاد» فقال جاولي: سر إلى الموصل ويرحل العسكر عنهاء وأنا 
أرسل معك من يسلم ولدي رهينة وينفذ السلطان من يتولى امرهاء 
ففعل حسين ذلكء؛ وسار ومعه صاحب جاولي» فلما وصل الى العسكر 
قبض الامير مودود على صاحب جاولي» وأقام على الموصل حتى فتحها 
كا ذكرناء وعاد حسين إلى السلطان فأحسن القول عن جاولي» فسار 
جاولى إلى مدينة بالس فملكهاء وهي من أعمال حلب فعند ذلك كتب 
الملك رضوان إلى طنكريد صاحب أنطاكية يعلمه انه قاصد حلب وأنه 
إن ملكها لايبقى للافرنج معه مقام بالشام» وطلب منه النصرة والاتفاق 
على منعه فأجابه ولحق به وهو بمنبجء فوصل الخبر وهو في هذه الحالة 
أن الموصل أخذت» واستولى عليها عسكر السلطان» وملكوا خزائنه 
وأمواله فاشتد ذلك عليه ففارقه أكثر عسكره. ومنهم أتابك زنكي 
وبكتاشء وبقي مع جاولي نفسر يسيس فل) تقاربوا وتصافوا وكان 
صاحب أنطاكية في عسكر كثيف من المسلمين والأفرنج» فلا وقعت 
العين على العين لى يثبت لهم جاولي, فانهزم عسكره منهم» وتوجه نحو 
بلاده» وقتل من المسلمين خلق كثيره ونهبت الأفرنج دوابهم وأموالهم» 
وأما جاولىي فقصد الرحبة» فل) رأى الحال كذلك علم انه لايقدر يقيم 
في الزيرة ولابالشام» ولايقدر على شيء يحفظ به نفسه ويرجع إليه غير 
قصد باب السلطان محمد شاه؛ وكان واثقا من الأمير حسين بن قتلغ 
تكين» فرحل وسار إلى عسكر السلطان» وكان بالقرب من أصفهان. 
فوصل إليه في سبعة عشر يوماء لانه جد السين فل| وصل العسكر قصد 
الأمير حسيناء فحمله إلى السلطان وكفنه في يده» فامنه فأتاه الأمراء 
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مبنونه» وطلب منه السلطان الملك بكتاش بن تكش فسلمه إليه واعتقله 
بأصفهان... 


فصل فيما وقع من الحوادث فى السنة الثالثة بعد 
الخمساثة 2 


ذكر ماجرى من الافرنج ل الله في هذه السنة: 


فياك وسبوا الحريم عي 5 الأمتعة ا ثم 320 
مذينة جبيل. 


وق تاريخ بيبرس: وفي سنة ثلاث وحمسمائة ملكت الا فرنج طرايلس 
وبروت من الشامء وسبب ذلك انهم حاصروها حمس سكان) فل| طال 
المقام عليها وصاحبها فخر الملك ابن عمار سار إلى السلطان محمد شاه 
ستتجدهم فل| حرج منهأ سلمها إلى أبن عمة أبي المناقب» فكاتب 
الأفضل وزير مصر وسلمها إليه كا ذكرناء وكانت النجنة والمرة 
تتواصل من مصر والحكم لصاحب مصر وهو نائبه فلا كان في أول 
شهر رمضان وصل اسطول كبي واجتمع عليها ملوك الفرنج» وجاء 
بيمند بن صنجيل في ستين مركبا وطنكريد صاحب انطاكية وبغدوين 
صاحب القدس وضايقوها وزحفوا عليها لمساعدة السرداني ابن أخت 
صنجيلء فلا شاهد ذلك الجند وأهل البلد سقط في أيديهم وذلت 
نفوسهم لتأخحر الاسطول المصري. لتغير الريح اليهم وتعذر الوسول 
الييهسم ) ليقخضي النل هأ البسييجبيبرا 
كان مفعولا) [الانفال ؟5] فشد الافرنج عليهم القتال والنحف 
فهجموا البلد وملكوها قهرا في يوم الاثنين لاحدى عشرة ليلة خلت من 
ذي الحجة. ونهبوا مافيها واسروا وقتلوا وسبوا النساء والاطفال» ونهبوا 


3 


اك 


الامتعة والأموال» وسلم الوالي الذي كان فيها وسلم الأموال» وسلم قوم 
من أهلها وجماعة من جندها كانوا قد التمسوا الأمانء ثم رحلوا الى 
دمشق» واخذت الافرنج دفائن اهل طرابلس وذتحائرهم» وعاقبوا أهلها 
فلا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم. 


ونا فيغ الافرنج من طرابلس سار طنكريد صاحب انطاكية الى 
بلئياس وحصرها فافتتحهاء ثم نزلوا على جبيل ويها فنخر الملك ابن عمار 
صاحب طرابيلس» وكان القوت بها قليلاء فحاصروها وطلب أهلها 
الأمان فخرجوا منها وملكها الأفرنج في الثاني والعشريين من ذي السجةء 
ثم سار فخر الملك الى دمشق وانزله طغتكين عنده فأكرمه واقطعه 
الزيداني من عمل دمشقء وكان ذلك 2 المحرم من سنة أريع ومساثة . 


وفي هذه السنة ‏ أعني سنة ثلاث وخحمساثة ‏ ملكت الافرنج بيروت. 
ستة ألاف دينار فرحلوا عنهاء وسار بغدوين الى القدس. 


وفي هذه السنة ايضا سار طنكريد صاحب أنطاكية الى طرطوس 
واخذهاء ثم بعد ذلك قرر على شيزر عشرة الاف ديناره ثم تسلم حصن 
الاكراد وعاد الى أنطاكية. 


وف تاريخ ابن العميد: وكانت مدة -حصار الافرنج سبسع سنين» 
واستولت عليها الافرنج بعد ان فني من فيها من المسلمين من شدة 
المضايقة والمتوع؛ وكانت مدينة عظيمة مملوءة من المسلمين والعلباء. 
وملكت ايضا 2 هذه السنة حصن عكان وحصن المنيطرة: وقرروا على 
حصن مصيات» وحصن الأكراد قطيعة معينة في كل سنة» وفيها ايضا 
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وفي المراه: وف هذه السنة مضت الأفرنج على رفنية» وعرف أتابك 
طغتكين فسار بالعسكر وخيم بازائهم بحمصء فلم يقدروا على منازلة 
رفنية» وترددت بينهم مراسلات أفضت إلى تقرير الموادعة على أن يكون 
للافرنج ثلث مغل البقاع» ويسلم إليهم المتيطرة وحصن عكان وأن 
لايتعرضوا حصن مصيات وحصن الأكراد وأن يبحمل إليهم عنه| مالاء 
وكذا عن حصن الطوبان. فأقاموا مدة يسيرة» ثم عاد الافرنج الى الفساد 
في البلاد» ونزل بغدوين صاحب القدس وابن صنجيل على بيروت» 
وسار إليهم جوسلين صاحب تل باشر لمعاونتهم» وجاء الاسطول 
المصري وفيه الرجال والميرة فدخلوا بيروت فقويت نفوس أهلهاء وبعث 
بغدوين إلى الجنوية فجاءوا في أربعين مركباً فزحفوا برا وبحرا فدخلوها 
قهرا بالسيف فقتلوا ونهبوا وسبوا وفعلوا ى) فعلوا بطرابلس واستصفوا 
الأموال والذخائر» ثم رحل بغدوين فنزل على صيدا وراسل أهلها بتسليم 
البلد فاستمهلوا مدة عيئوها فأجابهم واخذ منهم مالاء وعاد الى القدس 


يسبب الحج. 
ذكر من توفي فيها من الاعيان: 


الأمير قراجا صاحب حمص توفي في هذه السنة فملكها بعده رجل 
حمص ملكها بعده صمصام الدين خيرخان ولد قراجاء وا لله أعلم. 


5 الموسوعة الشامية م7 ج 4 ؟ 


ور الاك 


فصل فيا وقع من الحوادث في السنة الرابعة بعد 
الخمساثة ‏ 
ذكر مأ جرى من الافرنج لعنهم الله: 


وقال بيبرس: وفي هذه السنة ملك الافرنج مدينة صيدا من ساحل 
الشام في ربيع الآخرء وكان ذلك بالأمان» وقال بييرس: وسبب ذلك انه 
وصل في البحر الى الشام ستون مركبا للافرنج مشحونة بالرجال 
والذخائر مع بعض ملوكهم ليحج ‏ لى بيت المقدس»ء ويغزو بزعمه 
المسلمين» فاجتمع بم بغدوين صاحب القدسء وتقررت القاعدة بينهم 
ان يقصدوا بلاد الاسلام» فرحلا من القدسء ونزلا على مديئة صيدا 
ثالث ربيع الاح فحأاصروها وضايقوها برا وبيحراء وكان الاسطول 
المصري مقيم| على صورء فلم يقدروا على انجادهمء فعمل الفرنج برجا 
من خشب واحكموه وجعلوا عليه مامنع من الحجارة والنان وزحفوا فل| 
عاين أهل البلد ذلك ضعفت قلوبهم واشفقوا ان يصيبهم ماأصاب أهل 
بيروت وغيرهاء فأرسلوا فاضيها ومعه جماعة من شيوخها إلى الافرنح 
وطلبوا الأمان» فامنهم ملكهم على نفوسهم وأموالهم والعسكر الذين 
عندهم» ومن أراد المقام يقيم» ومن أراد المسير عنهم لايمتعونه» وحلف 
لهم على ذلك؛ وخخرج الوالي وجماعة كبيرة من أعيان البلد في العشرين 
من جمادى الاولى» فوصلوا دمشق» وأقام بالمدينة خلق كبير تحت الأمان» 
وكانت مذدة الحصار سبعة وأربعين يوماء ورحل عنها الى القدسء ثم عاد 
الى صيدا فقرر عليهمعشرين ألف دينان وأقرهم في بلدهم. 

وفي هذه السنة أيضا سار صاحب أنطاكية مع من اجتمع إليه من 
الافرنج إلى الأثارب» وهو بالقرب من حلب وحصره ودام القتال بينهمء 
ثم ملكوها بالسيف. وقتلوا من أهلها ألفي رجلء وأسروا الباقين» ثم 
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ساروا إلى زردنا فملكوها بالسيف» وجرى على أهلها ماجرى على أهل 
الأثارب» ثم ساروا إلى منبجح وبالس فوجدوهما وقد أخلاهما أهلهماء 
فعادوا عنهماء وصالح الملك رضوان صاحب حلب الأفرنج على ثلاثين 
ألف دينار يحملها إليهم مع خيول وثياب» ووقع الخوف في قلوب أهل 
الشام من الأفرنجء فبذل هم أصحاب البلاد أموالاً وصالحوهم» 
فصالحهم أهل مدينة صور على سبعة الاف دينان وصالحهم ابن منقذ 
صاحب شيزر على أربعة الاف دينان وصالحهم علي الكردي صاحب 
حماه على ألفي ديئار. 


وفيها غدر بغدوين صاحب القدس ونزل طبرية» وخرج طغتكين 
صاحب دمشق فنزل عل رأس الماع ثم استقر الأمر عل أن يكون 
ماكان من اليلاد مناصفة. 


وفي تاريخ بيبرس: لما جرى ماذكرنا من الأفرنج عظم خوف المسلمين 
منهم وبلغت القلوب الحناجر وأيقنوا بأن الفرنج يستولون على سائر 
الشام لعدم المحامي عنهمء فشرع أهل البلاد الاسلامية من الشام في 
الهدنة معهمء فاستنع الافرنج الا على قطيعة يأخذونها إلى مدة معلومة 
يسيرة أو الى الحصاد فصا تهم الملك رضوان صاحب حلب عل اثنين 
وثلاثين الف دينار وخيول وثياب» وصالحهم صاحب صور على سبعة 
آلاف دينان فخرجت مركب تجار من مص. فل| أقلعت خرج عليها 
مراكب الأفرنج» وأخذوا البضائع وأسروا التجان فسار جماعة من أهل 
حلب إلى بغداد يستنفرون الناس على الأفرنج» فلا وردوا بغداد اجتمع 
سعهم خلق كثير من الفقهاء وغيرهمء وقصدواأ جامع السلطان» 
واستغاثوا ومنعوا من الصلاة وكسروا المنبر فوعدهم السلطان بتجهيز 
العساكر للجهاد؛ وأرسل من دار الخليفة منبراً إلى جامع السلطانء فل| 
كانت الجمعة الثانية قصدوا جامع القصر بدار الخلافة ومعهم أهل 
بغداد. فمنعهم صاحب الباب من الدخول فغلبوأ عليهء ودخلوا الجامع 

. 35 
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وكسروا الشباك» وهجموا إلى المنبر فكسروه وبطلت الجمعة: وأرسل 
الخليفة الى السلطان في المعنى يأمره بالاهتام ببذا الفتق ورقعه. فتقدم 
حينئذ إلى من معه من الامراء بالمسير الى بلادهم والتجهز للجهاد» وسير 
ولذه الملك مسعود جع الآمير مودود صاحب الموصل. وتقدموا الى 
الموصل ليلحق بهم الامراء ويسيروا الى قتال الافرنج. 


وف المرأة: وفي سنة اربع وخمسمائة جهر ااسلطان محمد شاه العساكر 
الى الشام لقتال الافرنج. منهم : شرف الدين مودود صاحب الموصلء. 
وتقدموا الى الموصل ليلحق بهم الامراء ويسيروا الى قتال الافرنج. 


وفي المرآة: وفي سنة اربع وخمسمائة جهز السلطان محمد شاه العساكر 
لقتال الافرنج» منهم: شرف الدين مودود صاحب الموصلء والأمير 
أحمديل صاحب مراغة" والأمير سقان القطبي صاحب ديار بكر 
والأمير ألبي والأمير زنكي ابنا برسق» والأمير ايلغازي صاحب ماردين؛ 
فاجتمعوا في حران» وكتب اليهم ابن منقذ صاحب شيزر وعرفهم ان 
طنكريد صاحب انطاكية قد نزل بأرض شيزر وشرع في بناء تل في مقابل 

شيزن؛ ويريد ان يبنيه حصنأ فقطعوا الفرات ونزلوا على 

تل باشر ينتظرون البرسقي صاحب همذان» فوصل وهو مريض 
اختلفت أراؤهم. ومرض سقّان وطمع أحديل 2 بلادهء» فعادوا عن تل 
باشر إلى حلبء وعاثوا في البلاد من أعمال حلبء وفعلوا أقبح من فعل 
الأقرنج. وتوقعوأ خروج الملك رضوان صاحب حلب إليهم: أو خذلمة 
يبعثها إليهمء فلم يلتفت وأغلق أبواب حلبء وأخذ رهائن أهلها إلى 
القلعة واستعل للقحال» وقكل كانوا 11 قطعوا المرات كاتبوا طغتكين 
صاحب دمشق بالوصول إليهم ليدبروا الأمون وكتب إليه السلطان بمثل 
ذلك. فجمع وحشد رجاله ورجال حمص وحماة ورفنية» وسار في جمع 
كثيف طلبا للجهادء فوصل إليهم على حلبء فسروا بوصوله» وقويت 
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نفوسهم) فلم يرمنهم عزيمة صادقة في جهاد ولا حماية بلاد. وأما سان 
فعاد الى بلاده ومات في طريقه قبل وصوله في الطريق الى الفرات» وأما 
الإرسقي فكان به نقرس فحمل 2 محفة ولاقول له ولافعل. وأما أحمديل 
فإن عزمه قد قوي على العود لأجل بلاد سقمان وطمعه في اقطاعه يأخذه 
من السلطان. 


فقال طغتكين لأتابك: ارحلوا الى المعرق» فرحلوا على كره» فقال: 
انزلوا على طرابلسء فتوقفوا ثم تسللوا وتفرقوا تفرق أيدي سبأء ولم يبق 
منهم سوى شرف الدين مودود» وكان مصافيا لأتابك طغتكين مصافاة 
صدقء, فنزلا على العاصيء وكان الأفرنج قد تفرقوا الى مواضعهم. فلم| 
تفرق المسلمون رجعوا وصاروا يدا واحدة على الاسلام» ونزل ابن منقذ من 
شيزر الى طغتكين ومودود وخدمهاء وحمل إليهماء وجاء الافرنج فنزلوا 
على تل 0 مقابل شيزر ليبنوا عليه حصناء 3 0 ومودود 


00 نارف قتلا وأسراء 2 المودة فا طختكين ومودود 
صاحب الموصل. 


وذكر بيبرس في تاريخه اجتماع من ذكرناهم من الأمراء أصحاب البلاد 
وعبورهم من الفرات في سنة حمس وحخمساثة» وقال: لما اجتمعوا ساروا 
الى بلد شبختان ففتحوا عدة حصون من بلاد الافرنج وقتلوا من بها 
منهمء وحصروا مدينة الرها مدة» ثم رحلوا عنها من غير أن يملكوهاء 
وسبب ذلك أن الافرنج اجتمع فارسهم وراجلهم وساروا ليعبروا الفرات. 
ويمنعوا الرها من المسلمين؛ فلا بلغوا الفرات بلغهم كثرة المسلمين فلم 
يتقدمواء وبلغ المسلمين ذلك» فرحلوا الى حران ليعبر الافرنج جح الفرات» 
قل بغبروا ورمسليوا إن (الرهنا وديم المرة والنضائن فجعدرا فيها كل 
مايحتاجون إليه بعد أن أشرفت على ان تو وخذء وأخذوا منها كل من عجز 
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وأفسدوا فيها وأسروا وقتلوا خلقا كثيرا. 


وأما العسكر السلطاني فإنهم لما سمعوا بعود الافرنج عن الرها الى 
الفرات» رجعوا الى الرها وحاصروهاء فرأوا سورها محكماء وقد قويت 
على تل باشى فلم ينالوا منها غرضاء ورحلوا الى حلبء» فأغلق الملك 
رضوان أبواب البلد. ول يجتمع بهمء ومرض الامير سقمان وتوفي في 
بالس فحملوه في تابوت إلى بلادهم» فقصدهم ايلغازي ليأخذهم ويغنم 
ما معهمء فحملوا تابوته في القلب وقاتلوا فانهزم إيلغازي وغنموا ما 
معهء وأراد الأمير أحمديل أن يطلب من السلطان ماكان لسقيانء ولا 
سمع الافرنج تفرق عساكر السلطان وابن منقذ صاحب شيزن فسار الى 
مودود وطغتكين» وهون عليهما أمر الافرنج وحرضها على الجهادى فرحلا 
الى شيزن ونزلا عليها بالقرب منهم» وضيقوا على الافرنج الميرة ولزوهم 
بالقتال» والأفرنج يحفظون نفوسهم. فلما رأوا قوة المسلمين عادوا الى 
أفامية وتحصنوا فيهأء وتبعهم المسلمون فتخطفوا من أدركوهم في 
ساقتهم؛ وعادوا الى شيزر. 


وف هذه السنة ايضا نزل الافرنج مدينة صورء واجتمعت عساكرهم 
عليها عندما تفرقت العساكر الاسلامية» وساروا اليها مع بغدوين 
صاحب القدس»ء ونازلوها وعملوا عليها ثلاثة أبراج خشبء علو البرج 
سبعون ذراعاء وفي كل برج ألف رجلء وألصقوا أحدها بسور البلد 
وكانت صور للآمر بأحكام الله صاحب مص ونائبه بها عز الملك 
الاعن فأحضر أهل البلد وسأهم في حيلة يدفع بها شر الابراج» فقام 
شيخ من طرابلس وضمن احراقهاء فعمد الى ألف رجل فالبسهم 
السلاح» ودفع الى كل واحد منهم حزمة حطبء فقاتلوا الافرنج حتى 
وصلوا الى البرج الملتصق بالمدينة؛ فالقى الحطب من جهاته؛ والقى فيه 
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النان ثم خاف ان يشتغل الفرنج الذين في البرج باطفاء النار ليتخلصواء 
فرماهم بجرار مملوءة من العذرة كان أعدها لهمء فل) سقطت عليهم 
اشتغلوا ب|نالهم من بين الروائح» فتمكنت النار منه» فهلك كل من به 
الا القليل» وأخذ المسلمون منه ماقدروا عليه بالكلاليبء ثم أخذ قففا 
كبارا ملأها بالحطب المسقي بالنفط والزفت» والزيت والكتان 
والكبريت» فرماهم بسبعين سلة منهاء فأحرق البرجين الأخرين؛ ثم ان 
أهل صور حفروا سراديب تحت الارض ليسقط فيها الفرنج اذا زحفوا 
اليهم» فاستامن الى الافرنج من أهل البلد نفر من المسلمين واعلموهم 
با عملوا فحذروا. 


وأرسل اهل البلد الى اتابك طغتكين صاحب دمشق يستنجدونه 
وسالون اذ ليرا اله ]لاه تيار و مسكره إل زوحي الامو 
وسير إليهم نجدة مائتي فارس » فدخلوا البلد. فامتنع من فيه بهم 
واشتد القتال من الافرنج خوفا من النجدات» وفني النفط» وظفروا بشىء 
منه قِ شرف من الارض لايعلم من خزنه. 


ثم إن عز الملك صاحب صور أرسل الى طغتكين ليكثر من تجنيد 
الرجال ويقصدهم ليملك البلدء فأرسل طغتكين طائرا فيه رقعة يعلمه 
بوصول المال» ويأمره ان يقيم بمكان ذكره ليجيء الرجال إليه. فسقط 
الطائر على مركب للفرنجء فأخذه رجلان: مسلم وأفرنجيء فقال 
المسلم: نرسله لعل ان يكون فيه فرج لهمء فلم يمكنه الافرنجي من 
ارساله وحمله الى الملك بغدوينء فلا وقف عليه سير مركبا الى المكان 
الذي ذكره طغتكين» وفيه جماعة من المسلمين الذين استأمنوا إليه من 
صور فوصل إليهم العسكر وكلموهم بالعربي» فلم ينكروهم» فأخذوهم 
أسرى» وحملوهم الى الافرنج فقتلوهم وطمعوا في أهلها. 
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منها أن شمس الخلافة نائب عسقلان مات في هذه السنة» وسيب 
ذلك أن شمس الخلافة كان نائبا بعسقلان من جهة الآمر بأحكام الله 
خليفة مصى وكان الوزير الافضل ابن أمير الجيوش رتبه فيهاء فلا كان 
في هذه السنة استولت الافرنج على البلاد اولا فاولاه فخاف منهم النائتب 
شمس الخلافة» فراسل بغدوين صاحب القدسء وأهدى إليه هدايا 
وهادنه وامتنع من تحكم المصريين عليه ال فيا برندعن غين جاهره 
بذلكء فوصلت الاخبار الى مصر بذلك فجهز جيشأ وأمره سرا أن 
يقبض عليه إذا نزل إليه» وأمره ان يقول: إنه تجهز للغزاة ويعلمه الحال» 
فل) وصل الجحيش إليه امتئع من الخروج وجاهر بالعصيان» فل) علم 
الأفضل امتناعه اد إليه يطيب قلبه؛ وأقره على عمله» فلم يزل على 
هذه الحال» وأنكر أمره أهل البلد» فوثبوا عليه وقتلوه وبعثوا برأسه إلى 
مص ونهبوا داره» وأرسلوا إلى الافضل بصورة الخال فشكرهم على ذلك, 
وأرسل واليا عليهم عوضه. ووصاه بالرفق بهم والالحسان إليهمء فزال 
ماكانوا يخافونه. 


ومنها أنه ورد رسول ملك الروم إلى السلطان محمد يستنمره عل 
الافرنج و جيشه عل قتاطهم ودفعهم عن البلاد. وكان وصوطم قبل وصول 
أهل حلبء وكان أهل حلب يقولون للسلطان: أما تستحي ان يكون 
ملك الروم اكثر حمية للاسلام منك حتى أرسل إليك في جهاد الافرنيم؟ 
وكانوا يحرضونه بهذا القول ومثله 5ظ25 

ذكر من توفي فيها من الاعيان 

الأمير سقمان.. ويقال له سكمان أيضاً بالكاف موضع القاف ‏ بن 

انلق صاحب ديار بكر وخلاط» قد ذكرنا أنه مات في بالس عند 
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رجوعه من بلاد حلب الى بلاده» وكأن فل مرض ومات فيهاء فحمل 
تابوته الى خلاط ودفن بهاء وقيل دفن في ميافارقين» وكان ملكا و 
مجاهدا خيراء وقيل مات في ميافارقين ودفن بهاء والله أعلمء وكان أبوه 
أرتق مات بالقدس. 
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فصل فيا وقع من الحوادث في السنة الخامسة بعد‎ 
الخمسائة:‎ 


استهلت هذه السنة والخليفة هو المستظهر باللهء وبقية أصحاب 
البلاد على حالهم والعساكر السلطانية في بلاد الشام لأجل قتال الافرنج 
صحبة الامير مودود» صاحب الموصل» وجرى طم ماذكرناه في السنة 
الماضية» وكانوا قد تفرقوا كما ذكرنا. 


وكان طغتكين يغير على أعمال الفرنج من جميع جهاتها» وقصد حصن 
الحبيس في السواد من أعمال دمشقء وهو للفرنجء فحصره وملكه 
بالسيف وقتل من كان فيهء وعاد إلى الأفرنج الذين على صورء وكانت 
الميرة تقطع عنهم فُْ الين فاحضروها 2 البح وخندقوا عليهمء وم 
يخرجوا إليه فسار إلى صيداء وأغار على ظاهرهاء وقتل جماعة من البحرية 
وأحرق نحو عشرين مركبا على الساحل وهو مع ذلك يواصل أهل صور 
بالكتب يأمرهم بالصبره والفرنج يلازمون قتالحم» وقاتل أهل صور قتال 
من أيس من الحياة» فدام القتال إلى أوان إدراك الغلات» فخاف الافرنح 
ان يستولي طغتكين على غللات بلادهمء فساروا عن البلد إلى عكاء وعاد 
سك ا وأعطاهم أهل صور الأموال وغيرهاء ثم أصلحوا 
ماتشعث تشعث من سورهم وخندقهمء وكان الأفرنج قد طموه. 


وفي المرأة: وني سنة خمس وخمسمائة جمع بغدوين وحشد لقصد صور 
فكتب واليها وأهلها إلى أتابك طغتكين يستنجدونه ويسألونه ان 
يسلموها اليه قبل مجيء الفرج 3 الما ا 0 
من ا الأول» فقطع أشجارها وقاتلها 7 وكناد خاسرا وخرج 
طغتكين من دمشق وخيم ببانياسء» وجهز الخيالة والرجال الى صور 
نجدة» فلم يقدروا على الدخولء فسار إلى السواد ونزل على الحبيس 
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وهو حصن عظيم وحاصره وفتحه عنوة» وقتل من فيه» وشرع بغدوين في 
عمل الابراج والزحف على صورء وزحف إليهم أتابك ليشغلهم عن 
صورء فخندقوأ عليهم وهجم الشتاءء وم يبال الافرنج لاخهم كانوا ف 
ارض رملة والمسلمون في ارض وعرة»ء وكانت المادة تصل إلى الافرنج من 
صيداء فسار إليها أتابك طغتكين وقتل جماعة من البحرية» وغرق 
المراكب» ومع هذا فإنه يواصل أهل صور المكاتبة ويقوي قلوبهمء 
وعمل الافرنج برجان عظيمين» وزحهوا مه الى السون وكان طول البرج 
الكبير زيادة عل حهسين ذراعا 0 الصغير نيفأ وأربعين 00 
وزحفوا اول يوم من رمضانء وخرج أهل صورر بالنفط والقطران لحريق 
البرجين» ورموا بهاء فنزلت النان فهبت الريح فأحرقت اليرج الصغير 
بعد المحاربة العظيمة» ونهبب منه زرديات وطوارق وغير ذلكء. ولعبت 
النار في البرج الكبيه فأطفأها الافرنج» وأشرف أهل البلد على الحلاك؛ 
فتصدر شخص من المسلمين ويل فى حريق البرج فاحترق وخرج 
المسلمون» فأخذوا منه من الآلات والأسلحة ما لاتوصف (كثرته) 
فحيتئذ وقع يأس للفرنج فرحلوا وأحرقوا جميع ماكان لهم من المراكب 
عل الساحل والاحشاب والعلوفات وغيرهاء وجاءهم طغتكين فا سلموا 
إليه البلد ولاوفوا لهء فقال: أنا مافعلت مافعلت إلا لله تعالى» لالرغبة 
2 حصن ولامال» ومتى دضكم أجبتكم بنفسي ورجالي. وكان من 
سعادته أنهم ل يسلموا إليه» لانه كان عاجزا عن حفظ صور ودمشق. 
وصور ماكان لهم بد من أخذهاء ورحل عنها. 


وذكر في المرآة أيضاً ان أهل صور لما كتبوا إلى طغتكين بتسليم البلد 

إليه من شدة ماقاسوا من الحصار والقتال وعدم نصرة أهل مص.ن وكان 

وال صور عز الملك أنوشتكين الأفضلي» فجاء رسوهم إلى بانياس» 

وواليها سيف الدين مسعود فأخيره» فسار مسعود معه إلى دمشق» فوجد 

أتابك قد مضى الى ناحية حماة ليتفق مع الملك رضوان صاحب حلب» 

فخاف مسعود ان يتأخر الامر الى حين عودة أتابك من حماة فيسبق 
5-0 
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بغدوين فينزل على صوره فيفوت الغرضء فتحدث مع تاج الملك بوري 
بالمسير معه الى بانياسء وانتهاز الفرصة في تسليم صورء فأجابء فسار 
معه الى بانياس» وتم مسعود الى صور ومعه من يعتمد عليه من العسكر. 
وبلغ أتابك فبعث قطعة من الأتراك إلى تقوية صون فساروا إليها 
ودخلوهاء وطابت .نفوس أهل صون ثم كتب إلى الأفضل وزير مصر 
بأن الأفرنج نزلوا على صورء وشارفوا على أخذهاء وبعث أهلها الي 
يستنجدوننيء واني أنجدتهم بنفسيء ومالي ورجالي» ومتى وصل إليهم 


وجاء بغدوين» فبلغه الخير فتوقف وفات غرضهه ولا فات غرضه 
شرع في الغارات على حوران والسواد» وكثر فسادهء ثم كتب أتابك إلى 
مودود صاحب الموصل يخيره بالخين ويطلب نجدته. وكانا قد اتفقا 
وتصادقا ونتحابا متحبة عظيمة كما ذكرنا. 


فسار مودود يعساكره فقطع الفرات» وخرج إليه أتابك طغتكين, 
فتلاقيا عند سلمية واتفق رأمهها على قصد بغدوين.ء وسارا من حمص 
ومعهم| عساكر الشرق وعساكر حمص وحماة ودمشق» وجاءوا على البقاع 
فنزلوا الغور عند الاقحوانه. وجمع بغدوين ونزل على جسر الصدرة. 
فتقدم بعض المتعلفة فالتقوا الأفرنج» ونشب القتال» وجاء أتابك وقطع 
الجسر واقتتلواء فانيزم الأفرنج وقتل منهم نحو آلفي فرنجي من الفرسان 
سلاحهء وغرق أكثرهم في البحيرة» وبعث أتابك ومودود إلى السلطان 
محمد شاه مخبرانه مهذأ الفتح العظيم وبعث سلاحهم» ثم أغار المسلمون 
على الضياع التي بين القدس وعكاء وأخريوا ونهبوا وعادوا إلى دمشق» 
ونؤل مودود في قصر الميدان الأحضي وبذل أتابك طغتكين جهده في 
التقدمة» ودخل يوم | جمعة الجامع؛ وزار الملصحف العثا ني» ثم ودعه 
وعاد إلى بلاذه. 
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وذكر بمبرس هذا الذي ذكرنأه. 


وف المرأة: : وفي سنة خمس وخمسمائة جمع بغدوين إلى ههنا في سئة ست 
وخمسمائة... ومنها أن العظيمي ذكر في تاريخه ان الأفرنج فتحوا المرقب 
2 سئة مس وحمسائة وهو هو الحصن المنيع الذي لإيرام ولايقدر عليه 
وذلك بسبب أن الغارات توالت عليه أربع سنين حتى ضعف أهله 
وهربوا وأخذ البلد من باقيهم بعد أن حوصر مدة» ثم فتحه الملك 
المنصور قلاوون من أيدي الأفرنج سنة أربع وسبعين وستائة على 
ماسنذكره إن شاء الله تعالى. 


فصل فيم) وقع من من الحوادثٍ قي السئة السادسة بعد 
الخمسماثة: 


وفيها سار الأمير مودود صاحب الموصل إلى الرصافة ورعى عسكره 
زرعها إلى سروجء وأعمل أمر الافرنج ولم يحترز متهمء فلم يشعر الا وقد 
كبسهم جوسلين صاحب تل باشرو وكانت دواب العسكر منتشرة» فأخحل 
الافرنج كثيرا منهاء وقتلوا كثيرا من العسكره فل| تأهب المسلمون للقائه 
عاد عنهم إلى سروج. 


وفيها عاد جواب الأفضل وزير مصر إلى أتابك طغتكين في حديث 
مدينة صور برسول من عنتذدم) وبعث بالاسطول فيه الميرة ومال للنفقة 
0 وغلات» وكان مقدم الاسطول شرف الدولة بدر بن أبي الطيب 
مشقى الوالي كان بطرابلس عند تملك الأفرنج لماء فرخصت الأسعار 

ا الأمون وزال طمع الأفرنج عن صورء وكان معةه خلع قاخرة 
من صاحب مصر لأتابك طغتكين وولده تاج الملوك بوري ولخواصه. 
ولمسعود الوالى بصور» وأرسل بغدوين إلى مسعود يسأله الموادعة والمسالمة 
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الى لكك 


لتنحسم أسباب الأذى من الجانيين» فأجابه 9 ذلكء وانعقد الامر بينها 
على السداد واستقامت الأمور وأمنت السبل» ومشت التجار من جميع 
الأقطار. 


وفيها عامل جماعة من الباطنية من أهل أفامية ومعرة النعمان ومعر' 
صربق واي وغيم بد السايية ار لوي 
على حين غفلة من أهله » فملكوا الخحصن وأخرجوا من كان فيه وأغلقوا 
أبوايه. وكان بنومنقل قك خخرجوأ مشاهلة عيلك النصارى. وبلغهم الامر 
فجاءواء وكانوا قد أحسنوا الى هؤلاء الذين وثبواء وإنا رتبوا ذلك في 
المدة الطويلة» ودلت الحرم الحبال من القلعة وتسلقت رجال ونزلوا 
وفتتحوأ الأبواب» ودخل بشو منقذ فقاتلوهم وقتلوهم عن أخرقم وقتلوا 
كل من كان على رأهم 2 اليلد من الباطنية. ووفع الاحتراز بعك ذلك» 
فما كان يغيب منهم واحد إلا ويحضر الاخر. 


وقيل كان بنو منقذ خرجوا إل الصيد. وفعلت الباطنية ا 
لانتهازهم الفرصة... 


الأمير سقمان بن أرتق» قد ذكرنا وفاته في هذه السنة» ثم أريع 
وخمسمائة» وذكر المؤيد وفاته في تاريخه في هذه السنة» ثم قال: ولا توفي 
سقمان ملك خلاط بعده ابثنه ظهير الديين ابراهيم بن سقبان» وسلك 
سيرة أبيه» وبقي في ملك خلاط إلى أن توق سنة احدى وعشرين 
وخمساكة» فتولى فكالة أخحوه أحمد بن سقران الى ان توفي في الولاية بعد 
أحد عشر شهراً» ثم نحكمت والدمه| اينائج خاتون ابنة أركان وبشيت 
مستبدة بمملكة خلاط ومعها ولد ولدها سقان بن ابراهيم بن سقمان» . 

وكان عمره ست سنين» فقصدت اأعدامه لتنفرد بالمملكة» فلا رأى 
كبراء الدولة سوء نيتها لولد ولدها المذكور اتفق جماعة منهم وخنقوها 
في سنة ثئان وعشرين وخمسائة» واشتغل ابن ابنها شاه أرمن سقران بن 
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1١١٠١50 
ماسنذكره أن شاء الله تعالى.‎ 
بسيل الأرمني صاحب بلاد الأرمن» هلك 2 هذه السنةء» فقصذدها‎ 
فهات في الطريق وملكها سيرجال.‎ 


طنكريد الأفرنجي صاحب أنطاكية. هلك ْ هذه السنة وهو قاصل 
بلاد الأرمن ى) ذكرنا الآن» وتولى أنطاكية بعذه أبن أخيه سيرجال 
الافرنجي. 


فصل فيا وفع من الحوادث ف السنة السابعة بعد 
الخمسماثة: 


استهلت هذه السنة والخليفة هو المستظهر بالله؛ وبقية أصحاب 
اليلاد عل حاطم: غير أن صاحب حلب رضوان» وصاحب الموصل 
مودود ماتا 2 هذه السنة. 


ذكر وفأة رضوان صاحب حلب.». والكلام فبه على أنواع : 

الأول: 2 ترجمتهء» هو فخر الدولة.» ويقال فخر الملك رضوان بن 
الملك تاج الدولة تتش ابن السلطان أبي شجاع ألب أرسلان بن داود بن 
ميكال بن سلجوق. صاحب حلبء ملك حلب في السنة التي قتل أبوه 
فيها وهي سنة تان وثما نين وأريعمائة. 

الثاني: في سيرته؛ وكانت سيرته قبيحة» وأموره غير مرضية» وكان قد 
قتل أخويه قبل موته» وهما: أبو طالب» وبهرام» وكان يستعين بالباطنية 
قِ كثير من أموره لقلة ديمهك ‏ 
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١١٠١85 
وفي المرآة: وكان ظالما بخيلاً شحيحاًء قبيح السيرة» ليس في قلبه رحمة‎ 
ولاشفقة عل المسلمين» وكانت الأفرنج تغير وتسبي وتأخذ من باب‎ 
حلب» ولا خرج إليهمء وهو أول من بنى يحلب دار الدعوة, وكأن‎ 
المستولي على أمره جناح الدولة حسين ففارقه» وقتل خواص أحص حابه‎ 
واحدا بعد الواحد.‎ 


الغالث: قِ وفاته» مرص أمراضا مزمنة ورأى العير فُْ نفقسه) وماث. قِ 
الثامن والعشرين من حمادى الآخرة من هذه السئة. 


وقال ابن خلكان: مات رضوان في سلخ جمادى الأول سنة سبع 

وخمسراثة» ومن نوابه أخذ الأفرنج أنطاكية في سنة اثنتين وتسعين 

وأربعائة» ولما مات كان في خخزائنه من العين والعروض ستائة ألف 
ديثار. 
0-8 


ذكر ولاية ألب أرسلان بن رضوان: 


ولما توفي رضوان المذكور ولي بعده ابنه ألب أرسلان الأحرس» 
واستولى على الأمور لَوَلو الخادم» وكان الأمر والحكم إليه» ولم يكن لألب 
أرسلان غير الاسمء ولم يكن أخرساء وإن) كان في لسانه حبسه أو تمتمة 
وكانت أمه بنت ياغي سيان صاحب أنطاكية» وعمره حين ولي مست 
عشرة سئة» وكان يلقب بتاج الدولف وكان فعله كفعل أبيه فإنه فتل 
أخوين كاناله» اسم أحدهما ملك شاه؛ واسم الآخر مبارك قتلهما 
مكافأة لأبيه مثل) فعل بأخويهء وكانت الباطنية قد كثروا في حلب في 
أيام أبيه حتى خافه رئيسها ابن يديع وأعيان أهلهاء فل) توفي رضوان 
قال أبن بديع لألب أرسلان 2 قتلهم والايقاع بهم فأمره بذلك فقفبض . 
على مقدمهم أبي طاهر الصائغ وعلى أصحابه وفتل أبا طاهر وأحذ 
أموال الباقين وأطلقهم فتفرقواء فمنعهم من قصد الأفرنج» ومنهم من 
توجه حيث شاء. 
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وف تاريخ العظيمي: ووثئب صاعد بن بديع رئيس حلب عللى 
الباطئية ومقدمهم أبو طاهر وخواصه اسماعيل» وقتل منهم جماعة» وملاً 
منهم السجون» وقتل من مقلميهم جماعة ظفروا بهم مقذار مائة 
هذا المذهب بالشام في أيام رضوان. فال إليهم خلق كثير من حلب إلى 
جبل السماق وسرمين والمعرة وتلك النواحيء فللا مات رضوان قرر ابن 
ديم رئيس اللأحداث يحلب مع ألب أورسلان بن رضوان عل قتلهم 
وجرى ماذكرنا. 


ذكر مقتل مودود صاحب الموصل: 


والكلام فيه على أنواع؛ الأول 2 ترجمته: هو الأمير مودود بن 
ألطنطاش التركىء وكان ألطنطاش من مماليك السلاجقة؛» وملك الأمير 
مودود الموصل وغيرها في سنة اثنتين وخمسائة» أخذها من الأمير جاولي» 
ى) ذكرنا. 


الثاني ف سيرته. كان رجلا خيرأ عادلاء صاحب سارة حسئة. 


الثالث في مقتله: وقصته أنه اجتمع في هذه | لسنة المسلمون» وفيهم 
الأمير مودودهذا وغيزك صاحب سنجار والأمير اياز بن ايلغازي» 
وأتابك طغتكين صاحب دمشقء ودخلوا بلاد الأفرنج وجمع الأفرنج مع 
بردويل ملك القدس» وجوسلين صاحب جيشهم وغبرهما من المقدمين. 
وكان سبب اجتاع المسلمين أن بردويل تابع الغارات على بلد دمشقء 
فأرسل طغتكين صاحبها إلى الأمير مودود يعرفه الحال ويستنجده ويحثه 
عل سرعة الوصول إليه. فجمع العساكر وسار فعير الفرات» فخاف 
الأفرنجح» وسمع طغتكين فسار إليه ولقيه بسلمية» واتفق رأمهم على قصد 
صاحب القدسء فساروا فنزلوا عند الأقحوانة على الأزدن» ونزل الأفرنج 
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على الصنبرة بينهم بر الأرردن» وهم مع ملكهم بردويل صاحب 
القدس» فاقتتلوا بالقرب من طبيرية واشتد القتال وصير الفريقان» ثم إن 
الافرنج انهزموا وكثر فيهم القتل» وأسر ملكهم بردويل ولم يعرف فأخخد 
سلاحه وأطلق فنجاء وغرق منهم في بحيرة طبرية وخر الأزدن كثير وغنم 
المسلمون أموالهم وسلاحهم؛ ووصل الأفرنج إلى مضيق دون طبرية 
فلقيهم عسكر طرابلس وأنطاكية» فقويت قلوبهم وعادوا إلى المترب. 
فأحاط المسلمون بهم من كل جانب» فأقاموا ستة وعشرين يوما 
والمسلمون يرموتهم بالنشاب فيصيبون من قرب منهم؛ ومنعوا المير 
عنهم.ء فلم يخرج [أحد] منهم؛ فسار المسلمون إلى بيسان فنهبوا بلاد 
الأفرنج مابين عكا والقدس وحرقوهاء وقتلوا من ظفروا به من النصارى. 
وانقطعت المادة عنهم لبعدهم عن بلادهم فعادوا ونزلوا مرج الصفن 
وأذن الأمير مودود للعساكر بالعود والاستراحة والاجتاع في الربيع لمعاودة 
الغزاة» وبقي في خواصه ودخل دمشق في الخامس والعشرين من ربيع 
الأول» وأقام بها عند طغتكين إلى الربيع» فدخل هو وطغتكين الجامع 
فوثب عليه باطني فقتله وجرح الباطني أربع جراحات وقتل وقطع رأسه 
وأخذ فلم يعرفه أحد فأحرق» وكان مودود صائ| فقيل له أفطر. فقال: 
والله لا لقيت الله الا صائاء فيات من يومه رحمه الله. 


وقيل إن الباطنية خافوه فقتلوه» وقيل إن طغتكين وضع عليه من قتله؛ 
وهذا بعيدء والله أعلمء وكتب ملك الافرنج الى طغتكين: « إن أمة 
قتلت عميدها يوم عيدها في بيت معبودها لحقيق على الله ان يبيدها». 
وتسلم غيزك صاحب سنجار ما معه من الخزائن» وحملها الى السلطان» 
ودفن مودود بدمشق في تربة الملك دقاق بن تتش صاحب دمشق كان. 
وحمل بعد ذلك إلى بغداد فدفن في جوار أبي حنيفة رضي الله عنه. ثم 
نقل إلى أصفهان. ْ 
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وق تاريخ المؤيد: ودخل مودود الجامع ومعة طغتكين وأصحابه| 
فصلوا الجمعة. وخرخ طغتكين ومودود يمشيان في صحن الجامع» فوئب 
باطني على مودود وضربه بسكين» وقتل الباطني وحمل مودود إلى دار 


وفي المراة: لا عاد مودود من قتال الأفرنج نزل في دمشق في الميدان 
الأحض وكان يدخل في كل جمعة إلى دمشق فيصل في الجامع» ويتبرك 
بمصحف عثان رضي الله عنه. فدخل إلى الجامع على عادته» ومعه. 
طغتكين والغلمان حوله بالسيوف المسللة وأنواع السلاح وأتابك طغتكين 
بين يديه خدمة لهء فلم) حصلا في صحن الجامع وثب رجل من بين 
الناس لايؤّبه لَه ولاحفل به» فقرب من مودود كأنه يدعو له ويطلب 
الصدقة؛ وضربه بخنجر أسفل سرته ضربتين احداهما نفذت إلى 
خاصرته؛ والآخر: ى إلى فخذه» والسيوف تأخذه من كل ناحية؛ وقطع 
رأسه ليعرف شخصه وما عرف» فأحرق» وعدا أتابك خطوات وقت 
الكائنة وأحاط به أصحابه ورجع إلى مودود وهو يمشى متّاسكا حتى 
وقع عند الباب الشمالي من الجامع» وحمل إلى دار أتابك وخيط جرحه؛ 
فعاش ساعات يسيرة ومات في يومه فقلق أتابك لوفاته على هذا 
الوجى وحزن حزنا شديداء وكذا سائر الناس.» ودفن 5 مشهد داخل 
باب الفراديس» وشرع أصحابه في العود إلى الموصل وغيرها من البلاد. 
وأمر لهم باطلاق يستدعونه لسفرهم واستصحبوا معهم أمواله وجواريه 
وأسبابه» ولم يزل مدفونا حتى وصل من زوجته وولده من الموصل - في 
شهر رمضان - من حمله في تابوت إلى الموصلء» وشيعه أتابك إلى الثنية» 
وبلغني أن أتابك سأله أن يفطر في ذلك اليوم» وكان صائا فلم يفعلء 
وقال: والله مالقيت الله إلا صائاء وكتب بغدوين ملك الافرنج الى 
طغتكين: (أن امة قتلت عميدهاء 5 يوم عيدهالء قُْ سيك معبودهاء 
لحقيق عل الله ان بسبدهأ) وقول بغذدوين: ايوم عيدها» يعني ايوم 
الجمعة» وقيل انها كانت في سنة حمس وحمسسائة» وذكر بعضهم ان أتابك 
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أحب الناس إليهء وحزن عليه حزنا لم يحزنه أحد على أحد» وشق ونه 
علية؛ وجلس ف عزائه سبعة أيام, وتصدق عنه بال جزيل 2 
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فصل فيهما وقع من الحوادث فى السنة الرابعة والستين‎ 


استهلت هذه السنة والمخليفة بيغذاد امن العبابى. وبمصر 
العاضد العلوي. ووزيره بمصر شاور ولكنه فتل 2 هذه السنة عل يك 
أسد الدين شيركوه حين فتح مصر عل مانذكره الآن. إن شاء الله تعالى. 


حت بي + سن 


الأول: في سبب توجه شيركمه إلى مصر وسفره إليهاء وهي المرة 
الثالثة» وقد ذكرنا سفرتين له قبل ذلكء وكان السبب في ذلك أن الفرنج 
لا جعلوا لهم شحنة بالديار المصرية تحكموا في أبوابها وسكنها أكثر 
شجعانهم على ماذكرناء وطغوا وبغواء واستحوذوا عليهاء وأخرجوا منها 
غالب أهلها من دورهاء ولم يبق إلا أن يملكوها بالكلية» ومع ذلك 
ركبت امدادهم من كل ناحية» وصاروا صحبة مري ملك عسقلان في 
جحافل هائلة» فأول ماأخذوا مديئة بلبيس فقتلوا منها خلقا كثيرا وأسروا 
آخرينء ونزلوا بهاء وتركوا فيها أثقالحهم وجعلوها موتلا ومعقلاء وكان 
ذلك في مستهل صفر من هذه السنة» ثم صاروا من بلبيسء ونزلوا على 
القاهرة عاشر صفر من ناحية باب البرقية» فأمر الوزير شاور الناس أن 
جحرقوأ مص وأن ينتقل الناس إلى القاهرة» فنهب البلد» وذهمب للناس 
أموال كثيرة جذداء وبقيت النار تعمل في مصر أربعة وحمسين فا 
فأرسل العاضد الى الملك العادل نور الدين محمود رحمه الله يستغيث به 


وأرسل 2 ا شعور تسأكةه 5 أدركني ادا 0 ليود 
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شيركوه مقيما عندهم وله اقطاعات زائدة على الثلث,. فشرع نور الدين 
في تجهيز الجيوش إلى الديار المصرية. 


وفي تاريخ بيبرس: قدم الفرنج من الساحل إنى مصر طامعين في 
ملكها لما بلغهم أن نور الدين بن زنكي فرق عساكره وانشغل بالشام فيا 
هو بصدده. ورأوا خلو مصر من الحند وأن ليس بها مانع» وراسلوا 
ملكهم مري في ذلك فلم يجبهم إليهء فقالوا: إن لنا بها قوةء وان شاور 
كان لما فارقه الفرنج ترك عنده بمصر جماعة 0 يحرسونه ممن يأتي إليه 
من عسكر الشام, فقال لهم مري: فهذا لايتم لنا وإن ملكناهم لم تطغنا 
العامة والفلاحين» ويجىء عسكر نور الدين فيأخذوتنها فيكون ذلك دمارا ' 
على الفرنج ووهناء فساروا وأظهروا أنهم قاصدوا حمصء فليا سمع نور 
الدين بذلك جمع عساكره وسار الفرنج من الساحلء فقدموا بلبيس 
اويا ل يا يا لبا سس ال صر 
استعمل فيه جميع أهل مصن وحفر خندقاء وكان في عسكر الفرنج 
جماعة من الأمراء المصريين ممن هرب من شاور: يحيى بن الخياط» وابن 
قزجاء وعلم الملك ابن النحاس» فملكوا بلبيس عنوة وسبوا أهلها وقتلوا 
فيها خلقا كثيراً » وأسروا ابن شاور وساروا طالبين القاهرة؛ ولما قربوا 
منها أمر شاور باحراق مصر فأحرقت» وانتقل بعض أهلها إلى القاهرة: 
وتفرق بعضهم في البلاد» ونهبوا أقبح نهبء وذهبت أموال أهلهاء وبقيت 
النار مستمرة الحريق فيها أربعة وحمسين يوماء ولا علم أهل القاهرة 
عجزهم عن مقاومة الفرنج سير العاضد وشاور إلى نور الدين , بن زنكي 
يستغيئون به من الفرنجء وأرسلوا إليه شعور النساء في طي الكتبء 
وأرسل شاور |[ إلى مري ملك الافرنج يذل له مالا على أن يرحل ويزيح 
الافرنج عن القاهرة » وتقرر الخال على ألف ألف دينان فقال مسري 
لأصحابه: نأخذ هذا المال نتقوى به ولانبالي بعد ذلك بنور الدينء 


واستوثق شاور منه بالايإن» وعجل له من المقرر ماثة ألف دينار وأخدذ 
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١١١6م‎ 


ياطله بالباقي ويمئيه) وشرح شاور جمع من أهل القاهرة مالك فلم 
بحصل له شىء لضعف أهلهاء وم جتمع له بالجهد والمصادرات سوى 
حمسين ألف دينان وق خلال ذلك كانت الرسل متواترة إلى نور الدين 
للاستعانة به والاستغاثة إليه» فجهز أسد الدين شيركوه. 


وفي المرأة: وفي صفر خرج الأفرنج من عسقلان والساحل طالبين 
الديار المصريةء فنزلوا على بلبيس وأغاروا على الريف فقتلوا وأسرواء 
فأخرج شاور من كان بالقاهرة من الفرنجء وقتل البعض وهرب 
الباقون. د ثم سار الفرنج من بلبتسر» فنزلوا على القاهرة 2 تأاسع صفر 
وضايقوها وضريوها بالمجانيق فلم يجد شاور بدا من أن كاتب نور 
الدين بأمر العاضدء وكان الفرنج لما وصلوا الى مصر في المرتين الأوليتين 
اطلعوا على عوراتهاء وطمعوا فيهاء ولا علم نور الدين بذلك استرجع 
وخاف عليهاء فقال لشيركوه؛ خذ العساكر وتوجه إليهاء وقال لصلاح 
الدين: اخرج معه. فامتنع وقال: يامولانا يكفي مالقينا من الشدائد» 
فقال: لابد من خروجكء ف) أمكنه مخالفة نور الدين» فساروا الى مصر. 


وفي تاريخ الدولتين: لما أتى رسول العاضد إلى نور الدين بذلك أرسل 
الى أسد الدين يستدعيه من مص وهي اقطاعه» فل)] خرج القاصد من 
حلب لقي أسد الدين قد وصلهاء فأتى من حمص إلى حلب في ليلة 
واحدة» واجتمع بنور الدين ساعة وصوله» فتعجب نور الدين من ذلك 
وتفاءل به وس وأمره بالتجهر إلى مصر والسرعة في ذلك» وأعطاه مائتي 
ألف ديئار سوى الثياب والدواب والآلات والأسلحةء وحكمه ف 
الخزائن وأمر العساكر, فاختار من العسكر ألفي فارسء» وأخذ المال وجمع 
من التركئان ستة الاف فارسء وكان قْ مدة حشله للتركئان سار نور 
الدين لتسلم قلعة جعبنن ثم سار هو ونور الدين إلى دمشق ورحلا في 
جنيع العساكر إلى رأس الماء» وأعطى نور الدين لكل فارس من العسكر 


- 55 


نا 180 أت 


الذي مع أسد الدين عشرين دينار معونة لهم على الطريق غير محسوبة 
من القرار الذي لهء وأضاف الى أسد الدين جماعة من الامراء والماليك 
منهم : مملوكه عر الدين جرديك» وعرس الدين قليج. وشرف الدين 
بنغشء وناصح الدين حمارتكين» وعين الدولة ابن الياروقي» وقطب 
الدين ينال بن حسز:المنبجي وغيرهم.» ورحلوا على قصد مصر 
مستنصرين من الله عز وجل وذلك في منتصف ربيع الأول» وخيم نور 
الدين فيمن أقام معه على رأس الماء» فأقام ينتظر بورود المبشرات» 
فوصل المبشر برحيل الفرنج عن القاهرة عائدين إلى بلادهم» لما سمعوا 
بورود عسكر نور الدين ووصوهم. 


وسب الملك كل من أشار عليه بقصد مصرء وأمر نور الدين بضرب 
البشائر في سائر بلاده» وبث رسله إلى الآفاق بذلك. 


وقال القاضى أبو المحاسن: لقد قال لي السلطان يعني ل صلاح 
الدين: كع أكره الناس للخروج قِ هذه الذفعة» وما خرجت مع عمي 
باختياري» قال: وهذا معنى قوله تعالى: #وعسى ان تكرهوا شيئا وهو 
خير لكم# [البقرة 17١؟7].‏ 


وقال ابن الأثير: أحب نور الدين مسير صلاح الدين وفيه ذهاب 
بيته» وكره صلاح الدين المسير وفيه سعادته وملكه» وقال صلاح الدين: 
لا قال لي عمي: تجهز يايوسف فكأن) ضرب قلبي بسكين؛ فقلت: والله 
لو أعطيت ملك مصر ماسرت إليهاء فلقد قاسيت بالاسكندرية من 
المشاق مالاأنساه أبداء فقال عمي لنور الدين: لابد من مسيره معى 
فترسم لف فأمرني نور الدين وأنا أستقيله فانقضى المجلس. ثم جمع 
أسد الدين العساكر من الترئان وغيرهمء وم يبق غير المسيره فقال لي 
نور الدين: لابك من مسيرء مع عمك فشكوت إليه الضائقة وقلة 
الدواب وااحتاج إليه» فأعطاني ماتجهزت بهء وكأن) أساق إلى الموت» 
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1١٠١ _لام6‎ 


وكان دور الدين مهيبا محوفاً مع لينه ورحمته فسرت معد فلا استقر أمره 
وتو أعطاني الله من ملكها مالاكنت أتوقعه وحرضه أيضا حسان 
العرقلة بأبيات من تعره من جخلة قصبية:يعدجه ييا قال : 


وهسل أخشى من الآأنواءبخلا 

إذامايوسمف بالالج ادا 

ول لاع الاءلييرحفسادا 
لقن أعطاهنورالدين حصنا 

فإ11اللدهديعطي هلب لادا 
إوكوذاتوانيفيدمشغق 

وقدج اتك م مصرتهادى 
عرس بعلهاهزيرهص ور 

يصب دا لغ#غدين ولسن يصادا 
ألاي ا معشر الاججنادسيروا 

وراءالواتهتلقغ وارش اذا 
فياكلامرىءصلم عالناس 

مفأموناكمسن صل ف راوا() 


فلا سافر صلاح الدين الى محر عبر العرقلة الى دار فوجدها مغلقة 
فقال: 


عبرت على دار الصلاح وقد خعلت 
لغرقهاط رف وأحرقهاة : ا 
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1١١ *٠ همه‎ 


ودار صلاح الدين هي التي وقفها رباطا للصوفيه بحارة قطامش 


الثاني: في وصول شيركمه إلى البلاد المصرية» كان وصوله مع العساكر 
إلى بلاد مصر في السابع من ربيع الأحر من هذه السنة ولا وصلوا 
وجدوا الفرنج قد انشمروا عن القاهرة خائبين» فدخل شيركوه على 
العاضد في ذلك اليوم وخلع عليه خلعة سنية فلبسها وعاد إلى مخيمه 
بالخلع العاضدية بظاهر البلد» وفرح المسلمون بقدومه إليهم» وأجريت 
عليهم الجرايات» وحملت إليهم التحف والكرامات» وخرج وجدمه الناس 
إلى مخيم أسد الدين خدمة له» وكان ممن جاء إلى المخيم الخليفة العاضد 
متنكراً فأسر إليه أمورا مهمة منها قتل الوزير شاون فقرر ذلك معىف 
وعظم أمر شيركوه بمصن ول يقدر الوزير على منع شيء من ذلك لكثرة 
الجميش الذي مع أسد الدين» ولكن شرع يياطل فيها كان قرر لهم 
وللملك نور الدين ب! كانوا التزموا له ولهم» وهو مع ذلك يتردد الى أسد 
الدين» ويركب معه ويعله ويمئيه 


وفي تاريخ بيبرس: ولما قرب شيركوه من القاهرة عاد الفرنج عنها إلى 
بلادهم» ومعهم من الأسرى اثني عشر ألف نفس من الجند والعامة 
وغيرهم» ودخل أسد الدين القاهرة لثلاث عشرة ليلة بقيت من ربيع 
الآخحر من هذه السنة» فلتقاه العاضد وأجلسه إلى جانبه» وخلع عليه 
وضربت البشائرء وشرع في اطفاء النار بمصرهء وتقدم العاضد بأن ينزل 
عل شاطىء النيل بالمقسء وقام شاور بعسكر شيركوه. وأقام هم 
الضيافات» وأظهر له ودا كثيراء واعتمد أن يتردد إليه كل يوم؛ فطلب 


شيركوه منه مالاينفقه في عسكرهء فدافع في ذلكء فسير إليه الفقيه: 
عب الكارق م المعدر جياع؛ وقد طال 00 وأنا الي 


اي لاأسد الدين 5-5-7 الأمراء ا معة» ويقبض 
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1١١65 


عليهم ويستخدم من معه من الجند» فنهاه عن ذلك ولده الكامل»؛ وقال: 
لئن عزمت على هذا لأعرفن شيركوه» فقال له شاور: لئن عرفته ليقتلننا 
عن اخرناء فقال له: صدقتء ولئن يقتلننا ونحن مسلمون خير من أن 
نقتل وقد ملكنا الأفرنج فإنه ليس بينك وبين عودهم إلا أن يسمعوا أن 
أسد الدين قل فبرض عليه وحينكل لومشى العاضد لنور الدين ماأغائه 
ولاأرسل أحدا ويملكون النلادى .فترك ماكان قد عزم عليه فسير العاضد [ْ 
أعلم شيركوه بذلك. ولما رأى الأمراء النورية مماطلة شاور خخافوا شره 

فاتفقوا مع صلاح الدين يوسف عل قتله. وأعلموا أسد الدين يذلك» 


وف المرأة: وكان أرباب الدولة كل يوم يترددون إلى خدمة شيركوه» ول 
يقدر شاور على منعهم لكثرة عساكره وميل العاضد إليه» فكاتب الفرنج 
واستدعاهم وقال: يكون مجيئكم إلى دمياط في البحر والبه وبلغ أعيان 
دولة المصريين فاجتمعوا عند شيركوه» وقالوا: شاور هو فساد العباد 
والبلاد» وقد كاتب الفرنج وهو يكون سبب هلاك الاسلام» ثم إن شاور 
خاف لا تأخر وصول الفرنج» فشرع 5 عمل دعوة اج الدين عل 
ماذكرناه. 


الثالث: في مقتل شاور. 


وا صذر من شاور ماذكرناه من سوعء العزم 2 حق شيركوه ورأى 
العسكر النوري المطل, من شاور اتفق صلاح الدين يوسف وعز الدين 
جرديك وغيرهما على قتل شاور وأعلموا أسد الدين بذلك فنهاهم عن 
فقالوا: إنا لمن لنا 5 البلاد سى ع فأنكر ذلك واتمق أن أمسد الدين 
سار في بعض الأيام إلى زيارة قبر الشافعي رحمه الله» وقصد شاور على 
عادته للاجتماع به فلقيه صلاح الدين وعز الدين ومعهم| جمع من, 
العسكن فخدممه وأعلموه أن أسد الدين في الزيارة» فقال: نمضي إليه 
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فسار وهما شعة قليلاء فألقوه عن فرسة) فهرب أصحابه وأخذ أسيراء وم 
يمكنهم قتله بغير أمر أسد الدين» فسجنوه في خيمة وتوكلوا بحفظى: 
فعلم أسد الدين الحال» فعاد مسرعاء ولم يمكنه الا اتمام ماعملوه. 
وأرسل ال اضد صاحب مصر في الوقت إلى أسد الدين» يطلب منه 
رأس شاو ويحثه على قتلهء وتتابع الرسل بذلك فقتل شاور في يومه 
وهو سابع عشر ربيع الح وحمل رأسه الى القصن ودخل أسد الدين 
القاهرة» فرأى من كثرة الخلق واجتاعهم ماخاف منه على نفسه. فقال 
لهم: أمير المؤمنين قد أمركم بنهب دار ش اورء فقصدها الناس ينهبونباء 
فتفرقوا عن هذا قول أبن الأثير. 


وقال أبن شناد: وأقام أسد الدين مها يتردد إليه شاور 2 الأحيان.» 
وكان وعدهم بال في قبالة ماخسروه من النفقة» فلم يوصل إليهم شيئاء 
وأنه يلعب بهم تارة وبالأفرنج أخرىء وعلموا أنه لاسبيل للاستيلاء على 
البلاد مع بقاء شاور فاجتمع أمرهم على قبضه إذا حرج إليهم, وكانوا 
هم يترددون إلى خدمته دون أسد الدين» وكان يركب على قاعلة 
وزرائهم بالطبل والبوق والعلمء فلم يتجاسر منهم على قبضه إلا 
السلطان نفسه؛ يعني صلاح الدين يوسف بن أيوبء وذلك أنه لما سار 
إليهم تلقاه راكباء وسار إلى جانبه وأخذ بتلابيبه» وأمر العسكر أن أخذوا 
على أصحابه؛ ففروا ونهبهم العسكرء وقبض شاور وأنزل في خيمة مفردة 
وي الحال جاء التوقيع من المصريين علل يد خادم خاص يقول: لابك من 
رأسه جريا على عادتهم في وزرائهم في تقرير قاعدة من قوي منهم على 
صاحبه» فحزت رقبته» وأنفذ رأسه إليهم. 


وفي المرآة: واختلفوا في كيفية مقتل شاور على أقوال: أحدها أن 
الأمراء اتفقوا على قتله لما علموا بمكاتبته الفرنج» وأن أسد الدين 
تمارضء وكان شاور يخرج إليه كل يوم والطبل والبوق يضرب بين يديه 
عل عادة وزراء مصر» فجاء ليعود أسد الدين فقتلوه. 
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اي الك 


والقول الثاني أن صلاح الدين وجرديك اتفقا على قتله؛ وأخيرا أسد 
الدين فنهاهما عن ذلك وسكتاء واتفق أن أسد الدين ركب إل زيارة 
الشافعي فأقام عند وجاء شاور عل عادته إلى أسل الدين» فالتقآه 
صلاح الدين وجرديك وقالا: انزل هو ف الزيارة فأمتنع فجذباه فوقع 
إلى الأرض فقتلاه. 


والقول الثالث: أنهما لما جذباه لم يمكنهما قتله بغير أمر أسد الدين» 
وسجنه الغلمان في الخيمة وانهزم أصحابه إلى القاهرة ليجيشوا عليهم: 
وعلم أميك الدين فعاد مسرعاء وجاء رسول من العاضد برقعة يطلب من 
أسد الدين رأس شاور وكان أسد الدين قد بعث إلى شاور مع الفقيه 
عيسى يقول له: في رقبتي أيان وأنا خاتئف عليك من الذين عندي فلا 
تجيء؛ فلم يلتفت وجاء على عادته فجذبوه وألقوه عن فرسهه وأدخله 
جرديك إلى الخيمة وحر رأسة فلا عاد أسد الدين استرجع» وبعثوأ 
برأسه إلى العاضد فسر بهء ودعا العاضد ولد شاور الكاملء فقتله في 
الدهلين وقتل أخاه» واستوزر شيركوه على مانذكره الآن» ان شاء الله 
تعالى. 


وف تاريخ بيبرس . ودخل أولاده إل القصر مستجير ين بالخليفة. 
فأخذوا وعوقبوا أشد العقاب. ثم قتلوا وهم: الكاملء والمعظمء وركن 
الاسلام. 

الرابع: في ترجمة شاور. 

هو أبو شجاع شاور بن مجير بن نزار بن عشائر بن شاس بن مغيث 


ابن حبيب بن الحارث بن ربيعة بن يحنس بن أبي ذؤيب عبد الله وهو 
والد حليمة مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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وقال ابن كثير: وف هذا نظر لقصر هذا النسب بالنسبة إلى بعد المدة» 
والله أعلمء قلت: أيو ذؤيب عبد الله بن الحارث بن شجنة بن جابر بن 
رزام بن ناصره بن قصية بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن» السعدي. 
وكان شاور يلقب بأمير الجييوش» وهو الذي انتزع الوزارة من أيدي بني 
رزيك 58 قلنا وهو أول من أستح: ستكتب القاضى الفاضل» استدعى به 
من اسكندرية من باب السدرة» فحظي عنده وانحصر منه الكتاب 
بالقصر لما رأوا من فضيلته» وكان شاور على توليه الصعيدء ولاه الملك 
الصالح طلائع بن رزيك ‏ كا ذكرنا ‏ ولما جرح الصالح. وأشرف على 
5 كان يعد لنفسه ثلاث غلطات: أحدها تولية شاون والثانية بناء 

مع المعروف به على باب زويلة وكان قد بقى عونا إن اضر 
0 والثالنة خروجه إلى بلبيس بالعساكر ورجوعه بعد أن أنفق 
عليهم أكثر من مائتي ألف ديئار حيث لم د يتم سيره إلى بلاد الشام ويفتح 
البيت المقدس» ويستأصل شأفة الفرني» ,' وقد ذكرنا أن شاور قد تمكن 
في الصعيدء وكان ذا شهامة وفروسيةء وكان قد قدم الصعيد على 
الواحات ٠»‏ واخترق تلك البراري إلى أن خرج عند تروجه بالقرب من 
الاسكندرية» وتوجه إلى القاهرة ودخلها يوم الأحد الثاني والعشرين من 
المحرم سئة تان وحهسين وخمسائة وهرب العادل ررك وأهله من 
القاهرة ليلة العشرين من المحرم وقتل العادل بن صالح وأخمنذ شاور 
موضعه من الوزارة واستولى» ثم لما خرج أبو الأشبال ضرغام بن عامر 
توجه إلى الشام مستنجدا بنور الدين محمودء وذلك في سنة تان وحمسين 
وخمسائة ‏ كما ذكرناه ‏ وتولى ضرغام الوزارة مكانه؛ فأنجده نور الدين 
بالأمير أسد الدين» والقصة مشهورة» ثم آل الأمر إلى أن قتل شاور يوم 
الأريعاء السابع عشي وقيل الشامن عشر من ربيع الآخرء ن سنة أربع 
وستين وخمسسمائة» ودفن في تربة ولده لي وهي في القرافة الصغرى 
بالقرب من تربة الفاضل القاضيء وللفقيه عمارة فيه مدائتح من جملتها 
قوله من قصيدة: 


لماك 


1ك 


حلفالزماني أتين بمثغله 
0-7 5 د : |ء يازمان ُ 5 


وقال ععاره اليمني :قضى قدوم الغر برحيل الأفرنج عن الديار 
المصرية ولم يلبث شاور أن مات قتيلاً بعد قدوم الغز بثمانية عشر يوماء 
وهذه السئوات التي وزر فيها شاور وزارته الثانية كثيرة الوقائع والنوازل» 
وفيها ماهو عليه أكثر ما هو له. 


قال: ول يرب أحد رجال الدولة مثلا رباهم الصالح بن رزيكء ولا 
أفنى أعيا نهم مشل ضرغام» وكانت وزارته مذة تسعة أشهن مدة حمل 
الجنين» ولاأتلف أموالهم مثل آل شاور وهو الذي أطمع الغز والفرنج 
في الدولة حتى انتقلت من أهلهاء ولا عاد من اسكندرية أكثر سفك 
الدماء بغير حق» كان يأمر بضرب الرقاب بين يديه في قاعة البستان من 
دار الوزارة» ثم يسحت القتلى إلى خارج الدار. 


الخامس: في وزارة أسد الدين شيركوه. 


ولا جرى على شاور ماذكرناه دخل شيركوه على العاضد» وخلع عليه 
خلعة سنية وولاه الوزارة» ولقبه الملك المنصور أمير الجيوش» وسار 
بالخلعة إلى دار الوزارة» وهي الدار التي كان فيها شاور واستقر ثي 
الأمن وأمر بنهب مافي دار شاو وعظم شأنه. وقوى أمره» وأرسل أسد 
الدين يطلب إلى القصر كاتبا له» فأرسلوا إليه القاخبى الفاضلء رجاء أن 
يقتل معه إذا قتل» فيا كانوا يؤملون» وشرع في بعث العمال إلى الأعمال» 
وأقطع الاقطاعات» وولى الولايات. وفرح بنفسه أياما معدودات» فأدركه 
حمامه وانقطع أمله. 


1١١١55 


وفي تاريخ بيبرس: لما قتل شاور أرسل العاضد فاستدعى أسد الدين 
من المخيمء فدخل القاهرة من وقته» ودخمل القصن فرأى اجتماع 
الناس» وكثرة العوام فخافهم على نفسه» فقال لهم : إن مولانا العاضد 
أمركم بنهب دور شاور فتفرقوا عنه» ومضوا إليها فنهبوهاء ومثل شيركوه 
يبن يدي العاضد فخلع عليه خلع الوزارة» ولقيه الملك المنصور أمير 
الجيوش» وكتب له تقليدا. 


وف تاريخ الدولين: وزارة أسد الدين عقيب فتل شاور وتنفيدك رأسه 


إلى القصر. 


أنفذ إلى أسد الدين خلعة الوزارة فلبسهاء وسار ودخل القصر وترتب 
وزيراء وقصد دار الوزارة فنرطا وهي التي كان عبأ شاور ومن قبله من 
الوزراء. وأقطع البلاد العساكر التي قلمت معههء وصلاح الدين مباشر 
للامور مقرر لهاء وزمام الأمر مفوض إليه لمكان كفايته ودرايته وحسن 
تأتيه وسياسته. 


وقال أبن خلكان: وكانت ولايته الوزارة يوم الاربعاء سابع عشر ربيع 
الاخر من هذه السنة. 


السادس: في نسخة التقليد المنشأ عن العاضد بتفويض الوزارة إلى 
اشنلا الدين شيركوه: «الحمد لله القاهر فوق عبادىء الظاهر على من 
جاهر بعناده» القادر الذي يعجز الخلق عن فهم ما أودع ضائر القلوب 
من مرادء القوي عل تقريب ماقضت الممم باستبعاده» الملىء بحسن 
الجزاء لمن جاهد في الله حق جهادهء يوت الملك من يشاء بها أسلفه من 
ذخائر ارشاده. ونازعه نحن بشاء ب أقترفه من كبائر فسادم» ينجد أمير 
المؤمنين بمن أمضى في نصرته العزائم» واستقبلته الأعداء بوجده الندم 
وظهور الهزائم» وفعلت له المهابة مالا تفعله الهممء وخلعت اثاره على 
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1١-160 


الدنيا تخلعة الأنوار على الظلمء وعدمست أنظاره بها وجد من محاسنه 
التي فاق بها ملوك العرب والعجمء وانتقم الله به من ظلم نفسه وإن 
ظن الناس أنه ظلمء وزاد عن موارد الدين من هو بها أولى» ويأبى الله 
الا امضاء ماحتم» مؤيد أمير المؤمنين بإمام أقر الله به عينه» وقضى على 
يده من نصرة الدين دينهء #لو أنفقت ماقي الأرض جميعا ماألفت بين 
قلوبهم ولكن الله ألف بينهم* [الأنفال 11] والحمد لله الذي خص 
جدنا محمد بشرف الاصطفاء والاجتباء» واخبضه من الرسالة بأثقل 
الاعباء» ووفر له من شرف المقام المحمود أوفر الانصباءء وأقام به 
القسطاسء وطهر به الادناس» وأمده بالصابرين في البأساء والضراء 
«وحين البأس» وألبس شريعته من مكارم الاأفعهال والاقوال أحسن 
لباس» وجعل منه النور ساريا في عقبه لاتنقصه كثرة الاقتباس» ذلك من 
فضل الله علينا وعلى الناسء والحمد لله الذي اختار لأمير المؤمنين من 
يقوم قْ أمته مقامه ويبدي بمراشد نوره الى دار المقامه. وأوضح به مثار 
الحق وأعلامه» وجعله شهيد عصرهء وحجة أمره» وباب رزقه» وسبيل 
حقه وشهيع أوليائه» والمستجار 2 الخطوب بلوائه» والمضمونه له وبه 
العقبى» والمسؤول له الأنُجر في القربىء والمفترض له الطاعة على كل 
مكلف. والغاية التي لايقصر عنها بولائه من تأخر في مضار النجاة 
وتخلف. والمشفوع الذكر بالصلاة والتسليم» والحادي الى الحق والى صراط 
مستقيم» » لايقبيل عمل الا بيخفارة ولائه. ولاينجح أمل الا بسفارة آلائه 
ولايضل من استضاء ء بأنجم هذايته اللامعة. ولادين ولا دنياأ الا معه» 
ليتضح النهج للقاصدء ولتقوم الحجة على الجاحد» وليتبين الذين اختلفوا 
فيهء وليعلموا انا هو إله واحدء يحمده أمير المؤمنين على ماحباه من 
التأييد الذي ظهر فبهر» وانتشر فعم نفعه البشى والاستظهار الذي 
استنزل فيه جنود السماء والأرض»ء الذي عقد الله منه عقدا لاتدخل 
عليه أحكا م النقض» والانتصار الذي أبان به معنى قوله: #ولولا دفع 
الله ا بعضهم ببعض* (البقرة )١0١‏ ونسأله أن يصلى على جده 


يا 55 


محمد الأمين المبعوث رسولاً في الأميين» الحادي إلى دار الخلود. والمستقل 
باستقلال عواثر الجدود» وعلى أخيه أمير المؤمنين علي بن أي طالب 
ناصر شريعته وامام شيعته» وباب علمه» وسيف نصره» ولسان حكمه. 
وقسيمه في النسب والسببء» ويد الحق التي حكم لا بالقلبء وعلى 
الأئمة من ذريتها وسائط الحكمء ومصابيح الظلمء ومفاتيح النعم» وإن 
أمير المؤمنين لما فوضه الله إليه من ايالة الخليقة» ومنحه من كرم 
السجية وشرف الخليقة» وظاهر له من الكرامات التي زادت على أمنية 
كل من تمنء وائتمنه من أسرار النبوة التي راه لها أشرف مودع وأكرم 
مؤعن. وأجرى عليه دولته من تذليل الصعاب» وتسهيل الطلاب» 
وتبديد أحزاب الشرك إذا اجتمعوا ىا اجتمع على جده صلى الله عليه 
وسلم أهل الأحزاب» يواصل شكر هذه النعم التوائم» ويعرف بعوارفها 
الفرادى والتوائم» ويثق بوعد الله إذا استهلكته المصابن ويضرع الى الله 
اذا فرغ الصاير فا اعترض ليل كربة الا انصدع له عن فجر وضاح.ء 
ولاانتقض عهد غادر الا عاجله الله بأمر فضاح. ولاانقطعت سبيل 
نصره الا وصلها عزهء يرسل ارسال الرياحء ولاانصدعت عصا ألفة الا 
تدارك الله بمن يجرده تجريد الصفاحء وإذا أعدد أمير المؤمنين هذه 
النعم الخسيمةء والمنح الكريمةء واللطائتف العظيمة:» والعوارف العميمة. 
والآيات المعلومة» والكفايات المحتومة» والسعادات المقسومة» والعادات 
المنظومة» كنت أيها السيد الأجل أعظم نعم الله أثراء وأعلاها حضراء 
وأقضاها للامة وطراء فليهنيك أنك حزب الله الغالب وشهاب الله 
الثاقب» وسيف الله القاضبء وظل أمير المؤمنين الممدود» ومورد نعمته 
المورود والمقدم في بيته» وماتأخرت الا لأجل معدودء نصرت حين تناصر 
الضلال» وهاجرت اليه هاجرا برود الزلال وبرد الظلال» كشفت الغماء 
وهى مطبقة» ورفعت نواظر أهل الإيان وهى مطرقة» وغضضت أعنة 
الطغيان وهى مطلقة» وأعدت بحركتك على الدولة بهجة شبابها المونقة: 
وأنقذت الاسلام وهو على جرف هان ونئفذت حين لاتنفذ السهام عن 
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ا لك 


الأوتار »ء وسمعت دعوته على بعد الداره ونصرت حق الله بنصرتك لىى 
وكم من أناس لابرؤيته بأنصار» وأجليت طاغية الكفر وسواك اجتذبء 
وصدقت الله سبحانه حين داهنه من لايتقيه وكذبه» ومايومك في نصر 
الاسلام بواحدء ولاأمسك بمجحود وإن رغم أنف الجاحد» أوجيت 
الحق بهجرة بعد هجرة» وأجبت دعوة الدين قائ| بها في غمرة بعد غمرة 
وافترعت صهوة هذا المحل الذي رقاك إليه أمير المؤمنين باستحقاقك» 
وأمات الله العاجزين با في صدورهم من حسرات في لحاقك» وكنت 
البعيد القريب نصحه المحجوب النافذ نجحه المذعورة أعداء أمير 
المؤمنين إن فوق سهمه وأشرع رمحهء ولقد اسستشرفتك الصدورء 
وتطلعت اليك عيون الجمهون واستوجبت عقيلة النعم با قفدمت من 
المهون نصرت الاسلام بأهله. وأظهرت الدين بمظاهرتك على الدين 
كلهء وناهضت الكفرة بالباع الأشد» ونادتهم سيوفكك «ولاقرار عل 
زئير سن الأسد» فأدال الله بك من قدم على قدمء وندم فا أغنى عنه 
الندمء حين لج 2 جهالته. وتمادى 2 ضلالته. واستمر قْ استطالته. 
وتوالت عنه عثرات ماأتبعها باستقالته» فكم اجتاح للدؤلة رجالة وضية 
من أرزاقهم مبجالاء وسلب من ذخائرهاذخائر وأسلحة وأموالاء ونقلها من 
أيدي أوليائها إلى أعداء الله تبارك وتعالى» واتسعت هفواته عن التعديكه: 
وماالعهد منها ببعيد» وقد نسخ الله بك حوادثها فواجب أن تنسخ 
أحاديثهاء وأتى الامامة منك بمن هو وليهاء والأمة بمن هو مغيئثهاء 
ودعاك إمام عصرك بقلبه ولسانه وخطه على بعد الدان وتحقق أنك ممن 
يتصرف معه حيث تصرف وتدور معه حيث دان واختارك على بينة من أن 
الله يحمد فيك عواقب الاختيان وكنت حيث رجا وأفضلء» ووجدت 
بحيث دعا وأعجل» وقدمت فكتب الله لك العلو وكبت بك العدى 
وبمع على التوفيق لك طر في الرواح والغد ولو لم يليس الكافر 
لسهامك جنة الا الفرا وكان #كشجرة خبيئة اجتشت من فوق الأرض 
ماما من قرار» [ابراهيم 5؟] فلله درك حين قاتلت بخبرك قبل 
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عسكرك» ونصرت بأثرك قبل طلوع عثيرك» وأكرم بك من قادم خطواته 
مبروزة وسطواته للاعداء مبيرة» وكل يوم من أيامه بعد يسيرة» فإنك 
المبعوث الى بلاد أمير المؤمنين بعث السحاب المسخره والمقدم في تقدم 
النية وإن كنت في الزمان اللؤخن ولا جرى من جرى ذكره على عادته في 
ايحاشك والايحاش منك بكواذب الظنون» وقرس رجعتك عن الحضرة وقد 
قربت الدار وقرت العيون» وكان كما قال الله في كتابه المكنون: #لقد 
ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر اسم الله 
وهم كارهون» [التوبة 0154 وأخذه من أخذه ألم شديدء وعدل فيه من 
قال: #وما ربك بظلام للعبيد» [فصلت ”5] #إإن في ذلك لذكرى لمن 
كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» [ق 7؟]. 


قال العاد الكاتب: وكتب لأسد الدين منشور من القصي بسيط 
الشرح» طويل الطي والنش. كتب العاضد في طرته بخطه؛ ولاشك انه 
باملاء كتابه: «هذا عهد لم يعهد لوزير بمثله» وتقلد أمانة رآك أمير 
المؤمنين أهلا لحمله» والحجة عليك عند الله با أوضحه لك من مراشد 
سبله؛ فخذ كتاب أمير المؤمنين بقوة» واسحب ذيل الفخار بأن اعتزت 
خدمتك إلى بنوة النبوة» واتخذه للفوز سبيلا » #ولاتنقضوا الايان بعد 
توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا# [النحل ]4١‏ ونسخة المنشور. 


المن عبد الله ووليه محمد العاضد لدين الله أميرالمؤمنينء إلى السيد 
الاجل الملك المنصورء سلطان الجيوشء ولي الأئمة» مجير الأمة» أسد 
الذين» كافل قضاة المسلمين. وداعي دعاة المؤمنين» أبي الحارث شيركوه 
العاضدي؛ عضد الله به الدين» وأمتع ببقائه أمير المؤمنين» وأدام قدرتهء 
وأعلى كلمته» سلام عليك؛ فإنه يحمد إليك الله الذي لا إله الا هى 
ويسأله أن يصلي على محمد خخاتم النسيين» وسيد المرسلين» وعلى آله 
الطاهرينء والآئمة المهديين» وسلم تسلي|». ثم ذكر باقي المنشور» وهو 
مشتمل على كلام طويل» وحشو غير قليلء على عادة الكتاب المتأخرين 
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مرا ا ل 


الذين تراهم بالألفاظ الكثيرة عن المعنى اليسير معبرين» والبلاغة عكس 
ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «بعثت بجوامع الكلم». 


ولما استقل أسد الدين بالوزارة طلب من القصر كاتب انشاءء فأرسل 
إليه بالقاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني» وكان أبوه' من أهل بيسان 
الشامء ثم ولي قضاء عسمقلان» وخرج الفاضل إلى الديار المصرية. فول 
كاتبا بالاسكندرية على باب السدرة» ثم اتصل بالكامل بن شاور 
فاستكتيه وزاحم به كتاب القصى فثقل عليهم أمره» فلما طلب أسد 
الدين كاتباء أرسل به إليه» وظن رؤساء ديوان المكاتبات أن هذا أمر 
لايتم» وأن أسد الدين سيقتل كا قتل من كان قبله» فأرسلوا بالفاضل 
إليه» وقالوا: لعله يقتل معه» فدخلص من مزاحمته لناء فكان من أمره 
ماكانء واستمر في الدولة. وم يزدد كل يوم الا تقد ماء بصدقه ودينه» 
وحسن رأيه وأنفذ العاد قصيدة طويلة جهتئة لأسد الدين» أوها: 

بالجدأدركت ماأدركت لااللعب 

كوراحةجني تمن دوحةالتعب 
ياشيركوهبن شاد والملكدعوةمن 





نادىفع سرف خيرابن بخير أب 
جرى الملوك وما حازوابركضهم 

مر المراقى العلى ماح زت بالخبب 
تمَلمن ملك مصررت تبةفصرت 

عنهالملوكفط الت سائرالرتب 
2 ت مصراوأ رجو أنتصيربها 

ميسرافتح بيت القدس عسن كلب 
أنتالذيهوفردمنبسالته 00 

والدينمنعزمهفي جحفل لجب 

والقلبفىيشجنزن والنفس في شجحب 
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ل الاك 


إلى أن قال: 
من شر شاور أنقذت العبادة 
وكوقضيتلحزب الله من أرب 
هوالذي أطمعالافرنجفيبلدال 
وماغضبتتلديننالئلدهمتقا 
الالتيل رضى ال حمن بالغضب 
نصرت نص ررس ول الل هبالرعب 
يامحيىالامة الحادي بدعوته 


الى ان قال: 
والحزم في العسزم والادراكة بالطلب 
من النتجاسات والاشراك والصلب 
ْ ون التسحاسية زا سي بر 0ة) 


السابع: في وفاة أسد الدين شيركوه. 


لما استقر شيركوه في الوزارة ولى يبق له منازع واستعمل على الأعمال 
من يثق به من أصحابه وأزلامه عرض له مرض شديد بعلة الخوانيق» 
وكانت وفاتهفي الثان والعشرين من حمادى الآحرة من هذه السنةء 
فكانت وزارته شهرين وحمسة أيام» و حملت جثته إلى المدينة النبوية على 
ساكنهاأ الصلاة والسلامء ودفن مهأ 


- 70 - 


١٠١ ض١‎ 


وفي تاريخ الدولتين: توفي أسد الدين فجأة يوم السبت الثاني 
والعشرين من جمادى الاخرة. 


16 ال أبن شناأد: كان أسد الدين كثير الأكل» شديك المواظبة عل 
تدرب اللحوم الغليظة» تتواتر عليه التخم والخوانيق» وينجو منها يعد 
معاناة شدة عظيمة» فأخذه مرض شديد. واعتراه خانوق عظيم فقتله 
و-«ره الله. 


وف المرآة: ودفن بظاهر القاهرة» إلى أن مات أخوه نجم الدين أيوب» 
فحملا جميعا الى مدينة النبى صلى الله عليه وسلمء فدفنا في رباطيه). 


وف تاريخ ابن كثير: ويقال إنه مات يوم الأحد الثالث والعشرين من 
جمادى الآخرة بالقاهرة» ودفن بهاء ثم نقل إلى مدينة الرسول عليه السلام 
بعل مذة بوصية مئه» ول يخلف ولدا سوى ناصر الدين محمد بن شيركوه 
الملقب بالملك القاهر. 


الثامن: 2 ترحمة شيركوه. 

هو أبو الحارث» أسد الدين شيركوه بن شادي بن مروان» الملقب 
بالملك المنصون عم السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب» وكان هو 
ونجم الدين أخوين ابنا شادي المذكور» وكان أيوب أكبرهماء وأصلهم| 


من الأكراد الروادية» وهم أشرف شعوب الأكراد» وهم من يلد دوينء 
بلدة من أعيال أخلاط. 


وقال أبن خلكان: وكان شادي بن مروانت من أهل دوين» ومن أبناء 
الدين ببرون وكان من أظرف الناس وألطفهم وأخبرهم بتدبير الأمون 
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وكان بينه]ا من الاتحاد ك) بين الااخوين. فجرت قضية لبهروز في دوين» 
فخرج منها حياء وحشمة» وذلك أنه اهم بزوجة بعض الأمراء بدوين» 
فأحذه صاحبها وخصاه.ء فل) مثل به لم يقدر على الاقامة بالبلد» وقصد 
خدمة بعص الملوك السلجوقية. وهو السلطان غياث الدين مسعود بن 
السلطان محمد بن ملكشاى واتصل باللاله الذي لأولادم. فوجده لطيفا 
كافيا في جميع الأموروفتقدم عنده» وتمين وفوض 07 إليه» وجعله 
يركب م أولاده. فأذنكر عل اللالاء فقال: إنه حادم وأثنى عليه وشكر 
ديئه وعفته ومعرفته» ثم صار يسرر إلى السلطان ف 00 فخف على 
قلبه» ولعب معه الشطرنج والترد» فحظي عنذه واتفق موت اللالاء 
فجعله السلطان مكاته وأرصده لهاتهى وسلم إليه اولاده» وسار ذكره ف 
تلك النواحي» فسير إلى شادى يستدعيه من بلده ليشاهد ماصار إليه من 
النعمة. وليقاسمه في] خوله الله سبحانه وتعالى» ويعلم أنه مانسيه» فل| 
وصل بالغ في اكرامهء والانعام عليه» واتفق ان السلطان رأى توجيه 
تجاهد الدين المذكور الى بغذاد. واليا عليها ونائبا عنه مهاء» وكذا كانت 
عادة الملوك السلجوقية فية في بغداد يسيرون إليها النواب» فاستصحب معه 
شادي المذكو فسار هو وادلاقه صحبته» وأعطى السلطان لبهروز قلعة 
تكريت» فلم يجد من يشق إليه في أمرها سوى شادي. فأرسله إليها 
فمضى وأقام بها مدة وتوفي بهاء وتولى ولده نجم الدين أيوب 
ال يل سي : 
أمرهاء وسكن بهروز وأحسن إليه وي 0 شيركوه ‏ | 
ذكرنا - ثم اتفق ان بعض الخرم خرجت من قلعة تكريت لقضاء حاجة 
وعادت فعبرت على نجم الدين وأخيه شيركوهء وهي تبكي» فسألاها عن 
ذلكء» فقالت: أنا داخلة في الباب الذي للقلعة فتعرض لى الاسفسهلان 
فقام شيركوه وتناول الحربة التى تكون للاسفسهلار وضربه مها فقتله. 
فأمسكه أخوه نجم الدين واعتقله. وكتب إل مهروز وعرفه بصورة 
الحال ليفعل فيه مايريد ومايراه» فوصل إليه جوابه: لأبيى) علي حق» 
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وبيني وبينه مودة متأكدة. وما يمكنني أن اكافيى]| بحالة سيئة تصدر 
مني في حقكاء ولكن اشتهي منكما ان تتركا خدمتي وتخرجا من:بلدي؛ 
وتطلبا الرزق حيث شتتاء فلا وصلها الخواب ما أمكنها المقام بتكريت 
وقصدا والد الملك العادل نور الدين محمود بن زنكى, وذلك لا كان قد 
تقدم لى| عندم. وذلك ان زنكي دخل تكريت عندهما حين عرف من 
قراجا الساقيء وأحسنا إليه وخدماه خدمة بليغة» ولما دخل أيوب 
وشيركوه عند أتابك زنكي في الموصل أحسن هو أيضا إليهماء وزاد في 
اكرامهم| والانعام عليهماء واقطعه)| اقطاعا حسناء ثم لما ملك زنكي قلعة 
بعلبك استخلف بها نجم الدين ايوب واقره بعده نور الدين محمود 
ولدهء» فحظيا عند نور الدين ىا كانا عند والده زنكي» وصار شيركوه 
أكبر امراء نور الدين وأخصهم عنده؛ وكان قد أقطعه الرحبة وحص مع 
ماله عنده من الاقطاعات». وذلك لشهامته وصرامته وجهاده في أعداء 
الله الفرنج وغيرهم في أيام معدودات» ووقعات معتبرات» ولاسيا يوم 
فتح دمشق» وأعجب من ذلك مافعله بديار مصر. 


ثم أرسله نور الدين إلى مصر مرة بعد أخرى كما ذكرنا حتى ملكها 
وتولى الوزارة فيها عوضا عن شاور يوم الأربعاء سابع عشر ربيع الآخر 
من سنة أربع وستين وحمسائة) وأقام بها شهرين وخمسة أيام» ثم توفي في 
التاريخ الذي ذكرناه. 

وفي تاريخ الدولتين: وكان شيركوه شجاعا بارعا قويا جلدا في ذات 
الله شديدا علل الكفان وطاعته عظيمة» ف ذات الله صولته عميفا 
ديناء كثير الخيه وكان يحب أهل الدين والعلمء كثير الايثان حدبا على 
أقاربه وأهله» وكان فيه امساكء وخلف مالا كثيراء وخلف من الخيل 
والدواب والجال شيئا كثيراء وخلف خمساتة تملوك. وهم الاسدية» وكان 
مشيدا قواعد الدولة الشاديه والمملكة الناصرية رحمه الله. 


0 


11ت 


وقال ابن عساكر: ولي أسد الدين دمشق مدة» وأقام يحارب الفرنجء 
وفتح حصونا كثيرة» وكان شجاعا مقذاماء صارما مهيباء وحجج سئة حمس 
وخمسين وخمس|ئة. 

وقال الشيخ شهاب الدين: و إلى أسد الدين شيركوه تنسب الخانقاه 
الاسدية داخل باب الحابية بدرب الحاشميين» والمدرسة الاسدية بالشرف 
القبل رحمه الله» وشيركومه بكسر الشين المعجمة وسكون الياء آخر 
الحروف» وكسر الراء المهملة» وضم الكاف» وسكون الوائف وهو في آخره 
هاى وهو لفمظ أعجمى مركب من. شير يعني الاسلء وكوه» يعني 
الجبل» وشادي بالشين المعجمة وبعد الألف الساكنة دال مكسورة» وفي 
أخخره ياء» آخر الحروف» وهو اسم أعجميء ومعناه بالعربي فرحان. 


التاشع : ف وزارة صلاح الدين. 


لما توفي أسد الدين شيركوه طمحت نفوس الامراء النورية الذين كانوا 
صحبته الى الوزارة» وخطبها كل منهم إلى نفسه وهم: عين الدولة 
الياروقي» وسيف الدين المشطوب الحكاريء» وشهاب الدين محمود 
الحارمي» وهو خال صلاح الدين يوسف» فأشار على العاضد خاصته 
ونصحاؤه بتولية صلاح الدين لطواعيته. وماجرت به الاقدار من 
سعادتة فاستدعاه وجلده وخلع عليه خلع الوزارة» ولقبه الملك الناصى 
فأنف الأمراء المذكورون من طاعته والإقامة في خدمتهء وفارقوه إلى الشام 
الآ البتعض منهم. فإن الفقيه عيسى الحكاري سعى في الصلح بينه 
وبينهم واست لهم بالعطاء ويذل الأموال هم ولسائر الأجناى فاجتمعوا 
عليه» ومالت قلوبهم إليه» وتخلوا عن العاضدء فضعف أمره. 


وف تاريخ ابن كثير: ولا توفي شيركوه ني التاريخ المذكور أشار الامراء 
الشاميون عل العاضد بتولية صلاح الدين يوسف الوزارة بعل عمة 
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فولاه الخليفة العاضد الوزارة» وخلع عليه ولقيه الملك الناصي وأطاعه 
جنيع الامراء النورية غير عين الدولة الياروقي فإنه قال: لاأخدم صلاح 
الدين؛ وعاد الى الشامء وثبتت قدم صلاح الدين في الوزارة» على أنه 
نائب لنور الدين حمود صاحب الشامء وكان نور الدين يكاتب صلاح 
الدين بالأمير الاسفهسلار» ويكتب علامته على رأس الكتاب تعظيا له. 


وقال ابن الأثير: أما كيفية ولاية صلاح الدين» فإن جماعة من الأمراء 
النورية الذين كانوا بمصر طلبوا التقدم على العساكر وولاية الوزارة» 
منهم. : عين الدولة الياروقي. وقطب دين خسرو بن تليل وهو اين أخي 
أبي الميجاء الحذباني الذي كان صاحب إربل» ومنهم سيف الدين علي 
ابن أحمد المكاري. وجده كان صاحب قلاع المكارية. ومنهم شهاب 
الدين محمود الحارمي. وهو خال صلاح الدين» وكل من هؤلاء قد 
خطبهاء وقد جمع ليغالب عليهاء فأرسل العاضد إلى صلاح الدين يأمره 
بالحضور في قصره ليخلع عليه خلع الوزارة» ويوليه الأمر يعد عمه. 
وكان الذي حمل العاضد على ذلك ضعف صلاح الدين» فإنه ظن أنه 
إذا ولى صلاح الدين وليس له عسكر ولا رجال كان في ولايته بحكمه 
لايجسر على المخالفة» وأنه يضع على العسكر الشامي من يستميلهم إليه؛ 
فإذا صار معه البععض أخرج الباقين» وتعود البلاد إليهء وعنده من 
العساكر الشامية من يحميها من الفرنج ونور الدين» فامتنع صلاح 
الدين» وضعفت نفسه عن هذا المقام فألزم بهء وأخذ كارها: «إن الله 
ليعجب من قوم يقادون الى الجنة بالسلاسل» فل| حضر في القصر خلع 
عليه خلعة الوزارة: الجبة والعامة وغيرهماء ولقب الملك الناصى وعاد إلى 
دار أسد الدين» وأقام بهاء ولم يلتفت إليه أحد من أولئك الأمراء الذين 
يريدون الأمر لأنفسهمء ولا خدموهء وكان الفقيه ضياء الذين عيسى 
معة) فسعى مع سيفف الدين على بن أحمد حتى أماله إليه وقال له: إن 
هذا الامر لايصل إليك مع وجود عين الدولة والحارمي وابن تليل» فال 
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إلى صلاح الدين؛ ثم قصد شهاب الدين الخارمي وقال له: إن هذا 
صلاح الدين هو أبن أختك» وملكه لك. وقد استقام الأمر لى فله تكن 
أول من يسعى في اخراجه عنه» فلا يصل إليكء ولم ينزل به حتى أحضره 
ايضا عنده وحلفه له. ثم عدل الى قطب الدين وقال له: إن صلاح 
الدين قد أطاعه الناس. ولى يبق غيرك وغير الياروقي» فعلى كل حال 
يجمع بينك وبين صلاح الدين أن أصله من الأكراد» فلا يخرج الأمر عنه 
إلى الأتراك ووعده وزاد اقطاعه» فأطاع صلاح الدين ايضاء وعدل الى 
عين الدولة الياروقيء وكان أكبر الجاعة وأكشرهم جمعاء فلم ينفعه رقا 
ولا نفذ فيه سحره) وقال: أنا لا أ-خدم يوسف أبداء وعاد إلى نور الدين 
ومعه غيره» فأنكر عليهم فراقه» وقد فات الام ##ليقضى الله أمرا كان 
مفعو لا# [الانفال ؟5] وثيتت قدم صلاح الدين ورسخ ملكه. وهو 
نائتب عن الملك العادل نور الدين» والخطبة لنور الدين في البلاد كلهاء 
ولايتصرفون الا عن امرهء» وكان نور الدين يكتب إليه: (الامير 
الاسفهسلار صلاح الدين وكافة الامراء بالديار المصرية يفعلون كذا». 
واستمال صلاح الدين قلوب الناس وبذل لمم الأموال مما كان أسد 
الدين قل ججمعهع وطلب من العاضد شيئا يرجه فلم بيمكنه منعهء فال 
الناس إليه وأحبوه»؛ وقويت نفسه على القيام بهذا الأمرء والثبات فيه 
وضعف أمر العاضدء وكان كالباحث عن حتفه بظلفه. 


وأرسل صلاح الدين يطلب من نور الدين أن يرسل إليه أخوته فلم 
يجبه إلى ذلك وقال أخاف أن يخالف أحد منهم فيفسد البلاد» ثم إن 
الفرنج اجتمعوا ليسيروا إلى مصى فسير نور الدين العساكر وفيهم أخوة 
صلاح الدين منهم شمس الدولة توراتشاه بن أيوب» وهو أكير من 
صلاح الدين؛ فل) أراد أن يسير قال له: إن كنت تسير إلى مصر وتنظر 
إلى أخيك أنه يوسف الذي كان يقوم في خدمتك وأنت قاعد فلا تسر 
فإنك تفسد البلاد» وأحضرك حينئذ وأعاقبك با تستحقهه. وإن كنت 
تنظر إليه أنه صاحب مصر وقائم فيها مقامي وتخدمه بنشسك ك) 
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تخدمنى فسر إليه وساعده على ماهو بصلدهء فقال: أفعل معه من 
الخدمة والطاعة مايصل إليك إن شاء الله تعالى» فكان كما قال. 


وقال العاد الكاتب: لما فرغ بعد ثلاثة أيام من التعزية بأسد الدين 
ادبا رد الكت امارد رواد الحبلي لارناتي بلقلل 
لايلتئم» فاجتمع جتمع الأمراء النورية على كلمة واحدة وأيد متساعدة» وعقدوا 
لصلاح الدين الرأي والراية» وأخلصوا له الولاء والولاية» وقالوا: هذا 
مقام عمه» ونحن بحكمه. وألزموا صاحب القصر بتوليته» ونادت 
السيادة بتلبيته» وشرع في ترتيب الملك» وتربيته: وفض ختوم الخزائن 
وأمضى رسو المزائن» وسلط الجود على الموجود» ويسط الوفور للوفود. 
وفرق ماجمعه أسد الدين في حياتهء وأنارت على منار العلى انارة اياته 
اورأى أولياءه تحت ألويته وراياته وأحبوه ولم تنزل محبته غالبة على 
مهابتة وهو يبالغ في : تقريبهم]"" كأنهم دوو فرابته. وضم من من أمر 
المملكة ماكان فتشوراء وكتب له العاضد صاحب القصر متشوراء وهو 
بالمثال الكريم الفاضلي الذي هو السحر الخلال والعذب الزلال» ثم ذكر 
العراد عبارات حسشة ة وقال: وهذا آخر منشور طويت به تلك الدولة 
وختمت وتبدلت عقودها وماانتظمت,. ووصلت كتب صلاح الدين 
إلينا إلى الشام با تسنى له من المرام» وترددت كتب صلاح الدين بذكر 
الأشواق» وشكوى الفراق» وشرح الاستيحاش وبرح القلوب العطاش» 
فإن أصحابنا وإن ملكوا ونالوا مقاصدهم وأدرككواء حصلوا بين أمة 
لايعرفونبهاء بل ينكرونها ولايألفونهاء ورأوا وجوها هنالك لحم عابسةء 
وأعينا للمكائد متيقظة, وكتب صلاح الدين إلى بعض أصدقائه كتايا أوله: 
يأيباالغائبونعنى وأن كت 
تملقلبي بذكركوجيرانا 
إنيمذفقدتكملاراكم 
بعيون الضمير عن دي عيانا 
فسألني المكتو ب إليهاناكتب جوابه فقلت: 
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معه وم لايفارق الاظعانا 
منيذا وتاعيك افصيصويو اسكباثييا 
ملككم 


لاتروعوابأا مجم 0 فلب مجحب 
أورثتت هروعات هالخفهقانا 


عليهها سالطغان ا 


الأبيات: 


وبعد فَإن وفود المناء وامذاد الدعاء متواصلة على الولاى صادرة عن 
محض الولاء الى عالي جنابه المأنوس ومنيع كنفه المحروس» فليهنيه 
الظفران بالملك وبالعدى وفرع هضاب المجد والعلى وكيف لايكون 
النصر مساوقا لدين هو صلاحههء والتأييد مرافقاً لعزم به نجاحه وفلاحه: 
فالشاميغب طمصر مذ حللتبها 
كما الفرات عليك م يحسد النيلا 
نلتومز_الملكعفوامالملوكيه 
عنلواق دياورام ووهف| نيلا 


وقال العاد: ورثيست اك الدين بشصيذة حذنزمت مهأ نور الدين. 
وعريت مهأ أنحاه جم الدين. منها: 


تضعضع فيه ذا المصاب المباغت 
بواكضي ب ولا ري سان 
فأيامنورالديندامدتمنرة 
لناخلفامنكلموودوفائت 
وداع يالمناياناطوقغير صامت 
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ا 


نؤملفدارالفناءبهقاءنا 

ونرجومنالدنياصداقةماقت 
وماالناس الاكالغصونيدالردي ْ 
لقدأيلغ ترس ]ال مناياوأسمعت 


وله من أخرى عزى بها أخاه مجم الدين أيوب وولذه ناصر الدين 
محمد: 

مابعهديومك للمعنه المدائف 

غيرالع ويل وحسرةالمختسأسف 
ماأجرأالحدثانكيف سطاعل الا 
مو ذارأى الأسدالحمصورفريسة 

أمابصر الصب ع المنير وقد خفي 
منثابت دون الكماةسواوان 

زلت>ت بهم اقدامهوقيالموقفف 
ماكاناسئنىالبدرلوإيستار 

ماكان أبهىالشمسلولمتكسف 
ماكنتاخشىننتلمملمة 

يوما.وأئنتلكربهاتكشف 
أيامعمركلم تزلمشقشسومة 

للسهدين تعكغعف وتع رف 
معهية_ يلك لعب حنادة ال تسب اليا 

منآيسةوناظسرافي مصحف 
فجع الندى والباس منك بحا 

وبحيدروالحلهمنكبأحنف 
بالملكفزتوحزتهعنقدرة 

ومضيت عنسه بسيرة المتعفف 
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وفي تاريخ الدولتين: فوض الامر لصلاح الدين بعد أسد الدينء 
واستقرت القواعد واستتبت الأحوال على أحسن نظام» وبذلت الاموال. 
وهانت عنده الدنيا فملكهاء وشكر نعمة الله عليه فتاب عن الخمن 
وأعرض عن أسباب اللهى وتقمص بلباس الجد والاجتهاد وماعاد عنه؛ 
وماازداد الا جدا الى ان توفاه الله الى رحمته. 


العاشر: 5 صفة خلعته التى خلعت عليه للوزارة. 


قال الشيخ شهاب الدين 2 الروضتين: صفة الخلعة التي لسها 
صلاح الدين رحمه الله: ععامة بيضاء تنيسية بطرف ذهب» وثوب دبيقي 
بطراز ذهبء وجبة بطراز ذهب وطيلسان مطرز بذهبء وعقد جوهر 
بعشرة آلاف ديناره وسيف محلى بخمسة آلاف دينان وحجرة بثما نيذ آلاف 
دينان وعليها سرج ذهب وسرفسار ذهب مجوهر وف رأسها مائتا حبة 
جوهس. وفي قوائمها أربعة عقود جوهر؛ وفي رأسها قصبة بذهب. وفها 
مشدة بيضاء بأعلام بيض » ومع المخلعة عدة بقج وخيل وأشياء أخرى» 
ومنشور الوزارة مكتوب في ثوب أطلس أبيضء وكان ذلك يوم الاثنين 
الخامس والعشرين من جمادى الخحرة من هذه السنة» وكان يوما مشهود.ء 
وسار الجيش بكماله في خدمته؛ ولم يتخلف عنه منهم سوى عين الدولة 
الياروقي ‏ كما ذكرنا ‏ وسار بجيشه إلى الشامء فلامه نور الدين على . 
ذلك. وأقام صلاح الدين بصفة نائب الملك نور الدين يخطب له على 
المنابر بالديار المصرية. 


الحادي عشر: في نسخة التقليد المنشأ بتفويض الوزارة لصلاح الدين. 


«من عبد الله ووليه أبي محمد العاضد لدين الله أمير المؤمنين إلى 
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السيد الأجل الملك الناصر مصطفى الأئمة» منجد الأمة» صلاح الدين؛ 
كافل قضاة المسلمين» هادي دعاة المؤمنين» أبي المظفر يوسف العاضدي؛ 
عضد الله به الدين» وأمتع بطول بقاته أمير المؤمنين» سلام عليك فإن 
أمير المؤمنين يحمد إليك الله الذي لا إله الا هوه ويسأله أن يصلى على 
محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين» وعلى آله الأئمة الطاهرين المهديين» 
وسلم تسليم| كثيراء أما بعد: 


فالحمد لله مصرف الاقدان وحصي الأعمال والأعمان وعالم سر الليل 
وجهر النهار::وجاعل دولة أمير المؤمنين فلكا دوارا تتعاقب فيه أحوال 
الأقمار بين انقضاء واستقبال سران وروضاء إذا ذوت فيه الدوحات 
أينعت الفروع» سابقة النوان باسقة الثاره ومنجد دعوته بالفروع الشاهدة 
بفضل أصوطاء والجواهر المستخرجة من أمضى نصوطاء والقائم بنصر 
دولته» فلا تزال حتى يرث الارض ومن عليها قائمة على أصوطا. 


والحمد لله الذي اختار أمير المؤمنين ودله على مكان الاختيار وأغناه 
باقتضابف الالحام عن رؤية الاختيانب وعضد به الدين الذي ارتضامء 
وعضده بمن ارتضاء وأنجز له من وعد السعادة ماقضاه قبل اقتضاى 
ورفع محله عن الخلع فكلهم مضاف إلى الخلق غير مضاهء وجعل مملكته 
الأسد وشبله ونعمته ميراثا أولى به ذوي الارحام من بني الاولاد وأهل 
وأظهر في هذه القضية ماأظهر في كل القضايا من فضل أمير المؤمنين 
وعدله. فأولياؤه كالآيات التي سبق ذراري أفقها المنين ونسق درر 
عقدتها النظم النضين #ماننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو 
مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير* [البقرة 7 ]٠١‏ والحمد لله 
الذي أتم له الرشاد. وجعله أولى من خلق ساد وللحق شاد. واثره 
بالمقام الذي لاينبغي الا له في عصرهء وأظهر له من المعجزات لنصره 
مالايستقل العدد بحصره؛ وجمع له ولمن والاه من رفع قدره» ووضع 
أصرهء وجعل الامامة موضوعة في عقبهء والمعقبات تحفظه بأمره» وأودعه 
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من الحكم التي رآه لها أحوط من أودعه؛ واطلع من وجهه أنوار الفجر 
الذي جهل من ظن ان من غير مطلعه» وآتاه مالم يؤت أحداء وأمات به 
غياً وأحيا رشداء وأقامه للدين عاضدا فأصبح به معتضداء نحمده على 
ماآتاه من توفيق يذلل الصعب الجامح ويدني البعيد النازح» ويخلف على 
الدذين من صلاحه الخلف الصالح. ويلزم اراءه جدد السعود الواضح» 
ويؤتيه آيات الارشاد فأية نار قدح القادحء ونصلٍ على النبي محمد 
الذي أنجى أهل الاييان ببعثه» وطهر بهديه من رجس الكفر وخبثه. 
وعلى أمير المؤمنين على بن أبي طالب الذي جادت يده بلسان ذي النعال 
الحاد"/؟ وعلى الائمة من ذريته الذين أذل الله بعزهم أهل الالحاد. 


ومنة. 


وإن الله سبحانه وتعالى ماأخلى دولة أمير المؤمنين التى هى محط 
المدى» من لطف تلافى الحادثة بشعبهاء ولما ل تكد تنسى الحادثة في 
الأجل الملك المنصور أمسد الدين شيركوه رضى الله عنف نظر أمير 
المؤمنين في اصطفاتك أيها السيد الاجل الملك الناصر لخدمته بعده لتسد 
5 تقدمة الجيوش مسذده وتلحق يه فْ المحد أولك» ونحمد فيك 
العواقب ولكء فاعلم هذا من أمره ورسمه. واعمل بموجبه وحكمه إن 
شاء الله تعالى» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته». 


الثاني عسرء ف ججيء نجم الدين أيوب الى ولده صلاح الدين بمصر. 

ل ملك صلاح الدين الديار المصرية بالوزارة أرسل الى نور الدين 
يطلب أباه أيوب واخوته وقرابته» فأرسلهم مكرمين مع جماعة من 
الزامهم وأهل مودتهم» وشرط عليهم السمع والطاعة له واستقر أمره 
هنالك» ومكن سلطانه. وخرج العاضد بدنفسه للقاء أبيه أيوس» وبالغ ف 
احترامه والاقبال عليه وقال: #ادخلوا مصر إن شاء الله امنين» 
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7 قوله: الإتوفني والحقني ول ميب» .]1١1١-‏ 


ثم بعد ذلك أخذت دولة المصريين في الضعف. والدولة الايوبية في 
القوة ولا اجتمع صلاح الدضة يوسف مع أبيه سلك معه الأدس. 
وفوض إليه الأمر كلهء فقال له: ياولدي 0 ك الله لهذا الأمر الا 
وأنت جدير بهء فلا ينبغعي ان تعير مواقع السفارة» وحكمه قِ الخزائن 
كلهاء وأنزله اللؤلؤة المطلة على الخليج» وأعطاه وأهله الاقطاعات 
الحليلة بمصن ومكن صلاح الدين من البلاد» وضعف أمر العاضد 
بالكلية. 


قال صاحب تاريخ الدولتين: إن نور الدين لما اتصل به وفاة أسد 
الدينء» ووزارة صلاح الدين» وما قد انعقد له من المحبة في قلوب 
الرعاياء أعظم ذلك وأكبره وتأفف منه وأنكره وقال: كيف أقدم صلاح 
الدين ان يفعل شيئا بغير أمري» فكتب في ذلك عدة كتب فلم يلتفت 
إليه الملك الناصر صلاح الدين» الا انه لم يخرج عن طاعته وأمره» وأنه 
مافارق قبول رأيه واشارته. 


إليه 4 يناث حساب ب مصر وما 0 إليه. وكان كثيا مايقول: ملك 
مر الدين بن 7 0 وفرق عماله» واعطاه تل باش ثم أخحذما 
مئه» ولقد كان ينام للك الملك الناصر ذلك» ويقال: إنه لما مرض قال: 
ماأخطأت الا في انفاذي أسد الدين الى مصر بعد علمي برغبته فيهاء 
ومايحزنني شىء كعلمي با ينال أهلٍ من يوسف بن أيوبء ثم التفت الى 
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أصحابه فقال: إذا ما مت فصيروا بابني اساعيل إلى حلب فإنه لايبقى 
عليه غيرها. 


وال سد أشياء تؤلله وفضهء غير أذ يلقاها 0 00 ولق 
ومراسلاتقي الأشياء التي لايصر عل مثلها لعل 9 ,1 ون فيكون 
ذلك وسيلة له إلى منابذي» ف| أبلغته أربه يوما قط. 


0 ذلك الكتاب الى ا شرف الدين ؛ 4 عصرون رحمه الله 
وهو بحلب ليوليه قضاء مصر صورته: 


#حسبي الله :وكفى» وفق الله الشيْخ الامام شرف الدين الى طاعته 
وختم له بخير غير حاف عن الشيخ ماأنا عليه وفيه» وكل غرضي 
ومقتصودي في مصالح المسلمين ومايقربني إلى الله والله ولي التوفيق» 
والمطلع على نيتي» وأنت تعلم نيتي كا قال عز من قائل ومن عنده 
علم الكتاب» [الرعد 47 ]. 


أنت تعلم أن مصر اليوم قد لزمنا النظر فيهاء فهي من الفتوحات 
الكبان الله تعالى جعلها دار اسلام بعدما كانت دار كفر وثفاقء فلله 
المنة واحمده الا ان المقدم على كل شيء أمور الدين التي هي الأصل 
وها النجاة» وأنت تعلم أن مصر وإقليمها ماهي قليلة» وهي خالية من 
أمور ا وماتدخر الدموع الا للشدائد» وأنا ماكنت أسخى 
ولاأشتهي مفارقتكء والان قد تعين على وعليك أيضا ان ننظر الى 
مم ديا وها لاحن اليوم لها الا انت» ولا اقدر اولي امورها واقلدها 
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الالك حتى تبرأ ذمتي عند اللهء فيجب عليك وفقك الله ان تشمر 
عن ساق الاجتهاد وتتولى قضاءهاء وتعمل ماتعلم أنه يقربك الى الله 
وقل برثت ذستي» وأنت تجاوب الله فإذا كنت أنت هناك وولدك أبو 
سسا ا ا وقد كتبت هذا بخطي حتى 

تبقى عل حجة» تصل أنت وولدك إلى عندي حتى أسيركم إلى مصر 
السلام . 


بموافقة صاحبي واتفاق منهء فأنا منه شاكر كثير كثير كثير» جزاه الله 
خيرا وأبقاه» ففي بقاء الصالحين والاخيار صلاح عظيم ومنفعة لأهل 
الاسلام» الله تعالى يكثر من الأخيار وأعوان الخين وحسبنا الله ونعم 


الوكيل. وصل الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسلا؟ 
الرابع عشر: فيما فعله صلاح الدين من المعروف بعد توليته. 


قال ابن أبي طي: وأبطل صلاح الدين من المكوس و«المظالم 
واليشترج بديوان صئاعة مصر مائة ألف دينان فسامح بجميع ذلك» 
وأمر بكتابه سجل به من ديوان الانشاءء وأنفذ إلى سائر أعمال مصر يقرأ 
على المناين وعرض عليه سياقة جراتد الدواوين 2 جهات المستخدمين 
والمعاملين لعدة سنين تتقدمة. أخرها سئة ة أربع وستين وحخمسائة» فكان 
مبلغه ينيف عن ألف ألف دينار وألفي ألف اردب غلةق فسامح 
بجميع ذلك وأبطله من الدواوين. وأسقطه عن المعاملين. وأنبي إليه 
مايستأدى بالحجاز المحروس من المكوس فأنكره وأكبره» وعوض عنه 
بعذة ضياع» فأغاث أهل الحجاز وأوسحهم من العين والغلة. وذلك كله 
باشارة نور الدين رحمه الله وفي أيامه. 


قال العاد: وشرع صلاح الدين يوسف ف نقص اقطاع المصريين. 
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فقطع منهم الزوائد من أجل من معه من العساك. وكان بالقصر خصي 
يدعى مؤتمن الخلافة متحكم في القصن فأجمع هو ومن معه على أن 
يكاتبوا الفرنج ويقبضوا على الأسديه والصلاحية» لأن صنلاح الدين 
يحرج بمن معه فيوخذ من بفي من أصحابيه بالقاهرة. ويتبع من ورائه» 
فتكون عليهم الدائرة» فكاتبوا الفرنج» واتفق أن رجلا من الترىان عبر 
بالبئر البيضاءء فرأى مع انسان ذي خلقان نعلين جديدين ليس جما آثر 
مشي» فأنكرهما وأخذهما وجاء بهها الى صلاح الدين ففتقه) فوجد مكاتبه 
الفرنج فيهما من أهل القصر يرجون بحركتهم حصول النصر فأخحذ 
الكتاب وقال: دلو عل كاتب هذا الخغط فدذلوه عل هودي من الرهط. 
فلما أحضروه ليسألوه ويعاقبوه على خطه.؛ نطق بالشهادة تل كلام 
ودخل في عصمة اسلامه. وثبت اعتصامة وعرف استسلامه. ورأى اخماء 
هذا السر واكتتامهء واستشعر الخصى العصيء وخثئ أن يشق على شق 
العصي العصيء فيا صار يخرج من القصر مخافة» وإذا خرج لم يبعد 
مسافة» وصلاح الدين عليه مغضبء وعنه مغض لا يأمر فيه ببسط 
ولاقبض. إلى أن استرسل واستسبل» وظن أن مانسله من الشر العقيم 
نصلء وكان له قصر في قريه يقال لها الخرقانية» وهي بقرب قليوب» 
فخلافيه يوما للذته ولم يدر أنه يوم ذلته وانقضاء ساعته بانقضاء 
دولته.» فأنمض صلاح الدين من أخل رأسف ونزع من حياته ليأسهة» 
وذلك يوم الأربعاء الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة أربع وستين 
وخمسهائة. 


وفي تاريخ بيبرس: خرج مؤتمن الخلافة ذات يوم إلى بستان له 
بقليوس» فسير إليه حماعة من أصحابه فقتلوه وأتوا برأسه» ثم استعمل 
على أذمة القصور قراقوش» وهو خصى من مماليك عمه أسد الدين 
ليطالعه با يجري في القصور. 


١١٠١ 7ع4‎ 


وف تاريخ ابن كثير: وكان له قصر على النيل بالخرقانية من أعمال 
قليوب ذو ساتين» فخرج إليه للتنزهى فعلم صلاح الدين بذلك. فأرسل 
إليه جماعة فقتلوه وأتوا برأسه في التاريخ المذكور الآن. ثم عزل صلاح 
الدين جميع احم الذين يلون خدمة القصن واستئناب على القصر 


السادس عشر: في وقعة السودانية. 


ولا قتل موتمن الخلافة الخادم الحبشي» ثار السودان عند القصر 
وتادواء وكأنوأ يزيدون عل سين ألف.»ء فنهض إليهم صلاح الدين. 
وكانت الوقعة بين القصرين» وقامت الحرب ينهم يومين» وصار السودان 
كلما التجأوا الى محلة أحرقت عليهم» وكانت لهم محلة عظيمة على باب 
زويلة تعرف بالمنصورة» فأرسل صلاح الدين إليها من أوقع الخريق فيها 
على أموالهم وأولادهم جميعاء فل| أتاهم الخبر بذلك هزموا وركبتهم 
السيوف» وقتل منهم خلق كثي فطلبوا الأمان فأجيبوا إلى ذلك» فمضوا 
إلى الجيزة» فعبر إليهم الملك المعظم شمس الدوزة تورانشاه بن أيوب» 
أخو السلطان صلاح الدين في طائفة من العسكر فأبادهم بالسيف » 
وضعف أمر العاضد بالكلية» وتلاشى حاله. وخريت محلتهمء واتخذت 
بستاناء فأصبح أمرهم كأن لم يكنء وحكم صلاح الدين على القصن 
وأقام فيه بهاء الدين قراقوش الأسدي, وكان خصيا أبيض» وبقي لايجري 
في القصر صغيرة ولاكبيرة الا بأمر صلاح الدين» وكان صلاح الدين كل 
يوم يطلب من العاضد شيئا من المال والرقيق والخيل» حتى أنه أرسل 
إليه يومأء وهو ف ستان له يسمى الكافوري. يطلب منه فرساء فقال: 
والله ماعندي الا هذا الفرس الذي أنا راكبه. ونزل عنه؛ وشق خفيه 
ورمى بهماء وأرسل الفرس إليه» ولزم العاضد بيته من ذلك اليوم حتى 
كان منه مأكان. 


١١١/8 


وقال ابن كثير: وحين قامت الحرب بينهمء كان العاضد ينظر من 
القصص وقد قلف الجيش الشامي من القصر بحجارة» وجاءهم منه 
سهامء فقيل كان ذلك بأمر العاضد» وقيل لم يكن بأمره» فأمر شمس 
الدولة تورأنشامء وكان حاضرا للحرب بياحراق منظرة العاضدء. ففتح بامها 
ونودي - إن أمير المؤمئين يأمركم أن تخرجوا هؤلاء السودان من بلادكم 
فقوي الشاميون» وضعف جأش السودان جدا. 


وف تاريخ بيبرس: وأقاموا على الحرب أربعة أيام ليلا ونهارأء وقتل من 
الجمعين خلق كثين ولما علموا المغلوبية هربوا بأجمعهم إلى الجيزة» فندب 
إليهم صلاح الدين أخاه تورانشاه فقاتلهم وهزمهم ولم ينبح منهم الا 
الشريدء وأرسل إلى نواب البلاد بقتل من وجد منهمء وكان جوهر هذا 
سبيا لزوال ملك الفاطميين» وكان سبب ملكهم اولا جوهر أيضاء وهو 
جوهر القاتد الذي أرسله المعز من المغرب» كما ذكرنا مفصلا. 


وقال العماد: ولما قتل مؤتمن الخلافة غار السودان وثارواء وكانوا أكثر 
من خمسين ألفأء وكانوا إذا قاموا على وزير قتلوه واجتاحوه وأذلوه. 
فحسبوا ان كل بيضاء شحمة:؛ وان كل سوداء فحمة:؛ فثار أصحاب 
صلاح الدين لى الهيجاء ومقدمهم أبو الطيجاء» واتصلت الحرب بين 
القصرين. وأحاطت به العسكرية من الخانيين» ودام الشر فيه يومين 
حتى حس الاساحم بالحين» وكلا لخأوا الى محلة احرقوها عليهم» وحووا 
ماحواليهم؛ وأخرجوا إلى الجيزة» وأذلوا بالنفي عن منازيهم العزيزة» 
وذلك يوم السيبت الثامن والعشرين من ذى القعدة. فا خلص السودان 
بعدها من شدة» ولم يجدوا الى الخلاص سبيلء وأين| ثقفوا اخحذوا وقتلوا 
تقتيلات وكانت لهم على باب زويلة محلة تسمى المنصورة وكانت هم 
المعمرة المعمورة. فأتى بنياتهأ من القواعدى فأصبحت خحاوية» ثم حرثها 
بعض الامراء واتخذها بستاناء فهي الآن جنة لها ساقية. 
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قال: وكان قد وصل إلى صلاح الدين قبل هذه النوبة أخوه الأكير 
فخر الدين شمس الدولة تورانشاه بن أيوب أنفذه إليه نور الدين من 
دمشق يشد أوده يبمصر لا سمم بحركة الفرنج» وأهل القصن فوصل 
القاهرة في ثالث ذي القعدة. 


قال* وباشر بنفسة وقعة السودان هذم وكان له فيها اثر عظيم. 


السابع عشر: فيا مدح به صلاح الدين. 


بالملك وتعزية له: 

أيايوسفالحسن والاحسانخير من 

حوى الفض ل والافضال والنهي والأمرا 
ومنللهدىوج هلنجساحبرأيه 

تجل وثغرالتغرمنع زمه أفترا 
حمى حوزةالدين الحني ف بحوزه 

من الخال قالحسنى ومن خلقهالشكرا 
أبووأيبي 4 الاالعسلاءوعمه ١‏ 

بمعروفهعمالورى اليدو والحضرا 
وطالالملوكشيركوهبط وله 

وماشاركوويفي الع ل فح وى الفخسرا 
بنو الأصفرالافرنج لاقواببيضه 

وسمرعوليهمناياه همحرا 
وماابيض يومالنصر واخضر روضه 

من الخصب حتى اسوددبالتقع واحمرا : 
رأ ىالنصرفيتق و الالهوكل من 

تقوى بتقوى الله لايعدمالنصرا 
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وهي قصيدة طويلة. 


قال العاد: وكثرت كتب صلاح الدين الى أصدقائه مبشرة بطيب 
انبائه فيها كتاب ضمئه هذا البيت: 
ماكنت بالنظ ور أقنع منكم 
ولقفدرضيت الي وم بالمسموع 


فقلت في جوابها أبياتا منها: 


من عوودة نخحمودة ولحو 

مذغبتمعنناظ ري ماأذنت 
0 5 شمس سس مسرةبطلوع 
فغدوت اطلب طيفكم بشفيسع 

أصبحت أقنع بالسلام على النوى 
وبقربيكمكمبتغير قلوع 


قال: ووصل منه كتاب ايضا ضمنه هذا البيت: 
وأنشردمعالدرمنقب ل أبيضا 


هنيكالمصر حوزيوسفملكها 

بأمرمنالرحمنقدكانموقوتا 
وماكانذفيهاقبليوسهف شاورا 

يا للالاقهتإدود جالوتا 
وقلت لقلبي ابشر اليومبيالمنى 

فقدنلتماأملتكبيل حزتماشئتا 
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ومما كتبه العماد على لسان غيره الى صلاح الدين قصيدة منها: 


بالملكادت اصراستئنارت 
فيعصرن اوج هلفض ائل 
على من حقهفروض 
شك را ا جادمننوافل 
لايد ا بلجب ا الببروا بد 


السو مك اتيلينق تنجير ايها 

يلنجي ع وني ل نائل 
ونبساشييية | سيران حمسي 

حكمت البيض ف المقاتل 


الآأبيات: 


وأنفذ للعاد ععامة ملبوسة» فكتب إليه قصائد في هذا المعنى منها: 
ياصلاحالدينالذيأصطل الفا 
أنتأجريتنيلمصر الى الشا 

فهابالض ار جاريتان 
وصلت أعطيات ك4 الغرغ زرا 
خلعراة قيالعيوزوراععت 
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ات 


مذهباتكاأنبها خلعالرضوان 
قدأهديتلاهرالجنان 
ا ان 
00 اررق فق كثيرةاللمع ان 


ر علىالدهر سس احب والاردان 
5 خم العادبالادو نالخ 
لو مده دون عصيةالديوان 


الأبيات: 


وكتب إلى فخر الدين أخي صلاح الدين قصيدة منها: 
عبدكشم سال دول ةالرتجا 

سينأ رتشريقشقهف لك المذهبيبب ا 
وأعتب صلاح الدينني حالتي 

عساه ه«بالاص لاح انيعتيا 

يم 
وكيفديرضىينذاكبع ضالرضى 

وجده ب أياهك لالابا 
وقللهحجاءتهمليوسة 

تخلف ت م نتبعففيسبا 
عامةرقتورثلت فا| 


نشرته ا الا وطارتهبا 


قال المؤرخ: فوصل من صلاح الدين عمامة مذهبة» وكتب يعتذر عن 
العيامة التي قبلها 


15012 أت 


وقال عرقلة قُْ صلاح الدين وقد أنفذ له من ديار مصر ذهبا ولْغيرهِ 
سلاما: 
وجودك جاءنيٍ وحدي خصوصا 
وكنت كيوسفالصلدي قلا 
11 لفنة ب الة 5 0 


وكان العرقلة من جملة المترددين إلى صلاح الدين أيام كونه بدلمشق» 
فلم) سار إلى مصر وعده أنه متى ملكها أعطاه ألف ديئان فلما تم أمره 
بمصر كتب إليه العرقلة قصيدة منها: 

إليك صلاحالدينمولاي أشتك, 

زماناعلىالحرالكريميجور 
ترى أبصر الألف التي كنت واعدي 

بها وي دي ةقب( الىمات تصير 

سياج قتي ْ[دونئ وهوأسير 

بمصر ومئل ببالشاهففقير80) 


وقال ايضا: 

أخشى من الاسران حاولت ارضكم 
وماتفيجنةلفردوسبالنار 

افجدبباع اض ‏ ديات مسطرة 
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1155هك 


راك أسيافكم غبراكخيلك م 


عتقا ثتقالاكأعداتي وأطماري ٠١7‏ 


وأنفذ له عشرين دينارا من مصر فقال: 
تجودبب بالل عب ل كفي 
أفلحبالعشرينمنلميزل 
فيرأسعشري نم _والكهف 
عبيون ةي 000 


وذكر العماد في الخريدة أن العرقلة قصد صلاح الدين إلى مصن 
فأعطاه ذلك» وأخذ له من أخوته مثل ذلكء. فعاد الى دمشق وهومسرور 
محبور» وكان ذلك ختام حياته» ودناء أجل وفاته» ومات بدمشق في سنة 
ست أو سبع وستين وخمسائة رحمه الله. 


الشامن.عشر: في أشياء ملتقطة في] يتعلق بالأبواب المذكورة في أمر 
3 
ور. 


وكان متولي قوص والصعمد الأعل» فل| دفن الصالح كيت بن 
رزيك واستوزر ابنه رزيك أرسل إلى عمة العاضد فخنقهاء واجتمع الى 
رزيك أولاد عمته ومن جملتهم عز الدين حسام فعزل 0 فعصى 
عليه وجمع العريان وأهل الصعيد»ء وسار إلى القاهرة» وخرج إليه جماعة 
من أمرائها كانوا كاتبوه» فخرج رزيك تحت الليل فضل الطريق وتاه 
فوقع عند أطفيح وثم بيوت عرب» فقبضوا عليه وحملوه إلى شاور 
وأخرجت إليه خلع الوزارة وتم أمره» وأكرم شاور رزيك وصلب الذي 
أت به ونادى عليه: هذا جزاء من لايرعى الجميل. وكان للصالح إليه 
احسانء وتفرق آل رزيك ف البلاد ونجا حسام الذي كان سبب هلاك 
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بني رزيك» بأموال» وصار إلى حماه فأقام بباء واشترى القرىء ولم يزل بها 
إلى أن مات» وكان في خروجه أودع عند الفرنج سبعين ألف دينار فوفوا 
له وردوها عليه؛ ثم أراد تفي الدين أخذها منه فقال: من العجب أن 
الفرنج تفي لي بردها وتأخذها أنت مني فكف عنه. 


وكان لشاور ثلاثة أولاد: لي والكاملء. وسليان» فتبسطوا عل 
الناس فمجوهم. وكان ملهم وأخوه ضرغام مر: صنائع الصالح بن 
رزيك» فل| شاهذدا ميل الناس عن شأور سببس اولاده أ أذ م اسلة 
رزيك بن الصالح. وهو 2 السجن» والعمل له قْ إعادته الى الوردره. 
وبلغ ذلك طياء فدخحل عل أيه فأخيره مبذأء ثم قال: تلاف حالك 
بقتلك رزيك» فأنكر عليه فتركه ولده طى» ودخل على رزيك فقتله في 
سعحية ) مع شاور فقامت فيأمته»ونمى الخير إل ضرغام وأخيه ملهم 
فثارا وأثارا من استحلفاه من الامراء وزحفا بالعساكر الى شاور فانهزم 
وتخحرج من باب القاهرة» وهرب الى الشامء وأدرك ضرغام ولديه طيا 
وسليان فقتلههما وأسر الكامل فأخذه ملهم واعتقله عنده. وأراد ضرغام 
قتله فمنعه منه ملهم وحفظ له جميلاء واستقر ضرغام ف الوزارة. وخلع 
عليه ولقب بالملك المنتصون ثم بلغهة أن جماعة من الامراء -حسلوه 
وكاتبوا شاور وهو في الشامء» فأخذ ني إعمال الحيلة عليهم وأحضرهم إلى 
دار الوزارة ليلا فقتلهم جميعاء ولم يتعرض إلى أموالهم ولا لمنازهم» وقيل 
إنه قتل منهم سبعين أميراء ويقال إنه جعلهم في توابيت» وكتب على كل 
المصريين. لانه اضعف عسكر مصر يقتل الامراء. 

وأما شاور فإنه لما وصل الى بصرى اتصل خخيره بنور الدين» فئدب 
جماعة الى تلقيه» وأنزله بجوسق الميدان الاخص. وأحسن ضيافته» ثم بعد 
سبعة أيام من مقدمه أمر نور الدين لخاعة من أعيان دمشق أن يذهبوا 
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إليه ويسألوه عن حاجته فاجتمعوأ بةء وقال بعل كلام طويل: أن رأى 
نور الدين أطال الله بقاءه الاجتماع بي فله علو الرأي» فأجاب نور الدين 
الى ان يكون الاجتماع عل ظهر بالميدان الألحض وركب تور الدين من 
الغد ف وجوه دولته قُ الحسة رى» فلا دحل الميدان ركب شاور من 
الجوسق والتقيا في وه . الميدان بالتحية فقطء ولم يترجل أحد منهما 
لصاحبه ثم سارا من موضع اجتماعها وهو نصف الميدان الى آخره» ثم 
أنقصاد من هناك» وعاد ثور الدين الى قلعة دمشق» واخذ ف وقته ذلك 


وأما ضرغام فإنه حين استقر به الامر أنشاً, كتابا الى نور الدين على يد 
علم الملك ابنالنحاسريظهر في هالطاعة»فاظهر :نور الدين لعلم الملك 
القبول في الظاهن وهو مع شاور في الباطن» وأجاب عن الكتاب؛ 
وانفصل علم الملك عن دمشقء فلا كان بظاهر الكرك أخذه فليب بن 
الرقيق الفرنجيء وأخذ جميع ماكان معه؛ وانهزم علم الملك بنفسه وتوجه 
الى الساحل وسار إلى مصر. 


التاسع عشر: في| يتعلق بأسد الدين. 


ونا توجه أسد الدين إلى مصر وقرب منها نزل يمن معه على تل في 
الجوف قريب من بلبيس يعرف بتل بسطهء وضربوا خيامهم هناكء ولا 
علم ضرغام بذلك جمع أمراء مصر واستشارهمء فأشار شمس الخلافة 
محمد بن مختار بأن تجمع العساكن وتخرج جريدة وتلقى العساكر الشامية 
بصدرء وهو على يومين من القاهرة فإنهم لايثبتون لكونهم خرجوا من 
وأكمل عدة والمقدم عليهم نأصر الدين ملهم أخو ضرغام» وحاءوأ 
حتى أحاطوا بالتل الذي كان أسد الدين نازلا عليه؛ ولما عاين أسد 
الدين كثرة العساكر قال لشاور: ياهذا لقد غررتنا وقلت: إنه ليس 
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بمصر عسكر فجئنا في هذه الشرذمة» فقال شاور: لامهولنك ماتشاهذده 
من كثرة الجموع فأكثرهم الحالة والفلاحون الذين يجمعهم الطبل 
وتفرقهم العصاء فا ظنك بهم إذا حمي الوطيس وكلبت الحربء وأما 
الامراء فإن كتبهم عندي وعهودهم معي وسترى ذلك إذا لقيناهم؛ ثم 
وقف الفريقان مصطفين من غير حرب. إلى أن حمي النهان والتهب 
الحديد على أجساد الرجال» فضرب أكثر أهل مصر الخيم الصغار 
وخلعوا السلاح» ونزلوا عن الخيول» وجلسوا في الظلء فأمر شاور الناس 
بالحملة فكان أسعد أهل مصر من ركب فرسه وأطلق عنانه وولى 
منهزماء وتركوا أمراء المصريينء ول يمكن شاور من تقييدهم فهربوا 
وساق أسد الدين وشاور في أثر الناس فنزلوا على القاهرة وقاتلوا أياما 
وارسل شاور الى العاضد في اصلاح الخال» وأن يأذن له في الدخول إلى 
القاهرة» فأذن لهء وأما ضرغام فإنه خرج من باب زويلة» والعامة تلعنه 
وتصيح عليه فلحقه رجل من أهل الشام فطعنه وأرداه ونزل إليه وحز 
رأسىف وحمله إلى أسد الدين فصعب عل أسد الدين» وأوجعه ضريا 
وأراد قتله؛ فشفع فيه شاور ودخل شاور القاهرة وقتل ملهها أخا 
ضرغام عند بركة الفيل» وخرج ابنه الكامل من دار ملهم؛ وكان معتقلا 
فيهاء وكذلك خرج معه القاضى الفاضلء وكان أيضا معتقلك" فيها معة) 
واستقام أمر شاور في الوزارة وأقام أسد الدين على المقس ينتظر أمر 
شاور فيا ضمن لنور الدين» وأرسل إليه يقول له: قد طال مقامنا في 
الخيام »وقد ضجر العسكر من الحر والغبان فأرسل إليه: شاور 
ثلاثين ألف دينار »وقال: ترحل الآن في أمن الله ودعته فلما سمع أسد 
ال دين ذلك ارسل الي-د:ة”ت نورالدين 
أوصاني عندك انمصالي عنه» إذأ ملك شاور تكون مقيأ عنذة. ويكون لك 
ثلث مغل البلاد» والثلث الأتحر لشاون والثلث الآخر لصاحب القصر 
يصرفه 2 مصالحه وقال شاور: أنا ماقررت شيئاء أنا طلبت نجدة من 
نور الدين. فإذا انقضى شغلي عادوا الى الشام. وقل سيرت إليكم نفقة 
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فخذوها وانصرفواء وأنا أنفصل مع نور الدينء فقال أسد الدين: انا 
لايمكننى مخالفة نور الدين ولا انصرف الا بامضاء أمره» فأمر شاور 
باغلاق أبواب القاهرة» وأخخذ قْ الاستعداد للحرب» واستعد سيد الدين 
ايضاء وسير صلاح الدين في قطعة من الجيش الى بلبيس لجمع الغلال 
والاتبان والأحطاب» ويكون جميع ذلك في بلبيس ذخيرة» وأخخذ في قتال 
القاهرة» وكاتب شاور ملك الافرنج مري يسستجده ويقول له: ان أسد 
الدين طلع معي نجدة على ضرغام؛ فللا حصل في البلاد طمع فيهاء 
ومتى ملكوها مضافة لى بلاد الشام لم يكن لكم معهم عيش ولاقران 
وضمن له في كل مرحلة يرحلها الى ديار مصر ألف ديئنان وقرر له شيئا 
لقضيم دوابه وشيئا لاسبتاريته» فخرج مري من عسقلان في جموعه الى 
فاقوس في سبع وعشرين مرحلة» وقبض عنها سبعة وعشرون ألف ديئان 
ولا تحقق أسد الدين قرب الفرنج من القاهرة جاء إلى بلبيس» وانضاف 
إليه من أهلها الكنانية» وخرج شاور في عساكر مصن واجتمع بالفرنج» 
وجاء حتى خيم على بلبيس وأحاط بها محاصرا لاسد الدين يباكر الخرب 
ويراوحهاء وأقاموا على ذلك مدة ثانية أشهر وانقطعت أخبار مصر ومن 
بها عن نور الدين» فتشوش من ذلكء ثم عمل حيلة حيث جمع أعلاما 
للفرنج» وكان قد أخذها منهم وأعطاها إلى نجاب وقال له: تحيل حتى 
تدخل إلى بلبيس وتعطي هذه الاعلام لاسد الدين ينشرها عل أسوار 
بلبييسء فإن ذلك نممايفت في اعضاد الكفان ففعل ذلكء فل) رأى 
الأفر: نج الأعلام خافوا على بلادهم وسألوا الاذن من شاور في الانتفصال. 
فانزعج شاور لذلك واستمهل منهم أياما وجمع أمراء المشورةء فأشاروا 
عليه بمصالة أسل الدين» وتكفل الامير شمس الخلافة بذلك. فانمذه 
اليه فتم الصلح على يديه على أن يحمل شاور إلى أسد الدين ثلاثين 
ألف دينئار أخرى» وأقام أسد الدين بظاهر بلبيس ثلا ثة أيام, ورحلت 
الفرنج إلى جهة الساحل» وسار أسد الدين قاصدا الشام» وجعل مسيرهٍ 
على البرية» واتفق أن البرنس أرناط صاحب الكرك والشوبك خرج 
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يترقب خروج أسد الدين من البرية ليوقع بهء فأحسٌ أسد الدين بذلك» 
وسلك طريقا من خلف المكان الذي هو فيه» وشق الى الغو وخرج الى 
البلقاء» وسلمه الله منه» ودخل دمشق. واجتمع بنور الدين» وأخيره 
بالاحوال. 


وأما شاور فإنه بعد رحيل أسد الدين والفرنج إلى بلادهم عاد الى 
القاهرة» وتتبع من علم أنه بينه وبين أسد الدين معرفة أو صحبة» وكان 
استفسد جماعة من عسكر أسد الدين منهم خشترين الكردي. وأقطعه 
شطنوف وقتل جماعة من أهل مصر وشرد آخرين» ثم توجه أسد الدين 
في ربيع الاول لسنة اثنتين وستين قاصدا الديار المصرية» وكتم أخباره. 
فا راع شاور الا ورود كتاب مري يعرفه فيه بأن أسد الدين قصد ديار 
مصر وخرج عن دمشقء» فطلب شاور منه إعادة النجدة والمقرر من المال 
يصل إليه على ماكان في العام الماضي» فسار مري في عساكر الفرنج الى 
مصى وخرج شاور بعساكر مصر واجتمع به» وقعدوا جميعا في انتظار 
أسد الدين» وعلم أسد الدين باجتماعهم على بلبيس» فتكب عن 
طريقهم وأم الجبل» وخرج على أطفيح وشن الغارة هناك» واتصل بشاور 
خبره» فسار في عساكره والفرنج صحبته يقفون أثرى ولا علم أسد الدين 
بذلك اندفع من بين أيديهم حتى بلغ شرونة من صعيد مصى وتحيل في 
مراكب ركبهاء وعدَّى إلى البحر الغربيء وأدرك شاور بعض ساقته 
ومسقطي عسكره فأوقع بهم وأحضر أيضاً مراكب» وقطع النيل في أثر 
أسد الدين بجميع جيوشه وجيوش الفرنج» وسار أسد الدين الى الجيزة 
وخيم بها مقذار خمسين يوماء واستال قومايقال طم الجعفريون 
وا'.للحيون القرشيونء فأنفذ أسد الدين الى شاور يقول له: أنا احلف 
بالله وبكل يمين اني لاأقيم ببلاد مصر ولاأعاود إليها أبدا» وما أساءل 
منك الا نصر الاسلام فقطء وهذا العدو قد حصل في هذه البلاد 
والنجدة عنه بعيدة وخلاصه عسير فتجتمع معي نستأصل شأفتى وما 
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1 اين 


أظن ان يكون غنيمة أبدا في الاسلام مثل هذه؛ فقتل شاور الرسول 
وقال: ماهؤلاء فرنج هؤلاء فرج» ثم أعلم الفرنج بذلك» ونزل شاور بعد 
ذلك في اللوق والمقسمء وأمر بعمل الجسر بين الجيزة والجزيرة» وأمر 
بالمراكب فشحنئت بنالرجال وأمرهم أن يجيئوا مبن خلف عسكر أسد 
الدين» ولما رأى أسد الدين ذلكء كتب إلى أهل الاسكندرية يستنجد 
بهم على شاور لأجل ادخاله الفرنج الى دار الاسلام» فقاموا معه وأمروا 
عليهم نجم الدين ابن مصالء وهو ابن أحد وزراء المصريين» وكان أ 
الى الاسكندرية مستخفياء فظهر في هذه الفتنة» وكان قد أرسل الى أسد 
الدين خزانة من السلاح مع ابن أخت الفقيه ابن عوفنء ثم وصل الى 
أسد الدين رسول ابن مدافع وأخخبره بقرب شاور وبأمره بالنجاة» فترك 
أسك الدين الخيام والمطابخ وماثقل حملهء وسار سيرا حثيئا حتى قارب 
دلجة» فأمر بنهبها فنهبت» وسار ليلا بالمشاعل حتى أتى على الأشمونين. 
وأمر عسكره أن يقفوا على تعبئة وأصبحوا على ذلك والتقواء فقتل من 
أصحاب أسد الدين جماعة كثيرة» وانهزموا وكان أسد الدين قد فرق 
أصحابه فريقين: فريقا معه وفريقا جعله مع صلاح الدين. وأنفذه ليأتي 
من خلف عسكر شاون فداجلهم الضعف من هذا الطريق» ثم إن 
أصحاب أسد الدين تجمعوا وتماسكوا وعلموا ان لامنجا لم الا الصب 
فتحالفوا عل الموت وحملواء وطلع صلاح الدين من ورائهم» فلم تزل 
الحرب قائمة الى الليلء» فولت عساكر الفرنج والمصريين الادبار وكاد 
ملك الفرنج مري أن يؤسن وصار شاور ومن معه الى مئية ابن خصيب». 
وساق أسيد الدين على الفيوم الى الاسكندرية فدخلها ونزل القصن وجعل 
فيه محيس الفرنج الذين أسرهمء وكان فيها ابن الزبير متوليا ديوانهاء 
فحمل الى أسد الدين الأموال وقواه بالسلاح» وخاف أسد الدين أن 
يحصره شاور والفرنج » فأمر صلاح الدين بالمقام بالاسكندرية وترك 
عنده جماعة من العسكرء ومن به مرض أو جراح او ضعفء واستحلف 
له وجوه الاسكندرية» ورحل في أقوياء العسكر قاصدا الى الصعيد» ونزل 
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الت 


الفرنج وشاور على الاسكندرية وحاصروها مدة ثلاثة أشهر بأشد 
.القتال» ولا سار أسد الدين بالصعيد حصّل من تلك البلاد أموالا 
عظيمة. وم يزل هناك حنى صام رمضان» واتصل به اشتداد الامر عل 
الاسكندرية فرحل من قوص الى جهتهاء واتبعه جماعة كثيرة من العربان 
وأهل تلك البلاد» وبلغ ذلك شاوراء فرحل هو والفرنج واضطر الى 
الصلح. وضجرت الفرنج أيضاء وتوسط ملك الافرنح فِ ذلك فتقرر 
امر الصلح على ان شاورا يحمل الى اسد آلدين جميع ماغرمه في هذه 
السفرة» ويعطي الفرنج ثلاثين الف دينان ويعود كل منهم الى بلاده 
وطلب صلاح الدين من ملك الافرنج مركبا يحمل فيها الضعفاء من 
أصحابه» فأنفذ اليه عدة مراكب. 


قال الشريف الادريسي: كنت في الجملة ممن خخرج في المراكب» فلا 
وصلنا الى ميناء عكا اخذونا واعتقلونا في معصرة القصب الى ان وصل 
الملك مري فأطلقناء فخرجنا الى دمشقء ورج صلاح الدين من 
الاسكندرية[ الى عمه] ثم سارا من بلاد مصر وقيٍ قلب أسد الدين من 
مصن لما شاهدها وشاهد من مغلاتها. 


العشرون: في ذكر عود الفرنج إلى مص وعود أسد الدين إليها 
وماجرى بعد ذلك. 


وفي هذه السنة أعني سنة أربع وستين طمع مرِي ملك الأفرنج في 
مصر وعول على الدخول إليها والاستيلاء عليهاء فجمع إليه ملوك 
الفرنج وكبراء الداوية والاسبتارية فأجابوا إلى الخروج معهء فأحضر وزيره 
وأمره باقطاع بلاد مصر خيالته وفرق قراها على أجناده؛ وكان اللعين ل 
دخل ديار مصر أقام من أصحابه من كتب له أسماء القرى جميعهاء 
وتعرف له خبر ارتفاعهاء ثم سار حتى نزل الداروم»ء فل) ب شأوو 
بذلك قامت قيامته وأرسل أميرا من أمرائه يقال له بدران فسأله عن 
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سبب مجيئه فتلكأ عليه ثم استلان جانبه وضمن له رضيخة على أن 
يوري عنهم ولايكشف لشأور حاطهمء ويقال إن الملك أقطعه ثلاث 
عشرة قرية على أن يتمم الحيلة على المصريين ويعلم شاورا إنه انما قصد 
مصر للخدمة» ففعل ذلك بدران» ولا سهم شاور بذلك الى متف 
وأحضر الأمير شمس الخلافة محمد بن مختان وقال له: يدران غشني ول 
ينع حلي وأنا واثق بك» فأريل تحرج وتكشف لي حال الفرنج» فسار 
شمس الخلافة إلى مري» وكان بينهما مؤانسة» فللا دخل على الملك قال 
له: مرحيا بشمس الخلافة» فقال: مرحبا بالملك الغدان وال ماالذي 
أقدمك الينا؟ قال: اتصل بنا أن الفقيه عيسى زوج أخت الملك الكامل 
صحة؛ ولو فعل ذلك لم يكن فيه نقض العهدء فقال له الملك: القول 
الصحيح أن قوما من وراء البحر انتهوا إلينا وغلبونا على ارائنا وخرجوا 
طامعين في بلادكم فخفنا من ذلك» فخرجنا نتوسط الأمر بينكم وبينهم: 
فقال شمس الخلافة: فأي شىء طلبوا؟ قال: ألفى ألف دينان فقال: 
مكانكم حتى أصل إلى شاور وأبلغه مقالكم وأعود بالجواب» فقال له 
الملك: نحن ننزل على بلبيس إلى ان تعود» ثم انه سار خلفه لايلوي على 
شىء حتى خيم على بلبيس في شهر صفن وكان معه جماعة من المصريين 
منهم : علم الملك ابن التنحاس» واين الخياط يحيى وأبن قرجلة. ثم قاتل 
بلبيس ليلا ونبارا حتى افتتحها بالسيف وقتل من أهلها خلقا كثيراء 
وخرب أكثرهاء وأحرق جل ادرهاء ثم أخرج الاسارى الى ظاهر البلد 
وحشروا في مكان واحدك وحمل في وسطهم برمحه ففرقهم فرقتين» فأحذ 
الفرقة التي كانت عن يميئه لنفسه» وأطلق الفرقة التي كانت عن يساره 
لعسكره» وقال لفرقته “قد أطلقتكم شكرا لله عز وجل على ما أولاني من 
فتح بلاد مصن فانئني قد ملكتها بلاشكء ووقف الى ان عدى أكثرهم 
اليل إلى جهة منية حمل وأخحذ العسكر نصيبهم من الاسارى 
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فاقتسموهم. وبقي أهل بلبيس الذين أسروا أكثر من أربعين سنة في 
ملك الفرنجحء وهلك أكثرهم في أيديهمء وأفلت متهم اليسين والملنك 
الناصر لما ملك ديار مصر وقف مغل بلبيس على كثرته على فكاك 
الأسرى منهم» وسامح أهل بلبيس بخراجهم إلى آخر أيامه. 


ولا جرى ذلك وبلغ شاور اجتمع بالعاضد وقال: إن البلاد قد 
أخذت منا فاكتب ‏ لى نور الدين واطلب منه ١‏ لعونة» فكتب جميع ذلك» 
وسخم شاور أعالي الكتب بالمداد» ولما بلغ نور الدين ذلك انزعج 
اتزعاجا عظيا وانفذ اسد الدين وكان من ذلك ماذكرناه. 


وأما الفرنج فساروا إلى جهة مص وبلغ أجرة الجمل ثلاثين ديناراء 
وترك الناس اكثر أموالهم فنهبت واحرقت مصر في تاسع رجب كرما 
ذكرناء ثم إن الافرنج نزلوا في بركة الحبش وتخطفوا من ظفروا به ثم 
رحلوا فنزلوا عللى باب اليرقيه نزولا قاربوا به البلد حتى صارت سهام 
الجرخ تقع في خيمهم» فقاتلوا البلد أياماء فلا تيقن شاور الضعف 
عدل إلى طريق المخادعة إلى ان تصل عساكر الشامء فأنفذ الى مري لعنه 
الله ورسالة طويلة وفيها: ان هذا بلد عظيم وفيه خلق كثينه ولايمكن 
تسليمه إليك ولا أخذه الا بعد ان يقتل من الفريقين عالم عظيمء 
وماتعلم انت ولا أنا لخ الدائرة والرأى أن تحمن دماء اأصحابك ودماء 
اصحابي» وتحصل شيئا ادفعه لَك» واستقرت المصائعة عل اربعائة ألف 
دينان وقيل الفي ألف ديئان فعجل له منها ماتة ألف ديثئار فأجاب 
مرى الى ذلك» وانعقدت المهدنة» ورحل إلى بركة الحبشء وحمل شاور إليه 
مائة الف دينان ثم اخذ ياطله بالباقي انتظارا لقدوم العساكن ويوهم 
انه يجمع الاموال» فل يشعر الفرنج الا بجوم عسكر الشام عليهم» فل) 
رأوهم رحلوا الى بلبيسء ونزل أسد الدين بالمقسء ثم رحل ملك الافرنج 
ونزل على فاقوسء واتبعه أسد الدين ونزل على بلبيسء ثم لما رحلت 
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لوقع بالقلية يرل ات النيق بأرضن برقال لا اللتوقةة بواخرح إلنه شتاو 
الاقامات اللسئة والخدم الكثيرة. ثم بعل ذلك حرى ماذكرنا فِ الابواب 
الماضية. 


ذكر بقية الحوادث: 


ومنها أن نور الدين محمود بن زنكي ملك قلعة جعبن أخذها من 
صاحبها شهاب الدين مالك العقيل» وكانت بيده ويد اياته من قبله من 
أيام ملكشاه» وهي من أمنع القلاع مطلة على الفرات من الجانب 
الشرقى وسبب ملكه إياها ان صاحبها نزل يتصيد فأخذه بنو كلاب 
أسيرا وحملوه الى نور الدين في سنة ثلاث وستين وخمسائة» فاعتقله 
وأحسن إليه ورغبه في الاقطاع والمال ليسلم إليه القلعة فلم يفعل» فعدل 
به إلى الشدة والعنف وتهدده فلم يفعل» فسير إليها نور الدين عسكرا 
مقدمه فخر الدين مسعود بن أب علي الزعفرانٍ فحصرها مدة فلم يظفر 
منها بشيء» فأمدهم بعسكر آخر وجعل على الجميع الأمير مجد الدين 
ابن الداية» وهو رضيع نور الدين وأكبر أمراته» فحصرها أيضا فلم يبد 
لحا فيها مطمع فسلك مع صاحبها طريق اللين» وأشار عليه بأن يأخذ 
من نور الدين العوض ولايخاطر بنفسه في حفظها فقبل قوله وسلمهاء 
وأخذ العوض عنها: سروج وأعمالاء والملاحة التى من بلد حلب وباب 
بزاعة» وعشرين ألف ديثئار معجلةء وكان مالك العقيل هذا لخن بنى 
مالك بالقلعة المذكورة. ْ ْ 


ذكر من توفي فيها من الاعيان: 


ياروق بن أرسلان الترىاني: توق ف هذه السنة» وكان مقدما كبيرا 
واليه تنسب الطائفة الياروقية من التركان» وكان عظيم الخلقة» وكان 
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يسكن بظاهر حلبء وبنى على خبر قويق هو واتباعه عمائر كثيرة» وتعرف 
الآن بالياروقية. وهو مشهور هناك. ْ 


وقال ابن خلكان: ياروق ين ألب ارسلان التركاني» كان مقدما جليل 
القدر في قومه.» وكان عظيم الخلقة هائل المنظن سكن بظاهر حلب في 
جهتها القبلية» وبنى على شاطىء نهر قويق» فوق تل مرتفع هو وأهله 
واتباعه أبئية كثيرة وعماثر متسعة» وتعرف الان بالياروقية. وهي شيسه 
القرية» وسكنها هو ومن معف وهي مسكونة أهلة يتتؤد آهل يحلتث الها 
في أيام الربيع ويتنزهون هناك في الخضرة» وعلى قويق وهو موضع كثير 
الانشراح راسي وياروق بمتح الياء آخر ال حروف» وبعل الاائلشف راع 
مضمومة ثم وأو ساكنة وي أخحره قاف» وفويق بضم القاف وفتح الواو 
وسكون الياء آخر الحروف» وق آخره قاأف» وهو خهر صعير بظاهر حلب 
يجري في الشتاء والربيع وينقطع في الصيف. 


مجير الدين أبق بن محمد بن بوري بن أتابك طغتكين» صاحب 
دمسق2 مات قْ هذه السنة بيغذاد ودفن بذاره التى عئل النظامية» وبلغ 


فصل فب| وقع من الحوادث في السنة الخامسة والستين 


استهلت هذه السنة والخليقة هو المستنجد بالله» وصاحب مصر 
العاضدء والوزير مها صلاح الدذين يوسف بن أيوب» وقد كتب الى نور 
الدين محمود بن زنكي يستنجد على الفرنج لا:هم حاصروا مدينة دمياط 
كي ا ار ا وقتلوا منهم 
خلقا لايحصونء وهم في أمم لايحصون كثرةء قد اجتمعوا من البر والبحر 
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رجاء ان يملكوا الديار المصرية» وخوفا من استيلاء المسلمين على 
القدس الشريف. 


وكتب صلاح الدين الى دور الدين يطلب منه أن يرسل اليه بامداد 
كاري الئة بعرت اقورة كلتو بعضها يناه راعتسم اثوى الاين قي 
الفرنج عن بلادهم فصمد اليها في جيشه فجاس خلال الديان وقتل 
من رجاهم وسبى من نسائهم واطفالهم شيئا كثيراء واجلت الفرنج عن 
دمياط لانه بلغهم ان نور الدين رحمه الله قد حصر بلادهمء وقتل خلقا 
من رجاهم وسبى كثيرا من نسائهم» وغنم مالا جزيلا من اموالهم. 


الدين على ذلك فرحا شديداء وانشد الشعراء في ذلك كل منهم قصيدا. 


وفي تاريخ بيبرس: وفيها قدم الفرنج دمياط وحاصروهاء وذلك أن 
أسد الدين لما ملك مصر خاف الفرنج بالساحل فكاتبوا أهل صقلية 
والأندلس يستمدونهم ويعلمونهم أنهم خائقون عل بيت المقدس. 
فأمدوهم بالمال والسلاح والعدد والرجال فنزلوا دمياط ظنا أنهم 
يملكونباء فأرسل صلاح الدين إليها العساكر برا وبحراء وأمدهم 
بالأموال والأسلحة والأقوات» وسير إلى نور الدين يعلمه بذلك» ويشكو 
إليه أنه إن خرج من القاهرة مايأمن أن تنقض الشيعة أمرناء فسير إليه 
ثور الدين عسكرا نجدة» وسار بنفسه لقصد الفرئجء فصعد الى الكرك 
وحاصرهاء وجاءت الفرنج» الى بيسان» فرحل نور الدين عن الكرك 
للقائهمء فرجعوا الى عكاء فعاد نور الدين الى دمشق» ولا سمع فرنج 
الشام بنزول الفرنج على دمياط طمعوا واشتد أمرهم فسرقوا حصن عكار 
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من المسلمين. واسروا صاحبة. وكان مملوكا لنور الدين يسمى ختلج 
العلم دار وأولاده. 


وفي المرآة: وفيها نزلت الفرنج على دمياط يوم الجمعة ثالث صف 
وجدوا في القتال وأقاموا عليها ثلاثة وخمسين يوما يضريونها بالمجانيق. 
ويزحفون اليها ليلا ونهاراء ووجه اليها صلاح الدين العساكر مع 
شهاب الدين خاله وطلب من العاضد مالا فبعث اليه بسىء كثن 
فكان صلاح الدين يقول: مارأيت أكرم من العاضد جهز إلى قُْ حصار 
الفرنج ألف ألف دينار سوى الثياب وغيرها. 


واشعل نور الدين بلاد الفرنج بالغارات» ووقع فيهم الفئاء فرحلوا 
بعد أن مات منهم خلق كثير وكان رحيلهم في ربيع الآخ وفي شعبان 
مار نوو الدينا الى الكرك فنازله وضربه بالمجانيق» واجتمع ملوك 
الساحل وجاءوه؛ فتأخر الى البلقاء. 


وقال القاضي ابن شداد: لما رأى نور الدين ظهور الفرنج ونزولهم على 
دمياط قصد شغل قاوبهم فنزل على الكرك محاصرا لها في شعبان» وقصده 
فرنج الساحل فرحل عنها. وقصد لقاءهم فلم يقفوأ له 5 دم بلْغْة وفأة 
بجد الدين ابن الداية بحلب قْ رمضان فاشتغل قلبه لانه كان صاحب 
أمرهه فعاد يطلب الشام فبلغه خير الزلزلة بحلب التي خربت كثيرا من 
البلاد» وسار يطلب حلي فبلغه موت أخيه قطب الدين بالموصلء» 
وبلغه الخبر وهو بتل باشن فسار من ليلته طالبا بلاد الموصل. 

ولا علم صلاح الدين شدة قصد العدو دمياطء أنفذ الى البلد وأودعه 
من الرجال والابطال الفرسان والميرة والآلات والسلاح ماأمن معه عليه 
ووعد المقيمين فيه بامدادهم بالعساكر والآلات وازعاج العدو عنهم إن 
نزل عليهم» وبالغ في العطايا والهبات» وكان وزيرا متحكىأ) لايرد أمره في 


- 107 - 


قم١٠١١اا‏ ب 


وقال العماد:. وأقام صلاح الدين بالقاهرة في دار ملكه ومدار فلكه 
ينهض إليها المدد بعد المدد» ويرسل إليها العدد بعد العدد. وسبق تقي 
الدين ابن أخئ السلطان الى دمياط فدخلهاء وكذا شهاب الدين محمود 
خاله فنزاء واتصل الحصان وتواصلت الأنصان ودب في الفرنج الفناء 


قال صاحب تاريخ الدولتين: وبلغني من شدة اهام نور الدين رحمه 
الله بأمر المسلمين حين نزل الفرنج على دمياط أنه قرىء عليه جزء من 
حديث كان له به رواية» فجاء في جملة اللأحاديث حديث مسلسل 
بالتبسمء فطلب منه بعض طلية الجديث ان يبتسم لتدم السلسلة على 
ماعرف من عادة أهل الحديث فغضب من ذلك وقال: إني لاستحي 


وبلغني أن اماما لنور الدين رأى ليلة رحيل الفرنج عن دمياط في 
منامه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أعلم نور الدين ان الفرنج 
رحلوا عن دمياط في هذه الليلة فقال: يارسول الله ربا لايصدقني فاذكر 
لي علامة يعرفها فقال: قل له بعلامة ماسجدت على تل حارم وقلت: 
يارب انصر دينك ولاتنصر محموداء ومن هو محمود الكلب حتى تنصره 
قال: فانتبهت ونزلت الى المسجدء وكان من عادة نور الدين ان ينزل اله 
بغلس ولايزال يركع فيه حتى يصلي الصبحء قال: فتعرضت له فسألنى 
عن أمري فأخبرته بالمنام» وذكرت له العلامة الا انني لم أذكر لفظة 
الكلب» فقال نور الدين: اذكر العلامة كلهاء والح علي قْ ذلكء» فقلتها 
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فبكى رحمه الله وصدق الرؤياء وأرخت تلك الليلة فجاء الخير برحيل 
الفرنج بعد ذلك في تلك الليلة. 


وأرسل نور الدين الى العاضد كتابا بهنيه برحيل الفرنج عن ثغر 
دمياط» وقل كان ورد عليه كتاب العاضد بالاستقالة من الاتراك 2 مصبمر) 
والاقتصار على أسد الدين وألزامه وخواصه. فكتب إليه نور السدين 
قنطاريات الفرنج ليبس لما ألا" منهام الاتراك فان الفرنج لايرعبؤن ألا 
منهمء ولولاهم لزاد طمعهم في الديار المصرية ولحصلوا منها على 
الامنية فلعل الله أن ييسر فتح المسجد الاقصى مضافا إلى تعمه التي 
لاتحصى ولعمارة اليمني قصيدة منها قوله: 

طلبالدى نصرافةقالوقدأتوا ' 

حسبي فسأنت م غاي ةالمطلوب 
وجلواعن الاسلامفيهاكرية 


ان تفن الناس قشرافارغغا 


وللشهاب فتيآن الشاغوري من قصيلة: 
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مصربيوسفه ا أضحت مشرفة 
وكا أمرلها ب الع دل منضب ط 


فللمصالم منأيامهنم طلا : 


بقية الحوادث: 


منها أنه أبطل الأذان بمصر «حي على خير العمل» وأمر صلاح 
الدين ان يذكر في الخطبة: أبو بكر وعمر وعثان وعلي رضي الله عنهم.. 


ومنها أن شهاب الدين محمد بن ايلغازي بن أرتق»ء صاحب قلعة 
البيرة سار 2 عسكره» وهوماتتا فارس الى نور الدين» وهو بعشتراء فلا 
وصل الى قلعة اللبوة من عمل بعلبك ركب متصيداء فصادف ثلاثائة 
فارس من الافرنج قد شنوا الاغارة على بلاد الاسلام فانفصلوا واقتتلوا 
فانهزم الفرتج» وأكثر شهاب الدين فيهم القتل والامس فلم يفلت منهم 
الا من لايعتد بيه» وسار شهاب الدين برؤوس القتلى الى نور الدين. 
فركب نور الدين والعسكر للقائه» وكان في جملة تلك الرؤوس رأس 
مقدم الاسبتار صاحب حصن الاكراد» وكان من الشجاعة بمحل كبين 
ولانه كان شجا في حلوق المسلمين» وكذلك ايضا كان فيها رأس غيره 
من مشهوري الفرنج» فازدادوا سروراء وكان ذلك 2 سابع عشر شوال من 


ومنها أن في ليلة عيد الفطر رزق السلطان صلاح الدين ولده الملك 
الافضل نور الدين علل. وفرح به فرحا عظياء وخلع واعطى وتصدق نا 
عبر به العقول. 


ومنها أن جم الدين أيوب والد صلاح الدين كان مسيره من دمسشسق 
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الى ولذه صلاح الدين بمضر 2 هذه السئة وقل ذكرناه 2 السنة الماضية» 


ومن قصيدة الحكيم عبد المنعم في ذلك قوله: 
وكلأبنائهشهب فلاأفلوا 
جاء واكيعق وب والاسياطإذوردوا 
على العزيزمنارض الشام واشتملوا 
لكنيوسف هذاجاء أخحوته 
ولمويك رن بينه م نز ولازئل 
ومثلهاالرجالمثلهمنزل 


ومنها ان نور الدين رحمه الله خرج في هذه السنة إلى داريا فأعاد 
عارة جامعهاء ومشسشهد أبي سلبان الداراني» وستى بلمشق. 

قال في المراة: وفي هذه السنة أمر نور الدين بعمارة جامع داريا القائم 
الآن. وكان قدي| عند قبة أبي سليان الداراني فأحرقه الافرنج لما نزلوا على 
داريا في أيام مجير الدين أبقء فعمر نور الدين ‏ في هذه السنة ‏ هذا 
الجامع في وسط القرية. 


ذكر الأمور المإعحة: 
قال ابن الأثير : وفي ثاني عشر شوال من هذه السنة كانت زلزلة 


عظيمة لم ير الناس مثلهاء عمت أكثر البلاد من الشام ومصر والحزيرة 
والموصل والعراق وغيرهاء إلا آن أشدها وأعظمها كان بالشام» فخربت 


بعلبك وحمص وحماه وشيزر وبعرين وغيرهاء وتهدمت أسوارها وقلاعهاء 
وسقطت الدور على أهلهاء وهلك من الناس مايخرج عن العد 
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والاحصاء؛ فلا أتى نور الدين خبرها سار إلى بعلبك ليعمر ماانهدم من 
أسوارها وقلعتهاء وكان لم يبلغه خبر غيرهاء فلما وصلها أتاه خبر باقي 
البلاد وبخراب أسوارها وخلوها من أهلهاء فرتب ببعلبك من يحميها 
ويعمرها وسار إلى حممص ففعل مثل ذلكء؛ ثم إلى حماة» ثم ألى ارينء 
وكان شديد الحذر على البلاد من الفرنجء ولاسي) بارين» فاهها مع قربها 
منهم لم يبق من سورها شيء البتهء فجعل فيها طائفة صالحة من العسكر 
مع أمير كبيره ووكل بالعمارة من يحث عليها ليلا ونهاراء ثم أتى الى 
مدينة حلبء فرأى فيها من أثار الزلزلة ماليس بغيرها من البلاد» فإنها 
قد أتت عليهاء وكانوا لايقدرون يأوون إلى بيوتهم السالمة من الخراب 
خوفا من الزلزلة» فإنها عاودتهم غير مرةء وكانوا يخافون يقيمون بظاهرها 
من الفرنج» فلها شاهد ماصنعت الرْلزلة بها وبأهلها أقام فيها وباشر 
عمارتها بنفسه؛ وكان هو يقف على استعمال الفعلة والبنائين» ولم يزل 
كذلك حتى أحكم أسوارها وجميع البلاد وجوامعهاء وأخرج من الأموال 


مالايقدر قدره. 


وأما بلاد الفرنج ‏ خذهم الله فإنها ايضا فعلت فيها الزلزلة قريبا 
من هذاء وهم ايضا يخافون نور الدين على بلادهمء فاشتغل كل منهم 
بعارة بلاده عن قصد الاخر. 


قال العاد: وكانت قلاع الافرنج المجاورة لبعرين كحصن الاكراد 
وصافيتا والعريمة وعرقة وقد وافقت الزلزلة الفرنج يوم عيدهم في 
الكنائس» #فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث 
لايشعرون4؟ [النحل 71]؛ وذكر العماد قصيدة في مدح نور الدين 
ووصف الزلزلة: 
ولساري لي ل الصبايةهادي 
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جنب وني خط سب البعادقسَه ل 

حر حي سدور صر واليعيتار 
تنيت لظا ةي الو سمو 

صاحيممالاثي ل بالبين حادي 
قدحللتممنمهجتيفيالسويدا 

واسيةالسبيية 


إلى أن قال: 
أقمىبالش امهل ببتغااد 
وأي نالشامم نبغ ذاد 
ومااعتياضيىعن حبه-ميعلمالله 
تعالىالابصح الجهاد 
واشتغالى بيخدمةا|ملك41 العادل 
١‏ بحم ود الأكلريم الحواد 
ممصي 0 


نلعالعيشففيمردمردي 
إلى أن قال: 
المعماذعمم المح ماد 
ريدي اي 
ا ل 


تيهنا زيان1 لأرواح والأجمساد 
سطوةزلزلت يسك انها الأرض 

وهدتهق واع د االاطواد 
أحاتهم ب الحق رجف ةيماس 

تركته م صرعى صروف العوادي 
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وأعادت تلاعها كالوهاد 
أنفذاللهحكمهفهوماض 
مظطه سر سر غيب هفهوبادي 


وفي المرأة: وكانت هذه الزلزلة عامة في الدنيا أخربت قلاع المسلمين 
وبلادهم بالشام وحلب والعواصم وأنطاكية» ونزلت الى اللاذقية وجبلة 
وجنيع بلاد الساحل إلى الداروم» ويقال انه لى يمت من دمشق الا رجل 
أصابه حجر وهو عل درج جيرون لان أهلها حرجوا الى الصحراءع. ثم 
امتدت الزلزلة» وقطعت الفرات فوصلت الى الموصل وسنجار ونصيبين 
والرها وحران والرقة وماردين وغيرهاء وامتدت الى بغداد وواسط والبصرة 
وجميع بلاد العراق» ول ير الناس زلزلة من أول الاسلام مثلها أفنت العالم. 


ومنهأ نزول الافرنج عل دمياط وقل ذكرناه مقصاا... 
فصل فيم| وقع من الحوادث في السنة السادسة والستين 


ماجريات دور الدين حمود: 

وهي أنه سار الى الرقة فأخذهاء وكذلك نصيبين» والخابون وسنجان 
وسلمها ألى زوج ابتنه ابن أخيه عاد الدين زنكي بن مودود بن زنكىء 
ثم سار الى الموصل فأقام بها أربعة وعشرين يوما وأقرها لابن أخيه سيف 
الدين غازي بن مودود مع الجزيرة» وزوجه ابنته الاخرى» وأمر بعمارة 
جامعها وتوسعته ووقف على تأسيسه بنفسه وجعل له خطيبا ودرسا 
للفقهء وولى التدريس للفقيه أب بكر اليرقاني تلميذ محمد بن يحيى تلميذ 
الغزالي» وكتب له منشورا بذلك» ووقف على الجامع قرية من قرى 
ا موصل. وذلك كله باشارة الشيخ الصالح العايد عمر املح وكانت له 
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زاوية يقصد فيهاء وله في كل سنة دعوة في شهر ال مولد» يحضر عنده 
الملوك والامراء والعللاء ويحتفل بذلك» وقد كان الملك نور الدين صاحبه 
يستشيره في اموره ومايعتمده من المهمات» وهو الذي أشار عليه في مدة 
مقامه بالموصل بجميع مافعله من الخيرات» وأسقط عنهم المكوسات 
والضرائب» وأخرج من بين أهلها الظالم ا فخر الدين عبد 
المسيح» وسياه عبد اللهء وأخذه معه الى دمشق» فأقطعه اقطاعا حسنا 
وكان عبد المسيح هذا نصرانياء فأظهر الاسلام» وكان يقال: أن له كنيسة 
في جوف داره» وكان سيء السيرة في حق العلماء. وخاصة المسلمين. 
وكان نور الدين لم يدخل الموصل حتى قوي الشتاء فأقام بها ى) ذكرنا 
أربعة وعشرين يوماء فل| كان آخر ليلة أقام بهاء رأى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في المنام وهو يقول له طابت لك بلدك وتركت الجهاد 
وقتال اعداء الله» فنهض من فوره الى السفر وماأصبح الا وهو سائر الى 
الشامء واستقضى الشيخ شرف الدين ابن أبي عصرون» وكان على 
0 ونصيبين والخابور فاستنئاب فيها ابن أبي عصرون نوابا من 

صحاأيهة. 


وفي تاريخ بيبرس: وفي هذه السنة اتصل بنور الدين أن شهاب الدين 
غازي ابن أخيه صاحب الموصل قد فوض أموره الى فخر الدين عبد 
المسيح» وأنه استولى وقام بالامر وتحكمء فأنف لذلك وكرهه وعظم عليه 
لانه كان يبغض فخر الدين المأكور لما بلغه من خشونة سياسته. وقال: 
انا أولى بتدبير اولاد أخي» وسار عند انقضاء الغزاة جريدة في قلة من 
العسكر وعبر الفرات عند قلعة جعبر وملك نصيبين» فأتاه بها نور 
الدين محمد بن قرأ أرسلان بن داود صاحب حصن كيفاء وكثر جمعه 
وكان قد ترك عساكره بالشام لحفظ ثغوره» فلا اجتمعت العساكر سار 
الى سنجار فحصرها ونصب عليها المناجيق وملكها وسلمها ‏ لى عاد 
الدين ابن أخيه قطب الدينء وكان قد جاءته كتب الامراء الذين 
بالموصل سرا يبذلون له الطاعة ويحثونه على الوصول إليهمء فسار الى 
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الموصل فأتى مدينة بَلْدء وعبر الدجلة فسار فنزل شرق الموصل على 
حصن نينوى» ويوم نزوله سقط من سور الموصل بدنة كبيرة» وكان سيف 
الدين غازي ابن أخيه قل أرسل عز الدين مسعود. بن قطب الدين أخاه 
الى أتابك شمس الدين:ايلدكز صاحب همذان وأذرييجان وبلد الجبل 
وأصفهان والرئ وتلك الأغمال يستنجده على عمه نور الدين» فأرسل 
ايلدكز رسولا الى نور الدين ينهاه عن التعرض للموضصلء ويقول له: إن 
هذه البلاد للسلطان فلا تقصدهاء فلم يلتفت إليه. وقال للرسول: قل 
لصاحبك أنا أصلح لاولاد أخي منك» فلم تدخل نفسك بيننناء وعند. 
الفراغ من اصلاح بلادهم يكون الحديث معك على باب همذان. فانك 
قد ملكت هذه المملكة العظيمة وأهملت الثغور حتى غلب الكرج عليها 
وقد بليت أنا بالفرنج» وهم أشجع العالمء ولي مثل ربع بلادك» فأخحذت 
معظم بلادهمء وأسرت ملوكهم ولايجل لي السكوت عنكء. فإنه يجب 
علينا حفظ ما أهملت وإزالة الظلم عن المسلمين. 


وعزم من ببأ من الامراء على مجاهرة عبد المسيح بالعصيان وتسليم 
البلد لنور الدين» فعلم ذلك فأرسل الى نور الدين في تسليم البلد اليه 
على ان يقر بيد سيف الدين غازي» ويطلب لنفسه الامان» فأجابه الى 
ذلك وشرط ان يأخذ فخر الدين معه الى الشام» ويعطيه عهده اقطاعا 
يرضيه.» فسلم اليلد فْ حمادى الاولى من هذه السنة ودخل القلعة من 
باب السرء ثم وهب الموصل لسيف الدين غازي ابن أخيه» وأمر بعارة 
جامعهاء ورتب فيها خصيا له يقال له كمشتكين, وأمره بأن لايتفرد عن 
سيف الدين غازي بقليل من الأمور ولابكثيه وكان مقامه بالموصل 
أربعة وعشرين يوماء وعاد الى الشام. 


وف تاريخ الدولتين: وجعل نور الدين سعد الدين كمشتكين دزدارا 
في قلعة الو » ثم قسم جميع ماخلفه أخخوه قطب الدين بين اولاده 
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بمقتضى المفريضة ولا كان يحاصر الموصل جاءته خلعة من الخليفة 
فلبسهاء فل| دخلها خلعها على سيف الدين. 

وقال العماد: استدعاني نور الدين ونحن بظاهر الرقة وقال: أنست 
بكء» وأمنت إليك» وأنا غير مختار لفرقتك» وأمره ان يروح في الرسالة الى 
الخليفة»؛ فمضى وسار على البرية بخفير من بني خفاجة» فوصل الى 
الخليفة. وقضى حاحته ثم رجع الى نور الدين» وهويحاصر سنتجان 
فأخذها وسلمها الى ختنه ابن أخيه عاد الدين زنكى بن مودود بن 
زنكي. 
بالموصل. 

ذكر ماجريات صلاح الدين يوسف بن أيوب: 
منها: أن صلاح الدين عزل قضاة مصر لانهم كانوا شيعة» وولى 


قضاء القضاة مهأ لصدر الدين عبل الملك سنْ درباس الماراني الشافعى» 


وف تاريخ قضاة مصر: ولى القضاء صدر الدين عبد الملك بن عيسى 
ابن درباس بن مبشر بن عبدوس الممذاني الماراني الكردي الموصلى» وكان 
قاضي الغربية» قدم من المشرق الى مصر فولاه صلاح الدين رحمه الله 
وكان عنده بمكان. 


وف تاريخ الدولتين: ولى صدر الدين عبد الملك المذكور القضاء 


والحكم بمصر والقاهرة وأعماها في الثاني والعشرين من جمادى الآحرة 
من هذه السنة. 
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ومنهاأ: ان صلاح الدين خرج الى الغزاة واغار على الرملة وعسقلان»‎ 
وهجم ربص عَرْة) ثم رجع الى القاهرة.‎ 


وف تاريخ بيبرس ٠.‏ في هذه السنة تجهز صلاح الدين للمسير الى 
الساحل غازياء فمضى واغار على عسسقلان والرملة» فأتاه ملك الفرنج 
فقاتله وهزمه» ونجا بنفسه. ثم رجع الى القاهرة. 


ومنها أنه لما عاد من هذه الغزوة وصله الخبر بخروج قافلة من دمشق 
فيها أهلى فأشفق عليهاء وأحب ان يجتمع بها شمله؛ فخرج في النصيف 
من ربيع الاول» وكانت بأيلة قلعة في البح قد حصنها أهل الكفن 
فعمر لا مراكب حملها الى ساحلها على الجمال» وركبها الصناع هناك 
وشحنها بالرجال وفتح القلعة في العشر الاول من ربيع الآخحن واستحلها 
واستباح بالاسر والقتل أهلهاء وملاها بالعدد والعدد وحصنها بأهل 
الجهاد والجلاد» واجتمع بأهله عليهاء وسار بهم على سمت القاهرة. 
ودخلوا في السادس والعشرين من حمادى الاولل. 


ومئها أنه سار الى الاسكندرية في الشالث والعشرين من شعبان 
ليشاهدها ويرتب قواعدهاء وهي أول دقعة سأر إليها فُْ أيام سلطانه." 
وعم أهلها باحسانه» وأمر بعمارة أسوارها وأبراجها وأيدانها. 


ومنهأ أنه كان بمصر سجن يعرف بدار المعونة. فهدها صلاح الدين. 
وبناها مدرسة للشافعية» وبنى بها أيضا مدرسة للالكية» وكانت دار 
العزل» وكان ذلك في النصف من محرم هذه السنة» واشترى أبن أخيه 
تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب دارا كانت تعرف بمنازل العن 
فجعلها مدرسة للشافعبة وأوقف عليها الروضة وحمام الذهب وغيرهاء 
وكان ذلك في النصف من شعبانء وني النصف من جمادى الآخرة أغار 
شمس الدولة أخو السلطان على العربان بالصعيدء ثم دخل القاهرة في 
عاشر شهر رمضان. 
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ومنها أن صلاح الدين شرع في هذه السنة في عمارة سور القاهرة لانه 
كان قد تهدم اكثره وصار طرقا لايرد داخلا ولاتحارجاء وولى أمره 
لقراقوش الخادم» وقبض على القصور وسلمها إليه وأمر بتغيير شعار 
الاساعيلية» وقطع منئْ الاذان لاحي عل خير العمل» وشرح قُْ تمهبيدك 
اسباب الخطبة لبني العباس كذا ذكره ابن أبي طى. 


بالقاهرة. وزاد عل اقطاعه بويشس وأعال |الجيزة وسمئود وغيرها. 


ومن جملة الحوادث في هذه السنة أن في نصف شعبان هبت ريح 
شديدة عظيمة» ورعدذدت الساء بقعقعة ل يسمع بمثلهاء فخر الناس عل 
وجوههم. 


فصل فيما وفع من الحوادث قُْ السنة السابعة والستين 


استهلت هذه السنة والخليفة هو المستضيء بأمر الله. والخليفة بمصر 
العاضدء. والوزير بها الملك الناصر صلاح الدين يوسف. ولكنه قُْ 
الحقيقة سلطاهبهاء وليس لأحد معه كلام لا من أمرائها ولامن أعيانهاء 
والعاضد نحت حكمه وقهره.؛ وخ هذا قطعت الخطبة بأسمه وخطب 
باسم المستضيء الخليفة» وعقيب ذلك مات العاضد. والكلام فيه 
مفصلا على أنواع: 

الأول: في قطع خطبته: 

قطعت خطبته من ديار مصر في محرم هذه السنة» وسبب ذلك ان 
صلاح الدين لما ثبت ملكه في البلاد» وأمن السودان والأجنادء وضعف 
أمر العاضد» وصار قراقوش حاى! في قصرهء كتب نور الدين إلى صلاح 
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الدين يأمره بالقبض على العاضد وأقاربه» وقطع خطبته؛ وإقامة الخطبة 
للمستضىء بأمر اللهء وكان المستضىء قد راسله في ذلكء. ولما وصل 
رسول الخليفة الى نور الدين بذلك سيرنور الدين كتاب الخليفة وكتابه 
إلى صلاح الدين يأمره بالقبض على العاضد وأهله والخطبة للامام 
المستضىء فجمع صلاح الدين الامراء وشاورهم فُْ ذلك» فمنهم من 
خوفه» ومنهم من هون عليهء فحضر الفقيه أبو يحيى بن اليسع الجامع 
يوم الجمعة سأيع المحرم وصعد المنير قبل طلوع الخطيب» ودعا للامام 
المستضيء فلم ينكر أحد عليه؛ فلما كان الجمعة الثانية أمر صلاح الدين 
جنيع الخطباء أن يخطبوا للمستضيء. 


وق تاريخ الدولتين: استفتح صلاح الدين سئة سبع وسبن ومسا ئة 
ياقامة الخطبة في الجمعة,الأولى منها بمصر لبني العباس» وفي الجمعمة 
الثانية خطب هم بالقاهرة. وانقطع وك خلفاء مصر منها. 


وقال فيه أيضاً: إن صلاح الدين لما تمكن في الديار المصرية وضعف 
أمر العاضد كتب إليه نور الدين يأمره بقطع الخطبة العاضدية وإقامة 
الخطبة العباسية» فاعتذر صلاح الدين من وثوب أهل مصر وامتناعهم 
من الاجابة إلى ذلك ليلهم إلى العلويين» فلم يصغ نور الدين إلى قوله 
وأورسل إليه يلزمه بذلك الزاما لافسحة فيه» واتفق ان العاضد مرض» 
واستشار صلاح الدين الامراء فاختلفوا فيه كيا ذكرناء وكان قد دخل في 
مصر انسان أعجمي يعرف بالامير العالم. 


قال ابن الآثير: وقد رأيناه بالموصل كثيراء فللا رأى ماهم فيه من 
الاحجام قال: انا ابتدىء بهاء فلا كان اول جمعة من المحرم صعد المنير 
قبل الخطيب. ودعا للمستضىء بأمر اللى فلم ينكر أخل عليه ذلك 
فللا كانت الجمعة الثانية أمر صلاح الدين الخطباء بمصر والقاهرة بقطع 
خطبة العاضد وإقامة الخطية للمستضيء بأمر الله ففعلوا ذلك ول ينتطيح 


- 120 - 


١١١9317 


فيها عنزان» وكتب بذلك إلى سائر الديان وكان العاضد قد اشتد 
مرضه فلم يعلمه أهله وأصحابه بذلكء وقالوا: إن سلم فهو يعلم» وإن 
توفي فلا ينبغي أن ننغص عليه هذه الايام التى قد بقيت من أجله فتوفي 
يوم عاشوراء» ولم يعلم بذلك على 0 إن شاء الله تعالى. 


وما انتهى الخبر إلى نور الدين بالشام أرسل الى الخليفة ببغداد يعلمه 
بذلك شهاب الدين أبي المعالي بن أي عصرون» فزينت بغذاد. 
وغلقت الاسواق» وعملت القباب» وفرح المسلمون فرحا شديداء وكانت 
الخطبة لبني العباس قد قطعت من ديار مصر من سنة تسع وخمسين 
وثلاثاثة في خلافة المطيع العباسى حين تغلب الفاطميون عليها أيام 
المعز الفاطمي بان القاهرة إلى هذا الأوان» وذلك ماتتا سنة وثان سنين. 


وقال ابن الجوزي: ووصل يوم السبت ثاني عشرين المحرم ابن أبي 
عضروة مولا ببشر أن الخليفة خطب له بمصر وضربت السكة باسمه. 
وخلع على الرسول وأنكمدت الروافضء وقد صنفت في هذا كتايا سميته 
«النصر على مصر» وعرضته على الامام المستضيء بأمر الله أمير 'لمؤمنين. 


الشيخ شرف 0 بن أبي 20 مهذه يبب ا بانشاء بشارة 
عليه تقرأ ف 2 بلاد داف وبشارة خاصة للديوان العزيز بحضرة 


قال: ونظمت قصيدة مشتملة على الخطبة بمصر أوها: 

قٌق د طينااللمستضىء بمصر 
ناابالمصطفىإمامالعصر 

وتخحنذك الئصرةالعض با 
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وأراد بالعضد وزير بغداد عضد الدين بن رئيس الرؤساء. 


وقال العاد في 0 قصدت بالعضد والعاضد المجانسة ونصرة 
ورير الخليقة كتصرته : ثم قا فأ 

أمضابائ هي الهس 

فاستبشره توج ,و النصر 
ايبن يي 

وهويالذلنحت حجر وحصر 
ولديناتضاعفتنعوالله 

وجل تعن كل ع !إ! وحصر 


وهي قصيدة طويلة. 


قال العاد: ووصل من دار الخلافة فِ جواب هذه البشارة عاد الدين 
صندل ‏ وهومن أكابر الخدم المقتفوي» ومعه التشريف لنور الدين 
والكتاب للعاد ليقرأه. فتناوله منه الموفق ابن القيسراني وكان عنده في 
مقام الوزين فقرأه. 


وذكر في «عبرة أولى الأبصار»("2أن الخليفة سير إلى نور الدين الخلع 
ومعها سيفان» اشارة الى تقليد مصر والشامء وسير معها طوقا زنته ألف 
دينان وبعث أيضاً الى صلاح الدين تشريفا أقل من تشريف نور الدين» 
فلبس صلاح الدين ذلك التشريف. فركب به في الديار المصرية» وهى 
أول أهبة عباسية دخلت الديار المصرية بعد استيلاء بنى عبيدٍ عليهاء 
وأما نور الدين فكذلك لما لبس التشريف خخرج إلى ظاهر دمشق حتى 
انتهى الى الميدان الاخضى ثم عاد. 


عه 1111 لات 


الشاني: في كتاب صلاح الدين الى الخليفة المستضىء بخط القاضى 
الفاضل بهنيه بفتح مصى أوله: 


ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم» [التوية ١؟1]‏ وصلوات الله التي 
تنزل بها الروح الآمين وتشيعها الملائكة بالتأمين على مولى الأمة ومولى 
النعمة. ووالي الآمر المصون بقاوه 2 عقبة» وولي الله الذي #لاخحوف 
عليهم# [البقرة 17؟] ولاخوف به؛ الخليفة على الحقيقة» والامام الذي 
تحمي من دون الله الحقيقة على الحقيقة. ووارث السقايتن: زمزم 
والكوثر والولايتين: السرير والمنيه والدعاتين: اليوم وفي المحش 
والشرفين: المشعر والمعشن والطرفين: المشهد الاول والمشهد الاكين 
والمقامين: مقام ابراهيم ومقام محمد صلى الله عليهما وسلم أبدا سرمداء 
والشعارين: الابيض في القلب والاسود في اليد والخلدين: في دار 
السلام ودار السلامة» والموطنين: مقام الامامة ودار المقامة» والشفاعتين: 
سالفا في أهل العمان وانفا في أهل النان والسلامين: سلام لكم من 
ألسئة الابرار و##سلام عليكم با صبرتم فنعم عقبى الدار» [1رعد 5 ؟] 
على الخليفة أبن الخلائف» عل رغم من رضي أن يكون مع الخوا”لف» 
وابن الأئمة المشهورين في المناظر والمواقف . 


مولينا ومولانا الامام المستضيء بالله أمير المؤمنين» صلوات الله على 
تلك الأنوار القدسية يتضوع عن نسيم الأنفاس الفردوسية» والحمد لله 
الذي وفى الدين دينه المسؤول» وأغمد عن أهله سيف الفتنة المسلول» 
فأورث أمير المؤمنين حقا كان به ممطولاء وأطال يده إلى استيفاء طائلة 
كان دم الحق بها مطلولاهء وكتاب المملوك صادر الى المقر الأشرف 
الأصيل» من شرفه لشرف الرسول رسيل» والاسم الشريف المستضيء به 


قد صدحت منأيره وعروشةه. وطرزت المدائن والملايس والدتانير 
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والدراهم رقومه ورقوشه» وجهزت إل بلاد الكقار 5 العام مرة ة أو مرتين 
بعوث نصره ووجيوشهه» والزمن قد وقرته السكيئة لا الوجومء والكواكب قد 
همت بأن تتساقط ايشار الضرب لاايثار الرجوم» ونشأة الدعوة المنيفة قد 

أشبهت ولاية النبوة الشريفة» وقد طالع وزير أمير المؤمنين بتفصيل 
مإأجمله. وتحصيل مامنعته الجلالة أن يستوفيه ويستكمله» راجيا ان يناله 
من الملاحظات النبوية ماجعل له سلطاناء ويمكن قُْ قلوب الاعداء 
والاولياء مكاناء حتى يحفظ على الخلافة من لايعنيه الا إياهاء وينفذ على 
الثقلين في الخافقين أوامرها وقضاياهاء ويستضيف الا نصرا الى نص 
ويستنجز لحا ماكتب #في الزبور من بعد الذكر* [الأنبياء .]١٠١9‏ نوه 
الله باسم أمير المؤمنين في الملأ الأعلى» وطبق بدعوته المعمورة حتى 
لايستثتى مكان بألا وقلص به ألامة ضلالة ومد عليه ظلاء ان شاء الله 


وف أيام العاضد وصل اسطول الفنرنج الى الاسكندرية» وكان 
من الخيل الف وخمسمائة فرس» وفي الامطول ثلاثون ألف مقاتل في 
مائ” ثتى شيني» ومعهم آلات الحرب والختصان ومعهم أربعون مركيا اخرى 
تحمل الازواد» وفيها من الرجال والغلمان تتمة خمسين الف رجل» وكشفوا 
المسلمين عن الن وطلعوا فضربيوا 0 وكانت ثلاثاثة خيمة. 
وحاصروا الاسكندرية أياماء ففتح المسلمون أبواب المدينة بالليل وكبسوا 
الفرح على غفلة فأفنوهم قتلا وأسرأء وغنموا جميع ماأحضروه» وغنموأ 
بعض المراكب واحرقوا بعض المراكب الباقية 52 


الثامن: فيم] جرى بعد موته. 


صلاح الدين يوسف على القصر با فيه» وأخرج منه أهل العاضد إلى دار 
أفردهالحم» وأجرى عليهم الارزاق والنفقات الهنية عوضا عما فاجهم من 


- 124 - 


١١1١56 


المخنلافة» واستعرض حواصل القصرين» فوجد فيهم| من الحواصل 
والامتعة والآلات والثياب والملابس شيئا كثيرا بأاهراء وأمرا هائلاء فمن 
ذلك سبعائة يتيمة من الجوهر وقضيب زمرد طوله اكثر من شبر وسمكه 
نحو الابهام» وجبل من ياقوت. ووجد فيه ابريق عظيم من الجر 
المائع» وطبل للقولنجء فاتفق أن بعض أمراء الاكراد اخذه في يده ول 
يدر ماشأنه» فل) ضرب عليه حبق فألقاه من يده فكسره فبطل أمره» وأما 
القضيب الزمرد فان السلطان كسره ثلاث فلق فقسمه بين نسائه» وقسم 
بين الامراء شيئا كثيرا من قطع البلخش والياقوتت والذهب والاثاث 
وغير ذلك» واستمر البيع فييا كان هنالك من الاثاث والامتعة نحوا من 
عشر سنين» وأرسل الى الخليفة يبغداد هذايا عظيمة سنية» وكذلك الى 
الملك العادل نور الدين» وأرسل إليه جانبا كبيرا صا حاء وكان مما أرسله 
لنور الدين ثلاث قطع بلخش زنة الواحدة واحد وثلاثون مثقالاء والاخرى 
ثانية عشر مثقالا والثالثة دونهياء مع لالىء كثيرة وستون ألف دينار وعطر 
لم يسمع بمثله ووجد في القصر أيضا خزانة كنب ليس في دار الاسلام 
مثلها تشتمل على نحو الفي ألف مجلد» ومن عجائب ذلك انه كان بها 
ألف ومائتان وعشرون نسخة من تاريخ الطبري2"4. 


وقال العماد الكاتب: كانت الكتب قريبا من مائة وعشرين الف مجلد. 
وقد تسلمها القاضى الفاضل» وأخذ منها شيئا كثيرا ما اختاره وانتخبه. 


قال: وقسم القصر الشمالي بين الامراء فسكنوه» وأسكن أباه نجم 
الدين في قصر عظيم على الخليجء الذي يقال له اللؤلؤة» الذي فيه 
بستان الكافوري» وسكن أكثر الامراء في دور من كان ينتمى الى 
الفاطميين» وصار لايلقى أحد من الاتراك أحد من أولعك الذين كانوا 
بها من الاكابر الا شلحوه ثيابه و:هبوا داره حتى تمزق كثير منهم في اليلاد 
وتفرقوا شدر مذرء وصاروا أيادي سبا. 
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وقال ابن أبي طي: ولم يوجد في القصر من المال كثين لان العاضد قد 
ضيعه في اعطائه الفرنج في المرات العديدة» ووجد فيه ذحائتر جليلة من 
ملابس وفرش وخيول وخيام وكتب وجوهرء ووجد فيه ابريق عظيم من 
الحجر المائع» فانفذه السلطان الى بغداد. 


وجعل السلطان أهل العاضد في موضع خارج القصن وجعل أمرهم 
الى قراقوش الخادم» وفرق بين النساء والرجال ليكون ذلك أسرع إلى 
انقراضهم» واستعرض من بالقصر من الجواري والعبيد» والعدة والعديد 
والطريف والتليد» فأطلق من كان منهم حراء وأعتق من رأى اعتاقه 
ووهب من أراد هبته» وفرق عل الامراء والاصحاب من نفائس القصر 
وذخائره شيئا كثيراء وحصل هو على اليتبيات وقطع البلخش والياقوب 
وقضيب الزمرد» وأطلق البيع بعد ذلك في كل جديد وعتيق» فأقام البيع 
في القصر مدة عشر سنين. 

قال: ومن جملة ماباعوا خزانة الكتب» وكانت من عجائب الدنياء 
ويقال إنه لم يكن في جميع بلاد الاسلام دار كتب أعظم ةا الدار التي 
بالقاهرة في القص. ويقال إنها كانت تحتوى على ألفى ألف وستتمائة ألف 
كتاب» وفيها من الخطوط المنسوية أشياء كثيرة» وانقضت تلك الدولة 
برمتهاء وذهبت تلك الايام بجملتها بعد ان كانوا قد احتووا على البلاد 
واستخدموا العباد مائتين وثمانين سئة وكسورا. 


وحكي أن الشريف الجليسء وهو رجل كان قريبا من العاضدء 
يجلس معه ويحدثه. عمل دعوة لشمس الدولة ابن أيوب أخى 
السلطان» بعد القبض على القصر وأخذ مافيه» وانقراض دولتهم؛ وغرم 
هذا الشريف على هذه الدعوة مالا كثيراء وأحضرها أيضا جماعة من 
أكابر الأمرا اء» فلما جلسوا على الطعام قال شمس الدولة لهذا الشريف: 
حدثني بأعجب ماشاهدته من أمر القوم» قال: نعم طلبني العاضد يوما 


- 126 - 


د/ا 1١١١‏ 
وجماعة من الندماى فلا دخلنا عليه وحدنا عنذه تملوكين من الترك 
عليها أقبية مثل أقبيتكم وقلانس مثل قلانسكمء وفي أوساطهم مناطق 
كمناطقكمء فقلنا له: ياأمير المؤمنين ماهذا الزي.» الذي مارأيناه قط؟ 
قال: هذه هيئة الذين يملكون ديارنا ويأخذون أموالتا. 


وفي تاريخ الدولتين: أخبرني أبو الفتوح أن السلطان جعل أهل 
العاضد ف دار برجوان.. في الخارة المنسوبة إليه بالقاهرة. وهى دار كبيرة 
وأبعدوا عنها. 


التاسع: قِ دذكر كتاب كتبه القاضى الفاضل عن صلاح الدين الى 


١‏ «كتب الخادم هذه الخدمة من مستفره ودين الولاء مشروعء وعلم 
الجحهاد مرفوع. وسؤدد السواد متبوع» وحكم السداد بين الائمة موضوععء 
وسبسبا الفساد مقطوع تمنوع. وقك توالت الفتوح غرياأ ويمنا وشاماء 
واحدا بعدما كان أدياناء والخلافة إذا ذكرها أهل الخلاف لم يخروا عليها 
صيا وعمياناء والبدعة خاشعة: والجمعة جامعة؛ والمذلة في شيع الضلال 
شائعة» وذلك بأنهم اتخذوا عباد الله من دونه أولياء» وسموا أعداء الله 
أصفياى وتقطعوا أمرهم بيتهم شيعاء وفرقوأ أمر الامة وكان جتمعالء 
رؤوسهم نثر الاقلام للحروف» ومزقوا كل ممزق» وأخذ منهم كل مختق. 
وقطع دابرهم» ووعظ اتيهم غابرهم. ورغمت أنوفهم ومنابرهم وحقفت 
عليهم الكلمة تشريدا وقتلاء وت كلمات ربك صدقا وعدلاء وليس 
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السيف عمن سواهم من كفار الفرنج بصائم, ولا الليل عن سير اليهم 
خلاف» وقام بدولة وقعد بأخرى قد عبجز عنها الاخلاف والاسلاف فانه 
مفتقر إلى أن يشكر مانصح. ويقلد مافتح» ويبلغ مااقترح» ويقدم حقه 
ولايطرح. ويقشرب مكانه وإن بزح وتأتيه التشريفات الشريفة. وتواصل 
إليه امداد التقدمات الجليلة اللطيفة» وتلبى دعوته با أقام من دعوة. 
وتوصل عروتهة بأ وصل من عروة» وترفع دونه الحعجب المعترضة.» وترسل 
اليه السحب المروضة» فكل ذلك تعود عوائده وتبدو فوائكله بالدولة التى 
كشف وجهه لنصرهاء وجرد سيفه لرفع منارها والقيام بأمرهاء وقد أتى 
البيوت من أبوابهاء وطلب النجعة من سحابهاء ووعد أماله الواثئقة 
المخطباء بمصرهء وهو الذي اختاره لصعود درجة المنن وقام بالامر قيام من 
بن واستفتح بلباس السواد الأعظمء الذي جمع الله عليه السواد الاعظمء 
املا انه يعود اليه بها يطوي الرجاء فضل عقبه؛ ويخلد الشرف في 


عفقية ير 
ذكر ماجريات دور الدين: 
منها أن نور الدين استدعى ابن أخيه صاحب الموصل» فوصل 
بالعساكر إلى خدمته» وكانت غزوة عرقه فأخذها نور الدين ومعه ابن 
أخيه» وذلك في المحرم من هذه السنة. 
وقال ابن أبي طي: جمع نور الدين عساكره وخرج الى عرقة ونازها 


وقاتلها أياما حتى فتحها واحتوى على مافيها كلها وغنم الناس غنيمة 


وقال ابن الأثير: خرجت مراكب من مصر إلى الشامء فأخذ الافرنج 
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من اللادقية مركبين منها مملوءين من الامتعة والتجان وغدروأ بالمسلمين. 
وكان نور الدين قد هادنهم فنكثواء فلا سمع نور الدين الخبر استعظمه 
وراسل الفرنج في ذلك وأمرهم باعادة ماأخذوه فغالطوه واحتجوا بأمور 
لاطائل متحتهاء فجمع العساكر من الشام والموصل والجزيرة وبث السرايا 
في بلادهم» بعضهم نحو أنطاكيية» وبعضهم نحو طرابلس» وحصر هو 
حصن عرقة» وأخرب ربضه.: وأرسل طائفة من العسكر الى حصن 
صافيتا وعريمة فاخ ذهما وكذلك غيرهماء ونهبب وخرب وغئم المسلمون 
الكثير وعادوا إليه وهو بعرقة» فسار في العساكر جميعها الى قريب 
طرابلس يخرب ويحرق وينهبء وأما الذين ساروا الى انطاكية فانهم فعلوا 
في ولايتها مثللما فعل من النهب والتحريق والتخريب بولاية طرابلس» 
فراسله الفرنج وبذلوا اعادة ماأخذوه من المركبين وتجدد معهم المدنةء 
فأجابهم. وكانوا في ذلك ى] يقال: اليهودي لايعطي الجزية حتى يلطم. 


ومنها أن نور الدين أمر في هذه ا لسنة باتخاذ الحمام ال موادي وهي 
المناسيب التي تطير من البلاد البعيدة إلى أوكارهاء فاتخذت في سائر 
بلاده» وكان سببا ذلك أنه اتسعتث مملكته وبعذدت بلادم» وكاندت من 
حد النوبة الى باب همذان لايتخللها سوى بلاد الفرنج. وكان الفرنج 
لعنهم الله ربا نازلوا بعض الثغور فإلى أن يصله الخبر ويسير إليهم قد 
بلغوا الغرض» فحيكذ أمر بذلكء وكتب به إلى سائر بلاده واجرى 
الجرايات لها ولميرتهاء فوجد بها راحة كبيرة» كانت الالخبار تأتيه لوقتهاء 
لانه كان له في كل ثغر رجال مرتبون ومعهم من حمام المدينة التي 
تجاورهم؛ فإدأ رأوا أو سمعوأ أمرا كتبوأ لوقته وعلقوه عل الطائر وسرحوه 
الى المدينة التى هو فيها في ساعته فتنقل الرقعة منه الى طائر آخر من 
البلد التي تجاورهم في الجهة التي فيها نور الدين» وهكذا الى ان تصل 
الاخبار اليه» فانحفظت الثغور بذلك. 


ه١‎ 


والضرائب عن أهل مغر والقاهرة. وقرأ المنشور بذلك عل رؤوس 
الاشهاد يوم | الجمعة بعذل الصلاة ثالث صفر من هله السنة والذيى 
اشتملت عليه المسامحة في السئة من العين مائة ألف دينار. 


وفي تاريخ الدولتين: قرت نسخة سجل باسقاط المكوس بمصر على 
المنبر بالقاهرة في التاريخ المذكور عن السلطان الملك الناصر في أيام نور 
الدين» فهو كان الآمن وذاك المباشر. 


ذكر وفوع النفرة بين نور الدين وصلاح الدين: 


وذلك أن نور الدين غزا في هذه السنة بلاد الافرنج في السواحل؛ 
فأحل بهم بأسا شديداء ثم عزم على محاصرة الكرك» وكتب الى صلاح 
الدين أن يلاقيه بالعساكر المنصورة الى بلاد الكرك ليجتمعا هناك عل 
المصالح فيا يعود نفعه على المسلمين. فتوهم من ذلك صلاح الدين. 
وخحاف أن يكون لهذا الامر غائلة يزول مها ماحصل له من التمكين» 
ولكن ركب في جيشه من الديار المصرية ليقصد امتثال المرسومء فسار 
أياماء ثم كر راجعا معتلا بقلة الظهر والخوف من اختلال الديار المصرية 
إذا بعد منهاء واشتغل عنهاء وأرسل يعتذر بذلك إلى السلطان نور 
الدين. فوقع 5 نفسه منه» وأشتل غضيبه عليه وعزم على الدخول الى 
الديار المصرية وانتزاعها من يد صلاح الدين وتولية غيره فيهاء ولا بلغ 
هذا الخبر الى صلاح الدين ضاق ذرعه بذلكء وذكره بحضرة الامراء 
والكبراء فبادر ابن أخيه تقي الدين عمر فقال: والله لو قصدنا نور 
الدين لنقاتلئكه فشتمه الأمير نجم الدين أيوبس والد صلاح الدين 
يوسف وأسكته ثم قال لابنه: اسمع ماأقول لكء والله ما هاهنا أحد 
أشفق عليك مني» ومن خالك هذا يعنى شهاب الدين الحارمى ‏ ولو 
رأينا الملك نور الدين لبادرنا إليه ولقبلنا الارض بين يديه» ولو كتب الى 
ان ابعشك إليه مع نجاب لفعلت» ثم أمر من هنالك بالانصراف 
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والذهاب» فلا خلا بابنه قال: أمالك عقل» تذكر مثل هذا بحضرة 
هؤلاى ويقول أبن أخيك مشل هذا الكلام. وتقره عليه فلا يبفى عند 
نور الدين وجه أهم عنده من قصدك وقتالكء ولكن ابعث إليه وترقق 
له وتواضع له وقل: أي حاجة إلى مجيء مولاناء ابعث الي بنجاب 
أجيء معه الى بين يديكء فانك اذا فعلت هذا تمادى الوقت ب| تحصل 
به الكفاية من الله تعالى»ء ففعل صلاح الدين ذلك» وكان كا قال جم 
الدين أيوب: #وكان أمر الله قدرا مقدورا» [الاحزاب 78]. 


وقال العاد: وكان صلاح الدين واأعده دور الدين أن يجتمعا عل 
الكرك والشوبك يتشأوران فيمأ يعود بالصلاح المشتركء فخرج من 
القاهرة في الثاني والعشرين من المحرمء فلقي في تلك السفرة شدة وعدم 
خيلا وظهرأ وعدة» وعاد الى القاهرة 5 النصف من ربيع الاول. 


وف تاريخ بيبرس: تجهز صلاح الدين من مصر الى الكرك,. وكان قد 
قدر مع نور الدين ان يحرج من دمشق ويجتمعا على غزو الافرنج» فسبق 
صلاح الدين» وخرج نور الدين من دمشقء فأوجس صلاح الدين في 
نفسه خيفة منه أن يعزله عن مصر ويوليها غيره» فرجع عائدا وقد بقي 
بينه وبين الكرك مسافة قريبة» وأرسل الى نور الدين رسولا وأصحبه 
هدايا كثيرة» وتحفا جليلة» وكتب اليه يعتذر بأن والده ضعيفه وكان 
الرسول إليه الفقيه عيسى المكاريء فلاطفه نور الدين وخاطبه بالحسنى 
حتى قال نور الدين: ع ا ا 
برجعته. وعر ذلك عليه 2 باطنه. 


وقال أبن الأثير: لا نصح نجم الدين ولده صلاح الدين وأشار عليه 
الدين عن قصلهء وكان من حملة ماقال نجم الدين لولده صلاح الدين: 
الايام تندرجء والله كل وقت في شان. وكان الامر كما قال» توفي نور 
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الدين. و يقصدل صلاح الدين» ولا أزالهى وكان هذا الرأي من دجم 
الدين من أحسن الآراء وأجودها. 


فصل فيما وقع من الحوادث في السنة الثامنة والستين 


ذكر ماجريات نور الدين: 


مدينة زراء فوصلوا الى سمكين» فهربوا من نور الدين الى الغوره ثم إلى 
السواى ثم إلى الشلالة» فبعث نور الدين سرية إلى طيرية فعاثوا هنالك 
وسبوأ وقتلوا وغتموأ وعادواء ورحعتث الفرنج حائيين. 


ومنها: أن نور الدين فتح في هذه السنة مرعش في ذي القعدة» وأحذ 
بهسئا في ذي احجة منها. 


ومنها: أن كلب الروم اللعين خرج 5 حلوده الشياطين. فقصد الغارة 
على ناحية زرا من حوران» ونزلوا بقرية تعرف سمكينء فركب نور الدين 
وهو نازل بالكسوة إليهم» فللا عرفوا وصوله رحلوا إلى الفوان ثم إلى 
السواد» ثم نزلوا بالشلالة» ونزل نور الدين عشترا فأنفذ سرية إلى أعمال 
طبرية» واغتنموا تخلوهاء فلم) عادت لحقها الفرنج عند المخاضة؛ فوقف 
الشجعان حتى عبرت السرية» ورحل نور الدين من عشترافنزل بظاهر 
زرا 


قال العماد: وكنت راكباً في لقائهم مع الملك العادل» وهو يقول لي: 
كيفب تصف ماجرى فمدحته بقصيدة منها: 
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عقد د بنصركراي ةالايان 0 
ياغالبالغلبالملوكوصائدال 

لصي الليوث وفارسالمرسان 
ياسالبالتيجانمتنأريابها 

حر الفخارعل ذوي التيجان 
تحمودالمحمودمابينا لورى 

كسبل اتلجسيو كبز ميان 

اقسمتمالكفالبسيطةمن ثان 


ومنها: 

وجلوتنورالدينظلمة: 

وهزمته م بالرأي قب[ لقائهم ْ | 
والرأي قبل شجاعة الشجعان 


وهي قصيدة طويلة مدح فيهاأمراءه الحاضرين للجهاد معه. 


ومنها أن نور الدين سار قاصذا جانب الشيال» فسار إلى بعليك» 
ومنها الى حممص» ثم حلبء وفعل في كل منها من المصالح ماوجب». 
وقصد بلاد قليج أرسلان ملك الرومء وكان العياد معهء ووصل الى 
مرعش» وكان الزمان في أطيب فصولههء وهو زمن المشمشء وكتب العماد 
الى صديق له بدمشق: 


وخوف نوائئبهاميعثشي 
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ات 


ومام روفي طلرفهامبيصر 
وماحإإفارضها . 
م ناض ر والضهي وملا خشي 


قال العاد ف الخريدة: فسارت هذه القطعة. ونمسى حديثها الى دور 
الدين» فاستنشدنيها فأنشدتها إياه ونحن سائرون فى واد كثير الأشجار 
وزدتها بيتين بدهتههما في الحال: 
ومافالاأنامكريوسوه 
فإنزكتتتكر ذا تش 


قال ابن الأثير: وق سنة تان وستين سار تور الدين نحو ولاية الملك 
عز الدين قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان بن سليمان 
السلجوقي. وهي ملطية وسيواس وقونيه واقصراء عازما على حربه وأخذ 
بلاده منه» وكان سبب ذلك أن ذا النون بن دانشمند صاحب ملطيه 
وسيواس وغيرهما من تلك اليلاد» قصذه قليج أرسلان وأخذ بلاده» 
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وأخرجه عنها طريداء فسار إلى نور الدين مستجيرا به وملتجئا إلى ظله 
فأكرم نزله وأحسن إليه. وحمل له مايليق أن يحمل للملوك. ووعذه 
النصى والسعي في رد ملكه إليه» وأرسل إلى قليج أرسلان وشفع إليه في 
اعادة ماغلبه عليه من بلاده» فلم يجبه إلى ذلك» فسار نور الدين نحوه؛ 
فابتدأ بكيسوم وببسنا ومرعش» ومرزبان فملكها ومابينها من الحصون. 
وسير طائفة من عسكره إلى سيواس فملكوهاء وكان قليج أرسلان لا 
بلغه قصد نور الدين بلاده قد سار من أطرافها التي تل الشام إلى 
وسطهاء خوفا وفرقاء وراسل نور الدين يستعطفه ويسأله الصلح 
والصفح عنهء فأجابه الى الصلح, وكان في جملة رسالة نور الدين: إنني 
اريد منك أمورا وقواعد» ومهما تركت منها فلا أترك ثلاثة أشياء: أحدها 
ان تجدد اسلامك على يد رسولي» حتى يحل لي اقرارك على بلاد الاسلام 
فإني لاأعتقدك مؤمناء وكان قليج أرسلان يتهم باعتقاد مذاهب 
الفلاسفة» والثاني إذا طلبت عسكرك الى الغزاة تسيره» فانك قد ملكت 
طرفا كبيرا من بلاد الاسلام. وتركت الروم وجهادهم وهادنتهم» فاما ان 
تكون تنجدني بعسكرك لاقاتل بهم الفرنجء واما ان تجاهد من يجاورك 
من الروم» وتبذل الوسع والجهد في جهادهم. والثالث ان تزوج ابنتك 
لسيف الدين غازي ابن أخي» وذكر امورا غيرها. 


فليا سمع قليج أرسلان الرسالة قال: ماقصد نور الدين الا الشناعة 
على بالزندقة» وقد أجبته الى ماطلب» أنا أجدد اسلامى على يد رسوله. 
واستقر الصلحء وعاد نور الدين» ونؤل عسكره قِ سيواأس مع فخحر 
الدين عبد المسيح في خدمة ذي النون» فبقي العسكر بها الى ان مات نور 


وسيواس يحميها كلب الروم ويضبطها بجنده» حتى استولى عليها مليح 
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ابن لاون فكسرهم وقتل وأمسى وساق لنور الدين من مقدمي الروم 
ثلاثين أسيراء فأرسل نور الدين القاضي كال الدين بن الشهرزوري 
بالأسرى والحدايا الى الخليفة المستضىء بأمر الله» ومعه كتاب يشرح هذه 
الكسرهء ومافتح من البلاد. ْ 


ومنها أنه وصل شهاب الدين ابن أبي عصرون من بغداد ومعه توقيع 
لنور الدين بدرب هارون وصريفين وخمسين دينارا من دنانير النثار التي 
نثرت يوم دخل الشهاب الى بغداد بالبشارة بالخطبة في مص. وزن كل 
ديئار عشرة دنانير. 


قال العاد: وكانت ناحيتا درب هارون وصريفين من أعمال العراق 
لزنكي والد نور الدين قديما من انعام أمير المؤمنين» فسأل نور الدين 
احياء ذلك الرسم في حقه فأنعم بب] الخليفة عليه ووجه بهراء وكان 
مراده رحمه الله أن يستوهي ببغداد على شاطىء دجلة أرضا يبني عليها 
مدرسة للشافعية» ويقف عليها الناحيتين» فعاقه امر القدر عن قدرته 
عل الأمر. 

ومنها ان نور الدين أرسل الى صلاح الدين الموفق خالد القيسراني 
ليقيم له حساب الديار المصرية» وذلك لانه استقل الهدية التى ارسل بها 
إليه من خزائن العاضدء ومقصوده أن يقرر له على الديار المصرية خراج 


يحمل اليه كل سنة. 
ذكر ماجريات صلاح الدين: 
منها: أن صلاح الدين بعك الى ثور الدين هلية منها: فيل وحمارة 
عتابي» فبعث بها تور الدين الى بغداده وخرج الناس للقائهاء وعجبوا من 
خلقة الحارة. 
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والحمارة العتابية: والذخخائر النفيسة 1 كان انتخبها من زاك ن القطر 


قال: ووصل ذلك الينا ونحن يحلب باليدان الاخضى وأهدى نور 
الدين الفيل الى ابن أخيه سيف الدين غازي صاحب الموصل مع شىء 
من نحف الثياب والعود والعنن ثم سيره سيف الدين هدية الى بغداد 
للخليفة مع ماسيره معه من التتحف اللطيفة. وسير نور الدين اللحارة 
إلى بغداد مع هدايا ونحف سنايا. 


ومنها أن صلاح الدين نزل في هذه السنة على الكرك والشوبك 
وغيرما من الحصون. فبرح بهاء وفرق عنها عرمها وخرب عمارتهاء وبعث 
سراياه على أعمالاء وأرسل كتابا بذلك الى نور الدين. 


وقال ابن الأثير اجن شداد: هذه أول غعزوة غزاها صلاح الدين من 
الديار المصرية» وانما: بدأ 0 الكرك والشويك 0 كانت أقرب إ ليه 
قْ أثناء السنة ا 558 بيئه وبين الفرنج قات وعاد غنهاء 
فلم يظفر منها بشىء في تلك الدفعة» وحصل ثواب القصد. 


وف المرأة: وفي هذه السنة سار نور الدين إلى الموصلء وصلى في 
الخاضيع الذي بنأه وسط اليلد. وتصدق بال عظيم» ولا علم صلاح 
الدين أن نور الدين قل توجه الى الموصل حرج بعساكره. فحصر الكرك 
والشوبك. ونهمف أعاطاء وكانت جماعة من العرب نازلين بأرض الكرك 
ينتقلون الأحبار الى يه وإذا أغاروا على البلاد ير عل لمسلمين» 
الكرك وكتب كتابا الى نور الدين يخدره ب جرى من العريان: 4 لم يبق 
منهم أحدء فإنهم كانوا آفة على المسلمين» ودليلا للكفار على الاسلام» 
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ثم عاد صلاح الدين الى مصي وعاد نور الدين من الموصل وقطع 
الغفرات» وقصد بلاد الروم» وقك ذكرنأه. 


ذكر من توفي فيها من الأعيان: 


الأمير نجم الدين أيوب والد السلطان صلاح الدين يوسف بن 
أيوب» والكلام فيه على أنواع: 


الأول: ف ترحقتة. 


هو أبو الشكر أيوس بن شادي. والد الملوك بسى أيوبس» الكردي 
الزرزانٍ» وهم خيار الأكراد من بلاد دوين» بشمال بلاد أذربيجان: مما 
يل الكرج» ومنهم من يقول: أيوب بن شادي بن مروان بن يعقوب» 
وأغرب بعضهم فزعم أنهم من سلالة مروان بن محمد الجعدي آخر بني 
أمية وهذا ليس بصحيح» والذي عليه الجمهور أنه لايعرف بعد شادي 
أحد ف نسبهم) والذي نسب الى بني أمية ادعاء هو الملك أبو الفداء 
اسماعيل بن طغتكين بن أيوب بن شادي» ويعرف بابن سيف الاسلامء 
وقد ملك اليمن بعد أبيه فتعاظم في نفسه. وادعى الخلافة» وتلقب 
بالامام الهادي بنور اللهى ا معز لذدين اللهى أمير المؤمنين.» ورعم أنه أموي. 
ومدحه الشعراء وأطروه» ولحجوا بذلك» وقال هو في ذلك ايضا. 
وإنيأنالطادي الخليفةةوالني 
أدوس رقاب الغلب بالضمر الجرد 
ولابدمن بغنادأطويربوعها 
وأنشرهعسسانشر السماسرة البرد 
وأحييى ,هباماكان أسس هجدي 
ويخط بف فيهساعلى كل منير 
وأظهردين اللهفي الغور والنجد 
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وهذا الادعاء ليبس بصسيدم ولا لَه أصل يعتمل عليه ولامستند 
يستند إليه. 


قال أبن أبي طلي: لايعرف ف نسب جم الدين أكثر من والذه 
شادي» وحدثني أبي قال: كان تقي الدين عمر يزيد فيقول شادي بن 
مروان» وسمعت أنا من يقول: شادي بن مروان بن يعقوب. 


قال: وأجمع الجماعة من آل أيوب ان دعوى ابن سيف الاسلام أنهم 


قال: وكذلك أخبرني السلطان الملك الظاه. قال: وصحة دليل ذلك 
أن وقفت على كتاب وقف رباط النجمي بدمشق ول يزد فيه على نجم 
الدين أب سعيد أيوب بن شادي العادل؛ والمقصود أن الأمير نجم 
الدين والأمير أسد الدين شيركمه كانا أخوين»ء وكان نجم الدين أسن 
من أسد الدين» ولدا بأرض الموصل. 


وقال ابن أبي طي في تاريخه الكبير: كان مولد نجم الدين أيوب ببلد 
شبعختان» وقفيل أنه ولد بجبل جور وري 2 الموصلء ومولد أبيه شادي ف 
بلد دوين. 


الثانى: في بيان ابتداء أمره وانتسابه واتصاله بالدولة» وهو أن أياه 
شادي كان من أعيان أهل دوين وكان له صاحب يقال له جمال الدولة 
مجاهد الدين مهروزء وكان من أظرف الناس وألطفهمء وكان بينه وبين 
شادي أخوة أكيدة» فجرت لبهروز قضية 2 دوين» فخرج منها حاءع 
وذلك أنه اتهم بزوجة بعضص. الأمراء بدوين» فأخذه صاحيها فخصاه. 
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فللا جرى له ذلك ل يقدر على الاقامة» فخرج وقصد -خدمة أحد الملوك 
السلجوقية وهو مسعود بن غياث الدين محمد بن ملكشاه» واتصل 
باللالا الذي لاولاده» فوجده لطيفا كافيا في جميع الامو فتقدم عنده 
وفوض إليه أمورف. وجعله يركب مع أولاد السلطان مسعود إذا كان له 
شغل» فرآه السلطان يوماأ ع اولاده فانكر عل اللالاء فقال: إنه حادم 
وأثنى عليه وشكر دينه ومعرفته» ثم صار يسيره الى السلطان 2 الاشغال. 
فخف على قلبه فلعب معه الشطرنج والئرد» فحظي عنده واتفق موت 
اللالاء فجعله السلطان مكانه وسلم إليه أرلاده» وأرصده لمهماتهء وسار 
ذكره في تلك النواحي فسير إلى شادى يستدعيه من بلده ليشاهد ماصار 
إليه من النعمة وليقاسمه ماخوله الله تعالى» وليعلم أنه مانسيهء فل| 
وصل إليه بالغ في اكرامه» والانعام عليه» واتفق أن السلطان رأى أن 
يسير المجاهد المذكور الى بغداد وأليا وناتبا عنه مهاء وكذا كانت عادة 
الملوك السلجوقية 5 بغذاد» يسيرون إليها النواب» فاستصحب معه 
شادي. فسار هو وأولاده صححته. وأعطى السلطان لبهروز قلعة تكريت» 
فلم يجد من يشق إليه في أمرها سوى شاديء فأرسله إليها فمضى وأقام 
بها مدة وتوفي بهاء فولى مكانه نجم الدين أيوب» فنهض في أمرهاء 
وشكره مهروز وأحسن إليه. وكان أكير سنا من أخيه أسد الدين شيركو. 
ثم إن شيركوه رأى يوما امرأة تبكي» فقال لا: مايبكيك؟ فقالت: أنا 
داخلة من باب القلعة فتعرض لى الاسفهسلان فقأم شيركوه وتناول حربه 
الاسفهسلار وضربه بها فقتله فمسكه أخوه نجم الدين واعتقله» وعرف 
ببروز بذلك» فوصل جوابه: لابيكى) علي حق» وبيني وبينه مودة متأكدة 
مايمكنني ان اكافيى) بسيئة» ولكني اشتهي ان تتركا خدمتي؛ وتخرجا 
من يلدي وتطلبا رزقكاء فلما وقفا عليه خرجا ووصلا إلى اا 
فأحسن إليهها الاتابك عماد الدين زنكي والد نور الدين محمود بن 

زنكي» واقطعهما اقطاعاً حسناء ثم لما ملك الاتابك قلعة بعلبك - كما 
ذكرنا ‏ استخلف بها نجم الدين أيوب» ثم بعد مدة انتقل الى دمشق. 
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والضراء والحضر والسفر حتى صار أكبر الأمراء عنده. فصار لايقطع 
أمرا دونه» ثم إن نور الدين أرسل أخاه شيركوه الى الديار المصرية ثلاث 
مرات - كم| ذكرناه ‏ وكان معه في كل مرة ابن أخيه صلاح الدين يوسف 


ولا جرىق ماجرى مسن أمور المصريين. وغلب عليهم صلاح الدين 
يوسفء وصار أمر الديار المصرية إليه ‏ ى) ذكرناه مفصلا ‏ طلب من 
نور الدين أن يرسل إليه أباه نجم الدين فأرسله إليه مع أهله وحاشيته - 
كا ذكرنا. 


وقال العماد الكاتب: لما دخل فصل النيروز استأذن نجم الدين أيوب 
نور الدين 2 قصد ولذه صلاح الدين» والخروج من دمشق إلى مصر 
يأهله وجماعتهء وخيم بظاهر البلد ثم سار فوصل إلى مصر في السابع 
والعشرين من رجب من سنة خمس وستين وخمسائة» وركب العاضد 
خليفة مصر لاستقباله» ووصف ذلك عارة اليمني في قصيدة مدح بها 
صحت به مصر وكانت قبله 
لكيكسسة سقامأ لموتغنء م ركب ننه 
والده رروولاد لكل عجيب 
ردالااتلهبهتقضيةيوسف 
نسقاعلى ضرب من التقريب 
جاءتهأخحوته ووالدهلى 
مصر على التتلدري بج والترتهيب 
فاسعدبأكرمقادموبدولة 
قدساعدةتكرياحهابهبوب 
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وفي تاريخ الدولتين: وكان مهروز المذكورء أمره في جميع العراق إلى 
البصرة إلى الموصل إلى أصفهان. وكانت خيله خمسة الاف فارسء فأقر 
نجم الدين في ولاية تكريت وأضاف إليه النظر في جميع, الولاية المتاحمة 
ل وقرر أمره عند السلطان مسعود. 


ثم إن عاد الدين زنكي والد نور الدين محمود طمع 2 أخذ بغدادى 
ووصل الخبر إلى قراجا الساقي وهو أتابك السلطان محمودء فجرد ألف 
فارس للقاء زنكيء فانهزم زنكي» وقتل جماعة من أصحابه ونهب جميع 
ماكان معه في عسكرهء وجاء إلى تكريت وبه عدة جراحات» وعلم 
مكانه الامير نجم الدين وأخوه شيركوه» فأحسنا إليه وداويا جراحاته؛ 
وخدماه أحسن خدمة. فأقام عندهما بتكريت خمسة عشر يوماء ثم سار 
إلى الموصلء» وأعوزه الظهر حتى أنبيأ أعطياه جملة من البقر حمل عليها 
ماسلم معه من أمتعتهى فكان زنكي يرى لنجم الدين أيوب هذه اليد 
ويواصله بالحدايا والالطاف مدة مقامه في تكريت» فلا انفصل عنها على 
ماذكرنا تلقاه زنكي بالرحب والسعة واحترمه احتراما عظيما. 


وقال صاحب تاريخ الدولتين: وكان نجم الدين قد ساس الناس 
بتكريت أحسن سياسة:» حتى ملك بذلك حبات قلوبهم» وكان أخوه 
شيركوه معه في القلعة» وكان شجاعا باسلا ينزل من القلعة ويصعد 
إليها في أسبابه وحاجاته» وكان نجم الدين لايفارق القلعة ولاينزل منهاء 
ناتفق ان اسد الدين شيركوه نزل يوما لبعض شأنه» ثم عاد الى القلعة» 
وكأن بينه وبين كاتب صاحب القلعة قوارصء وكان رجلا نصرانياء 
فاتفق في ذلك اليوم ان النصرانيي صادف أسد الدين صاعدا الى القلعة 
فعبث به بكلمة نمضة» فجرد أسد الدين سيفه وقتل النصراني» وصعد الى ' 
القلعة» وكان مهيباء فلم يتجاسر أحد على معارضته في أمر النصراني 
بشىء» وأخذ النصراني برجله فألقاه من القلعة» وبلغ ذلك الى بهروز 
وحصل عنده من خوّفه جرأة أل الدين. وأنه ذو عشيرة كبيرة وأن 
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أخاه جم الدين قل استحوذ عل قلوب الرعايل وأنه رب)] كان منه أمر 
نخشى عاقبته. ويبصعب استدراكه» فكتب إلى نجم الدين ينكر عليه 
ماجرى من أخيه؛ ويأمره بتسليم القلعة الى نائب سيره صحبة الكتاب. 
فأجاب نجم الدين ذلك بالسمع والطاعة» وأنزل من القلعة جميع ماكان 
له مها من أهل ومال؛» واجتمع هو وأخوه أسد الدين وصمما على قصد 
عاد الدين زنكي بالموصلء فنخرجا واتصلا به ما ذكرناء وقيل ان أسد 
الدين خرج إلى الموصل قبل نجم الدين» ثم إنه جرى بين أسد الدين 
وبين جمال الدين الوزير مودة عظيمة حتى حلف كل واحد منه) للآخر 
ان يقوم بأمره في حياته وبعد وفاتى وتجرد جمال الدين في أمر أسد الدين 
وأخيه نجم الدين حتى قرمه) من قلب أتابك» وجعلها عنده بالمنزلة 
العظيمة» وخخرجا معة إلى الشام وشهذأ معهة -حرونه الكفار وقتال 
الافرتج لعنهم الله وكان لاسد الدين في تلك الوقائع اليد البيضاء 
والفعلة الغراء. 


وقال ابن أبي طي: حدثني أبي عن سعد الدولة أبي الميامن عن حسام 
الدين سئقر غلام جم الدين 5 طالب» وكان ف خدمة جم الدين 
أيوب» قال: لما دخحل نجم الدين أيوب الديار المصرية الى ولده صلاح 
الدين كنت معه 2 خدمتهء وكانا قد اجتمعا 2 دار الوزارة. وقعدأ عل 
طراحة واحدة» والمجلس غاص بأرباب الدولتين إذ تقدم نصراني كان في 
لخدمة جم الدين. فقبل الارض بين يدمهم) وقال لنجم الدين: يامولانا 
هذا تأويل مقالتي لك حين ولد هذا السلطان ‏ يعني صلاح الدين - 
فضحك نجم الدين وقال: صدقت واللهء» ثم التفت الى الجماعة الذين 
حوله من أكابر العلماء والقضاة والامراء» وقال: لكلام هذا النصراني 
حكاية عجيبة» وذلك أني ليلة رزقت هذا الولد ‏ يعني السلطان صلاح 
الدين أمرني صاحب قلعة تكريت بالرحلة عنها بسبب أخي شيركوه 
من قتله ذلك النصراني» وكحيك قد ألفت هذه القلعة وصارت لي 
كالوطن. فتقل على الخروج منهاجداء وني ذلك الوقت جاعءني البشير 
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بولادة هذا يعني ات الدين ‏ فتشاءمت به وتطيرت للا جرى علٌ) 
كاتبا لي» فليا رأى 558 بي قال: بناعرلق أي شيء لهذا 2550 
الذننب» ونأ استحق ذلك متك وطو لايضر ولاينفع» وهذا الذي حرق 
عليك قضاء من الله تعالى» ف)| يدريك أن هذا الطفل يكون سيبا 
لوصول الخيرات إليك ويكون هو ملكا عظيم الصيت» جليل المقدار؛ 
فعطفنى كلامه عليه» وها هو قد جرى ماقال لي فتعجب |الحاضرون من 
ذلك» وحمد السلطان ووالده الله تعالى وشكراه» ولعمارة اليمني في نجم 
الدين مدائح ومرائي منها: 
ثغرالزمانبنجمالدين مبتسم 
ووجه هب لدلوامالعيز متسم 
يقول فيها: 
إلى ان قال: 
والناصراب: بنككانفىيكم فضا -ة 
إذا الحوادث لم تكش ف لماغمم 


الثالث: 2 سيرتةه. 


وكان شجاعا باسلاً أمينآء خيرا محسناء ناصحا عظيما في أنفس الناس 
بالخير والدين وحسن السياسة» وكان لايأي أحد من أهل العلم والدين 
من ملينة الا انفذ إليه وقل ذكره العاد الكاتب وذكر من دينه وعفته 
ووفور أمانته وكثرة خيره أشياء كثرة حسنئة. 
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للحن حسن النية جميل الطويق. وظهرت ثمرة بركته 5 أولادى وله 
خانقاه بلمشق تعرف بالنجمية. وحانقاه بالديار المصرية ومستجل وقئأة 
خارج باب النصر من القاهرة» وخانقاه أخرى لطيفة ببعليك بناها حين 
كان نائبا مها عن عباد الدين زنكي. 


وفي المرأة: وكان نجم الدين رجلا عاقلا حازما شجاعا حليما رحيياء 
جواداء عاطفا عل الفقراء والمساكين. محبا للصالين. قليل الكلام جدأء 
لايتكلم الا عن ضرورة. 


ولا قدم مصر سأله ولده صلاح الدين أن يكون هو السلطان. فقال: 
أنت أولى» وكان يلعب بالاكرة دائما. 


وقال القاضى أبن شناد: وكان شديك الركض بالخيل» يلعب بالا"كرة» 
ومن يراه يقول: مايموت الا من وقوعه من ظهر الفرس. 


الرابع: فْ وفاته 


خرج نجم الدين يوما من باب النصى أحد أبواب القاهرة» فشبت به 
فرسه» فألقاه في وسط المحجة» وذلك يوم الاثنين شامن عشر ذي الحجة 
من سنة ثأن وستين وخمسائة» وحمل إلى داره» وبقي متألما إلى أن توفي 
يوم الاربعاء سابع عشرين الشهر المذكورء ويقال في الثامن والعشرين 


همرة . 


وف تاريخ بيبرس . وكان سبسبا وفأته أنه تقنطر عن فرسه)» فحمل إلى 
داره فيات مهأ. 


وق تاريخ الدولتين: وعاشس أ نية أيام بعل وقوعه من الفرس. وكانت 
وفاته يوم الثلاثاء السابع والعشرين من ذي الحيجة. وكان ولذه صلاح 
الدين غائبا عنه في بلاد الكرك والشوبك على الغزاة. 
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وقال القاضي ابن شداد: ولما عاد صلاح الدين من غزاته بلغه قبل 
وصوله الى مصر وفاة نجم الدين أبيهء فشق ذلك عليه حيث لم يحضر 
وفاته» ومن كتاب فاضلي عن السلطان الى عز الدين فرخشاه بمصر 
يقول فيه: صح من المصاب بالولى الدارج غفر الله له ذنبه وسقى 
بالرحمة تربه» ماعظمت به اللوعة» واشتدت الروعة» وتضاعفت بغيبتنا 
عن مشهده الحسرة» فاستنجدنا بالصير فأيى» وانحدرت العبرة» فياله 
فقيدأ فقد عليه العزاء وهانت بعذه الارزاء» وتخطفته يد الردى في غيبتى» 
هبني حضرت فكنت ماذا أصنع. ْ 


قال: فدفن نجم الدين الى جانب قبر أخحيه أسد الدين في بيت بالدار 
السلطانية» ثم نقلا بعد سنين الى المدينة الشريفة النبوية على ساكنها 
أفضل الصلاة والسلام» وقبرهما في تربة الوزير جمال الدين الاصفهاني 
وزير الموصلء وكان جمال الدين المذكور مواخيا لاسد الدين شيركوه كا 
ذكرنا. 


الخميس رابع صفر من سنة ثمانين وخمسمائة يخير بوصول تابوت الامير 
نجم الدين أيوب»ء وأسد الدين شيركوه» واستقرارهما بتربتههما مجاورين 
الحجرة المقدسة النبوية» على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. 


الخامس: فب) يتعلق بك . 


خلف نجم الدين من الأولاد: صلاح الدين يوسف الناصن وسيف 
الدين أنا بكر العادل» وشمس الدولة توران شاه» وشاهنشاه» وسيف 
الاسلام طغتكين ٠‏ وتاج الملوك بوري» ومن البدات ست الشام وربيعة 
خحاتون» وقال عهارة اليمني يرئيه : 
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متسو الشيماةو إتطتبال الذى سر 
وحادثالدهر لايبقي ولايذر 
لوأئرتعندنالآثاروالنذر 
كوشامخ العزذاقالموتمنيدها 
أواق جل روا ةقاوس سنا 
وليفتهاأبوبكرورلاعمر 
وم ن_,راد الت اأمى فى مصييته 
الأكبادحزناعل أيوب تنفطر 
إذا اللي الى نجافت عن حش اشته 
ماماتأيوبالايعدمعجزة 
فيالحقلميؤتهامن جنسه بشر 
رتبب ةرب منهارلا وكير 
من نسل هالثيران والشمس والقمر 


وهي قصيدة طويلة» وله قصيدة أخرى في مرثيته واولها هو قوله: 
هي الصدمةالآولىيفمن يان صبره 
علىهولملةق اهايضاعف أجره 
تببسمعنثغرالمنيةفجسره 
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أصابالحدى في نجمه بمصيبة 

تداع ىسام| 41 الحومنه اويسره 
فلاتعذلوناواعذرونافمنيكى 

علىفةق دأيوب فق دبانع ذره 
أقامباأعيالالفرات وخيلمه 

يراعهاني ل[لالعزيز ومصره 
إلى انذرماه امن أخيه بضيعم 

فرىنابهأهإ الصليب وظفره 
تعاقبتا مصراتعاقب وابل 
وواخيت وه لير حياوميتا 

فقيرك في دا رالخغعرر وقيره 
وقدشل: ت أهل البقيسع اليكما 

والاافسك ان الحخجون وحج ره 

وقدرتهفوقالرجالوقدره 
وأدركةمن طول الحياةم رده 

وماطالالافي رض و اللهعمره 

رأىئفىي ني أبنائه م ايسره 
رعىى اللهنجماتعرف الشمس أنه ١‏ 

أبوها ونور البدرمنهاوزهره 
وأيقى المقام النساصري فانه 

لدولتكمكنزالرجاء وذخسره 


فضت ته > نع ع تن هس "« تن تح ان 5 هس 6س 5 © 8 © تت نمه :سه موه هداش اس ود 
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فصل فبما وقع من الحوادث في السنة التاسعة والستين 


استهلت هذه السئة والمخليفة هو المستضيء بأمر الله وصاحب مصر 
السلطان الملك الناصر يوسف بن أيوب» وصاحب الشام وحلب 
وغيرهما الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي» غير أنه توفي إلى رحمة 
الله في هذه السنة» على مانذكره عن قريب أن شاء الله تعالى. 


فلنبداً أولا بها جريات صلاح الدين ثم ماجريات نور الدينء ثم 
تذكر وفاته ان شاء الله. 


دكور ماجريات صلاح الدين: 


منها أنه ارسل أخاه شمس الدولة تورانشاه بن أيوب إلى اليمن» وكان 
صلاح الدين قد أقطعه قوص وأعماطا وارتفاعها ماثة ألف دينان ثم 
تجهز منها وسافرء ووصل زبيدء وقتل ابن المهدي صاحبهاء وكان يلقب 
أمير المؤمنين» فلا قتله سير نواب الحصون مفاتيحها إليهء وهي واحد ٠‏ 
وأربعون حصنا. 


وقال العماد: وفي رجب توجه توران شاه أكير أخوة صلاح الدين الى 
اليمن فملكهاء وكان بحثه على المسير إليها عمارة اليمني» شاعر القصن 
وكان كثير المدح لعوران شاأام)» فتجهز وسار إل مكة ئم الى زبيدك 
فملكهاء وقبض على الخارجي بها وأهلكه نائبه سيف الدولة مبارك بن 
منقذ» ومضى إلى عدن فأخذها واستناب فيها عز الدين عثمان الزنجيل» 
وفتتح حصن تعز وغيره من القلاع. 

وقال أبن شنأاد: وا كان سئة تسع وستين رأى صلاح الدين قوة 
عسكره؛ وكثرة عدد أخوته وقوة بأسهمء وكان بلغه ان باليمن انسانا 
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استولى عليها وملك حصوهنبهاء وهويخطب لنفسهه؛ يسمى عبد النبي بن 
مهديء ويزعم انه ينتشر ملكه الى الارض كلهاء فاستتب أمره فرأى ان 
يسير إليها اخاه الاكبر الملك المعظم توران شاه؛ وكان كريا اريجياء 
حسن الاخلاق» فمضى اليهاء وفتح الله على يديه» وقتل الخارجي الذي 
كان ماء وكان اخو هذا الخارجي باليمن قبله. 


وقال ابن أبي طي» وكان سبب خروج شمس الدولة الى اليمن انه 
كان كريا جواداء وكان اقطاعه بمصر لايقوم بفتوته» ولاينهض بمروءتهى 
وكان قد انتظم في سلكه عبارة الشاعره وكان من أهل اليمنء وكاذ” ورد 
الى مصر ومدح اصحابهاء فلا زالت دولتهم انضوى الى شمس الدولة 
ومدحههء وكان اذا خلا به يصف له بلاد اليمن وكثرة اموالهاء» وضعف 
من فيهاء وأنها قريبة المأخذ لمن طلبهاء ومن جملة شعره قوله في القصيدة 


التى أوها: 
العلومذكانمحتاج الى العلم 
وشفسرةالسيف تستغني عزن القلم 
كوتترك البييض ف الااجفان ظامئكة 
الى لموارد في الاعشن افق والقمسم 
امامك الفتح من شام ومنيمن 
فلاتردرؤوس الخيلباللجم 
من الفرات الى مصر بلاس آم 
الآبيات: 


وله قصيدة أخرى منها قوله: 
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مت ىتوقدالنارالتيأًنت قادح‎ 
تدان ع وكاب افا ندل‎ 
وتنقتن حمساايين ا حصين وأبين‎ 
وصنعساء من حصن حصين ومعقل‎ 


الآبيات: 


وقال ابن أبي طي: ووافق ذلك أن كاتبه رجل من أهل اليمن يقال له 
هاشم بن غانم» وأطمعه لان صاحب اليمن عبد النبى كان قد تعدى 
على هذا الشريف كانم فأعلم شمس الدولة أصحابه بعزمه على 
اليمن» فأجابوه وتجهن : ثم دخل على أخيه السلطان واستأذنه في دخول 
اليمن» فأذن له وأطلق 7 مغل قوص سنة؛ وزوده فوق ماكان في نفسه. 
وأصحبه جماعة من الامراء» ومقدار الف فارس خارجا عمن سيره من 
حلقته» وسار في البر والبحر: في البر العساكر وفي البحر الاسطول يحمل 
الازواد والعدد والالات» فوصل الى مكة شرفها الله تعالى» فدخلها زائراء 
ثم خرج متوجها منها الى اليمن» فوصل زبيد في أول شوالء فنزل عليهاء 
ولقيه الشريف هاشم بن غانم الحسني وجمع الاشراف بنو سليان في جمع 
جم وعدد كثين فهجم زبيد وتسلمها واحتوى على مافيهاء وقبض على 
صاحب اليمن عبد النبي أخي على بن مهدي» ثم رحل الى عدن وفي 
صحبته ابن مهدي ففتحها عنوة وولاها عز الدين , بن الزنجيل» ثم سار 
الى المخلاف وتسلم الحصون التى كانت في يد ابن مهدي كتعز وغيرهاء 
وسار الى صنعاء بعد فتح مدينة الجند وغيرهاء فأحرقت صنعاء» فدخلها 
شمس الدولة» فلم يجد فيها الا شيخا او امرأة عجوزاء فأقام بها ثمانية 
ايام» ثم لم يستطع المقام أ لقلة الميرة» فرجع الى زبيد فوجد أبن منقل قد 
قتل عبد النبيى بن مهدي» وكان شمس الدولة قد استناب يزبيد الامير 
نسيف النتولة المناوك وه قله وافره يمليف قلا بعد كبس الدولة 
خاف ابن منقذ فساد أمره» فرأى المصلحة في قتله فقتله ابن منقذ بزبيد 
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فل) بلغ شمس الدولة قتله استصوبهه ولما دخل شمس الدولة في زبيد 
انفذ اليه صاحب اللاء 2١١!‏ وصالحه هو وباقي الملوك على اداء المال» ثم 
تتبع تلك الحصون والقلاع فاحتوى عليها جميعها وكتب بذلك الى اخيه 
الملك الناصر صلاح الدين» فارسل الى نور الدين يخبر بذلك» فأرسل 
نور الدين مهذب الدين أبأ امسن عل بن عيسى النقاش بالبشارة 
بذلك الى يغداد. 


وذكر العاد الأمير جد الدين سيف الدولة المبارك بن كامل بن منقذ 
المستناب ووصفه بأنه من الكفاة الرماة والدهاة وذوي الآراء» وانه فاضل 
من أهل بيت فضلء» كتب ‏ لى العياد من شعره: 
لانزلة الديرقلت لصاحيى 
قوفاخط بالصهباء من شماسه 
فأتىوفيمناهكأس خلتها 
وكانماق كاسهمن خذله 
وكأناق خسدهم دن كاسه 
وكشي اذك ل طعو هوس ا فين وه 
وأر جه الفياحمنأنفاسه 
لمأن س ليل ةتشريهابفنائه 
إذقامميسقيِ الدام وكلا 
عاتت ور الجواسني راسه 


ومدحه ابو الحسن بن الذروي المصري بقصيدة غراء ذالية ماأظن انه 
نظم على قافية الذال ارق منها لفظا وأروق معنىء اولها: 
لك الخير ع رج على ربع همف ذي 
ريوع يفوحالمسك من عرفه االشذي 
مبارك عيس الوف1 باب مبارك 
وهل منقذالقصادغير ابن منقذ 
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وفي المرآة: لما سار شمس الدولة الى اليمن» وكان أعيانها قد كتبوا الى 
صلاح الدين يسألونه ان يبعث اليهم بعض أهله. فلا وصل شمس 
الدولة الى مكة صعد صاحبها الى أبي قبيس فتحصن فيه بقلعة بناها 
عليه» وأغلق ياب الكعبة» وأخذ المفاتيح» فجاء شمس الدولة فطاف 
بالبيت وصلى ركعتن» وصعد الى باب الكعبة وقال: اللهم أن كنت تعلم 
اني جئت الى هذه البلاد لاصلاح العباد وتمهيدها فيسر على فتح الباب» 
وان كنت تعلم اني جئت لغير ذلك فلا تفتحه»ء ومد يده فجذب القفل 
بهاء فدخل شمس الدولة الى البيت وصلٍ ودعاء فل| بلغ امير مكة ذلك 
نزل الى خدمته وحمل المفاتيح واعتذر وقال: خفت منك. والآن فانا تحت 
طاعتك. فقال: إذا اخذت منك مفاتيح مكة فلمن اعطيها؟ ثم خلع 
عليه وعلى أصحابه وطيب قلوبهم وسار الى اليمن» فانهزم عبد النبي بين 
يديه الى زبيد» وكان أبوه المسمى بال مهدي قد فتح البلاد» وقتل خلقا 
كثيراء وشق بطون الحوامل. وذبح الاطفال عل صدور أمهاتهم» وكان 
يرى رأي القرامطة؛ ويظهر انه داعية لصاحب مص ويتستر بالاسلام» 
وكان قد مات قبل دخول شمس الدولة اليمن بسئين وملك بعده ولده 
عبد النبي» ففعل باليمن أشد مما فعله أبوه وسبى نساءهم واستعبدهمء 
وكان أبوه لما مات بنى عليه قبة عظيمة وصفح حيطانها بالذهب الامر 
والجواهر ظاهرا وباطنا بحيث لم يعمل في الدنيا مثلهاء ونجعل فيها 
قناديل الذهبء وستور الحرير ومنع أهل اليمن من زبيد الى حضرموت 
ان يحجوا الى الكعبة» وامرهم بالحج الى قبر أبيهء وكانوا يحملون اليه من 
الاأموال كل سئة ما لايحد ولايوصف ويطوفون حوله مثلا يطاف 
بالكعبة» ومن ١‏ بحمل مالا قتله. وكانوا يقصدونه من البحر فاجتمع فيه 
أموال عظيمة» وأقام عبد النبي على الظلم والفسق والفجور وذبح 
الاطفال وسفك الدماء وسبى النساء الى ان دخحل شمس الدولة الى 
اليمن» وجاء الى زبيدء فيقال انه حخصر عبد النبي فيها وأمنه وقيده 
وقتله» ويقال انه انهزم بين يديه وجاء الى قبة ابيه فهدمهاء وأحذ ماكان 


- 153 - 


١١١65 


فيها من المال والجواهر والمضة. وكان على ستائة جمل ونبش القير 
وأحرق عظام أبيه وذراها 2 الريح ومتضى الى صنعاء» فحلف شمس 
الدولة ان لاينتهي عنه حتى يقتله ويحرقه ىا فعل بأبيه» وصار خلفه 
فرجع الى زبيد» وعاد شمس الدولة اليها فظفر به وأخذ ماكان معه وقتله 
وصلبه وحرقه ى] فعل بعظام أبيه. 


وفي تاريخ ابن كثير: ولما وصل شمس الدولة الى زبيد خخرج اليه عبد 
النبي فقاتله فانهزم» وأسر شمس الدولة» وأسر زوجنه الحرة ة وكانت ذات 
اموا ولف دا جره عل اخرلا رياه رداتر اوري ا يتن 
زبيدء ثم سار الى عدن فقاتله صاحبها ناشر فهزمه توران شاه وأخذ 
البلد بيسر ومنع الجيش من خهبها وقال: ماجئنا لنخرب البلادء وان| 
جئنا لعارتباوملكهاء ثم سار في الناس سيرة حسنة عادلة فأحبوه؛ 
واستوثق له ملك اليمن وخطب فيها للخليفة العبابى المستضىء بأمر 
الله وقتل الداعي المسمى بعد النبي. ْ ْ 


قال ابن أبي طي : وق هذه السئة وصل رسول نور الدين» وهو الموفق 
أبن القيسراني» واجتمع بالملك الناصن واخمى اليه رسالة نور الدين. 
وطالبه بحساب جميع ماحصل وارتفع اليه من ارتفاع البلاد» فصعب 
ذلك على السلطان واراد شق العصاء لولا ماثاب اليه من السكينة؛ ثم 
امر النواب بعمل الحساب وعرضه على ابن القيسراني» واراه جريدة 
الاجناد بمبلغ اقطاع وكميات جامكيتهم ورواتب نفقاتهم» فلما حصل 
عنده جميع ذلك ارسل معه هدية الى نور الدين على يد الفقيه عيسى. 


حمس 58 احدامًا ختمة ثلاثون 0 مغشأة 0 أزرق مضبية 
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بصفائح ذهب وعليها اقفال ذهب مكتوبة بذهب بخط يانس» وختمه 
بخط راشد مغشاة بديباج فسستقي عشرة اجزاء؛ وختمه بخط ابن 
البواب» في مجلد واحد بقفل ذهبء و ختمه بخط مهلهل جزء واحده 
وختمه بخط الحاكم البغدادي. وثلاثة احجار بلخش: حجر وزنه اثئنان 
وعشرون مثقالاء وحجر وزنه اثنا عشر مثقالاء وحجر وزنه عشرة مشاقيل 
ونصف» وست قصبات زمرد: قصبة وزتها مثقالان وربع وسدسء وقصبة 
وزنها مثقالان وثلثء. وقصبة وزنها مثقالان ونصف وقصبة وزنها ثلائة 
عشر مثقالا وثلث وربع وقصبة وزبها ثلاثة مثاقيل» وحجر وزنه سبعة 
مثاقيل» وحجر أزرق وزنه ست وحٌسون مثقالا وسدس ومائة عقد 
حوهر محتومة وزنها ثانائة وسبعون مثقالاء وقارورة دهن بلسان» وعشرون 
قطعة يلون وقطعة جزع. وذكر تفصيلها ابريق يشم» طشت يشمء سقرق 
مذهب» صحوكد صيني وزيادي وسكارج وأربعون قطعة عود طيب: 
قطعتين كبار كرتان ورّنَ احداهما ثلاثون رطلا بالمصريء والاخرى واحد 
وعشرون رطلاء ومائة ثوب أطلس وأربعة وعشرون بقيارا مذهبة» وأربعة 
وعشرون ثوبا حريري» وأربعة وعشرون ثويا من الوشى حريرية بيض. 
وحلة فلفلٍ مذهبة» وحلة مرايش صفراء مذهبة. وذكر غير ذلك انواعا 
من القياش قيمتها مائكتان وحمسة وعشرون الف ديئار مصرية» وعدة من 

الخيل والغلمان والجواري» وشيئا كثيرا من السلاح على اختلاف ضروبه. 


قال: وخرجوابهذه الحدية فلم تصل الى نور الدين لانه اتصل بهم 
وفاته» فمنها ماأعيد ومنها مااستهلك لان الفقيه عيسى وابن القيسراني 
وضعا عليهم من نهبهم واستبدا بأكثرهاء وقيل انها وصلت جميعها الى 
السلطان لانه اتصل به خبر موت نور الدين فأنفذ من ردها. 


قال: وحدثنى من شاهد هذه الحدية انه كان معها عشرة صناديق 
مال لايعلم مقذاره. 
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ومنها أن صلاح الدين صلب في رمضان منها جماعة من أعيان 
المصريين؛ فإنهم قصلوأ الوثوب عليه واعادة الدولة العلوية. فعلم بهم 


وصلبهم عن اخرهم.ء فمنهم: : عبد الصمد الكاتب» والقاضىي العويرسء 
وداعى الدعاة» وععارة بن عل اليم الشاعر الفقيه الشافعي. 


وفي تاريخ ابن كثير: اجتمع نجم الدين عيارة الشاعر اليمني الفقيه 
الشافعي مع جماعة من رؤوس الدولة الفاطمية الذين كانوا حكاماء 
فاتفقوا فيا بينهم أن يعيدوا الدولة الفاطمية؛ وكتبوا الى الافرنج 
يستدعونهم اليهمء وعينوا خليفة من ذرية الفاطميين» ووزيرا وامراء في 
غيبة السلطان صلاح الدين ببلاد الكرك» ثم اتفق مجيئه» وحرض عمارة 
اليمنى شمس الدولة تورانشاه على المصير الى اليمن ليخف الحجيش 
5-7 عن مقاومة الفرنج إذا قدموا لنصرة الفناطميين» فخرج 
تورانشاه ولم يخرج عمارة الى اليمن بل أقام بالقاهرة يفيض في هذا 
الحديث ويداخل المتكلمين فيه» وكان من أكابر الدعاة اليه المحرضين 
عليه» هذا وقد أدخلوا سهم في هنا الآمر بعض من ينسب الى 11 
الناصل وذلك من قلة عقلهم وكثرة جهلهم. » فحأ: نهم احوج ماكانوا اليه 
وهو الشيخ زين الدين على بن نجا الواعظه جاء الى السلطان الملك 
الناصر فأخيره ب عىالة القوم عليه وبا انتهى أمرهم اليه فأطلق له 
اللا ا ل ا إل م 
السلطان واحدا واحدا فقررهم فأقروا له بذلك فاعتقلهم» ثم استفتى 
الفقهاء في أمره هم فأفتوه بقتلهم وتبدد شملهمء فعند ذلك امر بصلب 
رؤوسهم وأعياهم دون اتباعهم وغلما هم» وأمر بنفي من بقي من جيش 
العسديين الى اقاصى البلاد» وأفرد ذرية العاضد وأهل بيته في دان فلا 
يصل اليهم اصلاح ولافساد. وأجرى عليهم من الارزاق كفايتهمء وقل 
كأن عارة معاديا للقاضي الفاضلء» فل) احضر بان يدي السلطان قام 
القاضي الفاضل فاجتمع بالسلطان ليشفع فيه فتوهم انه يكلمه فيه 
فقال: يامولانا السلطان لاتسمع منه فغضب القاضى الفاضل ونبضص 
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عظيا ولا ذهب به ليصلب اجتاز بدار القاضى» فطلبه فتغيب عنه فأنشد 
عند ذلك: ْ 
عبدالبحيوقدا بوتس 
انالخلاصرهم والعج ي117) 





وف تاريخ الدولتين: وكان صلب المذكورين يوم الفبيثت تأني هر 
رمضان. وكان الذين صليوا منهم: الفضل بن كامل بن الكامل 
القاضي؛ وأين عبد القوي الداعي» والعويرسء وكان قد تولى ديوان 
النظر ثم القضاء بعد ذلك» وشهريا كاتب السى وعبد الصمد أحد أمراء 
المصريين» ونجاح الىاميء ورجل منجم نصرأني أرمني قال هم : أن 
أمرهم يتم بطريق علم النجوم» وعمارة اليمني الشاعر. 

قال العياد ف البرق: ووصل من صلاح الدين يوم وفاه نور الدين إلى 
دمشق كتاب يتضمن هذه القضية» وهو بخط ابن قريشء» يعني 
ال مرتضى. ا 


وفي قضية عمارة يقول العلامة تاج الدين الكند ي رحمه الله» قال 


عمارةفي الاسلام أب دى خيانة 

ويايعفيهابيعةوصليبا 
وأمسى شري ك الشرك في بغض أحمد 

فأصبجنفي حب الصليب صليبا 
وكانخبيي اللتقى إن عجمته 

تجدمنهع ودافي النفاق صلييا 
سيلقىغداماكانيسعى لأجله 

ويسقى صديدافي لظلى وصليبا 
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والثالث من الصلابة» والرابع هودك العظام» وقيل هو الصديد أي 
يسقى مأيسيل من أهل النان تعوذ بالله منها. 


وقال ابن أبي طي: وكان داعي الدعاة يعلم بدفائن القصن فعوقب 
ليعلم بها فامتنع من ذلكء. فيات واندرست. 


ذكر ماجريات نور الدين رحمه الله: 


منها: أن نور الدين قد فتح من حصون الروم مرعش وغيرهاء ومليح 
ابن لاون متملك الأرمن في خدمته» ووصل الى خدمته أيضا ضياء الدين 
مسعود بن قفجاق» صاحب ملطية وكان في خدمته أيضاً الأمراء من 
البلا وأظهر أنه ينزل عللى قلعة الروم من الفرات» فبذل له 
صاحبهامسين ألف دينار على سبيل الجزية ثم عاد إلى حلبء وأراد ان 
يسرع الى دمشق» فتوقف لمرض سريته» فتصدق عنها بألوفء والتزم لله 
في شفائها بنذور ووقوفء ثم سيرها في محفة تحمل على أيدي الرجال» 
وتأخر نور الدين جريدة مع عدة من تماليكه» ثم سار على طريق سلمية 
فجاء الخبر أن الفرنج قد أغارت على حوران» فثنى إلى الجهاد العنان» 
وسمع الفرنج به فتفرقواء ودخل دمشق 


ومنها أنه في جمادى الأولى أبطل فريضة الأتبان» وكتب بذلك منشورا 
وعلامته بيخطه «الحمد لله» يقول فيه: «وبعد فإن سنتنا العادلة» وسير 
آبائنا الزاهرة» وعوائد دولتنا القاهرة إشاعة المعروف» واغاثة الملهوف. 
وانتصاف المظلوم» واعفاءر رسم مأسئه الظالمون من جائرات الرسومء 
ومانزال نجدد للرعية رسا من الاحسان يرتعون في رياضههء ويرتوون في 
حياضه.؛ وستقري أعال بلادنا المحروسة؛ ونصفيها من الشبه 
والشوائب» ونلحق مانعثر عليه من بواقي رسومها الضائرة بم أسقطناه 


- 158 - 


- ١١١55 


من المكوس والضرائب تقربا إلى الله تعالمى الكافل لنا بشيوع المواهب. 
وبلوع المطالبء وقد أطلقنا جميع ماجرت. العادة بأخذه من فريضة 
الأتبان المقسطة على أعمال دمشق المحروسة وضياع الغوطة والمرج وجبل 
سني وقصر حجاج والشاغور والعقيبة ومزارعها الجارية في الأملاك 
وجميع مايقسط بعد المقاسمة من الأتبان على الضياع الخواص والمقطعة 
بسائر الأعمال المذكورة» ووفرناه على أربابه طلبا لمرضاة الله وعظيم أجره 
وثوابه»ء وهربا من انتقامه وأليم عقابه» وسبيل الشواب اطلاق ذلك على 
الدوام وتعفية اثاره. والاستغفار من أوزاره والاحتراز من التدنس 
بأوضاره» وابطال رسمه من الدواوين لاستقبال سنة تسع وستين 
ومابعدها على تعاقب الايام والسنين». 

ومنها أن نور الدين تكلف في هذه السنة بافادة الألطاف والزيادة في 
الأوقاف» وتكثير الصدقاتء وتوفير النفقات» وكسوة نسوة الأيامى في 
أيامهاء واغناء فقراء الرعية وانجادها بعد إعدامهاء وصون الأيتام 
والأرامل ببذل وعون اأضعفاءء وتقوية المقترين بعدله. 


ذكر وفاة نور الدين: والكلام فيه على أنواع. 
الأول: في ترجمته. 


هو السلطان الجليل الملك العادلء أبو الغنائم نور الدين محمود بن 
الملك الأتابك؛ قسيم الدولة عاد الدين أبي سعيد زنكي ابن الملك 
الأتابك أقستقر. ؛ الملقب بقسيم الدولة» أيضا المعروف بالحاجب» ابن 
عبد اللهء وكان اقسنقر تملوك السلطان ملكشاه بن السلطان ألب 
أرسلان السلجوقيء ى| ذكرناء فنور الدين أيضا تركي سلجوقي ولاء. 


ولد قبل طلوع الشمس يوم الأأحد السابع عشر من شوال سئة احدى 
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عشرة وخمسيائة بحلبء ونشأ في كفالة والده صاحب حلب والموصل‎ 
وغيرها من البلدان الكثيرة» وتعلم الفروسية والرمي.‎ 
الثاني: في ألقابه.‎ 


السلطان الملك العادل العالم العامل الزاهد العابد الورع المجاهد 
المرابط نور الدين» وعدته ركن الدين.» وسيفه فسيم الدولة وعادهاء 
اختيار الخلافة ومقرهاء ورضي الامامة وأمرهاء فخر الملة ومفتخرهاء 
شمس المعالي وفلكهاء سيد ملوك الشرق والغرب وسلطاههاء يحي العدل 

2 العالمين» منصف المظلومين من الظالمين. ناصر دولة أمير المؤمنين. 


ثم إن نور الدين أسقط الجميع قبل موته» وقال: اللهم وأصلح عبدك 
الفقير حمود بن زنكي. 


وروي أنه كتب رقعة بخطه إلى وزيره خالد بن القيسراني يأمره أن 
يكتب له صورة مايدعى له على المثاين وكان مقصوده صيانة الخطيب 
عن الكذب» ولعلا يقول ماليس فيه فكتب ابن القيسراني كلاما ودعا له 
فيه» ثم قال: وأرى أن يقال على المنبر: اللهم وأصلح عبدك الفقير إلى 
رحمتك» الخاضع يبتك؛ المعتصم بقوتك. المجاهد في سبيلك. المرابط 
لاعداء دينك. 37 القاسم محمود بن زنكي بن اقسنقر ناصر أمير 
المؤمنين» فإن هذا مايدخله كب ولامزيد. فكتب نور الدين عل رأسها 
بخطه: مقصودي أن لايكذب على المنين أنا بحلاف كل مايقالء أفرح 
بها لاأعمل. 


الثالث: في صفته: 
قال ابن خلكان: كان أسمر اللون» طويل القامة» حسن الصورة. 


ليس بوجهه شعر سوى ذقنه . : 
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وقال ابن كثير: كان حلو العينين» واسع الجحبين» تركي الشكلء» ليس‎ 
له لحية الا في حنكه.‎ 
وني المراة: وكان معتدل القامة» واسع الجبهة بلحيته شعرات خفيفة‎ 
في حنكه» ونشأ على الخير والصلاح وقراءة القرآن والعبادة.‎ 


الرابع: ف سيرتة. 


1 ملكا مهيبا متواضعاء عليه جلالة نور الاسلام» وتعظيم قواعل 
3 ر. 


وقال ابن خلكان: وكان ملكا عادلةٌ زاهدا» عابدأء ورعاً » مستمسكاً 
بالشريعة» مائلاً إلى أهل الخين مجاهدا في سبيل الله. 


وفي تاريخ الدولتين: ولقد كان من أولياء الله المؤمنين» وعباده 
الصالحين» وجمع الله له من العقل المتين والرأي الشاقب الرصينء 
والاقتداء بسيرة السلف الماضيين» والتشبه بالعلماء الصالحين والاصغاء 
لسيرة من سلف منهم في حسن سمتهم» والاتباع لهم في حفظ مالهم 
ودقتهم» حتى روى في حديث المصطفى صل الله عليه وسلم وأسمعهء 
وكان قد استجيز له نمن سمعه وجمعه حرصا منه على الخير في نشر السنة 
بالأداء والتحديث؛ رجاء أن يكون ممن حفظ على الأمة أربعين حديثاء 
كا جاء ف الحديث. 


فمن رأه شاهد من جلال السلطنة وهيبة الملك مايبهره؛ فإذا فاوضه 
رأى من لطافته وتواضعه مايحيره» يحب الصالحين ويواخيهم» ويزور 
مساكنهم لحسن ظنه فيهمء وإذا احتلم تماليكه أعتقهم وزوج ذكرانهم 
بانائهم ورزقهم؛ ومتى تكررت الشكاية إليه من واحد من ولاته أمره 


1 1061 3 الموسوعة الشامية م" ج4؟ 


ات 


باسقاط المنزله والعزل» فلما جمع الله له من شريف الخصال يسر له جميع 
مايقصده من الأعمال» وسهل على يديه فتح الحصون والقلاع» ومكن له 
في البلدان والبقاع. 


وق تاريخ أبن العميد: وكان ملكا عظيا جليلاٌ عابداً نيا كرنا 
# - 
صالخحل معدودأ من الأبدال. 


وف تاريخ أبن العميد: وكما اشتهر من قلة ايتهاجه بالشعر لما علم 
من تزيد الشعراء» وهي طريقة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهء زاهد 
الخلفاء. 


قال يحيى بن محمد الوهراني» في مقامة ل وقد سكل في بغداد عن 
نور الدين: هو سهم للدولة سديدء وركن للخلافة شديكد. وأمين زأهل» 
وملك مجاهد» تساعده الافلاك» وتعضده الجيوش والاملاك» غير أنه 
عرف بالمرعى الوبيل لابن السبيل» وبالمحل الجدب للشاعر الاديب» فيا 
يرزى ولايعزى» وما لشاعر #عنده من نعمة تجزى4 [الليل ]١9‏ واياه 
عنى أسافة بن منقذ بقوله: 
سلطاننازاهد والناس قدزهدوا 
فكزط عل الخيرات منكمه تش 
أيامهمثل شهر الصوم طاهرة 
مسن المعاصي وفيهاالجبوع والعطش 2177 


وقال صاحب التاريخ: ماكان يبذل أموال المسلمين الا في الجهاد. 
ومايعود نفعه على العباد» وكان كما قيل في حق عبد الله بن محيرين وهو 
من سأدات التابعين بالشام. قال يعقوبف بن الحافظ: حدثنا ضمرة عن 
الشيبانٍ قال: كان ابن الديلمي من أنصر الناس لأحوانه» فذكر ابن 
محيريز في مجلسه فقال رجل: كان رجلاً بخيلاًء فغضب ابن الديلمي 
وقال: كان جوادا حيث جب اللهى بخيلا حيث تحبون» وأما شعر أبن 
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منقل فلا اعتبار به فهو القائل في ليله الميلاد يمدح نور الدين: 

فيوكلعامللبريةيلة 

فيهايش بالنار ب الايقاد 
لكننورالدينمزدونالورى 

ر ناران تارق رىونارجهاد 

أبدايصرفهانداهوبأسه 

فالعا ءأجمعليلةليلاد 

أمبى من الأطلواق في الأجياد 
أعلى الملل وكي نا وأمنعه م حمى 

وأنذداهوهكف اأابيذلتلاهد 
يعطي الجزيلمننانوالتبرعا 1 

مود غير مسال وةولاميعاد 
لازال يسع د ىوومل 1ك دا 

مادامت|الدنيابغيرنفاو(148) 


ولقد أكثر ابن منير وابن القيسراني والعماد الكاتب وغيرهم في مدح 
نور الدين بالكرم والجود وذلك كله يرد قول الوهراني وابن منقذء على أن 
ابن منقذ قد رددنا شعره بشعره كما تراه» وإنها الشعراء وأكثر الناس كما 
قال الله في وصف قوم طفإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا» في القرآن 
العظيم قوله: #منها إذا هم يسخطون*4 [التوبة 154 وما كل وقت يتفق 
العطاء. ويفعل الله ماشاء. 


حسن اللعب بالآكرة» وربما ضريها ثم يسوق وراءها ويأخذها من المواء 

بيده ثم يرميها إلى آخر الميدان» وم ير جو كانه يعلو على رأسهء ولايرى 

الجوكان في يده لان الكم ساتر لحاء وكان شجاعا صبورا في الحرب 
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يضرب به المثل في ذلك» وكان يقول: قد تعرضت للشهادة غير مرة: 
فقال له مرة الفقيه قطب الدين النيسابوري: بالله يامولانا لاتخاطر 
بنفسكء فإنك لو قتلت قتل ججميع من معك وأخذت البلاده فقال: 
اسكت ياقطب الدين» من هو محمود» ومن كان يحفظ البلاد قبل #الله 
الذي لاإله إلا هو» [الحشر ؟7١]‏ قال: فبكى من حضر. 


وكان إذا خضر الحرب شد تركاشين» وحمل قوسين. وباشر الحرب 
بنفسه. وشجاعته ظاهرة في غزواته» وفتوحاته على ماذكر في السنين 
المتقدمة. 


السادس: قْ ورعة ورهذه. 


وقال ابن الأثير في تاريخه: قد طالعت تواريخ الملوك المتقدمين من 
قبل الاسلام إلى يومنا هذا فلم أر فيها بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن 
عبل العرزيز رضي الله عنهم ملكا أحسن سمدرة من نور الدين. ولاأكثر 
تحريا للعدل والانصاف منه. 


وقال الحافظ ابن عساكر رحمه الله: وكان لايأكل ولايلبس ولايتصرف 
فيا يخصه الا من ملك اشتراه من سهمه من غنائم الكفار وكان يحضر 
الفقهاء ويستفتيهم في) يحل له من تناول الأموال فأفتوه من جهات 
عيئوها فلم يتعد الى غيرهاء وم يلبس حريرا قط ولاذهبا ولافضة. ومنع 
من بيع الخمر في بلاده» وكان يح شاربهاء والناس عنده سواء في ذلك» 
وكان كثير الصيام وله أورا اد في الليل والنهان وكان يقدم أشغال 
المسلمين عليهاء ثم يتم أورا اده» وكان قد تزوج الخاتون بنت معين الدين 
أنن فطليت منه زيادة نفقة» وقال: وقد فرضت طا مايكفيهاء والله 
لاأخوض جهنم بسببهاء وهذه الأموال ليست لي وإنا هي للمسلمين 
وأنا خحازنهم فلا أخونهم فيهاء ولي بحمص ثلاث دكاكين اشتريتها من 
الغنائم قد وهبتها لهاء وكان يحصل منها قدر يسير. 
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وكان أول من بنى دار العدل بدمشق وساها دار الكشف» وسببه أن 
الامراء لما قدموا دمشق اقتنوا الاملاك واستطالوا على الناس وخصوصاً 
أسد الدين شيركوه» وكثرت الشكاوى الى القاضي؛ فلم يقدر عل 
الانتصاف من اسك الدين. فشكوأ إل لور الدين» فأمر بيئاء دار العدل» 
فأحضر أسدل الدين شيركوه أصحابه وديوأانه وقال: إن دور الذين مابنى 
هذه الدا ر الا بسببي وحدي لينتقم مني» وإلا فمن هو الذي يمتنع على 
كال الدينء والله لشن أحضرت الى دار العدل بسبب واحد منتكم 
لاصلينه. فإن كان بينكم وبين أحد منازعة فأرضوه مهمأ أمكن» ولو أتى 
على جميع مافي يدي» فان خروج أملاكي من يدي أهون من أن يراني 
دور الدين بعين الظالم ويسوىي بيبىي وباءن إحاد العوام؛ ففعلواأ رضيو 
الخصوم» فجلس نور الدين في دار العدل وقال للقاضي: ماأرى أحدا 
يفكو سد توركري افأخيرة الخرو فسدل فقال: الحمد لله الذي جعل 
أصحابنا ينصمون من تنفوسهم قبل حضورهم عتدثئالء وكان لور الدين 
يقعد في دار العدل في كل اسبوع أربعة ايام أو خحمسة. و ضر عئذه 
العلاء والفقهاءء ويأمر بإزالة الحاجب والبواب» ويوصل إليه الشيخ 
الضعيف والعجوز الكبيرة» ويساءل الفقهاء عما أشكل عليه. 


وكان إدا مات | حت من جئذه.» أو فتل وله ولد فإن كان كبيرأ أقر 
الاقطاع عليه؛ وإن كان صغيرا رتب معه من يتولى أمره الى ان يكبرء وما 
كان أحد من الأمراء يتجاسر أن يجلس عنده من هيبته» فإذا دخل فيه 
فقير أو عالم أورب خرقة قام ومشى إليه وأجلسه إلى جانبه» ويعطيهم 
الاموال» فإذا فيل له قْ ذلك» يقول: هؤلاء هم حق 2 بيت المال» فإذا 

وأسقط ماكان يؤخذ من دار البطيخ وسوق الخيل والغنم والكيالة 
وجميع المكوس» وعاقب على شرب الخمن وكان كثير المطالعة قْ الكتب 
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الدينية متبعا الآثار النبوية مواظباً على الصلوات الخمس في الجماعات 
عاكفاً على تلاوة القران» حريصاً عل فعل انين عفيف البطن والفرجء 
مقتصذا في الانفاق. متحريا في المطعم والمشرب والملبس» لم تسمع منه 
كلمة فحش قط لا في رضاه ولا في غضبه. هذا مع ماجمع الله فيه من 
العقل المتين والرأي الصائب الرصين. والاقتذاء بسنة السلف الصالين. 
حتى روى حديث المصطمى وأسمعة وكان قل استجيز له غمن سمعه 
وجمعه حرصا منه على الخير ونشر السنة والتحديثء ورجاء أن يكون ممن 
حفظ على الأمة أربعين حديثا ى) جاء في الحديثء وكان يكتب خطا 
حسناء وكان عارفا بمذهب أبي حنيفة رضي الله عنه. وليمس عنذه 
تعصب عل أحدء والمذاهب كلها سواء. 


وقال ابن الأثير: كان يوما يلعب بالاكره في ميدان دمشقء فجاء رجل 
فوقف بازائه وأشار إليه» فقال للحاجي: اسأله ماحاجته؟ فسأله. فقال 
لي مع نور الدين حكومة» فرمى الصولحان من يده وجاء إلى مجلس 
القاضي كال الدين ابن الشهرزوري. وتقهدمه المحاجب يقول للقاضى: قل 
قال لك: لاتنزعج واسلك معه ماتسلكه مع أحاد الناس» فل| سوى بيئه 
وبين خصمه وتحاىاء فلم يثبت للرجل عليه حق؛ ا 
يل بور الدين. فقال دور الدين للقاضي والعدول: هل : ست له عل حق؟ 
قالوا: لاء قال: فاشهدوا أن قد وهبت له هذا الملك. وقد كنت أعرف 
يو ا ا حضرت معه لئلا يقال عني أني دعيت الى 


قال: ودخل يوما إلى خزائنه فرأى مالا كثيراً فقال: من أين هذا؟ قال 
خازنه: بعث به القناضى كال الدين من فائض الاوقافء فقال: ردوه 
اليه وقولوا له: إن رقبتى دقيقة لاتقدر على حملة غداء وأنت رقبتك 
غليظة تقدر على حمله؛ وكان له برسم نفقته الخاص في كل شهر من : 
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أجرة خياطه وجامكية طباخه» ويستفضل منها مايتصدق به في آخر 
الشهن ويقال ان قيمةه القراطيس ماكة وحتمسون درهمل وقيل كل سكان 
قرطاسا أو سبعين بدينار. 


قال ابن الأثي: وما كان يصل إليه من هدايا الملوك وغيرهم يبعثه الى 
القاضى كال الدين يببعه» ويعمر به المساحد المهجورة ولايتناول منه 


9 


وقال ابن التوزي: وكان يتدين بطاعة الخلافة» والطرق أمنة في أيامه 
والمحامد كثيرة» وكان يميل إلى التواضع ويحب العلاء وأهل الدين» وقد 
كاتبنى مراراء وقد صنف له كتابا سماه الفخر النوري فيه أحاديث العدل 
والجهاد ومواعظ» وغير ذلك» وصنف نور الدين أيضا كتابا في الجهاد 
وهو بلمسق. 


وقال السبط رمه الله: كانت له عجائز بدمشق وحلب. وكان يخبط 
الكوافي ويعمل السكاكر للابواب وتبيعها العجائز ولايدري أحدء فكان 
يوما يصوم ويفطر على اث نها. 


وحكى شرف الدين يعقوب ولد المبارز المعتمد ان في دارهم سكرة 
من عمل نور الدين» وهي باقية الى سنة خمس وستتائة يتبركون جبا. 


وفي المرآة: قال: حكى لي رجل صالح من أهل حران» قال: لا قتل 

أتابك زنكى على قلعة جعبن وملك نور الدين قلعة حلب تصدق وأزال 

المحمكوس» ا المظالمء وأنا حديث عهد بعرسء» وقل ركبني دين» فقالت 

لى زوجتى قد سمعت أوصاف نور الدين واحسانه الى الناس» فلو 

قصدته وأنبيت إليه ذلك لقضى دينك» قال: فخرجت من حران وليس 

معى سوى درهمين» فتركت عندها درهما وتزودت بدرهم وأتيت الفرات 
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وقفت القائلة فعيبرت جر يم وأبعدت عن أعين الناس. وخلعت 
ثيابي ونزلت فتوضأت للصلاة وصليت ركعتين وإذا إلى جانبي شخص 
ملفوف في عباءةء فقال لى: يافقير من أين أنت؟ قلت: من حران» قال: 
وإى أين؟ قلت: إلى حلبء قال: وماتصنع فيها؟ فقلت: أنا فقير 
مديون» وقد بلغنى احسان نور الدين إلى الخلق فقصدته لعله يقضى 
ديني» فقال: وأين أنت من نور الدين» ومن يوصلك إليه» كم عليك 
دين؟ قلت: حمسون دينارا فأخرج يده من العباءة وبحث الرمل وأخرج 
منه قرطاساً وألقاه إلي» وقال: خذ هذا فاقض به دينك وارجع إلى 
أهلك» قال: فأخحذته فعددته وإذا به خمسون ديناراء فالتفت فلم أرهء 
فبهت وبت في مكاني أتفكر هل أرجع إلى حران أم أمضي إلى حلبء 
وترجح عندي المضي إل حلب» وقفلت 5 نمسى : فهذه أو مهأ ديني 
فمن أين أتقوت؟ ثم قمت وقصدت طريق حلب فبت يباب بزاعة: 
وقمت في الليل فأصبحت تحت قلعة حلب وقت الصباح. وقعدت تحت 
القلعة» وإذ فتح بابها ونزل نور الدين في أببة عظيمة والامراء بين يديه 
حتى جاء لى الميدان» فلا أراد ان يدخل نظر الي فرمقنى طويلا وأشار 
الى حادم بين يديه فجاء الخادم إل وقال: قمء فأخذني وصعد بي الى 
القلعةء» قال: فندمت عل جيئي حلب» وقفلت: ياليتني قيلت من ذلك 
الرجل الصالحء ولعل نور الدين توهم أني اساعيل. 


قال: فل| كان بعد ساعة عاد نور الدين الى القلعة وجلس في الإيوان» 
ومد سماط عظيمء ولم يمد يده اليه وإذا قد فتح باب عن يمينه صغير 
وخرجح مته خادم وعلى بذه طبق خوص مغطى بمنديل فوضعه بين بذية» 
وفيه غضارة عليها رغيف فتأملها من بعيد وهي ثردة فتناول منها شيئا 
يسيرا وأكل الناس وأكلت معهمء وصرف الناس وبقيت قاعدا خائفا 
فأومأ إل فقكمت وأتيت الى بين يديه وانا خائتف أرعد» فقال: من أين 
أنت؟ قلت: من حرانء قال: وما الذي أقدمك؟ قلت: على دين وبلغنى 
أاحساتك إل الناس فقصدتك لتقفى دينى» قال: وكم دينك؟ قلت: 
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خمسون دينارآء قال: أما أعطاك صاحب العباءة أمس على الفرات 
حمسين دينارأء هلا ريجعت إلى أهلك وأنت عليك خرقة الفقن وإذا 
حصل القوت للفقير فلا يطلب شيئاً آخن ثم قال: مانضيع تعبك. 
ورفع سجادته وكانت زرقاء» وإذا بقرطاس مثل القرطاس الذي أعطاني 
صاحب العباءة. 


قال: فبكيت بكاء كثيراً وقلت: لا آأخذه حتى تخبرني بصاحب 
العباءة قال: هو أمر لايلزمك. فقلت: يامولاي أنا 0 وضيف ولى 
حال ان فحلفت لَه 55 القناء وإذا تلك العباءة عل - 10 
وقال: أنا ذاك الفقين فقلت: بالله الذي أعطاك هذه المنزلة بأي شىء 
وصلت إلى هذا؟ فقال: بقوله تعالى: #إن الذين سبقت م منا 
الحسنى* [الانبياء »]٠١ ١‏ قال: لما التقينا بالافرنج على حارم ونصرنا الله 
عليهم وعدت إلى حلب التقاني في الطريق شاب حسن الوجه طيب 
الرائحة فسلم علي وقال: يامحمود ب حمر الأبدال» وقد أعطاك الله 
الدنيا فاشتر بها الأحرة وسله مهما شئت» ثم علمني كلمات». وقال: إذا 
طلبت أمراً فاذكرهاء فقلت له: ااي من أنت؟ فقاتل: أنا أخوك 
ا خض ثم غاب عنيء فإذا عزمت على أمر أو أردت أن أذهب إلى مكة 
أو المدينة أو إلى أي بلد شعت لبست العباءة» وتكلمت بتلك الكليات 
وأغمض عيني وما أفتحها إلا وأنا في تلك البقعة. 


قال السبط أيضا: وحكى لي نجم الدين امسن بن سلام» أحد عدول 
دمشق وأعيانهاء وكان صديقئا وصاحبنا رحمه الله» قال: لما ملك الأشرف 
اين العادل دمشق وبئى مسجد أبي الدرداء 5 القلعة وأفرده عن الدون 
قال: وما صلى فيه أحد منذ زمان أبي الدرداء إلى الآن» فقلت له: الله 
الله يامولانا 3 نور الدين منذ ملك دمشوٌ مشق يصل فيه الصلوات 
الخمسء فقال: من من أين لك هذا؟ قلت: حدثني والدي ‏ وكان من 
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أكابر عدول دمشقء وكان أبوه يلقب بالسعيد ‏ أنه لما نزلت الفرنج على 
دمياط بعد وفاة أسل الدين شيركوه رحمه الله وضايقوها وأشرفت على 
الأحذ» فأقام نور الدين عشرين يوماً صائ] لايفطر الا على الماء» فضعف 
وكاد يتلف . وكان يجا لايتجاسر أحد أن يخاطبه في ذلك» وكان له 
إمام يقال له يحيى ضرير يصلى به في هذا المسجدء » وكان يقرا عليه 
القران» وله عنذه حرمته» فاجتمع إليه خواص نور الدين وخدمه وقالوا 
له: 3ه هاه السزيطان رسن م فيه هانق افيد ليعفتل عليه 
ونحن نسألك أن تسأله أن يتناول شيئا نما يحفظ به قوته فقال: نعم إذا 
صليت به غداة الفجر سألته. قال: فل] كان في تلك الليلة رأى الشيخ 
يحبى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يايحيى بشر نور 
الدين محمود برحيل الفرنج عن دمياطهء قال: فقلت: يارسول الله ربا 
لايصدقني» وأريد له أمارة» قال: قل له: «بعلامة يوم حارم». 


قال: فانتبه يحبى وهو ذاهب العقلء فليا صلى نور الدين خلفه الفجر 
وسلم شرع يدعو فاته أن يتحدث معهه. فقال له نور الدين: يانحيى. 
قال: لبيك يامولاناء قال: تحدثنى أو أحدثك؟ قال: فارتعد يحيى وخرس 
فقال له: أنا أحدثك؛ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة 
وقال لك كذا وكذاء فقال: نعم يامولاناء فقال: يامولانا مامعنى قوله 
عليه السلام: «بعلامة يوم حارم» فقال له نور الدين: لما التقى الصفان 
يوم حارم خفت على الاسلام لأني رأيت من كثرة الفرنج ماهالني؛ 
فانفردت عن العسكر ونزلت فمرغت وجهى عل التراب وقلت: 
ياسيدي من محمود في الدين؛ الدين دينكء والجند جندك» وهذا اليوم 
هى فافعل مايليق بكرمك. قال: فنصرنا الله عليهم. 


السابع: في| فعله من اخيرات ومأيئاه من سيوت العيادات وغيرها. 


وكان نور الدين رحمه الله بنى المدائن وأوقفف الاوقاف» وبنى سور 
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دمشق والمساجد والمدارسء ووقف أوقافا على المرضى والمجانين» وبنى 
المكاتب لليتامى. وبنى المأرستان فق دمسشسق.» ووقف عل سكان الحرمين 

وأقطع أمراء العرب القطائع لقلا يتعرضوا للحاجء وأمر باكمال سور 
المدينة» وأجرى إليها العين التي تأخذ من أحد من عند قبر حمزة رضي 
الله عنه» وينى الربط والخانات والقناطن وجدد كثيراً من قني السبيل» 
ووقف كتياً كثيرة في مذارسه» وأول من بنى دار العدل بدمشق» وقد 
ذكرناهف وبنى جاأمعأ 2 الموصل. وفوض عمارته الى الشيخ عمر الملا 
وكان من الصا حين» وإن) سمي الملاءلانه كان يملا تثانير الآج ويأخذ 
الاجرة فيتقوت بهاء وكان لايملك شيئا من الدثياء وكان عالما بيفنون 
العلوم, وجميع الملوك والعلاء والأعيان يزورونه ويتبركون به» وصنف 
كتاب سيرة النبي صلى الله عليه وسلمء وكان يعمل بمولد رسول الله 
عليه السلام في كل سنة» ويحضر عنده صاحب الموصل والأكابن وكان 
نور الدين يحبه ويكاتبه» وكان مكان الجامع النوري خربة واسعة ماشرع 
أحد في عمارتها الا وقصر عمره» فأشار عمر على نور الدين بعمارتها 
جامعاء فاشتراها وأنفق عليها أموالا كثيرة» يقال ستون ألف دينان 
ويقال ثلاثمائة ألف دينان فتم في ثلاث سنين» ولما تج جاء نور الدين 
إلى الموصل ‏ وهي المرة الاخيرة ‏ فصلى فيهء ووقف عليه قرية بالموصل 
ورتب فيه الخطيب والمؤذنين والحصر والبسط وغيرهاء ثم دخل عمر 
الملاء على نور الدين وهو جالسٍ على دجلة» فوضع بين يديه أوراق 
الحمساب والخرج» وقال: يامولانا أشتهي ان تنظر فيهاء فقال له نور 
الدين: باح نحن عملنا هذا لله دح لساب إل يوم الحساب» د لم 
رمى بالأوراق في الدجلة. 


وقال ابن الأثير: وينى جامع حماة على العاصي وهو من أحسن 
اجوامع 
قال: ووقع بيد نور الدين أفرنجي من أكابر الملوك ففدى نفسه بعال 
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عظيم) فشاور نور الدين أمرائه فأشاروا ببقائه في الاسر خوفا من شرم 
فأرسل إليه نور الدين ف السر يقول: أحضر المال» فأحضر ثلاثاثة 
ألف دينان فأطلقه نور الدين» فعند وصوله الى مأمنه مات» وطلب 
الأمراء سهمهم من المال. فقال نوز الدين: ما تستحقون منه شيعا 
لانكم نهيتم عنن الفداء؛ وقد جمع الله لي الحسنيين: الفداء وموت 
اللعين» وخلاص المسلمين منه. فينى بذلك المال مارستان دمشق 
ومدرسة ودار الحديث بدمشق» ووقف عليها الاوقاف. 


قال أبن الأثر: وبلغني ان اوقاف:نور الدين في أبتواب البر بالشام في' 
وقتنا هذا وهو سنة ثيان وستائة كل شهر تسعة آلاف دينار صورية 
ليس فيها ملك» بل حق ثابت بالشرع باطنا وظاهراء صحيح الشراء. 

وقال السبط: أما في زماننا هذا فقد تشعث وقفه وتغيرت صفاته. ول 
ببق مئة الا اثاره وبركاته 


وقال ابن الأثير: وفي سنة وفاته أكثر من الخيرات والصدقات 
والاوقاف» وعمارة المساجد المهجورة» واسقاط كل ماكان فيه من الحرام؛ 
فا أبقى سوى الجزية والخراج وماتحصل من قسمة الغلات على قويم 
المنهاج:. 

قال [العماد]: وأمرني بكتابة المناشيره فكتبت أكثر من ألف منشور 
وحسبنا ماتصدق به في تلك الشهور فكان ثلاثين الف ديئار. 


وقال العاد: بنى جامع قلعة دمشق ومسجد عطية بيأبف الجابية. 
ومسعحد الرماحين. ومسعحد سوق الصاغة ومسعجلدل دار البطيخ» ومسعجل 
العبابي» ومسجدا بجوار بيعة اليهود» ومسجد الكشكء. وأشياء أخر. 


وقال ابن االجوزي: وكان من عزمه أن يفتح البيت المقدسء. فعمر 
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منبراً وقبلة بمجامع حلب على اسم القدسء فتوفي قبل الفتوحء فلم ملك 
صلاح الدين البيت المقدس» حمل المنبر إليه وأبقى القبلة بجامع حلب. 


' الدين رح-قمه الله يرور والدى الشيخ أحمد رحمه الله قْ المدرسة الصغيرة 
التي عل نهر يزيل المجاورة للدين ونور الدين بلى هذه المدرسة والمصنع 
بالترن. 


الشام الكبار مثل. دمشىق» وحلب» وحماةء و مص » وبعليك» ومنبججم» 
والرحبة» وبنى جامع الرهاء وجامع منبج» ودار الحديث بدمشق. 


وقال النويري ف تارنحه: وأحصيت أوقافه. وكانت قْ كل شهر تسعة 
عشر ألف دينار مصرية من وجه حل: أما من إرث والذه أو من سهمه 
في الغنيمة» وهو الذي بنى أسوار مدن الشام مثشل: دمشقء وجمص 
وحماه» وحلب» وشيزر» وبعليك. وغيرهاء لا هدمت بالزلازل. 


وقال أبن كثر: وبمى الماأرستان الذي بلمشق » وهو اتحبسة مابني من 
المارستانات بالبلاد» ومن شرطه أنه على الفقراء والمساكين» وإذا لم يوجد 
بعضص الأدوية التي يعر وجودها الا فيه) فلا يمنع منه الأغنياء ومن جاء 
إليه مستوصفاء فلايمنع من شرابه.» ولهذا جاء نور الدين إليه وشرب من 
شرابه. 

وقال ابن كثير: ويقول بعض الناس: إنه لم تحمد النار فيه منذ بني الى 
زماننا هذا والله أعلمء وقد بنى الخانات في الطرقات والابراج والخفر في 


الاماكن المخوفة» وفيها الحمام الموادي التي تطالع بالاخبار في أسرع مدة 
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وقال ابن الأثير: وهو أول من بنى دار الحديث» ووقف على من يعلم 
الايتام اط وجعل شم نفقة * وكسوة. وعل من يقرأ أي القران وعل 
1 المجاورين با لحرمين» وكان الجامع يبك مشق داثرء فولى نظره ه للقاضي كال 
الدين محمد بن عبد الله الشهرزوري الموصللى الذي قدم علية. فولاه 
قاضى القضاة بلمم مشق فأصلح أموره وفتح المشاهد الأربعة. وقل كانت 
حواصل الجامع بها من حين احترق في سنة احدى وستين وأربعمائة. 


وأضاف إلى أوقاف الجامع الاوقاف التي لايعرف واقفوهاء ولاتعرف 
شروطهم فيهاء وجعلها قل) واحذداء وسمي مال المصالح ورتب غليه 
ذوي الحاجات والفقراء والمساكين والارا امل والايتام وماأشبه ذلك» 
وألحاط السور على حارة اليهود وكان خراياء وأغلق باب كيسان. وفتح 
باب الفرج ولم يكن هناك قبله باب يالكلية. 


وحكى الشيخ شهاب الدين أن نور الدين وقف بستان الميدان سوى 
الغيط الذي قبليه» نصفه على تطييب جامع دمشقء والنصف الآخحر 
يقسم على أحد عشر جزءاً جزان على تطييب المدرسة التي أنشأها 
للحنفية والتسعة الاجزاء الباقية على تطبيب المساجد التسعة» وهي : 

جامع الصالحية بجبل قاسيون» وجامع القلعة» ومسجد عطية» ومسجد 
ابن لبيد بالفسقان ومسجد الرماحين المعلق» ومسجد العبامي بالصاغة. 
ومسجد دار البطيخ المعلق» والمسجد الذي جدده نور الدين. بجوار بيعة 
اليهود» لكل من هذه المساجد جزء من أحد عشر جزءاً من النصف. 


الثاأمن: ف فتوحاته وبلاده. 


قال النويري: وكان قل اتسع ملكه حدل وخطب له بالحرمين ومصر 
والشام وحلب وديار بكر والجزيرة. وكذلك باليمن لا ملكها الملك 
المعظم توراتشاه بن ايوب بن شادي. وطبق ذكره الارض بحسن سيردة 
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اه وكرمه 00 0 قٍ شهر واحد بثلاثين ألف دينان 
وكان يحضر أماثل للد 5 56 الذهب ويقول: تيدترا باعل 
من تعرفونه في جواركم من الارامل والايتام. 


وقال ابن الجوزي: ولي نور الدين الشام سنين وجاهد بالثغور وانتزع 
0 أيدي الكفار ني نيفا وخمسين مديئة وحصناء منها: الرهاء وكان محبا 
2 للعلماء وأهل الدين وكاتبني مراراء وعاهد ملك الافرنج صاحب 
طرابلس» وقد كان في قبضته أسيرأء على أن يطلقه بثلاثاثة ألف دينار 
وخمسين ومائكة حصان. وخمسائة زدرية ومثلها أتراس أفرنجية» ومثلها 
قنطاريات» وحمسمائه أسير من المسلمين. وأنه لايغير عل بلاد الاسلام 
سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام» وأخذ منه في قبضته على الوفاء 
بذلك مائة من اولاد كبراء الافرنج وبطارقتهمء فإن نكث أراق دمهم. 
وعزم على فتح بيت المقدس فوافته المنية في شوال من هذه السنة. 


وذكر الحافظ ابن عساكر رحمه الله فتح نور الدين رحمه الله نيفا 
وخمسين حصناء منها: تل باشر. وعينتاب» واعزان ومرعش» وبهسنى» وتل 
خالد وحارم» والمرزيان» ورعبان» وكيسون» والرها» وكسرابرنس أتنطاكية 
وقتله» وقتل معه ثلاثة ألاف » وأخذ من القومض ثلاثاثة الف دينار 
وخسمائة زردية» وخسائة حصان» وخسماثة أسي واتسع ملكه» ففتح 
الموصل والجزيرة وديار بكر والشام» والعواصمء ودمشقء ويعلبك 
وبانياس. ومصر واليمن» وخطب له قُْ الدنياء وأظهر السنة بيحلب» 
وأزال الأذان بحي على خير العمل؛ وكان يتعرض للشهادة» ويسأل الله 
تعالمى أن يحشره من بطون السباع وحواصل الطير. 
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التاسع: ف وفاته: 


قال العياد: وأمر نور الدين بتطهير ولده الملك الصالح اسماعيل يوم 
عيد الفطرء قال: ونظمت للهناء بالعيد والطهر قصيدة منها: 
عيدان فطل ير وطهر 

وفقلحقريل ب ونصر 
كسلاها لكك قيه 

عاب بسافت _عسيناءو ا سجيبتر 
وفيها ب االتهسافي 

رسولامستمر 
طههصلارةطلاب فيها 

أص لوف سيع وذكر 
نج اع الطهر تام 

كال -.ههمتخئ كك جتبير 
محممودا ملل كلع اد 

لالك سري والاغقطر 
وباي اللمك الصا 

لحلي ونتقر 
هيضق ححية الت ب بن لا ينال 


ين والشرري ازر 





وهي قصيدة طويلة آخرها: 
ص االطه ,ورظه ور 

عل التسم زم سان وأمبي ير 
وذااقتكلان خختلللام 


قال: وف يوم العيد ركب نور الدين عل الرسم المعتادى محفوفا من 
الله بالاسعاد. والقدر يقول له: هذا اخر الاعيادء ووقف 2 المميدان 
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الاخضس ورمى القبق» وكان قد ضرب خيمته 2 ا ميدان القبلٍ الالحضس 
وأمر بوضع ا من وخطب له القاضي * شمس الدين بن الفراش» قاضي 
العسكرء بعد ان صلى بهء وعاد الى القلعة وأنهب ساطه العام» على رسم 
الاتراك وأكابر الاملاك. 


وركب ودخل الميذان والعظاء يسايرونه وفيهم همام الدين مودود» وكان 
قديا في أول دولته والى حلب»ء فقال لنور الدين في كلامه عظة لمن يغتر 
بأيامه: هل نكون هاهنا في مثل هذا اليوم في العام القابل؟! فقال نور 
الدين: قل: نكون بعد شهن. فإن السنة بعيدة» فجرى على منطقههما 
ماجرى به القضاء السابق؛ فإن نور الدين لم يصل إلى الشهر وممام 
الدين ' يصل الى العام. 


ثم شرع نور الدين في اللعب بالاكرة» فاعترضه أمير يقال له يرنقش 
وقال له: باشء» فأحدث له الغيظ والاستيحاشء وكان ذلك على خلاف 
مذهيه. وخهره ورجره) ثم ساق ودخل القلعة واحتجب فبقي اسبوعا ف 
منزله 5 ثم اتصل ره مرض )١‏ وأشار عليه الاطباء بالفقصد فامتنع من ذلك 
وكان َ فا رفجع» وانتفل يوم الاربعاء حادي عشر شوال من دار 
الفناء الى دار المقاء. 


وقال أبن شناد: وكانت وفأة دور الدين يسبب خوانيق أعترته عجر 


وقال ابن الاثير: وكان نور الدين قل و بتجهيز المسير الى مصر 
لااحذها من صلاح الدينء فإنه رأى منه فتوراً في غزو الفرنج من ناحيته 
فأرسل الى الموصل وديار الجزيرة وديار بكر يطلب العساكر ليتركها 
بالشام لنعه من الافرنج» ليسير هو بعساكره الى مص وكان المانع من 
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صلاح الدين من الغزو الخوف من نور الدينء فإنه كان يعتقد ان نور 
الدين متى زال عن طريقه الفرنج أخذ البلاد منه» فكان يحتمي بهم 
عليهء وكان تور الدين لايرى الا الحد 2 غزوهم بجهده وطاقته. فلا 
رأى اخلال صلاح الدين بالغزىو علم غرضه فتجهز للمسير إليه فأتاه 
أمر الله الذي لادرة: 


قال: وحكى لي طبيب بدمشق يعرف بالرحبي» وهو أحذق الاطباء 
قال: استدعاني نور الدين في مرضه الذي توفي فيه مع غيري من 
الاطياءء فدشخلتا عليه وهو ببيت صغير بقلعة دمشقء وقد تمكلنت 
الخوانيق مئه» وقاربف الملاك فلك يكاد يسمع صوتدة. وكان يخلو فيك 
للتعيد قْ أكثر أوقاتى فابتداً به الممض» ينتقل عنة» فل) دخلنا عليه 
ورأينا مابه قلت: كان ينبغى أن لايؤخر إحضارنا عندك إلى أن يشتد 
المرض الى هذا الحدء فالآن ينبغي ان تنتقل الى مكان فسيحء فله اثر في 
هذا المرضء وشرعنا في علاجه فلم ينجع فيه الدواء» ومات عن قريب. 


وستين وحمسائة ودفن بقلعة دمشق ثم ثقل ل تربة اور مه التي 
الغربي: 


وقال العاد: قلت فى ذلك: 
عجبت الى الموت كي ف اهتدى 
المملكفىيسجاياملك 
وكبيي توض|لنلينةالمفنسةيصير 
في الارض والارض وس ط الفلنك 


وقال ابن كثير:: حصلت له علة الخوانيق ومنعته عن النطق» فيات في 
التاريخ خ المذكون وصلل عليه بجامع القلعة ودفن مهأ حي حول الى تريته 
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التي بن سيت له يباب ل التي أنشأها للحنفية وقبره 00 يان 
اده الشهيد 1 0 9 من الخوانيق» وكذا كان يقال لأبيه اي 
ويلقب بالقسيمء وكانت الافرنح يقولون له ابن القسيم. 


وقال ابن خلكان: ويقول أهل دمشق ان الدعاء عند قيره مستجاب» 
وقال القاضى: ولقد جربت ذلك فصح» وكان عمره حين مات ثانيا 
قو حمسين سنة» وله فُْ الملك تأن وعشرون سنة. 


العاشر: فيا ري بك وما قيل. له من الاشعار: 


قال العاد: ونما نظمته في مرثية نور الدين قصيدة: 
لغفقدا ل لك العادل 

ييكيا للك والع دل 
وقلدأظ لمهم الآفا 








ق لاشسسس ولاخغلغ ل 
ولافقابنتئ ورالكي 
وزالالخص ب ب والخخير 

وزادالشر وا ملحط_ لل ل 
اشح 77 

وعهاش الي اس والبخغ ل 
وعهزلٍقغ صل اهم ان 
وفيا كتحتنال لتجور المحة سبد 

المحبحولا اسه اديت ]| 
وقال أيضاً: 
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يالمل ك5أيام هلَتزل 

لفضلنه فاضلة قفاخسيه 
ملكلدتدني ال وخلفتها 

وسرت حتى تملك العحرة 


الصالحين الكبار أنشد لنور الدين بقوله: ْ 
مثلوقوفك|يهاالمغفوور 
يوماله يام ةوالساء تمور 
إنقيلنورال دين ررحت مسلا 
فاحذريانتبقىومالك نور 
ماس !لاخ ظابا لتر نسيود 
وعليككاسا. المظاللمتدور 
ملااتقهق ول إذا!نقليمت لى اليل 
فبببتردا وجاءك منكر ونكير 
وتعلقت فيك ا خصو وأنت في 
يومالحساب 
وتفرقتت عن كالجنود وأئت في 
ضيقةاللحودموسدمقبور 
وددتأنكماليت ولاية 
وبقيتيعلالعزرهن حفيرة 
فيهعالمالموتىوأنت حقير 
وح هيو نا ناح زشاباكينا 
قلقاومالكفيالاناهجير 
أرضيت ان تحيى وقلب كك دارس 
عاق الخراب وجسم1 المعمور 
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ب جرور 


١١١1١ 


أرضيست ان يحظسى سواك بقربه 
ابداوأئنت ميعامهج ور 
يومالمحادلعل 41 المعملذور 


فليا سمعها الملك نور الدين يكى وأمر بوضع المكوسات والضرائب 
في سائر البلاد» وقيل إن برهان الدين البلخي أنكر على نور الدين 
استعانته قُ ا حروب بأموال المكوس.ء قال: وك تنصرون وفي عسكركم 
الطبول والخمور والزمور؟! 


وقص عليه وزيره موفق الدين خالد بن محمد بن نصر القيسراني 
الشاعر أنه رأى في منامه أنه يغسل ثياب الملك نور الدين» فأمره أن 
يكتب مناشير يوضع المكوسات والضرائب عن البلاد» وقال: هذا تفسير 
رؤياك» وكتب إلى الناس يستحل منهم عما أخذ منهم ويقول: إن| 
صرفت في قتال أعدائكم من الكفرة» وكتب بذلك إلى سائر ممالكه 
وبلدان سلطانه» وأمر الوعاظ أن يستحلوا من التجار لنور الدين» وكان 
يقول في سجوده: اللهم أنا العشار المكاس. 


الحادي عشر: في تملك ولده الملك الصالح عاد الدين اسماعيل بن 
الملك العادل نور الدين محمود بن الاتابك زنكي بن اقستقر. 


وبلا توق نور الدين قْ التاريخ المذكون ملك ولذه المذكور دمشق ومأ 
معها بعك أن حلف له الامراء والمقدمون بدمشق») وكان عمرهة احدى 
عسرة سئة وأطاعه أهل الشام. وخحطب لَه الناصر صلاح الدين بمصر 
وضرب السكة باسمهء وأظهر له الطاعة» وتولى تربيته وتدبير دولته الامير 
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الدين بن الشهرزوري ولمن معه من الامراء والمقدمين: قد علمتم أن 
صلاح الدين صاحب مصر من أصحاب الشهيدء والمصلحة أن نشاوره 
في الذي نفعله ولانخرجه من بيننا فيخرج عن طاعتناء ويجعل ذلك 
حجة علينا وهو أقوى مناء لانه انفرد اليوم بملك مصن. فلم يوافق هذا 
القول أغراضهم» وخافوا ان يدخل صلاح الدين فيخرجهمء فلم يمض 
غير قليل حتى وردت كتب صلاح الدين إلى الملك الصالح يعزيه وببنيه 
بالملك» وأوسل دنانير مصر عليها اسمهء ويعرفه أن الخطبة والطاعة له 


ولا سار سيف الدين غازي بن قطب الدذين» صاحب الموصلء» إل 
الجزيرة وملك البلاد الجزرية على مانذكره أرسل صلاح الدين يعتب 
الملك الصالح حيث لم يعرفه قصد سيف الدين اين عمه بلاده قبل 
يقول لهم: لو كان نور الدين يعلم أن فيكم من يقوم مقامي أو يثق إليه 
إليه الموت لم يعهد إلى أحد بتربيته لولده والقيام بخدمته غيري» وأراكم 
قد تفردتم بمولاي وابن مولاي دون» وسوف أصل إلى خدمته وأجازي 
انعام والده بخدمة يظهر أثرها لهء وأجازي كلا منكم بسوء صنيعه في 
ترك الذب عن بلاده» وتمسك ابن المقدم وجماعة من الأمراء بالمللك 
الصالح ولم يرسلوه إلى حلب خوفا أن يغلب عليهم شمس الدين عل 
ابن الداية» فإنه كان أكبر الامراء النورية» وإنما منعه من الاتصال 
بحدمته مرض لحقه وكان هو وأخوه يحلب وأمرها إليهم وعساكرها 
معهم في حياة نور الدين وبعله. 

وبلا عجز عن الحركة أرسل إلى الملك الصالح يدعمه إلى حلب ليمتع 
به البلاد الجزرية من سيف الدين اين عم فلم يمكئه الامراء الذين 
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وف المرأة: وكان الصالح لم يبلغ الحلم فأجلسوه مكان أبيه» وحضر 
القاضى كال الدين ابن الشهروزري وشمس الدين أبن المقدم وحمال 
الدين ريحخان» وهو أكبر الخدم. والعدل أبو صالح بن العجمي أمير 
الأعيال» والشيخ اسماعيل خازن بيت المال» وتحالفوا أن تكون أيديهم 
واحدة» وان شمس الدين بن المقدم إليه تقدمة العساكر وتربية الملك 
الصالح» ووصل كتاب صلاح الدين» من أنشاء الفاضل الى دمسشق وفيه: 


أدام الله أيام مولانا الملك الصالحء ورفع قدره» وأعظم أجر المملوك 
في مولانا السلطان الملك العادل وأجره؛ أصدر خدمته هذه يوم الجمعة 
رابع عشر ذي القعدة» وفيه أقيممت الخطابه بالاسم الكريم» وصرح 
بذكره في الموسم العظيمء والجمع الذي لا لغو فيه ولاتأثيم» والله تعالى 
ل الملك الصالح ويصلح به وعلى يديه ويديم النعمة 


وذكر فصولا تتعلق بالتهنكة والتعزية: 


وقال العماد: أخرجوا يوم وفاة نور الدين ولده الملك الصالح 
اسماعيل» وقد أبدى الحزن والعويلء وهو مجذوذ الذوائب مشقوق 
الجيب» حاسر حاف» ما فجأه وفجعه من الريب» وأجلسمه في الايوان 
الشالي من الدست والتخت الباقي من عهد تاج الدولة نَدّشء فاستوق 
كل فلب حزنه فاستوحش. وبعد ان تحالفوا له أنشاً العاد كتابا عن 
الملك الصالح إلى صلاح الدين في تعزيته بنور الدين ترجمته: «اسماعيل 
ابن محمود» وفيه: «أطال الله بقاء سيدنا الملك الناصى وعظم أجرنا 
وأجره في والدنا الملك العادل مذب الشام بل الاسلام» حافظ ثغوره 
وملاحظ أموره ومقدم الجهاد ومقتني فضيلته ومؤدي فريضته؛ ومحيي 
سنته وأورثنا بالاستحقاق ملكه وسريره» على أنه يعز ان يرى الزمان 
نظيره» وما هاهنا مايشغل السر ويقسم الفكر الا أمر الفرنج خذلهم 
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الله» وما كان اعتاد مولانا العادل وسكونه إليه الا لمشل هذا الحادث 
الجلل» والصرف الكارث المذهلء فقد ادخره لكفايات النوائب» وأعده 
حسم ادواء المعضلات اللوازب» وأمله ليومه ولغدهء ورجاه لنفسه ولولده 
ومكنه قوة لعضدى فا فقد رحمه الله الا صورة» والمعنى باق» والله تعالى 
حافظ لبيته واق» وهل غيره دام سموه من مؤازن وهل سوى السيد 
الأجل الناصر من ناصرا. 


وق تاريخ ابن كثبر: ا مات نور الدين» وتوويل ابه المذكون اختلف 
الامراء» وحارت الآراءء وظهرت الشرون وكثرت الخمون وانتشرت 
الفواحشء» حتى أن ابن أخيه سيف الدين غازي ابن قطب الدين مودود 
صاحب الموصل لما نحقق موت عمه وكان خصيين ا منه نادى مناديه 
بالبلد بالمسامحة في اللعب واللهو والشرب والطرب» ومع المنادي دف 
وقدح ومزمان وتحقق حينئذ قول الشاعر: 


الا ذف اسةخئ يترا 
ي سمرأ 





ولا - 


قصد دمشقء فيرز إليهم الاتابك ابن المقدم فواقفهم عند بانياس» 
فضعمف عن مقاومتهم فهادنهم مذة» ودفع إليهم أموالا جزيلة عجلها 
طشم ولولا خوفهم من قدوم السلطان الملك الناصر صلاح الدين» 
صاحب الديار المصرية 1 هأدنوه» ولا بلغ ذلك صلاح الدين كتب الى 
الاموال الى الافرنج وهم أقل وأذل » وأنه عزم على قصد البلاد لحفظها 
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إليهم» ومن شدة خوفهم منه كتبوا إلى سيف الدين غازي صاحب 
الموأصل ليملكوه عليهم ليدفعوا به الملك الناصر صلاح الدين. فلم 
يفعل لانه خاف أن تكون مكيدة منهم له. وذلك أنه كان قد هرب منه 
الطواشي سعكدك الدولة كمشتكين الذي كان قد جعله عنذدذه نور الدين 
عينا عليه» وحافظا له من تعاطي مالايليق عليه» فلما سمع الخادم بموت 
استاذه خاف أن يمسكه. فهرب سراء فحين تحقق غازي موت عمه 
بعث ف طلب الخادم فماتهى فاستحود عل حواصله. ودخل سعد الدولة 
حلب» ثم سار الى دمشق فاتفق مع الأمراء على أن يأخذ ابن استاذه 
الملك الصالح اسماعيل إلى حلب فيربيه هنالك» وتكون دمشق مسلمة 
إلى الاتابك شمس الدين ابن المقدم والقلعة إلى الطواشي جمال الدين 
ربحان. فسار معة الأمراء والأكابر من دمشق وذلك 5 الشالث 
والعشرين من ذي الحجة من هذه السنة» وحين وصلوا إلى حلب جلس 
الصبي على سرير تملكتهاء واحتاطوا على بني الداية شمس الدين وعلى 
أخيه مجد الدين الذي كان رضيع نور الدين وأخوته الثلاثة» وقد كان 
شمس الدين ابن الداية يظن أن يسلم إليه ابن نور الدين ليربيه» لانه 
لح الناس بذلك» فحيبوأ ظنه وسعحئوه وأخوه ف الحب». فكتب صلاح 
الدين إلى الامراء يلومهم على مافعلوا من نقل الولد إلى حلبء ومن 
سجن لبني الداية» وقد كانوا من خيار الامراء» ورؤوس الأمراء الاكاين 
ولى ماسلموا الولد إلى مجد الدين بن الداية الذي كان أحظى الناس عند 
نور الدين. 

فكتبوا إليه يسيكوب الادب علية. وكل ذلك نما يزيله حنقاً عليهم؛ 
ويحرضه على القدوم بجيشه إليهمء ولكنه في هذا الوقت في شغل شاغل 
بها دهم بلاده من الأمر الحائل» كما سنذكره إن شاء الله تعالى في السنة 
الآتية» إنه على ذلك قدير. 
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ذكر الأمور المزعحة: 


ارسلات» فجرت فيهأ جرب استظهر فيهأ المسلمون» فل) راأى ملك الروم 
عجزه عاد إلى بلدهء وقد قتل من عسكره وأسر جماعة كبيرة. 


ومنها أن الفرنج حاصروا بانياس ثم عادوا عنهاء وقد قلنا إن هذا كان 
بعد موت تور الدين» وأن شمس الدين محمد بن عبد الملك خرج من 
دمشق» وراسل الافرنج وبذل هم فعادوأ. 
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فصل فيما وقع من الحوادث في السنة السبعين بعد 


ذكر تملك الالح ب فول ق اا 
لح بن نور 


ولا مات دور الدين قُْ اه الذي ذكرناه. وتولى عوضة ولذه 
اسماعيل» وطمعت الفرنج في بلاد الشامء واختلفت اراء أمراء الشام, 
وعم السلطان صلاح الدين للتوجه إلى الشام لحذها وحفظها من 
الأفرنج» ولكن عرض عليه أمران: الأول مجىء الافرنج إلى بلاد مص 
والثانن مخالفة الكنز المقدم بأسوان» فلنذكر الامرين 25 كم تذكر أخل 
صلاح الدين دمشى. 


أما الأمر الأول» فقد قال ابن كثير: استهلت هذه السنة والسلطان 
الملكك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيو عل عزم الدخحول الى 
الشام ليحفظه من أيدي الافرنج المخذولين» ولكن قد دهمه أمر شغله 
عند وذلك أن الفرئج قدموا الى ساحل البلاد المصرية في اسطول ' 
يسمع بمثله في كثرة مراكبه ومافيه الات الحصار وكثرة الرجال والمقاتلة 
من جملة ذلك مائتا شيني في كل منها مائة وخمسون مقاتلاء وأربعائة 
قطعة أخرى. وكان قدومهم من صقلية إلى ظاهر اسكندرية قبل رأس 
السنة بأربعة أيام فنصبوا المنجنيقات والدبابات حول البلد» وبرز إليهم 
أهلها فقاتلوهم دونها قتالا شديداء واستمر القتال أيامأء وقتل من كلا 
الفريقين خلق كثين ثم اتفق أهل البلد على تحريق مانصبوه من 
المنجنيقات والدبابات» ففعلوا ذلك» فأضعف ذلك قلوب الافرنج وفت 
في أعضادهى» ثم كبسهم المسلمون في منازهم فقتلوا من أحبوا وأرادوا 


وغنمواماشاءواواختارواء وانهزم الكفار في كل وجه ولم يكن لهم ملجأ إلا 
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البحر والقتلء أو الأسس واستحوذ المسلمون على أموالهم وأثقالهم 
وتخحيوطم ومأ صريو من الخيام لنزوهم» وبالحملة قتلوا لتنا من الرجال 
وغنموا شيئا كثيراً من الاموال؛ وركب من بقي منهم في الاسطول 
راجعين إلى بلادهم خائبين لعنهم الله. 


وق تاريخ بيبرس : : وف هذه السنة قصد الافرنج “ثغر الاسكندرية 
وحجاءوا 2 مائتى ثتي شييني وطريدة. وأمد الملك الناصر صلاح الدين أهل 
الشكغر بالعسكر وتحرك ليتوجه إليهم. » فألقى الله في قلوبهم الرعب فعادوا 
خحاتبين بعد أن ضايقوا الثغر وزحفوا عليه ثلاثة أيام وقاتلوا قتالا 
شديذاأا. 


وفي تاريخ الدولتين: أما وصول الاسطول إلى اسكندرية فكان يوم 
الالاحد السادس والعشرين من ذي الحجة سنة تسع وستين» وانهزم قِ 
أول المحرم سنة سبعين» وأرسل صلاح الدين كتابا الى بعض الامراء 
بالشام وفيه وصول أول الاسطول وقت الظهر ولم يزل واصلا الى وقت 
العصن وكان ذلك على حين غفلة من المتوكلين بالنظن لا على خفاء 
من الخ واستنزلوا خيولهم من الطرائد ورجالهم من المراكب» فكانت 
الخيل ألفين وخمسراتة فارسء وكانوا ثلاثين ألف مقاتل مابين فارس 
وداجل» وكانت علة الطرائد مائتا شيني» ف كل شيني مائة وحهسون 
راجا وكانت عدة السفن التي تحمل آلات احرف والحصار من 
الااتحشاب الكبار وغيرها سك سمن» وكانت عذة المراكب الىالة برسم 
الازواد للرجال أريعين مركباء وفيها من الرجال المتفرقين وغليان الخيالة 
وصناع المراكب وأبراج النحف ودباباته والمنجنيقية مايتم خحمسين ألف 
راجلء ولما تكاملوا نازلين على البر حملوا على المسلمين حملة أوصلوهم 
إل السو وففك من أمل الثغر 5 وقت الحملة مايناهز سبعة ل 
واستشهد محمود بن البصار بسهم جرح وجدفت مراكب الافرنج داخلة 
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الى الميناء» وكان به مراكب مقاتلة» ومراكب مسافرة فسبقهم المسلمون 
فخسفوها وغرقوها وغلبوهم على أخذها وأحرقوا مااحترق منهاء واتصل 
القتال إلى المساء فضريوا خيامهم بالبن وكانت عدتهم ثلاثاثة خيمة 
فلما أصبحوا زاحفوا وضايقوا وحاصروا ونصبوا ثلاث دبابات بكباشهاء 
وثلاثة محانيق كباراً تضرب بحجارة سوداء اصحبوها معهم من صقلية: 
والدبابات تشبه الابراج في جفاء أخشاءها وارتفاعها وكثرة مقاتلتها 
واتساعهاء وزحفوا بها إلى أن قاربت السور وألحوا في القتال عامة النهار 
المذكور وورد الخبر إلى منزلة العسا كر بفاقوس يوم الثلاثاء ثالث يوم 
نزول العدو على جناح الطائ فاستنهض السلطان العساكر إلى الثغرين 
اسكندرية ودمياط. وأما اسكندرية فإهم فتحوا على غفلة ونمرج منها 
من كان بها من الأمراء؛ فأحرقوا الدبابات المنصوبة» وأنزل الله النصر 
على المسلمين والخذلان على الكفان واتصل القتال الى العصر من يوم 
الاربعاء» وانهزم الافرنج» واستمر القتل والجرح فيهم؛ ولم يسلم منهم الا 
من نزع لبسه؛ء ورمى في البحر نفسه. وتقحم المسلمون في البحر على 
بعض المراكب فخسفوها وأتلفوهاء فولت بقية المراكب هاربة» وبقي 
العدو بين قتل وغرق وأسن واحتمى ثلاثائة فارس في رأس تل فأخذت 
خيولهم ثم قتلوا وأسرواء وأقلع هذا الاسطول عن الثغر يوم الخميس؟). 

وذكر ابن شداد أن نزول هذا العدو كان في شهر صفر وكانوا ثلاثين 
ألفاً في ستائة قطعة مابين شيني وطراده وبطسة وغير ذلك. 

وأما الأمر الثاني: فهو نوبة الكنر. 

وقال بيبرس في تاريخه: وفي هذه السنة حالف الكنز بأسوان» 
وهومقدم من المصريين كان قد انتزح إلى أسوان» فأقام بهاء ولم يزل يدبر 


أمره» ويجمع السودان عليه ويخيل لمم أنه يملك البلاد ويعيد الدولة 
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فاجتمع إليه جع وأفر من السودان» وقصد فوص وأعمالماء فأنتهى خحيره 
إلى الملك الناصئ فجرد عسكراً إليهء وقدم عليه أخخاه الملك العادل 
وتوجه صحبته أيو الحيجاء السمين» فسار إلى الكنز وقد حشد جمعا كثيرا 
من السودان والرعية وعربان البلاد» فالتقوا وقتلوا الكنن وأبادوا جموعه. 
واطمأن الصعيد» وعاد الملك العادل وسكن القصر بالقاهرة. ولقب من 
ذلك الحين بالملك العادلء» والكنز المذكور من قبيلة ربيعة» وكان 
مسكنهم بجزيرة العرب ومستقرهم منها باليامة» وانتقلوا إلى مصر من 
أيام المتوكل العباسي؛ فسكنوا بيوت الشعر في صحارى هذه الأعمال؛ 
وكانت اليجاة : تشن الغارات ف 5 وفث)2 فمنعوهم من ذلك» 5 جم 
تزوجوا عندهم» وظفروا بمعدن الذهب بالعلاقي» فتمولوا. 


وق تاريخ ابن كثير: وما عوق الملك الناصر صلاح الدين عن الشام 
رجل يعرف بالكنن وسأه بعضهم عباس بن شادي» وكان من مقدمي 
الديار المصرية» ومن الدولة الفاطمية» وكان قد انتزح إلى أسوان وجمع 
عليه خلقاً من الرعاع من الحاضرة والعربان. وزعم هم أنة :شعي 
الدولة» ويدحض الدولة التركية» ؛ ثم ذكر قريباً مما ذكرناه. 


وقال ابن أبي طي: خرج بقرية من قرى الصعيد يقال لما طود رجل 
يعرف بعباس بن شاديء وثار في بلاد قوص وتهبها وخربها وأخذ أموال 
الناسء واتصل ذلك بالملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب» 
وكان السلطان استئاية يبمصن فجمع لَه العساكن وأوقع به وبدد شمله 
ثم قصد بعده كنز الدولة الوالي بأسوان» وكان قصد بلد طودء فقتل أكثر 
عسكره وهرب فأدركه بعض أصيحات الملك العادل فقتله. 


وأما توجه السلطان صلاح الدين إلى الشام فقد كان في هذه السنةء 
فخرج إلى البركة في مستهل صفرء وأقام حتى اجتمع العسكن ثم رحل 
إلى بلبيس قْ ثالث عشّر ربيع الاول» وكأنت عنذده رسل ل 5 الدذين 
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صأحب بصرى صذيق أبن جاو لي وشمس الدين ابن المقدم. ثم سار 
الى إيلة» ثم أناخ على بصرى فاستقبله صاحب بصرى. ولم يرل في 
خدمته الى الكسوة» وبكر صلاح الدين يوم الاثنين اخر شهر ربيع 
الاول» وسار قْ عسكره حك دخل دمشق» ودخل إل دار العقيقىظ 
وكانت مسكن أبيه» وكان في قلعة دمشق جمال الدين ريحان الخادم. 
فاستماله صلاح الدين حتى ملك القلعة أيضاء ونزل في القلعة سيف 
الاسلام أخو السلطان صلاح الدين؛ وأظهر السلطان لأهل دمشق أنه 
إنها جاء لتربية الملك الصالح بن ثور الدين. وحفظ ماله من المصالح. 
وجاء إليه أعيان البلاد منهم: القاضي كال الدين بن الشهرزوري: 
فأكرمه السلطان وبالغ في اكرامه والامراء والاجناد والاتراك والاكراد 
والعربان» ثم أرسل السلطان الكتب الفاضلية إلى مصر بهذا الفتح 
والنصى وف بعض كتبه: 


«وكان رحيلنا من بصرى يوم الأربعاء الرابع والعشرين من ربيع 
الأول». 


وفيه: لاثم لقينا الأجل ناصر الدين بن المولى أسد الدين» والأمير سعد 
الدين بن أنر يوم السبت السابع والعشرين منه» ونزلنا يوم الأحد بجسر 
التشب» واستقبشدا هناك اللأجناد الدمشقية» ولا دخلنا دمشق أمرنا 
بالنداء باطاية التفوس وإزالة المكوس». 


وف تاريخ بيبرس: وق هذه السنة خرج الملك الناصر صلاح الدين 
إلى دمشق» واستناب عنه الملك العادل أخاه بالديار المصرية»؛ وكان 
السبب في ذلك أن الملك الصالح بن نور الدين كتب إلى أبن عمه سيف 
الدين غازي بن ممدود صاحب الموصلء وإل أخيه عاد الدين زنكي 
صاحب سنجار؛ بأن يحضرا إليه بعساكرهما ليجتمعوا جميعا على قصد 
صلاح الدين» وأخذ الديار المصرية منه. 
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فأما أخوه عماد الدين زئكي فانه امتنع منه لأن صلاح الدين كان قد 
كاتبه وأطمعه في ملك والده بحكم أنه الكبيه فحمله الطمع على 
الامتناع على أخيهء فلا رأى أخوه امتناعه سار إليه الى سنجار وحاصره 
مهاء وامتنع عاد الدين» وجد قْ حفظ البلد والذب عنهاء فدام المخصار 
عليه فبينا هو يحاصرها أتاه الخبر بانهزام عسكره الذي مع أخيه عز 
الدين مسعود من صلاح الدينء لأنه كان عند مسيره إلى سنجار قد 
رتبه مع عسكر بدلمشق» وصحبته أمير كبير يسمى عز الدين محمود» فل| 
وصل صلاح الدين إلى دمشق أخحذها وانبزم العسكر الذي بهاء فراسل 
الملك الصالح أخاه عماد الدين وصالحه على مابيده» ورحل إلى الموصل 
إل سيف الدين أبن عمة ليستنجده عل صلاح الدينء فسأر بنفسة» 
وسار صلاح الدين من دمشق إلى حمصء واستخلف عليها أخاه سيف 
الاسلام طغتكين» وقاتل أهل حمص يوما واحدا فملكها وامتنعت القلعة 
عليه» فسار عنها إلى حماه وها عزالدين جورديك» وهومن مماليك نور 
الدين فامتنع من التسليم» فسير إليه صلاح الدين يذكر أنه في طاعة 
الملك الصالحء وأنه ماخرج الا لحفظ البلاد من الفرنج» فاستحلفه على 
ذلك» وسلم إليه البلدء» فل) تسلمها سار منها إلى حلب فحاصها وبها 
الملك الصالح بن نور الدينء واتفق وصول سيف الدين غازي من 
الموصل منجدا له» وتقدمت عساكره لقتال صلاح الدمن: فبذل له 
صلا اح الدين تسليم مص وحماة» وأن يقر بيده مديئة دمشق ق ويكون فيها 
ار فلم يجبه إلى ذلك» وقال: لابد من تسليم 
جميع ماأ خذه من بلاد الشام وعوده الى مصن أو القتال» وكان صلاخ 
الدين في أثناء المراسلة يجمع عساكره ويتأهي للقائه» فل! امتنع سيف 
الدين من اجابته لما بذل» سار يعسكره فالتقى هووعسكر سيف الدين 
غازي على قرون حماه فهزمهم وتبعهم حتى حازوا معسكرهم.» وغنم 
منهم غنائم كثيرة ودوابا وسلاحاء وعاد العسكر السيفي منهز ما إلى 
حلب فتبعهم صلاح الدين إليهاء ونزل عليها محاصراً لهاء فراسلوه في 
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الصلح على أن يكون له مابيده من بلاد الشامء وهم مابأيديهم من بلاد 


وقطع خطبة الملك الصالح من بلاده وأزال أسمه عن السكة. 


وفي تاريخ النويري: وفي هذه السنة أرسل شمس الدين بن الداية 
المقيم بحلب كمشتكين الطواشي يستدعي الملك الصالح بن نور الدين 
من دمشق الى حلب ليكون مقامه بهاء فسار الصالح إليهء ولما استقر 
بحلب تمكن كمشتكين وفبض على شمس الدين ابن الداية وأخوتف 
وقبض على الرئيس ابن الخشاب وأخوته» وهورئيس حلبء واستيد 
كمشتكين بتذلبير الملك الصالح. فخاف اين المقدم وغيره من الاأمراء 
الذين بدمشقء وكاتبوا صلاح الدين بن أيوب صاحب مصر واستدعوه . 
ليملكوه» فسار صلاح الدين جريدة في سبعائة فارسء ووصل إلى 
د مسق ) واستقر فيهاء وم ينتطح فبها عنزان. ولااختلف سيفأن» وذلك 
أن نائبها شمس الدين ابن المقدم كان قد كتب إليه أولآ فأغلظ ورمى 
الكتاب» فل| رأى أمره متوجهاً جعل يكاتيه ويستحثه على القدومء 
ويعذه يتسليم اليلد فل) رأى الجد لم يمكنه المخالفة. فسلمه البلد. 
فنزل السلطان أولا في دار والده» وهي دار العقيقي» وهي التي بنيت 
مدرسة للملك الظاهر بييرس رحمه الله» ولما ثبت أمره مها استخلف مها 
أخخاه سيف الاسلام طغتكين» وأخذ ما ني القلعة من الأموال» ثم سار 
إلى حمص مستهل جمادى الأولى» ونزل عليها في حادي عشر جمادى. 
الآولى» وملك المديئة وعصت عليه القلعة» فترك عليها من يضيق عليهاء 
ورحل إلى حماه» وملك مدينتها مستهل جمادى الآخرة من هذه السنة 
وكان بقلعتها عر الدين جرديك أحد الماليك النورية. فامتنع» فذكر له 
صلاح الدين أنه ليس له غرض سوى حفظ بلاد الملك الصالح بن نور 
الدين عليه» وإن) هو نائبه» وقصد جرديك من صلاح الدين أن يكون 
سغيره بينه وبين الحلبيين» فأجابه إلى ذلك» فسار جرديك إلى حلب 
للرسالة» واستخلف في قلعة حماه أخاه» فلما وصل جرديك إلى حلب 


- 193 - الموسوعة الشامية مج ؟ 


كم 


قبض عليه كمشتكين وسجنه فل| علم بذلك أخوه سلم قلعة حماة إلى 
ملاح الدينء فملكهاء ثم سار صلاح الدين إلى حلبء فتنازها عل 
جبل جوشن وحصرهاء فاجتمع أهل حلبء وقاتلوا صلاح الدين 
وصدوه عن حلب فأرسل كمشتكين إلى سنان مقدم الاساعيلية أموالا 
عظيمة ليقتلوا صلاح الدين» ووثبوا عل صلاح الدين فقتلوا دونه 
واستمر صلاح الدين محاصراً لحلب إلى مستهل رجب» ثم رحل عنها 
بسبب نزول الفرنج على حمصء وذلك أن أهل حلب راسلوا القومص 
صاحب طرابلس» ووعدوا له بأموال جزيلة إن هو رحل عنهم السلطان 
صلاح الدين» وكان هذا اللعين قد أسره نور الدين ومعتقلاً مدة عشر 
سئين» ثم فاداه على مائة ألف ديئان وألف أسيرمن أسارف المسلمين. 
وكان لاينسى ذلك لنور الدين» فركب القومص لعنه الله من مديئة 
طرابلس في جيشه. فلم يتجاسر على مقابلة صلاح الدين» بل قصد 
حمص ليأخذها بغتة» وركب إليه السلطان» وقد أرسل سرية الى بلده. 
فقتلوا منها وأسروا وغنمواء فل) اقترب السلطان منه نكص عل عقب 
وكر راجعا الى بلده» وتراءى انه قد أجاب الى ما سألواء فوصل صلاح 
السدين الى حماة» وسار الى حممصء فرحل الفرنج عنهاء وحصر قلعتها 
وملكها في الحادي والعشرين من شعبان المعظمء ثم سار إلى بعليبك 
فملكهاء ولا استقر صلاح الدين في هذه البلاد أرسل الملك الصالح ابن 
تور الدين الى ابن عمه سيف الدين غازي صاحب الموأصل ستنجده 
على صلاح الدين» فجهز جيشه صحبة أخيه عز الدين مسعود بن مودود 
ابن زنكي» وجعل مقدم جيشه أكبر أمرائه وهو عز الدين محمودء ولقبه 
سلفندان ووصلوا إلى حلبء. وانضم إليه عسكر حلبء وساروا الى 
صلاح الدين» وأرسل صلاح الدين ييذل حمص وحماه وأن تبقى بيذه 
دمشقء» ويكون فيها نائيا للملك الصالح بن نور الدين. وانافعل ذلك 
صلاح الدين لقلة الجيش الذي معه بالنسبة لجيش هؤلاء». فامتنع من 
المصالحة الخادم كمشتكين الا ان يجعل لهم الرحبة التي بيد اين عمه 
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ناصر الدين ابن أسد الدين شيركوهء فقال: ليس لى ذلك ولا أقدر عليه 
فأبوا الصلح وأقدموا على القتال» فجعل صلاح الدين نه كردونا 
وانخداء وذلك بي الااحل التاسيخ عشر من شهر رمضان عنل قرون هام 
فصير صرراً عظياء وجاءه في أثناء الحال ابن أخيه تقى الدين عمر بن 
شاهنشاه ومعه أخوه فرخشاه في طائفة من الجيش» وقد ترجح دسته 
عليهم وخلص رعبه إليهم» فانهزموا مدبرين وغنم صلاح الدين وعسكره 
أمواطهمء فأسر منهم من أسر من رؤسائهمء وتادى أن لايتبع مدير 
ولايذفف على جريح. ثم أطلق من وقع في أسرهء وسار على الفور حتى 
نازل حلب» 0 عليهم الحال» فبالامس كان يطلب منهم 
المصالحة» واليوم هم طلبوا منه أن يكف عنهم ويسير عنهم على أن له 
المعرة وكفر طاب وبارين زيادة على مابيده من أراضي حماة ومص 
وبعلبك مع دمشقء فقبل منهم وكف عنهم وحلف أن لايغزو بعدها 
الملك الصالحء وأن يدعو له على سائر منابر بلاده ويمالكه. وشفع في 
بني الداية أخوة بجد الدين أن يخرجوا من السجنء ففعلوا ذلك» ثم 
رجع مؤيدا منصوراء فليا وصل الى حماه وصل إليه رسل الخليفة 
المستضيء بأمر الله ومعه الخلع السنية والتشريفات العباسية» والاعلام 
السود وتوقيع من الديوان بالسلطنة ببلاد مصر والشامء وأفيضت الخلع 
على أهله وأقاربه وأصحابه وأصهاره وأعوانه واتصارهء وكان يوما 
مشهوداء واستناب على حماه ابن تماله وصهره ابن الامير شهاب الدين 
محمود» ثم سار الى مص فاطلقها لابن عمه ناصر الدين محمد بن أسد 
الدين شوكره كما كانت لأبيه من قبلء ثم الى بعلبك» ثم الى البقاع» ثم 
الى دمشق في ذي القعدة من هذه السنة. 


وفي المراة ع ل ا ا و ا ا 
التقاه أهل د مشق بأسرهمء ونشروا عليه الدراهم والدنانيه وأحسن 
صلاح الدين إلى ابن المقدم والقاضي ابن الشهرزوري» ومشى إلى دار 
كيال.الدين فانزعج وخرج إلى لقائهء ودخل صلاح الدين فجلس 
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وباسطه وقال: ياكيال الدين لما كنت في الشحنكية قد كانت بيئنا هنات 
ومشاحنات» وكان كيال الدين يكرهه وكان كل واحد منهما ينقض عللى 
الآحر أحكامه فقال له صلاح الدين: مامشيت إليك إلا لأزيل مافي 
خاطرك من الوهم وأعرفك أن ماقي فلبي لك ماتكرهء» فطب نمسأ وقر 
عينآء فالامر أمرك» والبلد بلدك. 


وأكثر الشعراء في أخذ صلاح الدين دمشق» تم كتب إلى الملك 
الصالح كتابا تواضع فيه له» وخاطبه بمولانا ابن مولاناء ويقول:.إن) 
جئت من مصر خدمة لأؤدي مايجب من حقوق المرحوم» فلا تسمع ممن 
حولك فتفسد أحوالك وتختل أمورك وماقصدي إلا جمع كلمة 
الاسلام على الافرنج»ء فعرض كتابه على أرياب دولته وفيهم خحالد بن 
محمد بن القيسراني وغلان أبيه وابن العجمى» فأشاروا عليه بأن يكاتبه 
بالغلظة» فكتب إليه ينكر عليه وينسبه إلى كفر النعمة وجحد احسان 
والدهى ووعده وتهدده» وبعث بالكتاب ينال بن حسان صاحب منبجء 
فأغلظ لصلاح الدين الجواب وقال: السيوف التي ملكتك مصر هي 
التي تردكى وأشار إلى سيفهء» فغخضبف صلاح الدين وقال: والله لولا أنك 
رسول لضربت عنقك,. والله ماجئت إلى هاهنا شرها ولاطمعا ف الدنيا 
وفي مصر كفاية» وإن|ا جئت لاستنقذ هذا الصبى من يد مثلك وأمثالك؛ 
فأنتم سبب زوال دولته» ثم طرده بغير جواب» فعاد إلى حلب» واستناب 
صلاح الدين بدمشق أخاه سيف الاسلام ظهير الدين طغتكين» وسار 
إلى حمص فأخذهاء وفتح حماه» وسار إلى حلب فاستعانوا عليه 
بالاسماعيلية وأعطوهم مالا وضياعاء فأرسلوا إليه جماعة من فتاكهمء 
ورآهم ناصر الدين حمار تكين صاحب أبي قبيسح»ح فعرفهم لانه كان 
مئاغرا لطمء وأنكر عليهم مجيئهمء وسبق إلى خيمة صلاح الدين ليخيره 
فأدركوه على باب الخيمة» ثم أرا ادوا المجوم على صلاح الدين» وكان أمير 
جندار سيف الدين طغرل هناك» فجذب سيفه وقتل واحداً منهمء 
واجتمع الغلمان على الباقين فقتلوهم؛ ورحل صلاح الدين عن حلب في 
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تاب 


أول رجب وجاء إلى حمصء ثم نازل بعلبك فأخذها في رمضان من 
عسكر حلب» ونزلوا على تل السلطانء» فساق عليهم صلاح الدين 
وبغتهم؛ وكان انه عز الدين مسعود أخو سيف الدين غازي. 
فكسرهم كسرة عظيمة وانهزموا إلى حلب, وغنم أثقا تقا مع وأسر أبطالهم؛ 
وجاء فحصر 5 وهذه هي المرة الثانية من حصار حلب.» والمرة الاول 
من كسرة المواصلةء ورجع صلاح الدين فنزل بارين» وأخحذها من أبن 
الزعفراني» وكان من أكابر أمراء نور الدين» ولقبه فخر الدين واسمه 
مسعود) واأعطى مدينئة حماة لاله وقيل لان خاله وصهره أبن شهاب 
الدين محمود» وأعطى حمص لناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه. 


وقال ابن أبي طي: بلغ السلطان أن ابن المقدم نقض عهد السلطان 
الملك الصالحء وهو كان السبب في خروج سيف الدين من الموصلء 
واستيلاته على البلاد الشرقية ومضايقته للملك الصالح في مالكه؛ وقيل 
ان ابن المقدم كتب إلى السلطان ودعاه إلى الخروج» وقيل إنما خخرج إلى 
الشام خوفاً من حركة تنشأ من جانب الفرنج بسبب اختلاف أمراء 
الشام وشغل بعضهم ببعض. 


قال: ولما حصل على مشق وقلعتهاء واستوطن بقعتهاء نشر علم 
العدل والاحسان» وعفى 59 الظلم والعدوان» وأبطل ماكان الولاة 
استجدوه بعد موت ثور الدين من القبائح والمنكرات والمؤن والضرائب 
المحرمات ى(019), 

وقال صاحب الروضتين: وكان قد كتاب إليه أسامة بن منقذ قصيدة 
بعد مصاف عسققلان أوها: 


فيس ط ع ال وه تونلا 
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1١١1١5 


لاتستقلالذي صنعت فق د 
قمسث بف رض الجهاد سي 

وجست أرض العدا وأفنيت من 
أيطالمم ايجاو زالعهددا 

ومارأيناغزاالفرنجمنال 
ا لي ا 
ا ا ا 
بالعدلمئهمافسلا 

واللهيعطيك فيه عساقبةالنصر 
تاق ايها يه وعس سي ل 

فا احباكالورى وألهمك العدل 
وأعطاكماملكت سدى 


وعدم وحيش الاسدي صلاح الدين علل قله دمشسق بقصيلة أولها 


هو قوله: 
أدضى فريس ةالايامإنونبا 
الحم لي سم / 
لا ا ا اي 
أحييهامثل) أحيب ست مصر فقد 


ددا عدلحاماكانقدذهيا 
سبل هوأه ان لكف روالصلبا 
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1١١1595 


ويومشاوروالايانةقدهزمت 

جيوشسهكانفي هالجحف ل اللجيا 
ويومدمياطولاسكتلدريةقد 

أصارهم مثلا في الارض قدضريا 
والشاملولميدارك أهلهاندرست 

اثارهوعفت|آياتهحقبا 


وبلا نزل السلطان صلاح الدين على حلب أشير عل أين نور الدين 
أن يجمع أهل حلب في الميدان» ويقبل عليهم بنفسه ويخاطبهم بلسانه 
أخهم الوزر والملجأء فأمر أن ينادى باجتاع الناس إلى ميدان باب 
العراق» فاجتمعوا حتى غص اليدان بالناس» فنزل الصالح من باب 
الدرجة» وصعد من الخندق» ووقف في رأس الميدان من الشمال وقال 
مم : ياأهل حلب أنا ربيبكم ونزيلكم» واللاجىء إليكم, كبيركم عندي 
الولدء وخنقته العيرة» وسبقته الدمعة وعلا نشيجه. فافتتن الناس» 
وصاحوا صيحة واحدة» ورموا بعائمهم؛ وضجوا بالبكاء» وقالوا: نحن 
عبيدك وعبيد أبيك نقاتل بين يديك» ونبذل أموالنا وأنفسنا لك؛ وأقبلوا 
على الدعاء له والترحم على أبيه» وكانوا قد اشترطوا على الملك الصالح 
أن يعيد إليهم شرقية الجامع يصلون فيها على عادتهم القديمة؛ وأن 
يجهروا بحى على خير العمل» والاذان والتذكير في الاسواق وقدام الجنائز 
بأساء الائمة الاثني عش وأن يصلوا على أمواتهم حمس تكبيرات» وأن 
تكون عقود الانكحة الى الشريف الطاهر أبي المكارم حمزة بن زهرة 
الحسينىء وأن تكون العصبية مرتفعة» وأشياء كثيرة اقترحوها ما كان 
أبطله نور الدين رحمه الله» فأجيبوا إلى ذلك. 


وقال ابن أبي طي: فأذن المؤذنون فى منارة الجامع وغيره بحي على خير 
العمل» وصلى أب في الشرقية مسبلاً» وصلل وجوه الحلبيين خلفه؛ وذكروا 
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ا ا 


في الأسواق» وقدام الجنائز بأسماء الائمة الاثني عشن وصلوا على 
الاموات خمس تكبيرات» وأذن للشريف في أن تكون عقود الحلبيين من 
الامامية إليه وفعلوا جميع ماوقعت الايان عليه. 


ذكر بقية الحوادث: 


ومنها أن السلطان صلاح الدين استخدم في هذه السنة العماد 
الكاتب» وسببه أنه التقى القاضى الفاضل على حمص ومدحه بأبيات من 
الشعره فدخل الفاضل على صلاح الدين وقال له: غدا تأتيك تراجم 
الاعاجم ومايحلها مثل الععاد» فقال: مالي عنك مندوحة.. أنت كاتبي 
ووزيري» وقد رأيت على وجهك البركة» فإذا اسكتبت غيرك تحدث 
الناس» فقال الفاضل: هذا يحل التراجم» وربا أغيب أنا ولا أقدر على 
ملازمتك فإذا غبت قام مقامي فاستكتبه. 


وقال العماد: وأول ماأهديته للفاضل مدحة حين لقيته بحمص في 
شعبان من هذه السنة بقصيدة منها قوله: 
عايئتطودسكينةورأيت شم 
سس فضيلة ووردت بحر فواضل 
ورأيت سحبان البلاغة ساحبا 


بان ةذيب ل الفشساركسوائل 
أبصرت قساف الفصاحة معج زا 
ع فاعسا فنةوالقسائحة والننا 

حةوالحماسةوالتقفىوالتائل 
بحرم الفضلالغزير خضمه 

طامسي العبابومالهمنساحل 


وجميعم افيالارض سبعةأبحر 
ويبحوره تسمسى بعش ر أنامل 


- 200 - 


115 


الآبيات: 


ومئهأ أن أنخا السلطان المعظم شمس لدو تورانشاه بن أيوب وصل 
من اليمن الى دمشق وأقام بها مدة» ثم حضر الى الديار المصرية. 


ومنها أن في غيبة صلاح الدين بالشام اجتمعت بالقاهرة طائفة من 
جند الارمن والاساعيلية وجند المصريين» وغلمان العادل أبي بكر ونادوا 
بشعار أبي طاهر بن العاضدء فلما سمع العادل بذلك أوقع بهم وقتل 
منهم جماعة» واعتقل جماعة» ونفى آخرين» وكان الذي حملهم على ذلك 
الشريف ابن هانىء... 


فصل فيها وقع من الحوادث في السنة ا حادية والسبعين 


استهلت هذه السنة والخليفة هو المستضيء بأمر الله والسلطان 
0 الدين مقيم بعرج الصف فجاءه عدرل المرنج يطلب المدنة 
فأجابهم السلطان بعد أن اشترط عليهم السلطان 37 فالتزموهاء - 
الشام ذلك العام جدبآء فأذن السلطان للعساكر المصرية بالرحيل إلى 
بلادهم.ء وإذا استغلوا خرجوا إليه» وسار معهم الفاضلء واعتمد على 
الععاد فيا كان بصدده» وواظب السلطان على الجلوس في دار العدل» 
وعلى الصيد ومدحه العاد بقصيدة منها: 
سواك لسه مالعل لنيريش ا 
فنساأاربالعلى أن تعيشئا 
منال ناس بالبر ص د الكرام 
وبالياس في البرصدت الوحوشا 
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وكم سرت من مصر نحو العريش 

فهدم تت للمشركينالعروشا 
سرا يساك تنعطسدث قنامها 

منالرعب نحو الاعادي جيوشا 
ويومحماةتركتالعذداة 


ذكر الحرب بين السلطان صلاح الدين وبين غازي بن 
مودود صاحب صل 


وأصل ذلك أن غازي هذا الذي هو ابن أخي نور الدين كتب إن 
جماعة ال حلبين يلومهم على ماوقع بينهم وبين السلطان مع الدين من 
المصاللة. وأرسل سول إلى صلاح الدين» ودفع له كتابين: أحدهها ِل 
صلاح الدين ليأخذ منه عهدا للمواصلة ويكشف ماعنده. والكتاب 
الثاني إلى الحلبيين يلومهم على الصلح م أنه واصل يعساكر 
الشرقء ولما دخل الرسول عل صلاح الدين غلط ودفع كتاب الحلبيين 
إليه. وذلك لسعادة صلاح الدينء فتأمله صلاح الدين وعلم أن 
الرسول غلطء فلم يقل له شيكاًء وفهم الرسولء فقام وخرج من عنده ول 
1 الاستدراك» وكتب صلاح .0 إلى مصر إلى أخيه الملك العادل 
أبي بكر بتجهيز العساكر المصرية إلى الشام بسرعة» وجمع غازي العساكر 

من الجزيرة» وكان أخوه عاد الدين زنكي صاحب سنجار عاصياً عليه 
مائلا لصلاج الدينء» فصاحه. وكان ار عر الدين مسعود وعسكره 
انبزموا ف العام الماضى. ا التقوا بصلاح الدين مدقا ذكرناه فصالح 
غازي فاجتيخ معه عسكر كثسن عدته ستة آلاف فارسء وسار إلى 
نصييين 2 ربيع الاول. وأقام بها حتى انقضى الشتاءء» فضجر العسكر 
وفنيت نفقاتهم» فصار العود الى بيوتهم مع الهزيمة أحب إليهم من 
الظفن ثم سار الى حلب والتقاه الملك الصالح بن نور الدين» فاعتنقه 
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اك 


سيف الدين غازي» وبكى ونزل بظاهر حلب بعين المباركة؛ وصعد 
القلعة جريدة» وكان أمراء حلب يركبون كل يوم الى خلدمته. 


وفي تاريخ النويري: وكان غازي في عشرين ألف مقاتل» ثم رحل إلى 
تل السلطان. ومعه هؤلاء العساكر: عسكر الشرقء» وديار يكن والحلبيون» 
وبلغ صلاح الدين وهو بدمشى» وم يكن عتله سوىق ستة الاف فارس» 
كذا في المراة. 


وفي تاريخ النويري: وسار صلاح الدين نحوهم ومعه ألف فارس» 
ولكن الحيوش قد خرجت من الديار المصرية وفي جحافل كالجبال 
ووصل الى حماة» ونزل مهاء وترك أثقاله مهاء وساق الى جباب التركان» 
وجاءه رسول الحلبيين بأنهم يخوفونه بأسهم» ويأمرونه بالرجوع إلى أن قال 
رسولهم: فوافيته وهو في خيمة صغيرة» وهو على بساطء وتحته سجادة. 
وبين يديه مصحف وهو مستقبل القبلة» و إلى جانبه زرديته وسيفه بين 
يديه» وقوسه وتركاشه معلق في عمود الخيمة» قال: فل) رأيته وقع في 
خاطري أنه المنصور لأني فارقت سيف الدين غازي والأمراء وهم على 
طنافس الحرير والخمور تروق وليس في خيامهم خيمة الا وفيها أنواع 
المحرمات» فأديت إليه الرسالة» وجاء وقت الظهر فضج العسكر 
لصوت الاذان» وفي كل خيمة إمام فقال لي: الحق بأصحابك وقل لهم 
يستعدون للقائي فإني عند طلوع الشمس نازل عليهم و#إيحكم الله بيننا 
وهو نخير الحاكمين4 [الاعراف 817]. 


قال: ففارقته وأنا على بصيرة من نصرته وخذلانهم» وسقت عامة الليل 
فوافيتهم وقت الفجر وهم سكارىء فطلبت سيف الدين غازي فقيل 
ل: هو نائم» قال: قوالده ماانيسطت الشمس الا واعلام صلاح الدين 
قد أقبلت والكوسات تخفق وأصحابنا نيام» فقاموا مسرعين» وكان يوم 
الخميس العاشر من شوال» وكانت ملاقاتهم على تل السلطانء وكان 
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على ميمنة السلطان صلاح الدين ابن خخاله شهاب الدين محمود. وعل 
ميسرته صاحب بصرى20 وهو 5 القلبء» وكان ف ميمنة المواصلة مظفر 
الدذين بن زين الدين صاحب إربلء» وعلى ميسرتهم الحلبيون وسيف 


وفي المرآة: وكان صلاح الدين قد وقف على تل عال قحمل ابن زين 
الدين فطحن ميسرة صلاح الدينء وحمل الخحلبيون على ميمنته فتعتغوهاء 
ونزل صلاح الدين من التل» ورأى أن يباشر الامر بنفسه. وإلا اختل 
الامن فساق عليهم» واتفق وصول العساكر المصرية في تلك ١‏ لساعة مع 
تقي الدين عمر» وعز الدين فرخشاه. وناصر الدين محمد بن أسد الدين 
شيركوه. فهال ذلك الحلبين من دق الكوسات وحسن الاأطلاب» 
والعدد الوافرة» والخيل العربية» فانخذلوا ووولوا منهزمين. 


وفي تاريخ النويري: وحمل السلطان صلاح الدين بنفسه الكريمة 
فكانت باذن الله الهزيمة» فقتلوا من الحلبيين والمواصلة خلقاء وأخحذت 
مضارب سيف الدين غازي وحواصله وأسر جماعة من رؤوسهم. 
فأطلقهم السلطان بعد أن خلع عليهم» وقد كانوا استعانوا بجاعة من 
الافرنج في حال القتال» وليس هذا من صنيع الصناديد. 


وف تاريخ بيبرس: وكان غازى قد سبقء ووصل صلاح الدين وقت 
العصن وقد تعب هووأصحابه وعطشواء فألقوا نفوسهم على الارض ليس 
فيهم حركة؛ وأشار على غازي جماعة من أصحايه بقتالهم في تلك 
الساعة» فتأخر إلى الغدء فل التقوا من الغد انكسر عسكر سيف الدين 
ورجع إلى حلب. ولَم يقتل من الفريقين مع كثرتهم سوى رجل واحد. 
وترك سيف الدين أخاه عز الدين مسعود بحلبء وسار إلى الموصل 
وهويظن أنه لاينجى وأن صلاح الدين يعبر الفرات إليه ويقصده 
بالموصلء فاستشار وزيره في مفارقة الموصل والاعتصام بقلعة الحميدية 
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فمنئعه من ذلك» وتبت قلبه. وعزل عر الدين عن إمارة العسكن 
واستعمل مكانه مجاهد الدين قاياز. 


وق تاريخ النويري وغيره : ووحكد السلطان صلاح الدين قْ مخيم 
غازي شيئا من الاقفاص التي فيها الطيور المطربة وذلك في مجلس 
شرابه» وكيف ينصر من كان هذا مسلكه ومذهبه. فأمر صلاح الدين 
بردها عليه وقال للرسول: قل له: اشتغالك بهذه الطيور أحب إليك من 
الوقوع فيما رأيت من المحذور؛ وغدم السلطان من أموالهم شيئا كثيراء 
ففرقه على أصحابه وأنعم بخيمة الملك سيف الدين غازي على ابن أخيه 
عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن جم الدين أيوس» ورد وطاقه من 
الجواري والمغنيات» وقد كان معه كر من ماثة مغنية» ورد الاقفاص 
والات اللعب الى حلبء. وقال: قولوا له: هذه أحب إليك من الحرب» 
ووجد عسكر المواصلة كالحانة من كثرة الخمور والبرابط والملاهي. 


وفي المرأة: ولا انبزم غازي ومن معه ساق صلاح الدين وراءهم وأسر 
سرادق سيف الدين غازي مفروشا بالرياحين والمغاني جلوس في 
انتظاره» والخمور تروق» ومطابخه بقدورهاء وفيه أقفاص الطيور فيها 
أنواع من القماري واليلابل والهزارات» ثم فرق صلاح الدين الخزائن 
والخيل والخيام على أصحابه» وأعطى عز الدين فرخشاه سرادق سيف 
الدين» وكان عز الدين قد أبى في ذلك اليوم بلاءا حسنا. 


ذكر ماجرى لصلاح الدين بعد انتصاره: 
قال النويري: ل رجع الحلبيون الى حلب وهم منهزمون ندموا على 
نقضهم الايان» ومخالفتهم لطاعة الرحمن» وشقهم العصا عل السلطان. 
وتحصنوا بالبلد خوفاً من وثوب الاسد ابن أخي الاسدء» وأسرع صاحب 


- 205 - 


ا 


ا فرغ من قسمة ماغنم أسرع المسير إلى حلب» فوجدهم قد حصنوها 
. والقلعة قد أحكموهاء فقال: من المصلحة أن نبادر إلى فتح الخصون 
التي حول البلد» ثم نعود إليهم فلا يمتنع علينا أحد منهمء فشرع يفتح 
الخحصون حصنا حصنا ومهدم من أركان دولتهم ركنا ركتناء فمتح بزاعة ثم 
سار إلى أعزان فأرسل الحلبيون إلى سئان مقدم الفداوية» فأرسل جماعة 
من أصحابه ليقتلوا صلاح الدين.» فدخلت طائفة منهم 2 رى الحند. 
فقاتلوا أشد القتال حتى اختلطوا بهم» ثم وجدوا فرصة ذات يوم 
رأسهء فإذا هى باللامة فسلمه الله. غير أن السكين مرت على خده 
قد أخذتهم دهشة» ثم ثاب إليهم عقلهم فبادروا إلى الفداوي فقتلوه 
وقطعوا رأسهء ثم هجم آخر في الساعة الراهنة على السلطان فقتل ثم 
هجم آخر على بعض الأمراء ففتل أشنا وهرب الرابع فأدرك فقتل 
وبطل القئال ذلك اليومء ثم صمم السلطان على البلد ففتحه وأقطعه 
ابن أخيه تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب» وقك اشتد حنقه عل 
أهل حلب لا أرسلوا من الفداوية» وجاء فنزل تجاه اليلد على جبل 
جوشن» وضرب خيمته على رأس الياروقية وذلك في خامس عشر ذي 
الحجة من هذه السنة» وجبى الأموال وأخذ الخراج من القرى ومنع أن 
يدخل البلد شيء أو يخرج منها شيء واستمر حصارهء إياها حتى 
انسلخت هذه السئة. 


وفي تاريخ بيبرس: لما انهزم غازي وغنم صلاح الدين وعسكره ثقله 

وثقل عسكره» سير طائفة إلى بزاعة فحصروها وقاتلوا من بها وأخذوهاء 

ورتب بها من يحفظهاء وسار إلى منبج فملكها عنوة وأخذ صاحبها 

أسيراء وكان بيئه وبين صلاح الدين عدأاوة قديمة» وهوقطكب الدين ينال 

ابن حسان المنبجي» ثم أطلقه فسار إلى الموصل فأقطعه سيف الدين 
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غازي الرقة» د ثم دخل إلى أعزاز ذ فتازلما وحصرها وهي من أحصن القلاع» 
وقتل عليها كثير من العسكره ثم ذكر حكاية الفداوية كا ذكرناه. 


وفي المراة: لا نزل صلاح الدين على منبج ويها قطب الدين ينال بن 
حسان» فقاتله واتمق وفوع ثلمة 2 السو فطلب الامان لنفسه. فأمئه 
فخرج بدلنا واخل صلاح الدين من الحصن ثلاثائة ألف ديئان 0 
عليه المقام عنذه فأمتنع» وسار الى صاحب الموصلء ك) ذكرناه» ثم 
السلطان ففتح حصن بزاعة» ثم نازل أعزاز فأقام عليها ثانية 0ه 
نوماء وفتحه في ذي الحجة من هذه السنة. 


وفي تاريخ الدولتين: وهنا العاد الكاتب السلطان بقصيدة منها: 
فالحمدللهالذيأفضاله 
حلوالجناعبىالسناوضاحه 
عاددالع دو بظلمهفي ظلمسة 
فليلةويلقدخيامصباحه 
وجنى عليه جهل ه بيموقوعه 
في قيض ةالبازي ذ فهيض جناحه 
حملالسلاحالىالقتهالومادرى 
أنالذي يجني عليهسلاحه 


وقال: وكان لعز الدين فرخشأه قِ هذه الوقعة بل بيضاء. 


وقال العاد: نظمت قصيدة والابيات منها: 
نصرأنارلملكهبميرهانه 
وعهلالذلةشانيكمشانه 
ماأسعدالاسلام وهومظف, 
وأبواالمظفريوسفسلطانه 
اللادسي ناجيت ينداز 0 
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والدهر يات بغير م رادكم 
فعل القضاء ء لأجلكم جريانه 

نكأنن)اللتانف أحك امه 
فلكعدايثاركووورانه 

فخرا: بلي أي وب إن فخاركم 
بذالملوكالسابقينرهماته 

يكفم حبري 0 6 

السدينعزالدينعزيتصركم 

وان يي يه فيا 
واللاسون جواشئن احيتانه 


الأبيات: 


وقال العماد أيضاً في فتح منبج قصيدة منها قوله: 


أم ورك فيات روم 
واضح ‏ سة انه ل ل سج 
ون . [5 ل 6 7 م : 1 


وقال ابن أبي طي: لا ملك السلطان منبج وتسلم الحصن صعد إليه 
وجلس يستعرص أموال أبن حسان وذخائره. فكان ف هلة أمواله 
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ثلاثياتة ألف دينان ومن الفضة والآنية الذهبية والأسلحة والذخائر 
مايناهز ألفي ألف دينار» فحان من السلطان التفاته فرأى مكتوباً على 
الاكياس والآنية يوسف. فقيل له ولد يؤثره ويحبه اسمه يوسف كان 
يدخر هذه الأموال لهء فقال السلطان: أنا يوسف. وقد أخذت ماخبىء 
لي فتعجب من ذلك. 


وقال العماد أيضاً قصيدة في فتح أعزاز منها: 
أعطض ارب الع اليندولة 

عزةأمل الديننفىياعزازها 
حازالعلي س هوج وده 

وهو أحق الخلق باحتيازها 


إلى أن قال: 
جزم زفت حع ززتصرة 

أوقع مت الع داةفى اعتزازهما 
واليومذلت حلب فإنها 

كانت تنالالعهزمنعزانزها 
و 1 0 : 5 شت حي | 

كاانتغفت بغدادم بن قيها زوا 


ذكر بقية الحوادث: 


منها: أنه في رمضان قدم شمس الدولة تورانشاه بن أيوب من اليمن 
إلى الشام وكان وصول شمس الدولة إلى السلطان قبل وقعة المواصلة 
وكسرتهم» وكان شمس الدولة هو سبب الظفر وأعطاه السلطان سرادق 
سيف الدين صاحب الموصل با كان فيه من الفرش والآثاث 
والآلات.» وولاه دمشقٌ وأعماها والشام وأمره أن يكون ف وجه الفرنجء لآن 
السلطان خاف من الحلبيين أن يكاتبوا الفرنج على عادتهم. 
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استهلت هذه السنة والخليفة هو المستضىء بأمر الله» والسلطان 
صلاح الدين صاحب مصر والشام محاصر لحلب» وقد ضجر الناس من 
طول التصاره فترددت الرسل بيثهم) وتقررت القاعدة بين صلاح الدين 
والملك الصالح أبن نور الدين» وسيف الدين غازىي صاحب الموصلء 
وصاحب حصن كيفاء وصاحب ماردين» وتحالموا أن يكونوا كلهم عوناً 
على الناكث الغادر. 


وقال أبن كثير: وكان صلاح الدين قد أشرف على أخذ حلب فسألوه 
الصلح فصا حهم على أن تكون حلب وعملها للملك الصالح بن نور 
الدين فقطل وكتب بذلك الكتاب» فل) كان المساء بعث الملك الصالح 
إلى صلاح الدين يسأل منه زيادة قلعة عزان وأرسل بأحت له صغيرة 
وهى الخاتون بنت نور الدين ليكون ذلك أدعى إلى قبول السلطان 
سؤاله» فحين رآها صلاح الدين قام قائياً وقبل الارض وأجابها إلى 
سؤالهاء وأطلق لما من الجواهر والتحف شيئًا كثيرا. 


لعشربيقين من المحرم» وقتصد بلد الاساعيلية الذين اعتدوا عليف 
شهاب اعدو د بن تكش 52 ا لأنهم را فقبل 
شفاعته» وقد أحضر إليه ناتب بعلبك الامير شمس الدين محمد بن عبد 
الملك بن المقدم» الذي كان نائب دمشق جماعة من أسارى الافرنج 
الذين عاثوا بالبقاع ف غيبة السلطان واشتغاله بحصار مصيات» فجدد 
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له العزم على غزو الافرنج» فصالح الاساعيلية أصحاب سنان ثم كر 
راجعاً إلى دمشق. 


وفي تاريخ الدولتين: وكان الأسرى أكثر من مائتي أسيرو وقال ابن أبي 
طي: وكان أكبر الدواعي في مصالحة صلاح الدين لسنان مقدم 
الاساعيلية وخروجه من بلادهم خوفه من الفرنج أن بيجوا في الشام 
الأعلى وهو بعيد عنهء فربا ظفروا من البلاد بطائل» فصالح سنانا وعادٍ 
إلى دمشق. 


وقال العماد: وكان خرج شمس الدولة أخو السلطان من دمشق حين 
سمع أن الافرنج على الخروج» وباسطهم عند عين الجر فيتلك المروجء 
ووقع من أصحابه عدة في الاسار منهم سيف الدين أبو:بكر السلار 
ووصل السلطان إلى حماه واجتمع فيها بأخيه شمس الدولة ثاني صفر 
وهو أول لقائه بعدما أزمع عنه إلى اليمن السفن وتعانق الاخوان في 
المخيم بالميدان ...... قال: ثم سرنا إلى دمشق ووصلنا إليها سابع عشر 
صفن وفوض ملك دمشق إلى أخيه الملك المعظم شمس الدولة؛ وعزم 
إلى مصر السفر... وفي هذا الشهر تزوج صلاح الدين بالست خاتون 
عصمة الدين بنت معين الدين أنن وكانت زوجة الملك نور الدين 
الشهيد رحمه الله» فأقامت بعده في القلعة محترمة مكرمة» وولي تزويجها 
منه أخوها الامير سعد الدين مسعود بن أنن وحضر القاضي أبن أبي 
عصرون العقد ومعه جماعة من العدول» وبات السلطان عندها تلك 
الليلة والليلة التي بعدها ثم سافر إلى مصر بعد يومين من الدخول بها. 


ذكر توجه صلاح الدين من دمشق إلى مصر: 


رج من دمشق م الجمعة الرابع من ربيع الآول» ونزل بمرج الصفر 
ثم رحل عنه قبل العصر إلى قريب الصنمين. 
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دَق دخول صلاح الدين القاهرة:‎ 


دخل السلطان صلاح الدين القاهرة يوم السبت: السادس عشر من 
ربيع الأول» وتلقاه أخوم الملك العادل سيفه الدين إلى عند بحر القلزم 
ومعه من المدايا والتحف شي ء كثر ولاسيا من المأكل المتنوعة. 


ذكر ماصدر من صلاح الدين بعد دخوله القاهرة: 


من ذلك أنه أمر ببيع الكتب في القصر كل اسبوع يومان. وهي تباع 
بأرخص الأثئان» وكانت كتب كثيرة جداء قالوا إنها كانت أكثر من مائة 
ألف مجلد» وكان فيها من الكتب الكبار وتواريخ الأمصار مايشتمل كل 
كتاب على حمسين أو ستين مجلدا وكانت خزائن مملوءة مها في القصى 
وكان الحاكم على القصر ومتولي أموره الأمير بهاء الدين قراقوشء ولما 
حضرت الناس للشراء. كان الدلالون يخرجون عشرة من كل فن» كتباآ 
مميزة وتباع بال حون» وتسام بالدون» ورب| كان دلال يشارك مع واحد فتقوم 
عنده يعشرة ثم بعد ذلك يبيعونه باثة. 


قال العاد: ولا رأيت الامر حضرت واشتريت كما اشتروا» واستكثرت 
من ذلك. ولا عرف السلطان بذلك» وكان بمئين» أنعم بها عل وأبراً 
ذمتي من ثمنهاء » ثم وهب لي أيضاً من خزانة القصر ماعينت عليه من 
كتبهاء ودخلت عليه يوماً وبين يديه مجلدات كثيرة انتقيت له من القصر 
وهو ينظر في بعضهاء وقال: كدت طلييت كتباً عينتهاء » فهل في هذه منها 
شيء؟ فقلت كلها وما استغني عنها فأخرجتها من عنده بحال» وكاب 
هذا بالنسبة إلى جوده أقل نوال. 


ومن ذلك أنه أمر ببناء سور على مصر والقاهرة. وذدؤور السور تسعة 
وعشرونت ألغا وثلاثائة ذراع بالهاشمي. 
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وفي تاريخ الدولتين: ولا تملك السلطان مصر رأى أن مصر والقاهرة 
لكل واحدة منهما سور لايمنعهاء وقال: إن أفردت كل واحدة بسور 
أحتاج إلى جند مفرد يحميهاء وإني أرى أن أدير عليهها سوراً واحداً من ' 
الشاطىء إلى الشاطىء.؛ وأمر ببناء قلعة في الوسط عند مسجد سعد 
الدولة عل جبل المقطمء فابتداً من ظاهر القاهرة ببرج في المقسم وانتهى 
به إلى أعلى مصر بيروج وصلها بالبرج الأعظم. 


وقال العاد: ومبلغ السور وهو دائر بالبلدين: مصر والقاهرة ب) فيه 
من ساحل البحر والقلعة بالجبل تسعة وعشرون ألفآ وثلاثاتة وذراعان» 
من ذلك مابين قلعة المقسم على شاطىء النيل والبرج بالكوم الأحمر 
بساحل مصر عشرة آلاف وخمسمائة ذراع» ومن القلعة بالمقسم إلى حائط 
القلعة بالجبل بمسجد سعد الدولة ثانية آلاف وثلاثائة واثنان وتسعون 
ذراعا ومن جانب حائط القلعة من جهة مسجد سعد الدولة إلى البرج 
بالكوم الأكمر سبعة الاف وماتتا ذراع» ودائر القلعة بالجبل بمسجد سعد 
2 ثلاثة آلاف وماكتان وعشرة أذرعء وذلك طول قوسه في أبراجه 
وأبدانه من النيل إلى النيل على التحقيق والتعديل» وذلك بالذراع 
الهاشمي بتولي الأمير شهاب الدين قراقوش الأسديء وبنى القلعة على 
الجبل 0 الخندق وحفر واديه» وهناك مساجد يعرف أحدها بمسجد 
سعد الدولة. فاشتملت القلعة عليهاء ودخلت 5 الحملة. وحفر 5 
س الجبل بر ينزل فيها بالدرج المنحوتة من اجبل ‏ إلى الماء المعين» 
6 السلطان وقل بقي من السور مواضع» والعارة مستمرة» ووظائف 
نفقاتها مستدرة. 


ومن ذلك أن السلطان رحمه الله أمر ببناء المدرسة بالترية المقدسة 
الشافعية» ورتب قواعدهاء وتولاه الفقيه الزاهد نجم الدين الخبوشاني» 
وأمر أنضحا باتخاذ دار في القصر بيارستاناً للمرضى ووقف عل المدرسة 
والبيارستان وقوفاً كثيرة. 
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دكر خروج صلاح الدين إلى الاسكندرية:‎ 


ّم إن اتاد مع الدين خرج من لك وم الأربعاء . 
عثمان» 1 طريقه على دمياط فأقام بظاهرها يومين» ثم 7 إلى ثغر ُغر 
الاسكندرية. 


قال العاد: وترددنا مع السلطان إلى الشيخ الحافظ أبي طاهر أحمد 
ابن محمد السلفي. وسمعنا عليه ثلاثة أيام :الخميس والجمعة والسبت 
رابع عشر شهر رمضان. قال: وشاهدنا مااستجده السلطان من السور 
الدائر وماانصرفنا حتى أمر باتمام الثغور وتعمير الاسطول. 


رأى ان لايل نفسة من ثواب يقوم له م القصد إل بلاد ل 
والجهاد في المشركين» فرأى الاسطول وقد اخلقت سفنه وتغيرت آلاته؛ 
فأمر بتعمير الاسطول وجمع له الأحشاب والصناع أشياء كثيرة» ولما تم 
الاسطول إليه» وشحنه بالرجال» وولى فيه أحد أصحابة وأفرد له اقطاعا 
مخصوصا وديوانا مفرداء وكتب الى سائر البلاد المصرية بقبول قول 
ضاحب الالسطرل أن لامارج البح وخر إل عراز ادر 


ذكر جو الرسل إل صلاح الدين: 


[ وفيها وصلت الرسل إلى السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف 
ادن أيوب.» وهم رسول سيف الدين صاحب الموصل. ورسول صاحب 
حصن كيفاء ورسول صاحب ماردين» فأولا جاءوا الى دمشق فاستوثقوا 
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تحليت أخي السلطان صلاح الدين وهوشمس الدولة تورانشأه سن‎ 
ايوب» ثم فصلواأ مصر) ووقع رسول صاحب الحصن 2 الأسر.‎ 
وقال ابن أبي طي: وصل رسول صاحب الموصل القاضي عماد الدين‎ 
ابن كال الدين الشهر زوري بهدية وقود» فخرج الموكب إلى لقائه وأكرمه‎ 
السلطان واحترمه وقدم بعذه رسول بور الدين قرأ أرسلان» ورسول‎ 
صاحب ماردين مبداياء واجتمعوا ف دمشق وخرجوأ إل السلطان بمصر‎ 


فاعترضهم الفرنج» وأسر رسول صاحب الحصن ولم يزل في الأسر حتى 
فتح السلطان بيت الأحزان فأطلقه وأحسن إليه. 


ذكر خروج صلاح الدين إلى مرج فاقوس من أعمال 
مفصر. 
الشرقية لارهاب العدى , وهو يركب الصيد لقم 8 إلى أخبار 
الفرنج لانتهاز الفرص. 


وقال في الخريدة : كنا مخيمين على مرج فاقوس مصممين على الغزاة 
إلى غزة» وقد وصلت أساطيل ثغري دمياط والاسكندرية تسبي الكفان 
وقد أوفت على ألف رأس عدة من وصل في قيد الاساره وسنذكر خروجه 
في الغزاة في السنة الآتية إن شاء الله. 


وف هذه السئة أبطل صلاح الدين الذي كان يؤخخل من الحجج بجذدهة 
ما يحمل في البح وعوض صاحب مكة عنها في كل سنة ثانية آلاف 
اردب قمحا تحمل إليه في البحر ويحمل مثلها فتفرق في أهل الحرمين. 
بقية الحوادث: 


منها أن صاحب المرآة ذكر أن في هذه السنة كانت نوبة الكنز مقدم 
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السودان بالود ٠‏ جممع كل رد 0 وسار إلى القاهرة 0 مائة 

يكن وأبو الهيجاء #اللكاري وعز 0 موسكء والتقوا فقتل و ومن 
معده»ء ويقال إخهم قتلوا منهم ثيا نين ألفاء وعادوا إلى القاهرة. 


ومنها ماذكره في المرآة أنه خرج الفرئج إلى بقاع بعلبك» وكان شمس 
الدين خحمد بن عبد الملك المعروف بابن المقدم مهأ فخرج وكمر, لهم ف 
الشعاري والغياض وأوقع بهم وقتل وأسر نحو مائتى رجل. 


الحشود فالتقاهم وكسرهم وقتل منهم جماعة وأسر أسرى كثيرين» وبعث 
المؤمنين. 


ومنها أنه عصى شهاب الدين محمد بن نزار صاحب شهرزور على 
سيف الدين غازىي. وكان ف طاعته وتحت حكمه وكان سببا ذلك أن 
مجاهد الدين تايار كان متولي مدينة إربل» وكان بينه وبين ابن نزار 
عداوة فأرسل إليه وزير سيف الدين كتابا حسناً يأمره بالعود إلى الطاعةء 
والرجوع عن المخالفة والممصية» فلم| وصل الكتاب إليه بادر إلى الحضور 
للخدمة السيفية بالموصل فأوجب ماجرى من ابن نزار. 


ذكر من توفي فيها من الأعيان: 


قاضي القضاة الشهرزوري: أبو الفضل محمد بن أبي محمد عبد الله 
أبن أت أحمد الشهرزوري؛ الملقب كيال الدين الفقية الشافعي» قاضى 
القضاة بدمشق» وكان فاضلا ديئاً أمينا ثقة ثقة ورعاء ولى القضاء بدمشق 
لنور الدين محمود , بن زنكي» وأستوزره أيضاً فيا حكاه ابن الساعيء. 
قال: وكان يبعثه في الرسائل» كتب مرة على أعل القصة: تحمل بن عبد 
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الله الرسول» فكتب الخليفة تحت ذلك: صلى الله عليه وسلم.‎ 


وعمر له المارستان والمدارس وغير ذلك من الأمور. 


وقال أبن خلكان: وكانت ولادته سنة اثنتين وتسعين وأربعماثة 
بالموصلء وتوقي يوم الخميس سادس المحرم من سئنة ائنتين وسسشعان 
وخمسائة بل مشق» ودفن من الغد بجبل فأسيوت» وقال: ولا ملك ٠‏ صلا 
الدين الشأ م أ عل ماكان عليه قْ أيام نور الدين. وكان شها جسورأ 
كثير 0 والمخبروفء و أوقنافا كثيرة بالموصل ونصيين ودمشى)») 
وتول القضاء بالموصل أيضاً لله 7 جيك» ا ٠‏ ذلك قوله: 
ال - 
والفج سي و سيمع ل مير ا لمشرق 
شوقاإليك عل نا أننلتقي 


وفي المرأة: قدم بغداد وتفقه على أسعد الميهني بالنظامية» وسمع 
الحديث بيغداد والموصلء وكان رئيس أهل بيته» وولى القضاء بدمشق 
وحمص وحماة وحلب وجميع الشام في أيام نور الدين وكان إليه أمر 
المدارس والمساجد والاوقاف والحسبة والأصور الدينية والشرعية» وكان 
صاحب القلم والسيف» وكانت شحنكية دمشق إليه» ولى فيها بعض 
غلانهء ثم ولاها نور الدين لصلاح الدين» وكانت بينهما مضاغنة» وكل 
واحد منهما ينقض حكم الآحن فليا كتب إليه صلاح الدين بأن 
يساعده على أخذ دمشق أعانه وفتح له أبواسهاء فل) دخلها صلاح الدين 
مشى إلى دار كال الدين» وطيب قلبه. وجاء إلى الشيخ أحمد والد 
الشيخ أبي عمر شيخ الحنابلة» وأحمد أول من سكن جبل قاسيون. فزاره 
ومعه ألف دينان فدفعها للشيخ أحمد فامتنع من أخدهاء فاشترى كمال 
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الدين قريةالهامة بوادي بردى» ووقف نصفها على الشيخ أحمد 
والمقادسة والنصف الاحر على الاسارى» وهي باقية إلى هلم جراء ولما 
عرض كيال الدين وهو بدمشق بلغ ابن أبي عصرون» وهو بحلبء فقدم 
مشق ودخل على القاضي كما الدين وعانقه وبكياء فلما توق كالالدين 

7 ابن أبي عصرون أمره» وخرج في جنازته ماشياً هو وجميع الملوك 
مشأه: سيف ا وتقَى الدين عمر») وشمس الدولة وغيرهم وصلى 
عليه بجامع د مشق وحمل إلى قاسيون فدفن بسفحه قريبا من الجادة عند 
مسجد البصان ول يكن عنده من أولاده أحد» وإنما كان عنده ابن أخيه 
ضياء الدين أبو الفضائلء وكان كمال الدين قد تصدق بجميع ماكان 
عنده» وأوصى باله ووقف أوقافا كثيرة على أبواب الين وقيل إنه لم يكن 
له كفن فكفن في احرامه وأوصى بالقضاء إلى ابن أخيه ضياء الدين مع 
وجود ولدهء وكان لكال الدين ولد اسمه محمد بن عبد الله ولقبه محبي 
الدين» وكان أبوه ضياء الدين قاضيا على حلب» وهو تاج الدين 
الشهرزوري. 

وفي تاريخ الدولتين: ولما مات كمال الدين كان عمره ثّما نين سنة. 

فصل فيما وقع من الحوادث فى السنة الثالثة والسبعين 

بعد الخمسمائة 

استهلت هذه السنة والخليفة هو المستضيء بأمر الله العبامي. 
والسلطان صلاح الدين مخيم بمرج فاقوس ثم عاد إلى القاهرة وأقام بهاء 
تم قصل آنه يسير الى غزة وعسقلان ‏ 

دكر غز وصلاح الدين عسقلان والرملة: 

وفي جمادى الأولى سار السلطان صلاح الدين من مصر إلى ساحل 

الشام لغزو الافرنج» فوصل الى عسقلان والرملة في الرابع والعشرين من 


الشهر فنهب» وتفرق عسكره ف الاغارة. وبقي السلطان 2 بعض 
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العسكر فلم يشعر الا بالافرنج قد طلعت عليهمء فقاتلهم» وكان لتقي 
الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب ولد اسمه أحمد حسن الصورة لا 
بدت لحيته؛ فأمره أبوه تقي الدين بالحملة على الافرنج» فحمل عليهم 
وقاتلهم وأثر فيهم أثراً كبيرأء فعاد سالا فأمره أبوه بالعود إليهم ثانية, 
فحمل عليهم فقتل شهيداء وقت ال مزيمة عل المسلمين. وقارينت حرلاات 
الفرنج للسلطان» فمضى منهزما الى مصر على البرية ومعه من سلمء 
فلقوا في طريقهم مشقة وعطشا شديداء وهلك كثير من الدواب, 
وأخذت الفرنج العسكر الذين كانوا تفرقوا للاغارة أسرى» وأسر للملك 
المظمر نتفي الدين عمر ولذه شاهنشامى فبقي عنلهم سبع سئتان» وفتل 
ابنه الاخر كما ذكرناء فحزن على المقتول والمفقودء وصير وكسيا بأيوب 
وناح | ناح داود» وكذلك أسر الفقيهان الاخوان: ضياء الدين عيسى 
وظهير الدين» وكانا من أكبر أصحاب السلطان صلاح الدين فافتداها 
السلطان بعد سنتين بسبعين ألف ديئان ووصل السلطان الى القاهرة في 
نصف محمادى الآخرة. 


وفي المرأة: خرج صاح الدين في جمادى الاخرة من مصر بالعساكن 
ونزل على عسقلان» ثم نزل يريدتل الصافية» فازدحمت العساكر على 
المصير ترسك العيرن فلم يشعروا إلا وقد خالطهم الفرنج» فثبت تقي 
الدين عمر وقاتل ثم او و 
عساكر الاسلامء 1 كثير منهم الفقيه عيسى وغيرهء ولول أن الليل 
حجز بينهم لم يبق من المسلمين أحدء وسار صلاح الدين في الليل إلى 
مضصر من غير دليل ولاماء ولازاد. وكانت هذه الوقعة من أعظمٍ الوقائ 3 
ونكب صلاح الدين نكبة شديدة وكاد يتلف جوعاً وعطشاء ونهبت . 
خزائنه وقتل رجاله وأسر أبطالهف وكأن مقدم الفرنج أرناط» وكأن من 
أكبر ملوك الافرنج» وماأتلف عسكر المسلمين الا انهم كانوا تفرقوا في 
الغارات» وكانوا زيادة على عشرين ألفأء ووقعت الكسرة ومعظمهم م 
يعلم؛ فلا رجعوا من الغارات لم يجدوا صلاح الدين؛ ولم يكن لحم 
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حصن يأوون إليه» فدخلوا الرمل وتبعهم الفرنج قتلا وأسراء ومن سلم 
منهم مات جوع وعطشاء وكان هيا عظيا عل الاسلام ' جيره الا وقعة 
حطين» ورجع أرناط بجمعه إلى حماه ى) نذكره ان شاء الله الآن. 


وقال ابن الأثير: كتب صلاح الدين بخط'يده إلى أخيه تورانشاه نائبه 
بدمشق يذكر له الوقعة وفي أوله: 
ذكرتك والخطي يخطربيننأا 
وقدبمهلتمنالمئقفةالسمر 


ويقول فيه: لقد أشرفنا على الحلاك غير مرة ومانجانا الا الله سبحانه 
وتعالى منهء إلا لأمر يريك سبحانه(19) 


ذكر حصرالفرنج حماه : وذلك أنه وصل من الفرنج كند كبير في 
البحن فراى صلاح ا وقد عاد منهزمآً إلى مصر فاغتنم خلو البلاد. 
وليس بها إلا شمس الدين تورانشاه بن أيوب نائبا عن أخيه. وليس 
عنده كثير من العسكن ؛ فجمع الكند من بالشام من الفرنجء وفرق فيهم 
الأموال» وسار الى مدينة حماة وبها شهاب الدين محمود بن تكش 
الحارمي خال صلاح الدين» وهو يومئكذ مصاب بمرض شديدء وكانت 
طائفة من العسكر الصلاحي بالهقرب منهاء فلتخلوا إليها وأغاثوا من مبأء 
وقاتلوا الفرنج قتالا شديدأاء ودخل الفرنج البلد» فاجتمع العسكر وأهل 
البلد وقاتلوهم حتى أزاحوهم منها وأخرجوهم إلى ظاهرهاء فساروا الى 
حارم واتفقت وفاة شهاب الدين الحارمي على مانذكره إن شاء الله 
تعالى. 


لوحب دفعه» فا: اوري 0 وينصرونه»ء فإذا 

انصرف عنهم عادت 0 الملك وحملة الفرنج 

معة مذدينة حماة وصاحيها شهاب الدين مريض » ونائب دمسشسق ومن معه 
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من الامراء مشغولون بلذاتهم فكادوا يأخذون البلد» ولكن هزمهم الله 
تعالى بعد أربعة أيام» فانص فيا إلى حصن حارم فلم يتمكنوا من أخذه 
وكشفهم عنه الملك الصالح صاحب حلبء وقد دفع إليهم من الأموال 
والأسارى ماطلبه الكفرة النصارى. 


وقال العماد أيضاً: ووصل في هذه السنة إلى الساحل من البحر كند 
كبير يقال له اقلندس أكبر طواغيت الكفرء قلت: هذا هو الذي ذكرناه 
الآن» الذي جرى منه ماجرى. 


ذكر توجه صلاح الدين الى الشام: 


لا سمع السلطان بنزول الفرنج على حارم برز من الديار المصرية 
قاصداً إلى بلاد الشام لغزو المرنج. ونزل ف اليركة حتى خرجت 
العساكر» ورحل من اليركة يوم عيد الفطر بعساكره» ووصل إلى أيلة ل 
عاشر الشهن واستناب أنحاه بمصر الملك العادل» وأقام بها أيضاً 
القاضي الفاضل ببية ة الحجء وسافر العاد معه ووصل السلطان إل 
دمشق في الرابع والعشرين من شوال ويها أخحوه شمس الدولة مشغولا 
بلذاته ولموه» وكان قد بعث إلى الفرنج بال مصانعة» فعز على صلاح 
الدين ولامه وقبعح فعلفى وقال: أنت مشغول باللعب وتضييع أموال 
المسلمين» وأقام صلاح الدين بدمشق. 


ذكر قبض الملك الصالح صاحب حلب على كمشتكين 
مذبر دولته: 


قال العاد: وقعت المنافسة بين الحلييين مدبري الملك الصالح . 
واستولى على أمره العدل ابن العجمي أبو صالح. وكان سعد الدين 
كمشتكين الخادم مقدم العسكر وأمير المعشى وهو صاحب حصن 
حارم؛ وقد حسده أمثاله من الأمراء والخدام فسلموا لابن العجمي 
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الاستبداد بتدبير الدولة» فقفز الاسماعيلية يوم الجمعة بعد الصلاة في 
جامع حلب فقتلودىى واستقل كمشتكين بالأمر فتكلم فبه حساده. وقالوا 
الذي حسن ذلك للاساعيلية» وقالوا له: أنت السلطان وكيف يكون 
لغيرك حكم أو أمرو فا زالوا عليه حتى قبض علي وطالبوه بتسليم 
قلعة حارم» فكتب إلى نوابه بها وأبواء فحملوه ووقفوا به تحت القلعة : 
وخحوقوه بالصرعة» فل) طال أمره قصر عمره. 


ونزل عليه الأفرنج ثم رحلوا بقطيعة بذها لهم الملك الصالحء واستنزل 
عنها أصحاب كمشتكين.» وولى مها تملوكا يقال له سرخك. 


وقال اين الاثين سار الملك الصالح من حلب إلى حارم ومعه 
كمشتكين» فعاقبه ليأمر من بها بالتسليم» فلم يجب إلى ما طلب منه 
فعلقوه منكوسا ودخن تحت أنف فيات» وعاد الملك الصالح عن حارم 
ول يملكهاء ثم إنه أخذها بعد ذلك. 


قال ابن شداد: أما الملك الصالح فإنه تخبط أمرهء وقبض على 
كمشتكين صاحي دولتفى وطلب منه تسليم حارم إليه فلم يمعلء 
فقتله. ولأ سمع الفرنج بقتله نزلوا على حتارم طمعا فيهاء وذلك في 
حمادى اللخرة وقاتل عسكر الملك الصالح العساكر الأفرنجية» ولما رأى 
أهل القلعة حصرها من جانب الفرنج سلموها إلى الملك الصالح في 
العشر الأخير من رمضان. ولما عرف الفرنج ذلك رحلوا عن حارم 
طالبين بلادهم» ثم عاد الصالح إلى حلب ولم يزل أصحابه على 
الاختلاف يميل بعضهم إلى جانب السلطان صلاح الدين رحمه الله. 


دكر بقية الحوادث: 


ومنها أنه اجتمعت طائفة من الافرنج وقصدوا أعيال حمص. فقتلوا 
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وأسروأ وسبواء فسار ناصر الدين محمد بن شيركوه إليهم وسبقهم ووقف 
على طريقهم مكمنا لحمء فل)| وصلوا خرج عليهم هو والكمين» ووضع 
السيف فيهم؛ فقتل أكثرهم» يسن سلم منهم م يفلت إلا مشخنا بالجراح 
وأسترجح منهم جميع ماأخذو ورده عل أصحابه. 


ذكر من توفي فيها من الأعيان: 


الأمير شهاب الدين محمود بن تكش الحارمي خال السلطان صلاح 
الدين يوسف دن أيوب» كان من خيار الامراء وشجعاتهمء وقد أقطعه 
أبن أخته حمأه حين فتحهالء وقك حخاصره ا هناك وهو مريضص» 
وكاذوا بأخحذون البلد ولكن هزمهم الله بعد أربعة أيام كا ذكرناء 
فانصرفوا خائبين» وتوفي شهاب المذكور بعد ذلك في هذه السئة» وأعطى 
صلاح الدين حماه لناصر الذهكة منكورس بن حمارتكئين صاحب صهيولن» 
وقيل إنها أعطاها لتقي الدين عمرء وكان ناصر الدين ناتبا عنه والله 


أعلم. 


كمشتكين الخادم» خادم نور الدين محمود بن زنكي» وكان من أكابر 
خحدأمه ولاه قلعة الموصل تيأبة عنة» فل) مات دور الدين هرب إلى حلب» 
وأقطعه الملك الصالح حارم وأقام مهأ وعصصبى عليه فل) -حصبره الفرنج 
صالحه ى) ذكرنا ثم قتله الملك الصالح كما ذكرناه. 


فصل فيا وقع من الحوادث في السنة الرابعة والسبعين 


استهلت هذه السنة والخليفة هو المستضيء بأمر الله. والسلطان 

صلاح الدين بالشام» وجاءه كتاب من القاضي الفاضل وهو بالديار 

المصرية بهنيه بولود مولود له وهو أبو سليهان داود» وهو موف لاثني 

عشر ولدأ» وقد ولد بعده عدة ذكور أيضاء فإنه توفي عن سبعة عشر ولداً 
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ذكرآء وابنة صغيرة وهي مؤنسة خخحاتون التي تزوجها ابن عمها الملك 
الكامل محمد بن الملك العادل كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى» وذكر 
هذا في تاريخ الدولتين في السنة الماضية» نقلا عن العماد الكاتب. 


وق رمضاتن وصلت اام السكية من الخليفة إل السلطان صلاح 
الدين. وهو بلمشق» وزيدك ف ألقابه: : معر أمير المؤمنين. وخلع أيضاً عل 
أخيه تورانشاه ولقب بمصطفى أمير المؤمنين. 


وفي هذه السنة أسقط صلاح الدين المكوس والضرائب عن الحجاج 
بمكة وقد كان يؤخذ منهم شيء كثين ومن عجز عن أدائه حبس» وربا 
فاته الوقوف بعرفة» وعوض السلطان أميرها بال يحمل إليه من مصر 
وبغلال في كل سنة ثانية آألاف اردب ليكون عونا له ولاتباعه.ء وقرر 
أيضاً قدر ذلك للمجاورين يحمل إليهم في كل سنة. 


ذكر عصيان اين 00 على صلاح الدين رحمه الله: 


أعطاء إياهاء وتم ا الدين إلى دمشق لسري يطلبه فاعتذر وا 
من دمشق ونزل على بعلبك» وأقام سبعة أشهر يحاصرها فنفد ماعنده. 
فأرسل إل السلطات يطلب العوض» فأعطاه بارين وكفر طاب» وخرج 
شمسن الدين سن المقدم إليهاء وسلم صلاح الدين بعليك إلى أخيه 
شمس الدولة. 

حلمته اين المقدم المذكور لآنه بلغه أن أنحاه تورانشأه طلب بعليك منه 
فأطلقها له. فامتنع ابن المقدم من الخروج إليه لذلك» وجاء السلطان إلى 
دمشق ثم حضر إلى بعلبك بنفسه فحصره فيها من غير قتال حتى 
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جاءت الامطار والثلوج والبردء فعاد إلى دمشق في رجب ووكل بالبلد من 
يحصره بغير قتال» ثم حصل التعويض» فخرج كما ذكرنا. 


ذكر نجهيز صلاح الدين ابن أخبه فرخشاه سن 
شاهنشاه بن أيوب لغزو الافرنج: 


وف هذه السئة جهر صلاح الدين المذكور بين يذبه لمجال الفرنج 
الذزين قد عزموا على قتال المسلمين» وعاثوا في نواحي دمشق وقراها 
بالفساد وأمره أن يداريهم حتى يتوسطوا البلاد ولايقاتلهم حتى يقدم 
عليه» فل] التقوا عاجلوه بالقتال فكسرهم وقتل من ملوكهم صاحب 
الناصرة وهو الكنفري. وكان من أكابر ملوكهم» وركب صلاح الدين 
رحمه الله في أثر ابن أخيه» فيا وصل الكسوة حتى تلقته الرؤوس على 
الرماح والغنائم والأسرى. 


وفي المرأة: بلغ صلاح الدين أن الكنفري يريد أن يغير على دمشقء 
فبعث عز الدين فرخشاه ابن أخيه بعساكر دمشقء وقال له يقيم عند 
مرج عيون» فإن جاءوا فأرسل كتب الطيور إِلَ ولاتواقعهم حتى أتيك: 
فسار ونزل مرج عيون» فلم يشعر الا بطلائع الكنفرى قد خالطته ووقع 
القتال فلم يقدر فرخشاه على اعلام صلاح الدين فقاتلهم دنفسة» وجرح 
الكنفري جراحة موثقة فأخذوه واممزمواء وغنمهم فرخشاهء ومات 
الك" ي بعد أيام؛ وجاء صلاح الدين فنزل قصر يعقوب» وبعث 
السرايا والغارات إلى بلد الافرنج. 


ذكر بناء الافرنجح قلعة عند بيت الاحزان: 
وف هذه السنة بنك الفرنج لعنهم الله قلعة علل بيبتكت الأحزان 
للداوية» فجعلوه مرصادا" لحرب المسلمين وقطع طرقاتهم عليهمء 
ونقضت ملوكهم العهود التي كانت بينهم وبين صلاح الدين» وأغاروا. 
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على نواحي البلدان من كل جانب ليشغلوا المسلمين عنهم» وتتفرق 
جيوشهم فلا تجتمع في بقعة واحدة» فرتب السلطان ابن أخيه تقي 
الدين عمر بعر حهاف ومعهة سمس الدين أبن المقدمء وسيف الدين عل 
ابن أحمد المشطوب» وبثغر حمص ابن عمه ناصر الدين محمد بن أسد 
الدين شيركوه» وبعثث إل أخيه سيف الدين أبي بكر وهو الملك العادل 
نائب مصى يأمره أن يرسل إليه بألف وخمسائة فارس يستعين بهم على 
قتال الافرنج» وكتب إلى الافرنج يأمرهم بتخريب هذا الحصن الذي بنوه 
للداوية فامتنعوا الا ان يبذل لهم ماغرموه عليه» فبذل لهم ستين آلف 
دينان فلم يقيلواء فوصلهم إلى ماثئة ألف دينارء فأبواء فقال له ابن 
أخيه تقي الدين عمر: ابذل هذه في أجناد المسلمين» وسر إلى هذا 
الحصن» فمعل ذلك. 
ثم استهلت سئة حمس وسبعين وحمسمائة: 

كان السلطان صلاح الدين نازلا بجيشه على تل القاضى ببانياس» 
ثم قصده الافرنج بقضهم وقضيضهم.ء فنهض إليهم فالتقاهمء فياهو الا 
ان تواجه الفريقان حتى أنزل الله تعالى نصرهء فانهزمت الافرنج» وقتل 
منهم خلق كثيره وأسر منهم جماعة من ملوكهم منهم مقدم الداوية 
ومقدم الاسبتارية وصاحب الرملة وصاحب طيريةء وقسطلان يافا 
واخرون من ملوكهم» وخلق من شجعانهم وأبطالهم ومن فرسان القدس 
جماعة كثيرون» تقريبا من ثلاثائة أسير من فرسان النصارى. 


وفي تاريخ بيبرس: وكان فيمن أسر بادين بن بارزان» وأود بن 
القومصية: وأو صاحب جبيل» فحملوا إلى قلعة دمشق فاعتقلوا بهاء 
فأما بن بارزان. فاستفك نفسه بجملة عظيمة؛ وبألف أسير واستفك ابن 
القومصية أيضاء ومات أود في السجن. 


١١557 


وقال العباد الكاتب: لما أسر هؤلاء استعرضهء السلطان في الليل 
حتى أضاء الفجسن وصبى يومئذ الصبح يوضوء العشاءء وقد كان 
البإطاة إيائة بالا لي ابن المترين 0 
منهمء ثم أرسلهم إلى دمشق ليعتقلوا بقلعتهاء فافتدى ابن بازان 
صاحب الرملة نفسه بعد سنة بأثة ألف دينار وخمسين ألف ديثئار 
صورية واطلاق ألف أسير من بلاده» وكذا افتدى جماعة منهم أنفسهم 
بأموال جزيلة وتحف جليلة» ومنهم من مات في السجن فانتقل منه إلى 


وأتة تفق أنه في اليو غ الذى فر فيه السلطان على القرتج بمبرج عيونت 
هذا ظهر الاسطول على بطسة للافرنج في البحر وأخرى معهاء فغئموا 
منها ألف أسير من السبي» وعاد إلى الساحل مؤيدا منصوراء وقد امتدح 
الشعراء السلطان 2 هذه الغزوة بمدائح كثيرة» وكتب بذلك إلى بغداد. 
فدقت البشائر مها فرحا وسروراء وقد كان الملك المظفر تقي الدين عمر 

غائباً عن هذه الوقعة مشتغلاً با هو أعجب منهاء وذلك أن ملك الروم 
قليج أرسلان بعث يطلب حصن بعبان» وزعم أن نور الدين محمود 
اغتصبه منهء وأن ولده قد أغضى له عنهء فلم يجبه إلى ذلك السلطان. 
فبعث صاحب الروم عشرين ألف مقاتل يحصرونه» فأرسل السلطان تقي 
الدين عمر قِ تأناثة فأرس. منهم سيف الدين علي بن أحمد المشطوب» 
فالتقوا بيهم فهرموهم باذ الله فاستقرت بلك الملك الناصر صلاح 
الدين عل حصن رعبان» وقك كان قدي) مما عوض به ابن المقدم عن 
بعلبك» وكان نقي الدين عمر يفتخر بهذه الوقعة» ويرى أنه قد هزم 
عشرين ألفاء وقيل ثلاثين ألفاً بثشاناثة» وكان السبب في ذلك أنه بيتهم 
وأغار عليهم وهم غارون» فم لبثوا أمامه بل فروا منهزمين عن أخرهم. 
فأكثر فيهم القتل واستحوذ على جميع ماتركوه في خيامهم. 


ثم ركب صلاح الدين في جحافله إلى الحصن الذي كانت الفرنج قد 
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بلوه في سنة أريع, وسبعين وحخمساثة وحفروا فيه بكرا وسلموه إلى 
الدذاوية»ء فقصده السلطان فحاصر,ه ونقبه من جميع جهاته. وألقى فيه 
النيران فجعله دكا وخربه إلى الأساس. وغنم مافيه من الحواصل. فكان 
اعال اف ا من لسار وبين لماكل كل ريع بك جنا يديا 
أسيس فقتل بعضاً وأرسل إلى دمشق الباقين» ثم عاد إلى دمشق مؤيدا 
وراك أنه عات من أمراف مار ينيبي بالقفي در امرٌ والوياء 
في مدة الحصارهء وكاتت أربعة وعشرين يومآء وعاد الناس إلى زيارة 
مشهد يعفوب عليه السلام عل العادة القديمةء وكان الحصن المذكور 
الذي بناه الافرنج قريبا من صفعذء وكان عرض سوره عشرة أذّرعء 
وارتفاعه أربعون ذراعاء وكان بيت الاحزان الذي يزعمون ان يعقوب 
عليه السلام كان ينفرد فيه ويبكي على يوسفه عليه كنيسة» فجعله 
السلطان سحن وقد أمتدحه الشعراء. فقال بعضهم وهو أحمد بن 
نقاده الدمشقى: 
وق ك1كك تكسير صلب انها 
ولوللميكنقددناتتفها 


ذكر الأمور المزعحة: 


منها كان غلاء شديد بسيب قلة المطر وعم العراق والشام وديار 
مصر واستمر إلى سنة حمس وسبعين» فجاء المطر ورخصت الاسعان 
ولكن تعقب ذلك وباء شديد وعم البلاد مرض واحد وهو البرسام. ف 
ارتفع إلا في سنة ست وسبعين» فيات في ذلك الوباء خلق كثير وأمم 
لايعلم عددهم الا الله عز وجل. 
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ومنها أن الفرنج قصدوا مدينة حماة وكثر جمعهم من الفرسان والرجالة 
طمعا في النهب والغارة» فشنوا الغارة ونهبوا وأحرقوا وأسروا وقتلواء فل| 
سمع العسكر المقيمون بحماة ساروا إليهم متوكلين على الله لأنهم كانوا 
عذهة قليلة. وصدقوأ القتال فنصرهم الله وانهبزمت الافرنج وكثر القتل 
والاسر واستردوأ منهم ماغنمول ووصل صلاح الدين إل حمامء فأمر 
باحضار الاسارى وقتلهمء فأحضروا وقتلوا. 


ومنها أن السلطان ختن ولده الملك العزيز عثران فاتخذ له يوسف بن 
الحسين» ويعرف بأين المجاور معلاء وتسلم فرخشأه بعليك. 


فصل فيمأ وفع من الحوادث فى السنة السادسة والسبعين 


ذكر ماجريات صلاح الدين رحمه الله: 


منها أنه سار بعساكره إلى أن وصل إلى رعبان منجداً لنور الدين محمد 
ابن قرا أرسلان صاحب حصن كيفا على قليج أرسلان بن مسعود ملك 
الروم» وسبب ذلك أن نور الدين بن محمد بن قرا أرسلان تزوج بابنة 
أبيهاء فعزم علل قصد بلاده» فأرسل نور الدين إلى صلاح الدين 
يستنجده ويسأله كف يد قليج أرسلان عنه» فأرسل صلاح الدين إلى 
قليج أرسلان في ذلك» فأعاد الجواب: إنني كنت عند تزويجه ابتتي 
دفعت إليه عدة حصون. ولابد من اعادتها إِلّ» وكان صلاح الدين قد 
هادن الفرنج فسار في عساكره نحو بلاد قليج أرسلان وهي: ملطية؛ 
وسيواس» وقونية» ومابينهاء فلإسمع قليج أرسلان بقربه منه أرسل إليه 
بعص أمرائه. وذكر له بعض الحديث الذي جرى منه» فقال صلاح 
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الدين للرسول: قل لصاحبك لثن لم ترجع عن بلاده لاسيرن 55 
ملطية » ولاأنزل عن فرمي الا في الباب» وكان الرسول قد عاين جيشا 
عظيماء وكان عاقلا أريباء فقال لصلاح الدين: أريك أقول للسلطان 
كلاماً لى يرسلني به استاذي؟ فقال له: تعطيني الأمان؟ فقال: قل وأنت 
آمن؛ فقال: يامولانا أما هو قبيح بمثلك وأنت ت أعظم السلاطين قدرأ 
وأكبرهم شأنا ان يسمع الناس عنك أنك صالحت الفرنج وتركت الغزو 
ومصالح المملكة»ء وأعرضت عن كل مافيه صلاح لك ولرعيتك 
وللمسلمين عامة وخسرت أت وعسكرك الأموال العظيمة لأجل فحبة 
مغئية) مايكون عذرك عنك الله تعالى» ثم عند الخليفة وملوك الاسلام؛ 
ركاف العالم» وهب أن أحداً مايواجهك ببذاء أما يعلمون ان 0 كذاء 
احسب أن قليجح أرسلان مات وهذه ابنته قد ارسلتني إليك تستجير 
بك وتسألك أن تنصفها من زوجهاء فإن فعلت فهو الظنء وإن ل يكن 
أدبيحبين بك أن تردهاء فقال صلاح الدين: الحق يبلدك و إن الامر لكما 
تقولء ولكن هذا الرجل دخل عل واستجار بي» ويقبح بي ترك ولكن 
اجتمع به وأصلح م على ماتحبون وأعينكم عليه» ووعد من 
نفسه بكل جميلء واجتمع الرسول بنور الدين بن قرا أرسلان. وترددا 
لقول بينهم فاستقر له أن يرج المغنية بعد سنة وإن لم يفعل ينزل 
صلاح الدين عن نصرته ويكون هو وقليج أرسلان عليه» ولا تقرر 
الخال على ذلك قصد صلاح الدين بلاد ابن لاون» وذلك أنه كان قد 
استمال قوما من التركيان وبذل هم الامان وأمرهم أن يرعوا مواشيهم في 
بلاده» وهي بلاد حصيئنة منيعة كثيرة الوعن ثم غدر بهم» وسبى 
حريمهم وأخل أموالهمء وأسر رجاطهم وقتل منهم جماعة, فنزل صلاح 
الدين على النهر الأسود.» وبث الغارات على بلادهء فخاف ابن لاون عل 
حصن له على رأس جبل أن يؤخذ» فخربه وأحرقه. ا 
المناقين وسمع صلاح الدين بذلك فأسرع السير فأدركه قبل أن ينقل 
مافيه من ذخائر وأقوات فغنمها وانتفع المسلمون با غنموه» فأطلق ابن 
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لاون من عنده من أسرى التركان» وأعاد السبي والأموال» وعاد صلاح 
الدين» وتوجة إل مضصر 3 الملك الظاهر غازي. والملك العزيز وداه 
واستسخلف عل الشام ودمسق ى عر الدين فرخحشاه بن شاهنشاه ابن أيه . 


خلع وهدايا إلى الملك الناصر صلاح الدين فلبس السلطان خلع الخليفة 
بدمشق» ورزينلت له البلادى وكان يومأ مشهودا. 


و 5 وفيها وصل 76 الشيوخ وصححبتة رسول الخليفة إل 
فلبس السلطان الخلع دمة مسق وزيلت له المديئة وكأن يوما مشهوداً. 


ومنها أن السلطان سار من الشام إلى الديار المصرية لينظر في أحواها 
وأمورها ويصوم بها رمضانء ومن عزمه أن يحج عامه ذلك إلى بيت الله 
الحرام» واستناب على الشام ابن أخيه عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه 
ابن أيوب» وكتب القاضى الفاضل عن الملك العادل أبي بكر نائب مصر 
إلى أهل اليمن ومكه يعلمهم بعزم السلطان على الحج في هذا العام إلى 
المسجد الحرام ليتأهبوا للملك ويهتموا به» واستصحب السلطان معه 
صدر الدين أبا القاسم عبد الرحيم بن شيخ الشيوخ ببغداد الذي قدم 
ف الرسالة من جهة ا لخليفة ليكون ف محدمته الى الديار المصرية وي 
صحيته الى المجاز الشريف» فدخحل السلطان مصر وتلقاه |الجيش» وكان 
يوما مشهوداء وأما صدر الدين فانه لم يقم بها الا قليلا حتى توجه الى 
الحجاز الشريف في البحرء فأدرك الصيام بالمسجد الحرام. 


وفي المرآة: وإنها ركب شيخ الشيوخ البحر من مصر ومضى الى مكة 
لنذر كان عليه» وأقام إلى أيام الموسم وحج وعاد الى بغداد. 
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ذكر من توفي فيها من الاعيان: 


غاري بن قطب الدين مودود بن عاد الدين زنكي بن أقسنقس 
صاحب الموصلء تقلد المملكة بعد وفاة أبيه مودود» وهو والد سنجر 
شاه صاحب جزيرة ابن عمن وأقام ف المللك عشر سنين عورا 
وأصابه مرض مزمن» وتوفي يوم الاحد ثالث صفر سنة ست وسبعين 
وخمسمائة» وتولى بعده أخوه عز الدين مسعود. 


وقال ابن كثير: وكان سيف الدين غازي شاباً حسنا مليح الشكلء 
تام القامة مدور اللحية. » مكث في الملك عشر سنين ومات عن ثلاثين 
بن وكات منيةا لي اسه مهيا وتيا حوس ع عن إذا جلسء 
الذماء. وينسب الى شىء من البخل. 


فأجلس مكانه في المملكة أخوه عز الدين مسعودء وجعل مجاهد 
الدين قياز نائبه ومدبر مملكته. وجاءت رسل الخليفة يلتمسون من 
صلاح أن يبقي سروج والرها والرقة وحران والخابور ونصيبين بيده كما 
كانت في يد أخيه. فامتنع السلطان من ذلك» وقال: هذه البلاد هي 
حفظ ثغور الاسلام» وإنا كنت تركتها في يده ليساعدنا على غزو 
الافرنجء فلم يكن يفعل ذلك, وكتب إلى الخليفة يعرفه بذلك. 


وف تاريخ بيبرس: وكان مرض غازي السلء وأراد أن يعهد بالملك 
إلى ابنه الأكبر معز الدين سنجر شاه» وكان عمره حينىذ اثنتي عشرة 
سئة» فخاف من صلاح الدين يوسف بن أيوبس» وم نجبه أو مسعود 
إلى ذلك» فأشار عليه أكابر دولته بأن يجعل الملك في أخيه عز الدين 
مسعود» وأن يجعل لولديه بعض البلاد» وأن يكون مرجعهما إلى عز الدين 
عمهاء والمتولى لأمرهما مجاهد الدين قيان ففعل ذلك»؛ وأعطى جزيرة 
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أبن عمر وقلاعها لولده سنجر شام وقلعة الحميدلية لولده الصغير ناصر 
الدين» وكان مجاهد الدين قيياز الحاكم في الجميع. 


وقال ابن الأثير: كان قد علق به سل» وطالت علته وأجديت البلاد 
قبل موته» وخخرج الناس يستسقون» وخرج سيف؛ الدين معهم فاستغاث 
إليه الناس» وقالوا: كيف يستجاب لنا والخمور والخواطي والمظالم بينناء 
فقال: قد أبطلتهاء ورجعوا الى البلد وفيهم رجل صالح يقال له أبو 
الفرج الدقاق» فأهرق الخمور لاغين وهب العوام دكاكين الخمارين» 
فاستدعى الدقاق إلى القلعة وقال له: أنت جرأت العوام على السلطان 
وضرب على رأسف فاتكشف رأضية وأطلق بعك قليل: ونزل مكشوف 
الرأسء» فقيل له غط رأسكء؛ فقال: والله لاغطيته حتى ينتقم لي تمن 
ظلمنيء فهات الدزدار والذي ضريبه بعد قليل» ومرض سيف الدين 
ونوثي ‏ 


ذكر حكايته مع الشبخ أبي أحمد الحداد الزاهد: 


0 لكت ارت وباك لوول يقال 4 اللا 
القديمي واسماعيل الشعان وكانا قد صحبا الشيخ أبا أحمد» قالا: كان 
سيقي اديرد يزور الشيخ أبا أحمدء فقال له يوما: ياسيف الدين أي فائدة 
2 زيارتك وآنبت تشرب الخمر وتبيح المحرمات.». ونمكس المسلمين. فإن 
كنت تدع هذا وإلا فلا نجيء إلى عنديء» فقال: ياسيدي انا تائب إلى 
الله من جميع ماقلت وترك الجميع وعاد إلى ماكان عليه. 


وكان للشيخ طاقة قة على باب الزاوية ينظر من يجيىء من دمشقء قال: 
فبينا نحن عنده يوما إذا بسيف الدين قد أقبل وصعد على الدرجء 
فقال: يا أبا بكر أغلق الباب في وجهه وقل له: عندي شغل وادفعه إلى 
أسفل الدرج» قال أبو بكر القديمي: فخرجت فاستحييت منه» فقال 
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لي سيف الدين: ياشيخ افعل بي ماأمرك الشيخ» وأدار ظهره اليّ» فدفعت 
في ظهره حتى أنزلته إلى أسفل الدرج فقعد يبكي وصاح الجند بأسرهمء 
فأشار إليهم أن اسكتواء ثم قال لي: ياشيخ اصعد الى الشيخ وقل له: ف) 
لي توبة؟ قال: فصعدت إليه وأخبرته» فقال: قل له يجوز قد أذنت له 
قال: فخرجت وقلت له: بسم اللى فدخل عل الشيخ فيكى وقبل بذه 
وتاب إلى الله تعالى» وعاد إلى الموصل؛ وأقام مدة يسيرة ومات يوم الاحد 
ثالث صفر» وم يبلغ كلاثين سنة وكانت ولايته عسشر سنين وشهورا. 


وأراد أن يعهل إل أبته ستجرشاه فامتنع أخوه عر الدين مسعود من 
ذلك» وقال له مجاهد الدين قياز وأكابر الأمراء: قد علمت استيلاء 
صلاح الدين على البلاد وقربه مناء وسنجرشاه صبى لارأي له وأخوك 
عز الدين كبير السن صاحب رأي وشجاعة فاعهد إليه واجعله وصيا 
عل أولادك ففعل. وكانت الرعية قد حافت من عر الدين 0 
لاقدامه على سفك الدماء وحدتهء فل) ولي تغيرت اخلاقه» فصار رفيقا 
في حدود الروم فأرسل إليه مجاهد الدين قياز الفقيه أبا شجاع بن 
الدهان البغداديء فطلب منه أن يكون مع عز الدين ى) كان مع أخيه 
سيف الدين ويبقي عليه الجزيرة ومابيده من حران والرها والرقة وخابور 
ونصيبين وقاطع الفرات» فقال صلاح الدين: أما ماخلف له من بلاد 
الموصل فهو باق على حاله. وأما ماذكره من بلاد الجزيرة فإن) كانت ببده 
بشفاعة الخليفة على شرط أن يقوي ثغور المسلمين بالمال والعساكن أما 
الآن فالخليفة قد فوض أمرها إِليْء لا أفعل الا ماأراه من المصلحة. 


1١١15156 


الملك المعظم تورانشاه: 
مات قِ هذه السئة. 


قال ابن كثير: السلطان الأكبن الملك المعظم شمس الدين تو رانشاه 
أين أيوب» الذي افتتح بلاد اليمن عن أمر أخيه السلطان الملك الناصر 
صلاح الدين يوسف بن أيوبء فمكث فيها حينء واقتنى منها أموالاً 
جزيلة ثم استناب فيهاء وأقبل نحو أخيه إلى الشام شوقاً إليه» وكان 
قدومه إليه في سنة احدى وسبعين وخمسائة ى] ذكرناء فشهد معه 
مواقف مشهودة وغروات محمودة» واستنابه عل دمشق ملة) ثم سار إلى 
مصر فاستنابه على اسكندرية» فلم توافقه وكان يعتريه القولنج فيات بها 
في هذه السنة فدفن فيهاء ثم نقلته أخته ست الشام بنت أيوب فدفنته 
بتربتها التي بالشامية البرانية بدمشقء فقبره القبلي» والوسطاني قبر زوجها 
أبن عمها ناصر الدين محمد بين أسد الدين شيركوه صاحب حمص 
والرحبة» والمؤخر قبرها رحمها اللهء والتربة الحسامية منسوبة إلى ولدها 
حسام الدين عمر بن لأجين وهي إلى جانب المدرسة من غربيها. 


وقد كان الملك تورانشاه كريا جواداً ممدحاً شجاعاً باسلا عظيم الهيبة 


هوا ملك إن تسم ع بكسرى وقيصر 
قفانهافيالجودوالب أسعي1ذلاه 


فخذماررأيناهودع مارويناه 
و لتتسحل : بذواه سميج تار إ فإ تلةهة 
رامن جورائزما نوع دواه 
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رف ا 
إذاهمطلت جوداسحائب جدواه 
ويرس ل كفي اب ]|اشةت ومنههما 


اسح سين بي سساو الس سراة 


حمص »2 ا حرا شي عله يي ل ان المرائي ف الايد 
وكانت محفوظته. 


وقال ابن خلكان: وكانت وفاة تورانشاه يوم الخميس مستهل صف 
ويقال خامس صفر سنة مست وسبعين وخمسهاثة» وتورانشاه بضم التاء 
المثناة من فوق» وسكون الواىف وبعدها راء مهملة ثم بعد الألف نون 
ساكنة وبعدها شين معجمة وألف ساكنئة وهاء»ء ومعناه ملك الشرق» 
وشاه لفظ أعجمي ومعناه الملك. وتوران اسم بلاد الترك» والعجم 
يسمود الترك ترات 0 0 8 تورات» وقد علم أن المضاف إليه 


فصل فيما وقع من الحوادث في السنة السابعة والسبعين 
استهلت هذه السئة والخليفة هو الناصر لدين الله وأصحاب البلاد 
عل حالهم. غير أن الملك الصالح بن دور الدين حمود مات ُْ هذه 
السئة. 


الأول: 2 ترحمته. 
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هو السلطان الملك الصالح اساعيل بن السلطان الملك العادل نور 
الدين محمود بن عاد الدين زنكى صاحب حلب وماوالاهاء وكان أبوه 
نور الدين رحمه الله قد عهد بالملك له» وعمره يوم مات أبوه إحدى 
عشرة قيئتة) وكان مولدله ف سئة مغ نَ وحمسين وحمسما ئة. وخرج السلطان 
صلاح الدين من مصر وملك دمشق وغيرها من بلاد الشام ولم يبق عليه 
سوى مدينة حلب. 


قال ابن خلكان: كان محسئاً محمود السيرة. 


وقال النويري: وكان من أعف الملوك» ومن يشابه أباه فا ظلمء. 
وصف له الاطباء في مرضه شرب الخمسن » فاستفتى بعض الفقهاء في 
شربها تداويا فأفتاه بذلك» فقال له: أيزيد شريها في أجلي» أو ينقص منه 
شيئاً؟ قال: لاه قال: فوالله لاأشريها وألقى الله وقد شربت ماحرمه على. 


وفي تاريخ بيبرس: أفتاه بذلك فقيه من مدرسي الحنفية» فقال: أرأيت 
إن قذر الله قرب الاجل. أيؤخره شرب الخمن ال الفقيه: لق فقَال له 
ماذكرنا. 


وذكر ابن الأثير أنه لما اشتد به المرض وضعفء؛ وصف له الاطباء 
قليل حمن فقال: لاأفعل حتى أسأل الشافعية فأفتوه بالجوان وسأل 
العلاء الكاساني فأفتاه أيضاء فلم يفعل. 

وقال السبط: أخطأ الكاساني فإن الخمر لايباح عند أبي حنيفة رضي 
الله عنه وجميع أصحابنا للتداوي, وكذا هعس مالك واج وعن 
الشافعي يجوز للضرورة» وعندنا إن الله لم يجعل شفاء الامة فيما حرم 
عليها. 


- 237 - 


١١558 
الدين» لايعرف لَه شىء مما يتعاطاه الشباب.‎ 


الغالث: 5 وفاته. 


وقال ابن خلكان: وتوفي يوم الجمعة الخامس والعشرين من رجب 
سنة سبع وسبعين وخمسساثة» وذكروا أنه لم يبلغ عشرين سنة ودفن في 
المقام الذي بالقلعة» ثم نقل إلى رباطه المعروف به تحت القلعة» وهو 
مشهور هناك. 


وق المرأة: وكان مرضه القولنج بدأ به قْ تأسع جب 


وقال المؤيد قْ تارنحه: فْ رجب توق الملك الصالح وعمره تسع عشرة 
سئةق ولا أشتكل بة مرض القولنج وصف له الاطباء الخمن ففات وم 
تعملةه. 


وف تأرد يخ أبن كثير: وكانت وفاته بقلعة حلب ودفن مهأ وكان سيب 
نيا 1 أن الأ هلي الدوى ساياة عن تر ستاو سيا ل عقن 
عنب في الصيدء وقيل بل سقاه ياقوت الأسدي في شراب» وقيل في 
خشكنانكة» فاعتراه قولنج» فازال كذلك حتى مات وهو شاب حسن 
الصورةبى ي المنظن. ولم يبلغ عشرين سنة» ولا يلس من نفسه استدعى 
الامراء فحلفهم لابن عمه عز الدين مسعود صاحب الموصلء لقوة 
سلطانه وتمكنه ليمنعها من صلاح الدين. وخشى أن يبايع لابن عمه 
الآخر عماد الدين زنكيى صاحب سنجان وهو زوج أخته وتربية والده 
فلايمكنه حفظها من صلاح الدين» فللا مات استدعى الحلبيون عز 
الدين مسعود بن قطب الدين مودود صاحب الموصل» فجاء إليهم: 
فدخل حلب ف أببة عظيمة وكان يوماً مشهوداء وذلك في العشرين من 
شعبان من هذه السئة» فتسلم خزائئها وحواصلها ومافيها من السلاح» 
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وكان تقّي الدين عمر بمدينة منبج فهرب إلى حماة فوجد أهلها قد نادوا 
بشعار 3 الدين صاحب الموصلء وأطمع الحلبيون عز الدين مسعود في 
أخذ دمشق لغيبة صلاح الدين بالديار المصرية» وأعلموه بمحبة ة أهل 
الشام لهذا البيت الأتابكي؛ وقال: بيننا وبيئه أييان وعهود» وأنا لاأغدر 
به فأقام بمخلسة شنهورا: وتزوج بأم الملك الصالح في شوال ثم سار إلى 
الرقة 1 وجاءته رسل أخيه عماد الدين يطلب منه أن يقايضه من 
حلب إلى سنجان وألح في ذلكء وتمنع أخوه ثم رضي على كره منه 
فسلم إليه حلبء وسلمه عاد الدين سنجار والخابور والرقة وسروج 
وغير ذلكم: اليلاد» وعاد عز الدين مسعود إلى حلب» ولأ سمع 
السلطان صلاح الدين بهذه الامور ركب من الديار المصرية في عساكره. 
فسار حتى الفرات. 


وف تاريخ بيبرس: تسلم عاد الدين صاحب سنجار حلب عوضاً 
عن سنجان وذلك أنه لما رحل عز الدين إلى الرقة جاءته رسل أخيه 
عاد الدين يطلب أن تسلم إليه حلب ويأخذ عوضاً عنها سنجار فلم 
يجبه إلى ذلك فقال: إن لم تسلموا إل حلبء وإلا سلمت أنا سنجار إلى 
صلاح الدين» فأشار الامراء على عز الدين بتسليم حلب إليه» فاستقر 
الأمر عل تسليمها إلى عاد الدين. وأحذ ستجار عوضأ عنهاء وبلغ 
ذلك صلاح الدين فخاف عل دمشىق» وبرر من مصر وسار إل الشام 
في حرم السنة الآتية على مانذكره إنشاء الله تعالى. 


ذكر بقية ماجريات صلاح الدين: 


منها: أنه لما استهلت هذه السنة كان صلاح الدين مقيرا بالقاهرة 
مواظباً على سماع الاحاديثء. جاء كتاب من نائبه بالشام عن الدين 
فرخحشاه بهنيه با منّ الله تعالى به على الناس من كثرة ولادة النساء من 
التوائم جبراً لما كان أصابهم في العام الماضي من الوباء والفناء» وبأن 
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الشام محصب بإذن الله جيرا من الله تعالى لما كان أصابهم في العام 
الماضى من الحدب والغلاء. 


ومتها: أنه في شوال منها توجه صلاح الدين إلى الاسكندرية» وخيم 
بظاهرها عند عمود السواري» فشاهد ماأمر به من تحصين سورها وعمارة 
طاهر بن عوف عن الطرطوشي» وسمع ذلك معه العاد الكاتب» وأرسل 
القاضي الفاضل إلى السلطان صلاح الدين رسالة يهنيه بهذا السماع. 

ومنها أنه ولد لصلاح الدين ولدان وهما الملك المعظم تورانشاه. 
والملك المحسن أجد وكأن بين ميلادهما سبعة أيام؛ » فزيلنت البلاد. 
واستمر الفرح والسرور. 


وفي تاريخ الدولتين: الملك المحسن أبو العباس أحمد ظهير الدين» ولد 
بمصر في ربيع الأول من هذه السنةء وهو لآم الاشرف. والمللك المعظم 
أحو منصور تورانشاه فخر الدين ولد بمصر في ربيع الأول من هذه 
السنة» ومات سنة ثان وخمسين وستتمائة» وهي السنة التي أخحرب العدو 
من التتار مدينة حلب وغيرها. 


ذكر بقية الحوادث: 
منها أن الأفرنج غدرت ونقضت عهودهاء وقطعت السبل على 
المسلمين برا وبحراء سرا وجهراء فأمكن الله من بطسه عظيمة لهم فيها 
نحو ألفين وخمسمائة نفس من رجاحم المعدودين» منهم من ألقاهم الموج 
إلى ثغر دمياط» قبل خروج السلطان صلاح الدين من مصن فأحيط بها 
فغرق يعضهمء وحصل في الاسر ألف وسبع,ائة منهم. 
ومنها أن فرخشاه|بن أخي السلطان صلاح الدين ونائبه بدمشق. 
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سار إلى أعمال الكرك ونهبها لما بلغه أن الفرنج تطرقوا لان يسيروا إلى مكة 
وإلى المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلامء» فجمع العساكر 
الدمشقية» وسار إلى بلدهم ونهبه وخربه» وعاد إلى بلاد الاسلام, وأقام 
بها ليمنع البرنس من التعرض إلى المسلمين» وأما الذين سيرهم الفرنج 
إلى الحجان فأهلك الله تعالى جميع من سيرواء وقتلوا وأسروا. 


ومنها أنه استوت عدة جيش صلاح الدين على ثانية آلاف وستائة 
وأربعين طواشية وقراغلامية. 


ومنها أن صاحب ماردين حصر قلعة البيرة وكانت لشهاب الدين 
الارتقي» وهو ابن عم قطب الدين ايلغازي بن ألبي بن تمرتاش بن 
ايلغازي بن ارتق صاحب ماردين» وكان 5 طاعة نور الدين محمود بن 
زنكى» فيات شهاب الدين الارتقى» وملك القلعة بعذه ولده» وصار 2 
طاعة عز الدين مسعود صاحب الموصلء فلما كان في هذه السنة أرسل 
صاحب ماردين إلى عز الدين مسعود يستأذنه في حصر البيرة» وأخذها 
فأذن له فسار فنزل شميشاط وكانت له وأوسل عسكره إليها فحصرهاء 
فسير صاحبها إلى صلاح الدين يطلب منه أن ينجده؛ فسير رسولا 
فشفع فيه فرحل صاحب ماردين عن البيرة. 


ومنها أن المسلمين فتحوا الشقيف من الفرنجء وذلك أن الفرنج لما 
بلغهم مسير صلاح الدين من مصر إلى الشام جمعوا له وحشدوا الفارس 
والراجل» واجتمعوا بالكرك بالقرب من الطريق لعلهم يظفرون منه 
بفرصة فيخلت بلادهم من ناحية الشام فسمع فرخشاه الخير فجمع 
عساكر الشام» ثم قصد بلاد الفرنج وأغار عليهاء ونب دبورية 
ومايجاورها من القرى» وأسر الرجال» وسبى النساء وغنم الأموال» وفتح 
منهم الشقيف وأرسل إلى صلاح الدين بالبشارة. 
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ومنهأ أن الرئس صاحب الكرك لعنه الله عزم على قصد تيياء من 
أرض الحجاز ليتوصل منها إلى المدينة النيوية على صاحبها أفضل 
الصلاة والسلام» فجهزت له سرية من دمشق تكون حاجزة بين وبين 
أرض الحجان فصده ذلك عن قصده لعنه الله. 


فصل فيها وقع من الحوادث في السنة الثامنة والسبعين 


استهلت هذه السنة والخليفة هو الناصر لدين الله وأصحاب البلاد 
المحرم من هذه السنةء وكان ذلك اخر عهده بمصر لم يعد إليها بعد 
ذلك. 


وق تاريخ المؤيك: وق خامس المحرم سار السلطان صلاح الدين من 
مصر إلى الشام» ومن عجيب الاتفاق أنه لما برز من القاهرة» وخرجت 
أعيان الناس لوداعه. أحذ كد منهم يقول شيا ف الوداع وفراقه وف 
الحاضرين معلم لبعض أولاد السلطان» فأخرج وأسنة من بين الحاضرين 
وأنشد: 

فيابيتعبدالعشيةمنعرر 

فتطير صلاح الدين وانقيض بعد انبساطه وتنكد المجلس عل 
الحاضرين» فلم يعل صلاح الدين إل مصر مع طول المدة» وسار 
السلطان وأغار في طريقه على بلاد الفرنج» وغنم ووصل إلى دمشق في 
حادي عسر صغفر من هذه السئة. 


وف المرأة: وفي خامس المحرم من هذه السنة خرج صلاح الدين من 
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الشعراء أبيياتاً في الوداع» فسمع قائلاً يقول في ظاهر الخيم: تمتع... إلى 
اخره» وطلب القائل فلم يوجدء فوجم السلطان» ونظر الحاضرون فكان 
كا قالء» اشتغل السلطان بالشرق والافرنج» وم يعد بعدها إلى مصنين 
وسار السلطان على أيلة والحسا ووادي موسىء وكان فرخشاه بدمشق» 
- الترتج قد اجتفعيوا عند الكبرة لقصد السلطان» فخرج من 

مشق فنزل طيرية وعكا ودبورية. فقصلوه فالتقاهم وكسرهم وقتل متهم 
0 وأسر وساق عشرين ألفاً من الانعام وغيرهاء وفتح حصنا مشرفا 
على السواد على شقيف يقال له حصن جلدكء وقتل من فيه وأسكنه 
المسلمين وجعلهم طلائع وساق إلى بصرى فالتقى السلطان عندها 
فسربه ودخلا دمشق في صف 


في اريخ ابن كثر أغار صلاح الدين في طريقه على أطراف د 
الفرنج بأرض الكركء وجعل أخاه تاج الدين بوري بن أيوب على الميمنة 
يسير ناحية عنه ليتمكنوا من بلاد العدى فالتقوا على الازرق بعد سبعة 
أيام ووصل السلطان الى دمشق فى حادي عشر صفر منهاء وقيل في 
سابع عشر. 


ذكر ماجريات صلاح الدين من الغزوات وغيرها بعد 
دخوله دمشق: 


منها أنه خرج من دمشق في العشر الأول من ربيع الأول» ونزل قرب 
طيرية. وشن الاغارة عل بلاد الافرنج مثل بيسان وجيئين والغون فغلم 
منهاء وقتل جماعة. 


وقال ابن كثير: واقتتل مع الفرنج تحت حصن كوكب» فقتل خلق من 
الفريقين» ولكن كانت الدائرة للمسلمين» » ثم رجع مؤيدا منصورا إل 
دمشق» ثم سار إلى بيروت وحصرها وأغار على بلادهاء ثم عاد إلى 
دمشق. 
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وفي تاريخ بيبرس: وفيها سار صلاح الدين من دمشق إلى بيروت 
فحاصرها ونبب ماوجدء وأمر اسطول مصر أن ينزلوا 0 
فكان وصوله لما قب[ وصوهم. » وكان عازما عل حصارها الى أن يمتحها 
وأتاه الخير بأن بطسة عظيمة ألقاها البحر إل ا 
الفرنج للحج الى بيت المقدس. فأسروا من بهاء فكان عدة الاسرى ألفاً 
وستمائة وستة وسبعون أسيراً فضربت بذلك البشائر. 


ومنها أنه سار إلى البلاد الحلبية والجزرية ل أخذهاء وذلك أن المواصلة 
والخلبية قد كاتبوا الفرنج حتى يغزو غلى أطراف البلاذ ليشغلوا السلطان 
صلاح الدين بنفسه عنهمء فكان سيره على بلاد البقاع ثم إلى حمام» ثم 
إلى حلب فحاصرها ثلاثآء ورأى أن العدول إلى غيرها أولى به» فسار 
حتى قطع الفرات من البيرة» وصار معه مظفر الدين كوكبري صاحب 
حران» وكاتب ملوك تلك الاطراف. واستئمالهمء فأجابه نور الدين محمد 
ابن قرا أرسلان صاحب حصن كيفاء وصار معه ونازل السلطان مدينة 
الها وحاصرها وملكها وسلمها الى مظفر الدين كوك بوري» ثم سار الى 
الرقة وأخذها من قطب الدين ينال بن حسان المنبجي» فسار هو إلى عز 
الدين مسعود صاحب الموصل» ثم صار صلاح الدين إلى خابون 
وملكها وملك ايضاً قرقيسيا وماكسين وعربان» واستولى على الخابور 
جيعهاء ثم سار إلى نصيبين وحاصرها وملك المدينة» : ئلم ملك القلعة 
واقطعها أميراً كان معه يقال له أبو الحيجاء السمين» ثم سار عن نصيبين 
وقصد الموصل وقد استعد صاحبها مسعود ومجاهد الدين قياز للحصان 
فأقام عليها منجنيقا وأقاموا عليه من داخخل المدينة مجانيق» وضايق 
الموصلء فلا رأى طول الحصار رحل عنها الى ستجار وحاصرها 
وملكها واستنئاب بها سعد الدين بن معين الدين» وكان من أكبر الامراءء 
ثم سار صلاح الدين إلى حران وعزل عن نصيبين في طريقه أبا الميجاء 


السمين» ثم عاد إلى حلب.» وقك استمحوذ عل بلاد الجزيرة» وخضصعت لَه 
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الملوك هناك» ولما وصل الى حلب تسلمها من صاحبها عاد الدين 
زنكيء وقد كان قايض أخاه عز الدين مسعود بها إلى سنجا كما ذكرنا 
2 العام الماضى. فاستوسقت المالك ك شرقاً وغرباء وبعداً وقربا ومكن 
حينئذ من قتال أعدائه من الفرنج لعنهم الله» وتملكه حلب وغيرها إن) 
كان في السنة الآتية على مانذكره إن شاء الله تعالى. 


وفي تاريخ بيبرس: عبر صلاح الدين الفرات وملك الديار الجزرية: 
وسبب ذلك أن مظفر الدين كوكبري ابن زين الدين علي بن بكتكين 
مقطع حران أرسل الى صلاح الدين يعلمه أنه معه وأنه يحب لدولته 
ووعده النصى وأنه إذا عبر الفرات يعينه ويعرفه أخذ البلاد» فبحل عن 
بيروت.) ورسل مظفر الدين متواترة إلبه تنه عل القدوم. فجكدك السير 
يظهر أنه يريد حصر حلب» ولا قارب الفرات سار إليه مظفر الدين 
واجتمع به ففقصل البيرة» وكان صاحبها مم صلاح الدين وق طاعته 
فعير هووأصحابه من الحسر الذي عند البيرة» وكان عز الدين مسعود 
ومجاهد الدين قاياز لما بلغهما وصول صلاح الدين إلى الشام قد جمعا 
العسكر وسارا إلى نصيبين ليكونا على أهبة لئلا يتعرض صلاح الدين إلى 
حلبء ثم تقدما إلى داراء فنزلا عندهاء فجاءهما أمر لم يكن في 
المسابء فل) بلغهما عبوره الفرات عادا إلى الموصلء وأرسلا إلى الرها 
عسكراً يحميها ويمنعهاء »فلا سمع صلاح الدين ذلك قوي طمعه في 
البلاد وكاتب الملوك أصحاب الاطراف ووعذدهمء وبذل طم المذول عل 
نصرثه فأجابه دور الدين بن قرأ أرسلان صاحب حصن كيقا لقأعدة 
كانت بينههما لما كان عنده بالشامء فقصد امد وحصرها وقاتلها أشد 
القتال» وكان بها مقطعها الامير فخر الدين الزعفراني» فطلب الامان 
وسلم البلدء وصار 5 خدمة صلاح الدين» ولما ملك المدينة زحف إلى 
القلعة فسلمها إليه الدزدار الذي بها على مال أخذه. ولا ملكها صلاح 
الدين سلمها إلى مظفر الدين كوكبوري مع حران» ثم سار إلى الرقة ويها 
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وملكها صلاح الذين: وسار إل الخايور وفرقيسياء وماكسين وعريات. 
فملك جميع ذلك. فل| استولى على الخابور جميعه سار إلى نصيبين فملك 
المدينة لوقتهاء وحصر القلعة أياماً فملكها وأقام بها ليصلح شأنهاء ثم 
أقطعها أبا الميجاء السمين» وسار عنها. 


ومنها أنه لما ملك نصيبين جمع أمرائه وأرباب المشورة فاستشارهم بأي 
البلاد يبدأء بالموصل أو بسنجارء أو بجزيرة ابن عم فاختلفت أراؤهم 
فقال له مظفر الدين: لاينبغى أن نبدأً بغير الموصلء فإنها في أيدينا 
لامانع لهاء وإن عز الدين مسعود ومجاهد الدين قيهاز متى سمعا بمسيرنا 
إليها تركاها وسارا عنها إلى بعض القلاع الجبلية» ووافقه ناصر الدين 
محمد بن شيركوه» وكان قد بذل لصلاح الدين مالا كثيرا ليقطعه 
الموصل: إذا ملكهاء فأجابه صلاح الدين إلى ذلك» فأشار بهذا الرأي للا 


وصار صلاح الدين إلى الموصل. وكان عر الدين صاحيها ومجاهد 
الدين نائبه قد جمعا عسكراً كثيراً من فارس وراجل وأظهرا من آلات 
الحصار ماحارت له الابصان وبذلا الاموال الكثيرة وشحنا مابقى 
بأيديهم من البلاد كالجزيرة وسنجاره وغيرها بالرجل والسلاح والاموال» 
ولا قارب صلاح الدين الموصل ترك عسكره وانفرد هو ومظفر الدين 
وناصر الدين ابن عمه ومعهم نفر من أعيان دولته» وقربوا من البلد. 
فرأى ماهاله من عظم البلد» ورأى السور قد ملىء من الرجالء وليس 
فيه شرافة إلا وعليها مقاتل» سوى من عليه من عامة البلد. فعلمأن, 
لايقدر عليه؛ وأنه متى نازله وعاد عنه اتكسر ناموسه. ثم رجع الى 
معسكره وصبح البلد فتازله وضايقه. ونزل محاذي باب كندة. وأنزل 
صاحب الحخصن بباب الحسسن وأنزل أخاه تاج الملوك عند الباب 
العمادي» وأنشب القتال فلم يظفسو وأقام أياماء ولم ينل منها شيئاء 
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وترددت الرسل إلى عز الدين مسعود ومجاهد الدين في الصلحء » فطلب 
عز الدين اعادة البلاد التي أخذت منهمء فأجاب صلاح الدين إلى ذلك 
يشرط 0 حلب إليةه. فامتنع عزالدين ومجاهد الدين» وم ينتظم 
صلح ولاتم أمن فلا رأى صلاح الدين أنه لاينال من الموصل غرضاء 
وان من بسنجار من العساكر الموصلية يقطعون طريق من يقصده.من 
عساكره وأصحابه» سار عن الموصل إليهاء وسنذكر ماجرى يعد ذلك في 
السنة الآتية ان شاء الله تعالى. 


ذكر بقية الحوادث: 


منها أن البرنس صاحب الكرك عليه اللعنة عمل مراكب في بحر 
القلزم ليقطعوا الطريق على التجار والحجاجء وذلك لما عجز عن ايصال 
الاذى للمسلمين في البب فوصلت أذيتهم الى عيذاب» وخاف أهل 
المدينة النبوية من شرهم فأمر العادل أبو بكر بن 58 أخو صلاح 
الدين نائب مصر الأمير حسام الدين لؤلؤ صاحب الاسطول أن يعمل 
مراكب في ١‏ بحر القلزم لمحاربة البرنس» ففعل ذلك» فظفر بهم في كل 
موطن» وقتلوا منهم وحرقوا وغرقوا وسبوا وقهروا وأسروا في مواطن كثيرة 
ومواقف هائلة» وأمن البر والبحر بأذن الله» وأرسل صلاح الدين الى 
أخيه العادل أبي بكر يشكر من مساأعية» ؛ وأرسل الى ديوان الخليفة با 
أنعم الله به عليهم من الفتوحات برا وبحرا. 


وفي المرآة: في هذه السئة كانت وقعة الحاجب لولو مع الفرنج» خرج 
ابرنس صاحب الكرك إلى أيلة فأقام بها ومعه الاخشاب على الجمال 
والصناع. فعمل المراكب» وكان قصذه مكة والمديئة والغارات في البحن 
فلم تم عملها ركب فيهاء ووصل الى عيذاب في بحر بحر القلزم. فأخخحل 
مراكب التجار ونهب وقتل وأسرء وسار يريد جده. وبلغ الخبر إلى سيف 
الدين العادل أخي السلطانء فأمر حسام الدين الحاجب لؤلق فركب في 
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بحر القلزم» وسار خلفهم. وساعده الريح فأدركهم وقد أشرفوا عللى 
مدينة النبي صلى الله عليه وسلمء وهرب بعضهم في الب وأسر الباقين 
فأخذ مائة وسبعان أسيرأ وخلص أموال التجان وردها عليهم؛ واستولى 
على مرأكبهم» وعاد الى القاهرة وكتبوأ الى صلاح الدين بذلك. فقال 
بضرب رقاب الاسرى بعضهم بالقاهرة» وبعضهم بمكة. وبعضهم 
بالمدينة» ففعلوا وكتبوا بذلك إلى الخليفة. 


وف تاريخ خ المؤيد: وكات 0 الدين ارلو كارا ربد جام فبعاد 
والمدينة وسار يقفو وه 4 9 فأدركهم ب بساحل الخوراء وتقاتلوا 
أشد الإدالء لي الله بهم» وقتل لِوَلؤ 8 وأخمل الباقين سك 
آخرهم. 


ومنها أن عز الدين صاحب الموصل اجتمع هووشاه أرمن صاحب 
خلاط على قتال صلاح الدين» وسبب ذلك أن رسل عز الدين ترددت 
إلى شأه أرمن يستنلجذده ويستتصره عل صلاح الدين. فأرسل شأه أرمن 
إلى صلاح الدين عدة رسل في الشفاعة بالكف عن الموصل» ومايتعلق 
بعز الدين» فلم يجبه إلى ذلك وغالطه.ء فأرسل إليه أخيراً مملوكاً له يقال 
له سيف الدين بكتمر الذي ملك خلاط بعده. فأتاه وهو يحاصر سنجار 
يطلب إليه أن يتركها ويرحل عنهاء وقال له: إن رحل عنها وإلا فتهدده 
بقصده ومحاربته فأبلغه بكتمر الشفاعة» فسوفه في الاجابة رجاء أن 
يفتحهاء فل) رأى بكتمر ذلك أبلغه الرسالة بالتهديد وفارقه غضبانء ول 
يقبل منه خلعة ولاصلة. وأبلغ صاحبه الخبر فسار إلى ماردين وصاحبها 
قطب الدين بن ألبيء وهو ابن أخت شاه أرمن واين خال عزالدين 
وحموه؛ وحضر صحبة شاه أرمن دولة شاه صاحبٍ بدليس وأرزن» وسار 
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عز الدين من الموصل في عسكره جريدة من الاثقال» فل]| سمع صلاح 
الدين باجتماعهم سيّر الى ابن اخيه تقي الدينء وهو بحماه 

يستدعيه » ورحل الى رأس عين» فلما سمعوا برحيله تفرقواء فعاد شاه 
أرمن الى خلاط واعتذر بأنه يجمع العساكر ويعودء وعاد عز الدين الى 
الموصلء وأقام قطب الدين بماردينء وسار صلاح الدين فأقام تحت 
حبسم ها رو صم لالم ا 


فصل فيم) وقع من الحوادث فى السنة التاسعة والسبعين 


استهلت هذه السنة والخليفة هو الناصر لدين الله العبابى» والسلطان 
الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب في الشرق لاجل فتح البلاد 
1 التي لس تحت بذه. 

ذكر فتوحات صلاح الدين رحمه الله في هذه السنة: 

قال ابن كثير: في الرابع عشر من محرم هذه السنة تسلم السلطان 
صلاح الدين مدينة آمد وحصنها بعد قتال وحصار ا من يدل 
صاحبها يعدما حمل ماأمكنه من حواصله وأمواله, وأثقاله مدة ثلاثة أيام» 
ولا تسلم السلطان البلد رص فيه شيعا كيرا دز ولا 
آخر فيه مائة ل ل 11 ا ووجد فيها خزانة فيها 
ألف ألف مجلد وأربعون ألف مجلد فوهبها كلها للقاضي الفاضلء 


فانتخب منها حمل سبعين حماراء ثم وهب السلطان البلد ب : فيه لنور 
الدين محمد بن قرا أرسلان» وكان في خزانتها ثلاثة آلاف ألف ديئان 
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فامتدحه الشعراء على ذلك؛ وعلى حسن صنيعه الجميل» ومن أحسن 
ماقاله بعضهم في ذلك من جملة قصيدة له في السلطان: 


فقدأتى|خذالدتياومعطيها 


وق المرأة: وف يوم الاحد عاشر المحرم تسلم السلطان امد ودخحل 
إليهاء وجلس ف دار الامارة» ثم سلمها وأعالما إلى نور الدين محمد بن 
قرأ أرسلان» وكان قد وعده بها لما جاء إلى خدمته؛ ولما أخذها صلاح 
الدين خرج الرئيس محمود بن علي وتحمد بن كيكلدي منها بأموالم) 
وحريمهما إل الموصلء وأعانها صلاح الدين بدواب تنقل بعض قماشههاء 
فحملا ماخف حمله وعجزا عن حمل كثير من الذخائر والاسلحة. 


وفي تاريخ المؤيد: في العشر الأول من محرم هذه السنة ملك صلاح 
الدين أمذ بعل حصار وقتال وسلمها إلى نور الدين حمد بنْ قرأ أرسلان 


وق تاريخ ابن العميد: وف سئة تسع وتسعين وخحمسائة سار السلطان 
الملك الناصر صلاح الدين مين مصر إلى الرها ففتحهال. ثم سار إلى 
الموصل فتازها واستشفع صاحبها عز الدين مسعود بن مودود من 
الخليفة الناصر لدين الله فشفع فيه الخليفة فرحل صلاح الدين عن 
الموصل» ونزل على سنجار فحاصرها ثم تسلمها وأحسن إلى رعيتهاء ثم 
توجه إلى حرزم فأخريهاء ثم كتب إلى الخليفة يطلب منه آمدء فأجابه 
الخليفة وبعث إليه بتقليدهاء فوصل إليه التقليد في ذي الحجة من هذه 
السنة» ثم سار السلطان إلى آمد فنازيها لثلاث بقين من ذي الحجة 
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ومنها فتح عينتاب:‎ 


إلبه - بالضيافة: فأيقاما ل 


وف تاريخ المؤيك: وت الدين أمد سار إلى الشام.ء وقصد تل 
خالد من أعمال حلب وملكهاء ثم سار إلى عيتتاب وحصرها وبها ار 
الدين محمد أخو الشيخ اساعيل الذي كان خازن نور الدين محمود بن 
زنكيء وكان قد 3 عينتاب من نور الدينء فبقيت معه إلى 7 
فحاصرها السلطان وملكها بتسليم صاحبها إليه» فأقره السلطان عليها 
وبقي في خدمة السلطان ومن جملة أمرائه» ثم سار السلطان إلى حلب. 


ومنها فتح حلب: 


ولا فرغ السلطان من أمر عينتاب سار إلى حلب وحصرها ومها 
صاحبها عماد الدين زنكي بن مودود. 


وقال ابن كثير: سار السلطان في بقية المحرم إلى مدينة حلب فنازيها 
وحصرهاء وقاتله أهلهاٍ قتالاً جيداً وجرح أخو السلطان تاج الملوك بوري 
ادن أيوب ا لها فيات منه بعد أيام ؛ ثم اتفق الحال بين السلطان 
وبين صاحبها عماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي بن اقستقر على 
عوض أطلقه السلطان وهو أن يرد عليه سنجار ويسلمه البلدء فخرج 
عماد الدين زنكى وجاء إلى خدمة السلطان وعزاه في أخيه ونزل عنده في 
المخيمء ونقل أثقاله إلى سنجار» وزاده السلطان خابور والرقة ونصيبين 
وسروج» واشترط عليه ارسال العسكر 2 الخدمة للغزاة وودعه السلطان. 
وكان أهل حلب ينادون على عاد الدين زنكي: «ياحمار بعت حلب 
سنجار»» وكان تسلم السلطان حلب في صفرء وصعد إلى قلعتها يوم 

2451 م 
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لاحي الماع والعتر ين امن بورد را وظول 00د عير طلإن واحفه مطيمة. 
وكأن فوا مشهوداً» ثم إن السلطان رحمه الله أسق عا عن حلب وعن 


سائر بلاد الجزيرة ' كوس والضرائب» وكذلك عن بلاد الشام ومصر ثم 
أرسل الى سساكره ليجتسعوا إليه ليتصدى لقتال الفرنج الملاعين» لانمم 
.عاثوا في البلاد يمينا وشمالاً في غيبة السلطان واشتغاله ببلاد الجزيرة 
وكان السلطان قد بشر بفتح بيت المقدس حين فتح حلبء وذلك أن 
الفقيه مجد الدين أبن جهبل الشافعي رأى في تفسير أبي الحكم المغربي 
عند قوله تعالى: #ألم# غلبت الروم# في أدنى الأرض* [الروم١-7]‏ 
الآية » البشارة بفتح بيت المقدس في سنة ثلاث وثمانين وخمسائة 
واستدل على ذلك بأشياءء فكتب في ورقة وأعطاها للفقيه عيسى 
المكاري ليبشر بها السلطان فلم يتجاسر على ذلك خوفاً من عدم 
المطابقة» فاعلم بذلك القاضي فخر الدين بن الزكي» فنظم معناها في 
فصيدة يقول فيها: 
وفتحك»ه حلب الشهباءفي صف ر 
قضى لكوم بافتت اح القدس في رجب 


سيأق إن شاء الله تعالى أ القاضي 5265 يومئذ؛ وكان يوم الجمعة: 
ولا بلغه أن أبن جهبل سو الذي اطلع عل ذلك أولل أمره أن يدرس »2 
فدرس عل الصحرة درسآً عظي] وين له العطاى وأحسن عليه الثناء. 


وفي تاريخ بيبرس: وفي هذه السئنة سار صلاح الدين من تل خالد إلى 
حلبء واستدعى إليها العساكر من جميع الجهات» فاجتمع تمع عليها خلق 
عظيم» ونحمق عاد الدين أنه ليبس به قبل» فأشار إل حسام الدين طيان 
أن يسفر له مع صلاح الدين في اعادة بلاده إليه وتسلم حلب منه. فرفع 
الحديث» وتقررت القاعدة وم يشعر أحد من العسكر ولا من الرعية 
حتى تم الامر واستفاضء فاستعلم العسكر من عناد الدين فأعلمهم 
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بأنذ قو ل كبر السيهي #أسنازة عنمي يدن اأردية هن الانين بويا 
وزين الدين يكتكين فاستحلفوا صلاح الدين عل العسكر وعلى أهل 
البلد» وخرجت العساكر / إلى خدمته بالميذان الاحضر فخلع عليهم» 
ونقل عباد الدين أقمشته والاته من القلعة» د تم نزل إل السلطان. وسيره 
معه في الميدان. وأنزله عنده في الخيمة» وقدم له تقدمة سنية وخيلا 
وخلع على جماعة من أصحابه وسار من يومه إلى سنجان وطلع صلاح 

الدين الى القلعة وتسلمها في صفر من هذه السئة. 


وف المرآة: نازل صلاح الدين حلب فِ صادس عثر الحم ونزل 
بالميدان الاخضي وباشر القتال بكرة وعشياأ وزحف يوما أخوه تاج 
الملوك بورىي فجاءه سهم 5 عينة) فوقع ا فيات ف الشالث 
والعشرين من صفن ثم علم عاد الدين زنكي» أنه لاطاقة له بهء» وقال 
لحسام الدين طبان: اخرج إلى صلاح الدين وسله في الصلح» فخرج سرأ 
ولم يعلم به أحدء فقرر الصلح وأن يرد إليه سنجار وأعمالما والخابور 
ونصييين» وأنه يسلم إليه قلعة حلب» وعللم الناس بالصلح فخرجوا إلى 
صلاح الدين فخلع عليهمء وجعل أهل حلب نحت القلعة اجانة وثيابا 
وصابونا وصاحوا عياد الدين: يافاعل. ياصانع» انزل فاغسل الثياب مثل 
المخانيث» مايصلح لك غير هذاء وعملوأ فيه الاشعان وغنوا لبها 2 
الاسواقء» منها: 

وبعت يسنج ار خير القلاع 

كلتك من بسائع مشتري 


فلما كان اليوم الثالث والعشرون من صفر توفي تاج الملوك أخو 
السلطان» فحزن السلطان عليه حزنا عظيما وجلس للعزاء» وكان يبكي 
ويقول: ماوفت حلب بشعرة من أخحي»؛ وفيل إنه قال: ماغليت حلب 
ببوري» والأول أليق بالسلطان لانه ماكان في البيت مثل بوري. 


وسار عماد الدين إلى سنجارء وأقام السلطان بالمخيم غير مكترث 
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بحلب لما جرى عليه من وفاة أخيهء ثم صعد القلعة سلخ صف فأنشله 
القاضى: 

مبشر بمتوح القسس في رجب 


فعجب الناس من رمية من غير رام» فكان كما قال» ولكن بعد أربع 
سنين» وهو الذي خطب بالقدس لا فتحه السلطان. وولى السلطان 
القضاء بحلب يير الدين ابن زكى الدينء والقلعة سيف الدين أركش» 
والديوان ناصح الدين اساعيل بن العميد» فأعطى تل باشر وتل خالد 
لبدر الدين دلدرم بن بهاء الدين بن ياروق» وأعطى قلعة أعزاز لعلم 
الدين سليمان بن جندرء ثم رحل عن حلب يوم السبت الثاني والعشرين 
من ربيع الّحصن ودخل دمشق ثالث جمادى الاولى. 


وف تاريخ المؤيد: ولا استقر الصلح بين صلاح الدين وعاد الدين» 
عمل عاد الدين دعوة للسلطان واحتفل» فبين|ا هم في سرورهم إذ جاء 
انسان» فأسر إلى السلطان بموت أخيه بوري فوجد عليه في قلبه وجدا 
عظيم] وأمر بتجهيزه؛ ولم يعلم السلطان في ذلك الوقت أحدا ممن كان في 
الدعوة بذلك حتى لايتكدر عليهم ماهم فيه» وكان يقول: ماوقعت 
علينا حلب رخيصة بموت بوري» وكان هذا من السلطان من الصير 
العظيم. 

ومنها: فتح حارم. 

ولا ملك السلطان حلب أرسل إلى حارم وبهاسرخك الذي ولاه الملك 
الصالح بن دور الدين حمود 2 تسليم حارم» وجرت بينهها مراسللات 
فلم ينتظم بينههما حال» وكاتب سرخك الفرنج» فوثب عليه أهل القلعة 
وقبضوا عليه وسلموا حارم إلى السلطان» فتسلمها. 
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وفي تاريخ بيبرس: وكان السلطان: قد أنفذ إلى حارم من يتسلمهاء 
فدافع الوالي الذي مهأ فسار بنفسه إليها فتسلمهاء وعاد إل حلب.» 
ورتب فيهاولده الظاهر غازي ومعه الامير يازكوج» ثم رحل عنها وسار 
نحو دمسق. 


وقال ابن كثير: رحل السلطان من حلب في أواخر ربيع الاخر 
بيجيوشة وعساكره. وقك جعل فيها ولده الملك الظاهر غازي؛ وولى 
قضاءها لمحيي الدين بن الركي» فاستئاب له فيهاأ ثائباء ورجع هو مم 
الياطاك ق مله وخاز بحاءاتم بمحمضء ذو عل بعلباف» ذيذل 
دمسشسق 0 حمادى الاولى فِ أمبة عظيمة. » وف نيته المخروج را إل 


ذكر مافعل السلطان صلاح الدين بعد دخوله دمشق 


ولا دخخل السلطان دمشق في التاريخ المذكور وأقام أياماء برز منها في 
أول جمنادى الآخرة في جحافله قاصدأ نحو القدس الشريفء فانتهى 
إل بيسان فلهبها وخرمباء وشن . الاغارات على تلك النواحيء : دم سار 
ونزل على عين جالوت» وأرسل بين يديه سريه هائلة فيها الامير جرديك 
النوري» وطائفة من النورية» وجاولى مملوك عمه أسد الدين شيركوه 
فوجدوا - با كرديو ايع لامنيي إل اساي نينا ني 
فتواقفوا معهم فقتلوا من الافرنج خلقاً كثيراء وأسروا ماثة أسير ولم يفقد 
من المسلمين سوى شخص واحد. ثم عادوا في آخر ذلك اليوم وبلغ 
السلطان» وأن الافرنج فد اجتمعوا للقتال» وتصدى هم فنكلوا عنه؛ 
فقتل منهم خلقا كثيرا من أطرافهم» وجرح مثلهم» فرجعوا ناكصين على 
ص خائفين منه غاية المخافة. 


0 تلك النواحي : قد فارقوها خوفاء فقصد بيسان 0 7 على 
- 255 - 


حا كات 


ماهناك» فاجتمع الفرنج وجاءوا إلى قتاله. فل) رأوا كثرة من معه من 
العسكر لم يقدموا عليه؛ فأقام عليهم» وأحاطت بهم عساكره ترميهم 
بالسهام وتناوشهم القتال» فلم يخرجواء وأغار المسلمون على تلك 
الاعيال» 1 منها مالم يكونوأ لبعز فيه من الغنائم والنهب وعادوا 
فأعطاهم دستورا ليستريحواء ودخل دمشق فأقام بها إلى شهر رجب من 
هذه السنة. 


وفي المرآة: لما وصل السلطان من دمشق إلى بيسان هرب أهلهاء فقدم 
بين يديه جرديك النوري وجاولى الاسديء وجماعة من النورية» فجاءوا 
الى عين جالوت والفرنج على الفولة» فصادفوا على عين جالوت طائفة 
من الافرنج» فقتلوا منهم مقتلة عظيمة؛ وأسروا مائة فارس» ورحل 
السلطان الى الفولة يطلب المصاف فتحصن الفرنج بالسراجلء ول يخرج 
منهم أحدء فلا كان في الليل ساروا طالبين عكاء.ورحل السلطان 
خلفهم يقاتل الساقة» فقتل منهم جماعة» فدخلوا عكاء وعاد السلطان : 
على جينين فنهب وأحرق وعاد الى دمشق 


وف رجب من هذه السنة سار السلطان إلى الكرك فحاصرهاء وق 
صحبته تقى الدين عمر بن أخيه» وقد كتب إل أخيه الملك العادل 8 
بكرليحضر إليه ليوليه حلب وأعماطاء وفق ماكان طلبه مئة) فحضر 
العادل إليه. واستمر الحصار على الكرك مذة شهر رجب) فلم يظمر منها 
بطلب» ا ان افرع هم اجتمعوا ليمئعوا منه الكرك. فك راجعا 
الى دمشق في منتصف شعبان» وسار معه أخوه العادل» وأرسل ابن أخيه 
الملك ايه تقى الدين عمر الى مصر ناثباً تكمك 6 وق صحبته القاضي 
الفاضلء ووصل السلطان إلى دمشقء وبعث أخخاه العادل على بملكة 

حلب وأعباطاء واستقدم ولده الملك الظاهر إليهء وكذلك نوابه ومن 
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يعز عليهء وإنما أعطى السلطان صلاح الدين آخاه العادل حلب ليكون 
قريبا منه» فإنه كان لايقطع أمرا دون مشورته» واقترض السلطان صلاح 
الدين من أخيه العادل مائة ألف دينان وتألم الظاهر على مفارقة حلب» 
وكانت إقامته في حلب ستة أشهن ولكنه لايظهر ما في نفسه» ولكن 
يظهر ذلك على صفحات وجهه وفلتات لساته. 

وفي تاريخ بيبرس: لما توجه صلاح الدين الى الكرك استدعى أنحاه 
العادل أبا بكر من مصر. وكان قد أرسل إليه يطلب منه مدينة حلب 
وقلعتهاء فأجابه إلى ذلك وأمره أن يخرج معه بأهله وماله فوافاه إلى الكرك 
قِ العسكر المصري» فكثر جمعه» وحصر الحصن من الربض» ونصب 
عليه المجانيق» ثم رحل عنه. وعاد إلى دمشق واستصحب أخحاه العادل 
معدء وسير أبن أخية تقي الدين إلى مصر نائبا عن وأعطى أخاه العادل 
حلب وقلعتها وأعمالها وسيره إليهاء وأحضر ؤلده الظاهر منها إلى دمشق. 


ذكر بقية الحوادث: 


منها أن عز الدين مسعود صاحب الموصل قبض على نائبه مجاهد 
الدين قايآان وكان إليه الحكم في جميع البلاد» وكان الذي أشار عليه 
بذلك عز الدين محمود وشرف الدين ابن أبي الخين وهما من أكابر 
أمرائه» لموى بنفسيههاء ولما أراد القبض لم يقدم على ذلك لقوة مجاهد 
الدين. فأظهر أنه مريض» وانقطع عن الركوب عذدة أيام» فدحل إليه 
جاهد الدين وحده)» وكان لايمنع من الدخول عليه ولاعى النساي فلا 
دخل عليه قبض عليه وركب لوقته إلى القلعة واحتوى على الاموال التي 
لمجاهد الدين وخزائله. وول عز ادير حمود القلعة. وجعل ابن 
ومعه فيها يوسف بن زين الدين علي وهو صبي صغير ليس له من 
الحكم شيء. والحكم والعسكر إلى مجاهد الدين وتحت حكمه أيضا 
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جزيرة ابن عمرء وهي لمعز الدين شنجرشاه بن غازي بن مودود» وهو 
أيضاً صبي صغير وبيده أيضاً شهرزور وأعماا ونوابه فيهاء ودقوقا وبها 
نائبه» وقلعة عقر الحميدية» ونائبه فيهاء ولم يكن بقي لعز الدين صاحب 
الموصل بعد أن أخذ صلاح الدين البلاد الجزرية سوى الموصلء وكانت 
قلعتها بيد يجاهد الدين» وهو على الحقيقة الملك» فل| قبض عليه عز 
الدين امتنع صاحب إربل والجزيرة من طاعتهء وأرسل الخليفة إلى دقوقا 
من حاصرها وأخحذهاء وم بحصل لعز الدين مسعود مماكان بيد مجاهد 
الدين قايهاز غير شهرزو وصارت إربل وجزيرة ابن عمر أضر شيء 
على صاحب الموصلء. وأرسل صاحبها إلى صلاح الدين بالطاعة له 
والكون 2 خدمته» وكان الخليفة الناصر لدين الله قد سير صدر الدين 
شيخ الشيوخ.. ومعه بشير الخادم إلى صلاح الدين ف الصلح مع عز 
الدين صاحب الموصل. فأجاب صلاح الدين إل الصلح على أن تكون 
إربل والجزيرة معه. ويقرر الصلح. وإنا قوى طمع صلاح الدين في 
الموصل لقبض صاحبها على مجاهد الدين» فل! تبين لعز الدين مسعود 
الضرر الذي ترتب على امساك المجاهد قاياز أمسك الذين أشاروا عليه 
باعتقاله وأفرج عنه في الاعتقال» ثم رحل صلاح الدين عن الموصل» 
ونازل سنجار على ماذكرناه عن قريب. 


ثلائمائة من الفرنج» نجدة لفرنج الساحل فقاتلوهم فظفر بهم المسلمون 
وأخذوهم أسرى » فقتلوا بعضهم وأبقوا بعضهم أسرى وغنموا ما معهم. 
وعادوا إلى مصر سالمين. 


ومنها أنه سارت جماعة كبيرة من الفرنج من نواحي الداروم إلى 
نواحي مصر ليغيروا وينهبواء فسمع بهم المسلمون فخرجوا إليهم على 
طريق صدر وأيلة» فآفرج الفرنج من بين أيديهم على ماء يقال له العيلة: 
وسبقوا المسلمين إليه» فأتاهم المسلمون وهم عطاش قد أشرفوا على 
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فنصرهم الله عليهم فقتلوهم وم يسلم منهم اله الشريد. وغنم 
المسلمون ما معهم من سلاح ودواب» وعادوا منصورين قاهرين بفضل 


ذكر من توفي فيها من الاعبان: 
الأمير شأه أرمن : 


اسمه سقّان بن ظهير الدين بن ابراهيم بن سقمات القطبي؛ صاحب 
اخلاط» توفي في هذه السنةء وعمره أربع وستون سنة» وكان ملكه لما في 
مات شأه أرمن» فلا سبع بموية سار من ميافارقين» ووصل الى أخلاط 
وكان أكثر أهلها يريدونهء وكان تماليك شاه أرمن متفقين معه؛ فأول 
وصوله استولى على أخلاط وملكهاء وجلس على كرسي شاه أرمن؛ 
واستقر في ملكه حتى قتل في سنة تسع وثا نين وخمسماتة» ى]) سنذكره إن 
شاء اله تعالى. 
مكارم الاخلاق» ولطف طباع؛ وكرماً وشجاسة وفضلا وفصاحة» وكان 
أديبا شاعراً مترسلا وله ديوان شعن ذكره العماد في الخريدة وأثنى عليه... 

وتوفي يوم الخميس الثالث والعشرين من صفر من هذه السنة على 
مدينة حلب من جراحة أصابته. لما حصرها أخوه السلطان صلاح الدين 
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يوسف ىا ذكرناه» وعمره ثلاتك وعشرون سئة بورىي بضم الياء الموحدة 
وسكون الواىي وكسر الراى وق آخره ياء سأكنة» وهو أسم للذئب بلغة 
الترك. 


فصل. فبما وقع. من الحؤادث في السنة الثمانين بعد 
الخمساثة: 


استهلت هذه السئة والخليفة هو الناصر لدين اللهء وأصحاب البلاد 
على حاهمء غيْر أن صاحب ماردين وصاحب الغرب ماتا في هذه السنة. 


ذكر وفأه صاحب ماردين: 


وهو قطب الدين ايلغازي بن نجم الدين ألبي بن قرتاش بن 
ايلغازي بن أرتق صاحب ماردين كان جوادا شجاعا عادلا منصفا 
عاقلاً» توفي في جمادى الاخمرة من هذه السنة» وكان والده ألبى قد ملك 
في سنة سبع وأربعين وخمسهائة» وبقي في ملك ماردين الى مدة لم نقف 
على انتهائهاء وملك بعده ابنه ايلغازي المذكو واستمر فيها إلى أن 
مات 2 هذه السنةء» وخلف أولاداً أطفالا فأقيم في الملك بعده ولده 
حسام الدين بولق أرسلان» وقام بتدبير المملكة وترتيبها نملوك والده 
نظام الدين البقش حتى كبر بولق أرسلان وكان به هوج وخبط» فهات 
وأقام البقش بعده أخاه الأصغر ناصر الدين أرتق أرسلان بن ايلغازي, 
وم يكن له حكم. بل الحكم إلى البقش والى مملوك للبقش اسمه لؤلق 
وكان قد تغلب عل استاذه البقش بحيث كان لايخرج البقش عن رأي 
لؤلو لمذكون ولى يكن لناصر الدين أرتق أرسلان صاحب ماردين من 
الحكم شىء. وبقي الامر كذلك الى سنة احدى وستائة» فمرض البقش. 
وأتاه ناصر الدين يعوده» فللا خرج من عنده خرج معه لؤلؤ فضربه 
ناصر الدين بسكين فقتله» ثم عاد إلى البقش فقتله وهو مريضء» واستقل 
ناصر الدين أرتق أرسلان بملك ماردين من غير منازع. 
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وق تاريخ بيبرس . لما مات قطب الدين ايلغازي. ملك بعدذه أبئه 
الدين البقش مملوك أبيه» وكان شاه أرمن صاحب خلاط؛ حال قطب 
الدين» فحكم قْ دولته وأحسن البقش تربية الولدء وتزوج بأمهى فل| كير 
الولد لم يمكنه البقش من المملكة لانه كان أهوجء ولم يزل كذلك إلى أن 
مات الولد المذكور» وكان له أخ صغير أصغر منه اسمه قطب الدينء 
فرتبه البقش .مكانهء والله أعلم. 


ذكر غزوة صلاح الدين يوسف الكرك مرة أخرى ثانية: 


وذلك لانه رأى ان فتحها الآن أنفع للمسلمين فإن الفرنج الذين 
فيها يقطعون الطريق على الحجاج والتجار في البراري والبحان فأرسل 
إلى العساكر الحلبية والجزرية والمصرية» فقدم تقى عمر من مصنى وكان 
هاا ذكرنا ومعه القاضى الفاضل وجاء من حلب الملك العادل 
أبوبكر أخحوه» وقدم ملوك الجزيرة وسنجار وتلك النواحي والاقطان 
وأخذهم كلهم في جيشه» فسار بهم إلى الكرك فأحدقوا بها في رابع عشر 
حمادى الاولى من هذه السنة» وركب عليها المجانيق» وكانت تسعة. 
وأخذ في حصارهاء وضيق على أهلهاء واشتد القتال» فملك المسلمون 
الربض. وبفى المحصن وله خندق عمقه ستون ذراعاء فألقى فيه 
الأحجار والاخشاب والاتربة» ورأى الفرنج شدة القتال وعرفوا عجزهم 
عن حفظ الحصنء فأرسلوا إلى ملكهم وفرسانهم يستنجدونهم» فاجتمعوا 
من كل مكانء فل) بلغ صلاح الدين خبر مسيرهم رحل عن الكرك الى 
طريقهم ليقاتلهم: ويعود بعد أن ييزمهم إلى الكركك فقرب منهم ولم 
يمكنه الدنو منهم لضيق الارض وصعوبتهاء وانتظر خروجهم من ذلك 
المكان» فلم يخرجواء فرحل وسار إلى مدينة نابلس» ونهب كل ماعل 


طريقه من البلاد» فلما وصل الى نابلس أحرقها وأخربهاء وقتل وأسر 
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وسبى وسار إلى سبسطية ويها مشهد زكريا عليه السلامء وكان فيها 
جماعة أسرى من المسلمين فاستنقذهمء وكان بها الاقساء والرهبان 
وعندهم الاسرى والودائع» فطلبوا الامان فأمنهم على أن يطلقوا من 
عندهم من الاسرى. ثم سلك الغور وطلع على عقبة فيق» وعاد إلى 
دمسق. 


وف بيبرس: لما فرغ من سبسطية رحل إلى جينين فنهبهاء وعاد إلى 
دمشق وبث سراياه يمينا وشالا يغنمون ويخربون 


وف تاريخ ابن كثير: لما كان صلاح الدين على الكرك بلغه أن الافرنج 
قد اجتمعوا له كلهم فارسهم وراجلهم ليمنعوا منه الكرك. فانشمر عنها 
قاأصدين الى الكرك فارسل وراءهم من فقتل منهم مقتلة عظيمة. وأمر 
السلطان الجيوش بالاغارة على السواحل لخلوها من المقاتلة فنهبوا نابيللس 
وماحوطا من القرايا والرساتيق» ثم عاد السلطان الى دمشق» وأذن 
للعساكر بالانصراف إلى بلدانهم» وأمر ابن أخيه تقي الدين عمر الملك 
المظفر أن يعود إل مر بعسكره) وكذلك أمر لاخيه العادل أن يعود الي 
حلبء وأقام السلطان بدمشق ليؤدي فرض الصيام. 

وقدمت على السلطان خلع الخليفة فلبسها وألبس أخاه الملك العادل 
وابن عمه ناصر الدين محمد بن شيركوه» ثم خلع السلطان خلعة على 
نور الدين بن قرا أرسلان صاحب حصن كيفاء وخرتيرت» وآمد» التى 
اطلقها له السلطان. ١‏ 

وفي المرأة: وكان عند صلاح الدين رسل الخليفة شيخ الشيوخ عبد 
فيات بشير بالسخنة وشيخ الشيوخ بالرحبة. 
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#6 في النوادر السلطانية أن دخول السلطان صلاح الدين إلى 
مشق كان يوم الشيت سابع جمادى الا خرة من سنة ثانين وخمسسماتة 

وفي هذا الشهر وصل رسل الخليفة ومعهم الخلعء وفيه أيضاً وصلت 
رسل أبن زين الدين مستصرخاً إلى السلطان يخبرون ان عسكر الموصل 
ا قزل نزلوا على إربل مع مجاهد الدين قايان وأنهم نبوا وأحرقواء 


وأنه نصر عليهم وكسرهم. 
بقية ا.لحوادث: 
منها انه وقع الصلح بين صلاح الدين وصاحب طرابلسء وذلك قبل 
نسي ال الك ان 


فصل فيا وفع من ا ِ السنة الحادية والكانين 


استهلت هذه السنة والخليفة هو الناصر لدين الله» والسلطان صلاح 
الدين ميم بظاهر حماةء وكان بلغه في أواخر السنة الماضية أن صاحب 
الموصل نازل إربل» فبعث صاحبها يستصرخ بالسلطان» فركب من فوره 
إليه فْ جنوده وعساكره» فسار إلى بعلبك» ثم 0 ثم حماةق فأقام مهأ 
أناعاء ثم سار إلى حلبء وتلقاه أخوه العادل» واجتعت اليه العساكر 
فخرج منها في صفر لقصد الموصل» فقطع الفرات من البيرة» وجاء الى 
حران فقبض على صاحبها مظفر الدين بن زين الدين» وهو أخو زين 
الدين صاحب إربلء وكان وصول السلطان الى حران في الثاني 
والعشرين من صفر وكان أمر لسيف الدين المشطوب أن يسير في 
مقدمة العسكر إلى رأس عين» وكان قبضه على صاحب حران في 
السادس والعشرين من صفر وذلك لشىء كان جرى منهء وحيث كأن 
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بلغّه عنه رسوله.؛ فأنكر عليه. وأخذ منه قلعة حران والرها ثم اعتقله 
تأديبا له إلى مستهل ربيع الاول» ؛ ثم أخرجه وخلع عليه وطيب قلبه. 
وأعاد عليه قلعة حران وبلاده 7 كانت بيذه» وم يتخلف له سوى 
قلعة الرها ووعده مها. 


وق تاريخ أبن العميد: وكان صاحب حران مظفر الدين قد بذل 
خطه بخمسين ألف دينار يوم وصول السلطان إلى حران» فلم ير 
السلطان لذلك أثرأء فغضب عليه واعتقله ثم سار السلطان من حران 
في ثانني ربيع الاول إلى رأس عين ووصل إليه كِ ذلك اليوم رسول قليج 
أرسلان صاحب الروم بحيره أن ملوك الشرق بأسرهم فد اتفقت كلمتهم 
على قصد السلطان إن لم يعد عن الموصل وماردين» وأنهم على عزم 
ضرب المصاف معه إن أصر على ذلكء فرحل السلطان يطلب دنيسر 
فوصلها يوم السبت الثامن من ربيع الاول» وجاء إليه عماد الدين بن قرا 
أرسلان ومعه عسكر نور الدين صاحب ماردين» فالتقاهم السلطان 
وأكرمهم. 


وقال ابن كثير: فتلقاه الملوك من كل ناحية» وجاء إليه عماد الدين 
أبوبكر بن قرا أرسلان صاحب بلاد بكر وامدء م بلغه موت أخيه ابن 
قرا أرسلان» فطلب دستوراً ليأخذ مملكته فأعطاه» ثم سار السلطان فنزل 
عل الاساعيليات قريباً من الموصلء» وذلك يوم الثلاثاء الحادي عشر من 
ربيع الاول» وكان يصل من العسكر كل يوم نوبة جزيلة تحاصر الموصل» 
وجاء إليه هناك صاحب إربل زين الدينء وأرسل السلطان ضياء الدين 
ابن كال الدين الشهرزوري إلى الخليفة يعلمه بيا عزم عليه من حصار 
الموصل. وإنا مقصوده ردهم إلى طاعة الامام ونصرة الاسلام. 


شم سار السلطان ونزل على الموصلء وهو نزوله الثاني عليهاء 
فحاصرهاء وكان القتال يعمل كل يوم ورج المواصلة اليه عرأة يقاتلون» 
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وأرسل عز الدين مسعود صاحب الموصل والدته وابئة عمه نور الدين 
محمود بن زنكى وغيرهما من النساء الاتابكيات وجماعة معهن يطلبون منه 
ترك الموصل وما بأيديهم» فردهم خحائبين» واستقبح الناس ذلك من 
صلاح الدينء لاسيما وفيهن بنت نور الدين» وضيق على أهل الموصلء 
فأشاروا عليه بقصد أخلاطء لما رأوا أنه لاطمع لهم في الموصلء» وقالوا: 
ماتفوت الموصلء فسار إلى أخلاط» وفي مقدمته ناصر الدين محمد وتقى 
الدين عمرء فوصلوا ميا فارقين وبها يرنقش ملوك صاحب آمدهء فامتنع 
عليهم وقال: أنا وصي يتامى أستاذي قطب الدين» ويعد هذا فالأمر 
للخاتون والدتهم» فأرسل إليها صلاح الدين خادما ووعدها أن يتزوجها 
ويزوج ابنه احدى بناتهاء فأجابت وسلمت إليه ميافارقين» وأعطاها 
المتاخ» وأعطى يرنقش جبل جون وكان الحاكم على خلاط الوزير مجد 
الدين ابن الموفق وهو الذي كاتب السلطان. فبعث إليه الفقيه عيسى 
ليكشف الحال» فغالط وقال: في القلعة سيف الدين بكتمر» وبها ابنة 
البهلوان زوجة شاه أرمنء وربما جاء البهلوان» فعاد الفقيه إلى السلطان 
بغير شيء» وجاء البهلوان بعساكر اذربيجان وهمذان» فنزل قريباً من 
اخلاط» وأرسل الى السلطان يقول: هذه البلاد لابنتى وهى في القلعة 
والمصلحة ان تبقى المودة بيننا ودوام الصداقة» فرجع السلطان الى 
الجزيرة» ورجع البهلوان الى بلاده بعد ان حمل إليه سيف الدين بكتمر 
أموالا وهداياء وولى السلطان على ميافارقين ودياريكر تملوكه سنقر 
الخلاطى. وعاد إلى الموصل. وهذه المرة الشالغة. وهي الااخيرة» فلزل 
الاسماعيليات» وقيل نزل على كفر زمار بدجلة» وكان الحر شديداء فأقام 
مدة» وعزم على أن يشتي بذلك المكان» وفي هذه المنزلة أتاه سنجرشاه 
من الجزيرة» واستعد المواصلة للحصارهء ومرض السلطان مرضاً شديدا 
خيف من غائلته» فرحل طالباً وهومريضء وكان يتجلد. ولم يركب في 
حمف فوصل حران وهو شديد المررض» وبلغ غاية الضعف حتى اسن 
منه» وأرجف بموته» وكان رحيله من كفر زمار في مستهل شوال من هذه 
السنة فوصل إليه أخوه الملك العادل من حلب ومعه أطباؤها. 
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وفي المرآة: وما كان السلطان على كفر زمار أشار أمراء عز الدين 
مسعود علية بأن برج إليه الاتابكيات يشفعن إليه فخرجن ومعهن 
والدة عر الدين مسحود فأكرمهن ووتعدهن الااحسان وقرر عاد الدين 
الصلح» وخطب للسلطان بالموصلء وأعطى عز الدين شهرزور 
والبوازيج» ووقف عليها قرية تعرف بباقيلاء ورحل عن الموصل يريد 
الجزيرة. 


وقال العاد الكاتب: وكان السلطان قد لازم قراءة القرآن ف شهر 
رمضان. واشتد ال حر فمرضس فرضيا تنسكا فتنائر شعر واية ولبيته. وفيل 
إنه سقى» وضعف ضعفاً خيف عليه منهء وأرجف يموت وأقام عل 
نصيبين وقد أيسنا منه» ثم حمل في محفة إلى حران» فنزل في ظاهرهاء 
وبنى دارا سسأها دار العافية. 


وفي تاريخ النويري: وجاءت رسل صاحب الموصل إلى السلطان وهو 
بحران بالاجابة إلى ماطلب. وهو أن يسلم صاحب الموصل الى السلطان 
شهرزور. وأعماها وولاية القراميلٍ وجميع ماوراء الزاب» وأن يخطب 
للسلطان على جميع منابر الموصل ومابيده» وأن يضرب اسمه على 
الدراهم والدتاتين ورضي السلطان بذلك» وتقرر الصلح. وأمنت البلاد. 
ثم رحل السلطان من حران وقد عوفي وعاد إلى دمشق في السنة الآتية. 


وقال أبن كثر: ويلا استقر الصل ون صدح التدييرة وبين المواصلة ‏ 
كا ذكرنا ‏ انقطعت خطبة السلاجقة والارد تقية بتلك البلاد كلها. 


قال: ولا جاء إليه أخوه العادل من حلبء ورآه في غاية الضعف 
أشار عليه بأن يوصي ويعهدء فقال: ماأبالي وأنا أتراك من بعدي: أبأ 
يكن وعمراً وعليا وعثماناء وأراد بأبي بكر أخاه العادل صاحب حلب» 
وأراد بعمر تقي الدين عمر صاحب حماة» وهو إذ ذاك صاحب مصر 
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ومها قيمع وأراد بعثان وعلى ابنيه الملك العزيز عثان والملك الافضل 
علي ونذر السلطان في ضعفه لكن شفاه الله تعالى من مرضه هذا 
ليصرفن همته كلها إلى قتال الكفار» ولايقاتل بعد ذلت مسلا وليجعلن 
اكبر همته فتح بيت المقدس ولو صرف في سبيل ذلك جميع مايمدكه من 
الاموال والذخائر وليقتلن البردس صاحب الكرك بيلرة» وذلك لانه 
نقض العهد الذى عاهد السلطان عليهء فغد بقافله نجار من مصر 
فأخذ أموالهم وضرب رقابهم بين يديه صررأء وهو يقول: أين محمدكم 
ينصركم» » وكان هذأ النذر كله باشارة القاضيى الفاضلء ؛ سم إن الله عر 
وجل بكرمه وفضله عافاه ما كان ابتلاه به فسارت البشائر بذلك في كل 
ناحيةء ودقت البشائر وزينت. 


قال أبن كثير: ثم ركب السلطان من حران بعد العافية. فدخل 
حلن» ثم احتاز بحاه القنيدا حنى, دخل و وكات د حلب 
5 لشدة فرح الناس بعافيته ولقائف فأقام . با أربعة ان ثم 5 
ف ثأامن عشر نحو د مشقء فلقيه أسد الدين شيركوه ؛ من ناصر الدين 
حملكء بن شيركوه بتل السلطان» ومعةه أخنه ومعة لخحلمة عظيمة» ومن 
عليه بحمص موضع والده بحكم وفاته» ثم سار إلى د مشق فدخلها في 
الثاني من ربع الاول من ةك اتنتين ونيا نين وحخمس]ئة» وكات يا 
مشهودا وصباحا محمودا. 


وفيها كان المنجمون بدمشق قد حكموا بأن يهب هواء مزعج برمل 
يهلك الناس» فحفروا أسراباً واختفوا فيهاء فظهر كذب المنجمين. 
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ذكر من توفي فيها من الاعيان:‎ 
الآأمبر ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه‎ 


أخته ست الشام بسنتث 5-5 توفي بيحمص » ثم نقلته روحته ست تالش 
الى تربتها بالمدرسة الشامية اليرانية» فقيره هو الاوسط بينها وبين أخيها 
الملك المعظم تورأنشاه. صاحب اليمن» وقل خلف ناصر الدين حمل 
من الاموال والذخائر شيعا كثيراً ينيف على الف الف دينان وكانت وفاته 
يوم عرفة فجأة. 


وقال النويري: وق هذه السنة» ليلة عيد الاضحىء» درن بحمصن 
صاحبها ناصر الدين محمد بن شيركوه بن شادي فأصبح ميت قيل إن 
السلطان دس عليه من سقاه سمأ لما بلغه مكاتبته أهل دمشق في مرضه 
ولا مات أبقى السلطان ححمص وماكان بيد محمد على ولدذه شيركوه بن 


0 شيركوه وعمره الي كدر بدا د ناصر 0 


وت ره وأخجك اكترهاء وم يترك أله مالا خير فيه. 


وفي المراة: وكان السلطان صلاح الدين يخافه. لانه كان يدعي أنه 
أحق بالملك متف وكان بلغ السلطان عنه هذاء وكان قل فأرق السلطان 


من حران وجاء إل مص وتوقي جوم عرفة بفي يتناتر لجمه وقيل أنه 
سمء وقيل مات فجأة. 


نور الدين محمد بن قرا أرسلان بن داود : 


صاحب حصن كيقفا وأمدء مات قُِ هذه السنق وملك بعذه ولذه 
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سقيان. ولقبه قطب الدينء وكان صغيراء فقام بتدبير دولته وزيره القوام‎ 
اين سماقا الاسعردي.‎ 


وف ؛ تاريخ بيبرس - : مات دور الدين تحمد المذكون لاكان صلاح الدين 
مخاصراً للموصل» وخلف ولدين» ملك الاكير متهأ وأسمه سقان» ولقبه 
قطب الدينء فلا بلغ أخاه وفاته سار ليملك بلاده فتعذر عليه أمرهاء 
فسار إل خرتيرت فملكهالء وهي سيك أولاده» ورجع صلادح الدذين الى 
ميافارقين» فحضر إليه ولد نبور الدين فأقره عل ملك أنه ومن حملته 
أمدء وكانوا خخافوا أن يأخذها منهم فلم يفعل» وردهم الى بلادهم وشرط 
عليهم أن يكونوا تحت أمره وطاعته. وجعل معهم من جهته أميرا لقبه 
صلاح الدين من أصحاب والده. 


وكان من الامراء الكبار ايام نور الدين محمود وصلاح الدين يوسف». 
كا ذكرناء توفي في دمشق في جمادى الاخرى من هذه السنة» مسن جرح 
أصابه وهو في حصار ميافارقين. 


الست خاتون عصمة الدين بنت معين أنر: 


نائب دمشق وأتابك عساكرها قبل نور الدين محمود- ك|) تقدم ‏ 
وقد كانت زوجة ثور الدين ‏ كا تقدم ‏ ثم خلف عليها من بعده 
صلاح الدكن 2 سئة ثلاث وسبعين وحمسائة توفيت ف هذه السنة» 
وكانت من أحسن النساء وأعفهن» وأكثرهن صدقة» وهي واقفة الخاتونية 
اجوانية ل مملة 0 الذهب» كك 0 عام باب 0 2 أول 
قبيبات الك يد ولا أوقاف كثرة 0 الخاتونية ابرانية التي م هي 00 


- 269 - 


11 

القنوات محلة صنعاء الشام» ويعرف ذلك المكان الذي هي به بتل 
الفعالب» فهى من انشاء الست زمرد خاتون بنت جاولي» وهي أخت 
الملك دقاق لامه وكانت زوجة زنكى ونور الدين صاحب حلب» وقك 


وفي المراة: وها صدقات كثيرة وبر عظيم؛ بنت بدمشق مدرسة 
لاصحاب ابي حنيفة رضي الله عنه في حجر الذهب. قريبة من حمام 
ازكشء» وتعرف بمدرسة خاتون. وكانت وفاتها ف رجب» وبلغ السلطان 
صلاح الدين وفاتهاء وهو مريض بحران» فتزايد مرضه وحزن عليها 
وتأسف. وكان يصدر عن رأما 
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فصل فيما وقع من الحوادث في السنة الثانية والثمانين 


استهلت هذه السنة والخليفة هو الناصر لدين اللهء والسلطان الملك 
الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب» صاحب مصر والشام وغيرهماء 
وكان قل تعاققى من مرضههء ووجد نشاطاء ورحل من البلاد الفراتية 
ووصل الى حلب يوم الاحد الرابع عشر من محرم هذه السنة» وكان يوم 

مشهود الشدة فرح الناس بعافيته ولقائ فأقام فيها أربعة أياما ثم 
رحل في ثامن عشر من محرم نحو دمشقء فلقيه أسد الدين شيركوه 
ابن محمد بن شيركومه بتل السلطان ومعه أخته ومعه 
هدية هائلة» ومن عليه بحمصء فأقام أياما يعتبر تركة أبيه» وكان قد 
خلف أموالا عظيمة وجواهر ومناطق الذهب والفضة» فكان مبلغ التركة 
ألف ألف دينان وكان القاضي نجم الدين ابن عصرون حاضر القسمة . 
فقام وها فوقعت من نحت ذيله منطقة مجوهرة» فنسبه العادل إلى ما 
لايليق به.» وكان نجم الدين منزها عن ذلك لانه كان غنيا جواداء 
شريف النفس» فحلف للعادل انني ماعلمت مها وصدقء وإنا الحساد 
وجدوا طريقاً للقولء ثم سار يطلب جهة دمشق. وكان دخوله إليها في 
ثاني ربيع الاول» وكان 0 لم ير مثله فرحاً وسرورأء ثم قرر في ملك 
دمشق ولده الافضل عليا ونزل العادل أبو بكر عن حلب لصهره روج 
ابنته» الملك الظاهر غازي بن السلطان صلاح الدين» وأرسل السلطان 
أخاه العادل صحبة ولده عاد الدين عثانء الملقب بالملك العزيز على 
ملك مس ويكون العادل أتانكه وله أقطاعات عظيمة جدلء وعزل عن 
نيابتها تقى الدين عمرء فعزم عمر على الدخول إلى بلاد إفريقية.» فلم 
يزل السلطان يكاتيه ويتلاططف به ويترفق له حتى أقبل بجنوده ببحوه) 
فأكرمه وأقطعه حماة وبلاداً كثيرة معهاء وقد كانت له قبل ذلك بسنينء 
وزاذه على ذلك مدينة ميافارقين. 
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وقال النويري: ولما بعث السلطان ولده الملك العزيز صحبة العادل 
الى مصئ استدعى تقي الدين من مصر بسبب أن السلطان تجنى عليه في 
الباطنء فإنه ظن أنه أخرب ولده من مصر ليملك مصر إذا مات 
السلطانء» وقيل إنه توقف عن الخضون وقصد اللحاق بمملوكه قراقوش 
المستولي, على بعض بلاد إفريقية وبرقة من المغرب» وبلغ السلطان ذلك 
فنهأه. وأرسل يستدعيه ويلاطفه» فحضر | إليهء ولما حضر إليه زاده عل 
حماه منبج» ومعرة النعان» وكفر طابء وميافارقين» وجبل جور بجميع 
أعالهاء واستقر الملك العادل أبو بكرن والملك العزيز عثيان يمصن ولما 
أخذ السلطان حلب من أخيه العادل أقطعه عوضها حران والرها. 


وفي تاريخ بيبرس: سير السلطان صلاح الدين الى اين أخيه تقي 
الدين عمر يستدعيه من مصر إلى الشام والسبب في ذلك أن صلاح 
الدين ا استناية بمصر ضم إليه ولذه الافضلء. وكان أكير ولذمء» فخاف 
صلاح الدين فْ مرضه أن يتولى تفي الدذين البلاد ولابجلس ولذه 
الافضلء فأرسل في طلبه لهذا السبب» وأشار عليه بعضٍ أمراته أن يعزل 
العادل من حلبء فوقعت هذه الاشارة من نفسه موقعاً موافقاً لغرضه. 
فلا حضر أخوه العادل إليه» أوصى صلاح الدين ولده الظاهر غازي أن 
يلتمس من عمه حلب ليهبها له» فسأله ذلكء فأجابه عمه العادل لوقته 
وكتب له بهاء فتسلمها واستقر بها وأولاده من بعده؛ وكان تقي الدين 
يومئكذ بمصر فبلغه ان صلاح الدين يريد عزله عنهاء فأراد أن مهرب إلى 
المغرب» فإن قراقوش فتح بالمغرب مدنا كثيرة فأشار عليه أمراء مصر أن 
لايروح إلى المغرب» وأن يمضي إلى عمه ويستعطفه. » فتجهز وخرج من 
مصر وسير صلاح الدين وده العريز صحبة عمه العادل الى مصين 
ورتب ولده الظاهر غازي يحلب عيوفيا عن عمه العادل» ولما وصل تقى 
الدين الى صلاح الدين أنعم عليه بميافارقين. 
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وف النوادر السلطانية: ولا تقرر الامر المذكور بين هؤلاء الملوك. قال 
العادل: اجتمعت بالملك العزيز والملك الظاهن وجلست بينههاء وقلت 
للملك العزيز: اعلم يامولاي أن السلطان قد أمرني أن أسير في خدمتك 
إلى مصى وأنا أعلم ان المفسدين كثير» ولاتخلو غدا بمن يقول عني 
مالا جون وخوفك مني فإن كان لك 27 تسمع فقل إلى حتى لاأجيء. 
فقال: لاأسمع؛ ؛ وكيف يكون ذلك ذ دم التهعت وقلت للملك الظاهر: أنا 
أعرف أنخحاك ربا سمع في أقوال المفسدين. وأنا مالي الا أنت» وقد 
قنعت منك بمنبج متى ضاق صدري من جانبه» فقال مبارك» وذكر كل 

وفي النوادر أيضاً أن الملك الظاهر سار إلى حلب حتى أتى إلى العين 
المباركة» وسير 2 خلمته شحية حسام الدين بشارة» وواليا عيسى بن 
بلاشى فنزل في يوم الجمعة بعين المياركة» وخرج الناس الى لقائه في بكرة 
البييية تأسنع حمادى الاآخرة من هذه السنة» وصعد القلعة المحروسة 
ضحوة التهان وفرح الناس به فرحا شديداً. 


وأما تقي الدين فإنه لا وصل» سار السلطان الى لقاكه فلقيه بمرج 
الصهر 2 ثالث عشرين شعبان من هذه السنة وأعطاه حماة وسار إليها. 


نكاح فتمم ذلك ول مب يوم الاربعاء السادس والعشرين من شهر 
رمضان» ودخل الملك الافضل على روحته بست ناصر الدين بن اسيك 
الدين 2 شوال من هذه السنة. 


الذي واتفق معه أن يمتح له جميع التا.: وأطلق له الملك الناصر 
يع الاسرى والذين كانوا عئذه) وجرد معف 7 الى الساحلء» وفتح 
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الطريق من مصر إلى الشام. وسار فيها التجان ثم إن القمص(٠‏ 0( 
المذكور نافق وأخذ قافلة من التجان ودخل بلاد الفرنج» فحلف الملك 
الناصر لئن ظفر به ليقتلنه بيذه» وكان ذلك سبب فتوح الساحل. 


وفيها كانت فتنة بين التركان والاكراد ببلاد الجزيرة» والموصل وديار 
بكر وخلاط والشام وشهرزور وأذربيجان» وقتل فيها من الخلق 
مالايخصى ودامت عذدة سنين» وانقطعت الطرقء ونهيت الاموال واريقت 
الدماءء ثم إن مجاهد الدين قاياز نائب صاحب الموصل جمع عنده 
رؤساء الاكراد والترئان وأصلح بينهم» وخلع عليهمء وانقطعت الفتنة 
العظمة. 


وفيها دخل سيف الاسلام الى مكة ومنع من الاذان بحي على خير 
العمل» وقتل جماعة من العبيد كانوا يؤذون الناس» وأغلق أمير مكة ياب 
البيت» وصعد إلى أبي قبيسء فأرسل إليه وطلب المفتاح من صاحب 
مكة» فأبى من انفاذه فقال سيف الاسلام لرسوله: قل لصاحبك: إن 
الله نهانا عن أشياء فارتكبناهاء وقال النتبي صلى الله عليه وسلم: 
لاتأخذوا المفتاح, من بيت)» شيبة) فلأخذه ونستغفر الله تعالى» فبيعث إليه 
المفتاح. 


وفيها قسم السلطان صلاح الدين اليبلاد بان أولاده وأهله 
القاضى الفاضلء» فإنه لما مرض أشاروا عليه بذلك. 


حياء 


وفيا ظهر الخلاف بين الافرنج» وتفرقت كلمتهم؛ وكان ذلك سببا 
دة أ سلام. 


وفيها غدر ابرنس الكرك واسمه ارناط» وكان أخبث الافرنج. 
وأشرهم» فقطع الطريق على قافلة جاءت من مصر إلى - وفيها 
خلق عظيم ومال كثيره فاستولى على الجميع قتلا وأسراً ونهباًء فأرسل اليه 
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السلطان يوبخه عنى مافعل ويقول: أين العهود والمواثيق» رد ما أخذت». 
فلم يلتغفت وشن الغارات على المسلمين وفتك فيهم؛ فنذر السلطان 
دمه» وأقام السلطان بدمشق يجهز للقاء العدي واستدعى العساكر من 


المشرق والمغرب. 
فصل فيا وفع من الحوادث فى السنة الثالثة والثانين 


استهلت هذه السنة وكان أويها يوم السبت» وكان يوم النيرون وذلك 
أول سنة الفرسء واتفق أنه أول سنة الروم ايضأء وهذا اليوم الذي نزلت 
فيه الشمس برج الحمل» وكذلك كان القمر في برج الحمل أيضا. 


ذكر غزوات السلطان صلاح الدين وفتوحاته: 


كان السلطان رحمه الله قد جمع عساكره في:آخر السنة الماضية» ولا 
استهلت هذه السنة التي أوهًا يوم السبت برز السلطان من دمشق في 
هذا اليوم» وقيل درر قِ أثناء الشهسن أعني حرم هذه السنة فسار إل رأس 
الماء» فنزل ولده الافضل هناك في طائفة من الجيشء وتقدم السلطان 
ببقية الجيش الى بصرى» ثم خيم على قصر أبي سلامة ينتظر قدوم 
الحجاج وفيهم أخته ست الشام وابئها حسام الدين محمد بن عمر بن 
لاجين ليسلموا من معرة ابرنس الكرك. 


وف تاريخ بيبرس . وق هذه الب ة تقدم أمر صلاح الدين إل عم 

البلاد بأن يحضروا للغزاة في سبيل اللهء فحضر من الجند عسكر الموصل 

الشام مقذدمهم أبن دلدرمء وعسكر عضر وحلب وغيره) وخرج من 
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دمشق وقصد الكركء ى) نذكر عن قريب» انشاء الله تعالى.‎ 


وق المرأة: حرج السلطان من دمشق غرة المحرم بعساكر الشام. ونزل 
بصرى يرتقب وصول الحاج» وقل كان بلغه ان أبرئنس الكرك برضيب 
وصوهمء فخاف من غذره» ووصل الحاج قِ اواخر المحرم» وخخلا , سر 
السلطان منهم فسار الى الكرك على مانذكره. 


وذكر صاحب النوادر الوسنوا” لما كان 0 سنة ثلاث 0 
ولت شري ره ال مسا سي يي 
بأورض بصرى منتظراً لاجتماع العساكر المصرية والشامية» وأمر العساكر 
المتواصلة اليه بشن الغارة على مافي طريقهم من بلاد الساحلية ففعلوا 
ذلك» وأقام رمه الله بأرض الكرك حتى وصل الحاج الشامي إلى الشام؛ 
وأمنوأ غائلة العدي ووصل قفل معبر الشتوي. ووصل معهم بست الملك 
المظف وماكان له بالديار المصرية» وتأخرت عنه العساكر الحلبية بسبب 
اشتغالهم بالفرنج» بأرض انطاكية وبلاد ابن ليون وذلك أنه كان قد 
مات ملك الافرنج الى لعنة الله ووصى لابه أخحته بالملك» وكان الملك 
المظفر ببحأة وبلغ الخير السلطان» فأمرهم بالدخول إلى بلاد العدو 
وإحماد نائكرته. وكان وصول نفي الدين الى حلب 2 السابع والعشرين 
من محرم هذه السنة» فنزل في دار عفيف الدين بن زريقء وأقام بها الى 


وفي تاسع صفر سار الملك المظفر بعسكر حلب الى حارم وأقام بها 
ليعلم العدو أن هذا الجانب ليس بمهملء وعاد السلطان الى الشام؛ 
وكان وصوله الى السواد ف خامس عشر ربيع الاول من هذه السئة. 


وف يوم الخميس سابع عشر نزل بعشترا ولقيه ولده الملك الافضلء 


ومظفر الدين وجتميع العساكن ومن منتصف ربيع الآحر عرض السلطان 
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العساكر على تل يعرف يتل تسيل» وتقدم الى ارباب الميمنة بحفظ 
موضعهم وال اصحاب الميسرة كذلك». والى اصحاب القلب بمثلى ثم 
دفو صاحب هذا التاريخ وقعة ة حطين. و يذكر ماجرى قبل هذه 
الواقعة من الامون وبحن تذكرها مفصلة يعون الله ولطفه. 


كو محاصرة الكرك: 


لا قدم الحاج في أواخر صفن نزل السلطان على الكرك» وقطع 
ماحوله من الاشجار. ورعى الزروع. وأكلوا الا وجاءته العساكر 
المصريةء فتلقاهم بالقريتين» واجتمع عنده خلق كثير من العرب والترك 
والكرد وغيرهم» وكذلك فعل بشوبك مافعل بالكرك من المضايقة 
والمحاصرة واذهاب ضياء تلك الضياعء وازالة نقاء تلك البقاعء واقام 
على هذه الحالة في ذلك الجانب شهرين و«الملك الافضل ولده مقيم 
برأس الماء في جمع عظيم من العسكر. 


وتوافت الجيوش الشرقية. فنزلوا عنك الافضل. وقعلوأ ينتتظرون الاشارة 
من السلطان. 


ذكر بعث الافضل الى اعمال طبرية سريته: 


ثم ان الملك الافضل بعث سريته نحو أعمال طبرية وأمرهم بالغارة 
على حين غره» وجعل قزمم مغر الدين بن زين الدين عل كوجك؛. 
وجعل على عسكر دمشق قايياز النجميء وعلى عسكر حلب دلدرم 
الياروقي» فساروا وصبحوا صفورية» فخرج إليهم الفرنج في جمع عظيم 
من الذاوية والاسبتارية وغيرهماء فوقع حربت عظيم» » وكاد المسلمون أن 
ينهزموا وينفلواء فثبت قاياز النجمي في صدورهم وكذلك مذفر الدين 
وحمل عليهم من ناحيته ودلدرم من ناحيته» فقتلوا وغنموا وأسروا وسبوا 


0 
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الدين وهو بالكرك» وكان هذا مقدمة المتح. 


وفي تاريخ بيرس: ندب السلطان ولده الافضل للغارة على عا 
والسواحلء» وسير صحبته مظفر الدين كوكبريء» فل| وصلوا ا 
التقوا الفرنج» ووقع القتال» فهزم الله عز وجل الافرنج» وقتلوا منهم 
جماعة كثيرة» منهم مقدم الاسبتارية» وأسر الباقون وسيرت لفاو 0 الى 
البلاد» ولما انتهى الخبر إلى السلطان رجع عن الكرك ولحق بالعسكر 
الذي مع ولده الافضلء وقد تلاحقت إليه العساكر والنجدات. 


وف المراة: كان السلطان صلاح الدين قد أمر ولده الافضل عند 
مسيره الى الكرك أن ينزل على رأس الماء بطائفة من العسكر ينتظر باقى 
العساكر الشرقية» فأمبض الافضل منهم طائفة للغارة على طبرية» وجعل 
مقدم العساكر الشرقية مظفر الدينء» وعلى عسكر الشام صارم الدين 
قاياز النجمي» فنزلوأ طيرية وتقدم بذر الدين دلدر م مقدم عبين كير 
حلب الى طبرية» فخرج إليه مقدم الداوية والاسبتارية ومعهم جماعة 
فقاتلوهم فقتلهم دلدر م وأسر يبعضهم.ء وسار إلى صفورية قفعل 
كذلك» وعاد بالأسارى الى الافضل وهو على شعب الشهاب» وجاء 
السلطان الى تسيل - قرية غربي نوى ‏ وصعد على تلها وعرض العساك 
وسر بما رأى» واندفع يوم الجمعة الرابع والعشرين من ربيع الاول نحو 
فيق» ورحل الافضل بالعساكر معه فالتقوا على الاقحوانة» وكان يقصد 
المسير الى العدو يوم امجمعة تيركاً بأدعية الخطياء. وخيم على ساحل 
البحيرة في اثني عشر الفا من الفرسان. وأما الرجالة ا إنهم كانوا في 
ثمانين الفا مابين فارس وراجل» فنزلوا صفورية» وتقدم م الى 
طبرية. 
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ذكر محاصرة طبرية وفتتحها: 


لا تقدم السلطان الى طبرية نصب عليها المجانيق» ونقب أسوارهاء 
ففتحها يوم الخميس الرابع عشر من ربيع الح وتمنعت القلعة عليه 
ومها زوجة القومصء وتقدم الفرنج فنزلوا لوبية يوم الجمعة عند طلوع 
الشمسء وملك المسلمون عليهم الماء» وكان يوماً حارأء والتهب 07 
عليهم» وأضرم مظفر الدين النار في الزرع» وباتوا طول الليل والمسلمون 
حولهم؛ فلما طلع الفجر يوم السبت قاتلوا الى الظهرء ثم صعدوا الى تل 
حطين على مانذكر الآن وقعة حطين. 


وقال ابن كثير: لما سار السلطان الى طيرية فتحهاء وقد كانت طيرية 


وقال العياد: وكانت الست صاحبة طيرية قد حمتها ونقلت إليها كل 
ماملكته وحوتهء فلا جاء إليها السلطان أمنها على أصحابها وأموالماء 
وخرجت بسائها ورجاها وسارت الست إلى طرايلس بلد زوجها 
القومص بالا وحالهاء وعادت طبرية أهلة أمنة بأهل الايان» ثم عين 
السلطان لولايتها صارم الدين قاياز النجمي؛ وهو من أعيان الامراء. 


وقال ابن كثير: ولما اجتمع السلطان بولده الافضلء» خيم على عشتراء 
يسيع الفرنج بذلك فاجتمعوا كلهم وتصالحوا فيم| بينهم» ودخل بينهم 
قومس صاحب طرابلس» ونقض العهد, وابرنس الكرك في جمع ميم 
قيل كانوا حمسين ألفأء وقيل ثلاثاً وستين ألفآء وقد خوفهم القومص بأس 
المسلمين» فاعترض عليه برنس الكرك فقال له: اك انك ل 
المسلمين وتخوفنا من كثرتهمء والنار لاتخاف من كثرة الحطبء. فقال 
القومص لهم: ما أنا إلا واحد منكم وسترون غب ماأقول لكم؛ وكانت 
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6 3 - قد هادن السلطان» ول ف وت لكل 0 


ل 
فلكء هلك في آخر سنة تسع وستين وخمسمائة وخلف ولداً مجذوماً قد 
سقطت أعضاؤه» فوضع الفرنج التاج على رأسه ورضوا به مع عيبه حتى 
لايخرج الملك من بيتهمء فبقي بينهم زهاء عشر سنين ملكا مطاعأء فلم 
حس ببلاكه أحضر البطريق والقسوس وأكابر دولته وكان له ابن أخت 
صغير وقال لهم: يكون هذا ملكا 3 ولكن القومص أراد ان يستيد بالملك 
فلم يوافقه الداوية» وقالوا: يلزمك العمل بشروط الوصية وتكفل بالأمر 
وهو مغلوب ٍ مقاومة السلطان ومحاربته ليتقوى بذلك على الملك. 
فاشتد امره الى أن مات, الصغيرء فانتقل الملك منه إلى أمه وبطل ماكان 
في نية القومص من استبداده بالملك» فانتقل الملك إليهاء واجتمع الفرنج 
عليهاء فقالت طهم: : زوجي أقدر على الملك وهو أحىّ بد وأخحذت التاج 
من رأسها فوضعته على رأسه. ثم إن الملك الكبير طالب القومص 
بيحساب ماتولامء فاستنصر القومص عليه بالسلطان صلاح الدين فهادنه 
وتقرب منه. ثم لما اجتمعت العساكر الاسلامية من الشامية والمصرية 
والجزرية جاء الملك الى القومص بنفسهء وقبح له رأيه في مهادنته مع 
السلطان» ورجعه عن ذلك حتى اتفقت الافرنج كلهم على المسلمين. 

دذكر وقعة حطين: 

وما اجتمع الفرنج لملتقى السلطان فارسهم وراجلهم وساروا الى 
السلطان ركب السلطان من عند طيرية. وسار إليهم يوم السبت لخمس 
بقين من ربيع الآحر والتقى الجمعان» واشتد القتال. ولما رأى القومص 
شدة الامر حمل على من قدامه من المسلمينء وكان هناك تقى الدين 
صاحب حماةق فأفرج لهى وعطف عليهم » فنجا القومص ووصل الى 
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طرابلس. وبقي مدة» ومات غ)| لعنه الله وأخذ المسلمون الفرنج من 
كل ناحية» باتوضم قتلا وأسرأء وكان قْ حملة من أسر ملك الفرنج 
الكبين والبردس أرناط صاحب الكرك. وصاحب جبيل» وابن المتنقري» 
ومقدم الداوية وجماعة من الاسبتارية» وما أصيب الفرنج من حين 
خرجوا الى الشام في سنة احدى وتسعين وأربعائة الى الآن مصيبة مثل 
هذه الوقعة. وهي الوقعة العظيمة التي فتح الله مها الساحل وبيت 
المقدس. 


وقال ابن الاثير: وكان في جملة الاسارى - جميع ملوكهم سوى القومص 
صاحب طرابلس فإنه انهزم 2 أول 0 وأخحذ صليبهم الاعظم 
عندهم.ء وهو الذي يزعمون أنه هو الذي صلب عليه المصلوب» وقل 
غلفوه بالذهب»ء ورصعوه باللآلي والجواهر النفيسة #وكان يوماً على 
الكافرين عسيراً4[الفرقان ؟]. 


وقال ابن واصل: ذكر العماد أن السلطان الملك الناصر خلص في 

هذه النوبة ثلاثين ألف أسير من المسلمين» وأسر من الكفار. مائة ألف 

أسيه وكان يوم عظيراً حتى أنه ذكر أن بعض الفلاحين رآه بعضهم وهو 

يقود نيفاً وثلاثين أسيراً من الفرنج» قد ربطهم بطنب خيمة. وباع 
بعضهم أسيراً بنعل لبسها في رجله. 


وف المرآة: ولا فتح الله للمسلمين ونصرهم عل الافرنج. جيء الى 
السلطان يصليب الصلبوت وهو مرصع بالجواهر 00 في غلاف 
من ذهب» وهو 6 النصارى مشل ل 00 سر الملك درياس 
زل ل شكراً لله تعالل. وحاء إلى خيمته سجاه فجلس الملك 
مو و فشربه وسقى 9 
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فقال السلطان: ماأذنت لك بسقيه فلم سقيته؟ وكان السلطان قد نذر 
أن يقتل الابرنس بيده فقال له: ياملعون ياغدان خلعت وغدرت 
ونكثت» وجعل يعدد عليه غدراته» ثم قام إليه فضريه بالسيف حل 
كتفه»ء وتقدم الماليك وقطعوا رأسه؛ وأطعموا جنته الكلاب. فلم رآه 
الملك قتملاً خاف وطار عقله» فأمنه السلطان وقال: هذا غدار كذاب» 
غدر غير مرة. 


وقال ابن كثير: ولما تمت الوقعة أمر السلطان بضرب مخيم عظيمء 
وجلس فيه على سرير المملكة» وعن يمينه أسرة وعن يساره مثلهاء وجحيء 
بالأسارى يسحبون في فيودهمء فضربت أعناقهم وفيهم جماعة من 
مقدمى الداوية والاسبتارية» بين يديه صبراء ولم يترك فيهم من كان يذكر 
الناس عنه شراء ثم جيء بالملوك فأجلسوا عن يمينه ويساره على 
مراتبهم» فأجلس ملكهم الكبير عن يمينه وبجنبه أرناط برنس الكرك 
وبقية الملوك عن يساره» فجيء السلطان بشراب من لحلاب مثلوج 
فشرب ثم ناول الملك فشرب» ثم ناول ارناط فشرب» فغخضب السلطان 
وقال: أنا سقيتك ولم امرك أن تسقيهء هذا لاعهد له عندي» ثم تحول 
السلطان إلى خيمة داخل الخيمة» واستدعى أرناط» فلا وقف بين يديه 
قام إليه بالسيفه وقال: أنا أنوب عن رسول الله صلى الله عليه؛ ثم 
دعأه الى الاسلام فامتنع فقتله. 


وقال العماد: قام السلطان فضرب عنقه بيذه. 


قلت: إن فعل ذلك سذه» إقامة لنذره الذي ئذر حين 000 ئا 
كرتا 
صبراء وأراح الله المسلمين من هذين الجنسين النجسينء ولمى يسلم تمن 
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عرض عليه الاسلام منهم ألا القليل فيقال إنه بلغ القتبل ثلا 

و الاسرى كانوا 7 - 0 جيش الافرنج تلد نه وسكان 1 
رجوعهم. : فوسل برؤوس 00 دس أ أعيان ان القتلى. ويصليب 
فدخل بالصليب 3 بين يدي 0 إلى دمشقء» وكان ب 
مشهودا. 


وذكر في النوادر ماملخصه أن صلاح الدين اندفع قاصداً نحو بلاد 
العدو في وسط مار الجمعة السابع عشر من ربيع الأخر من هذه السنة 
وكان بلغة أ: نهم اجتمعوا بأسرهم في مرج صفورية بأرض عكاء فقصد 
نحو المصاف معهم؛ فسار وتزل من يومه على بحيرة طبرية عند قرية 
تسمى الصنبرة» ورحل من هناك ونزل غربي طبرية على سطح الجبل؛ 
وكان نزوله يوم الاربعاء الحادي والعشرين من ربيع الآخن ولما رآاهم 
لايتحركون نزل جريدة على طيرية وترك الاطلاب على حاطا قبالة وجه 
العدي وزحف على طبرية فأخذها في ساعة من النهان ثم التقى 
العسكران على سطح جبل طبرية الغري منهاء وذلك في آخر الخميس 
الثاني والعشرين من ربيع الآحن وحال الليل بين الفريقين فتبايتا على 
مصاف شاكين 5 السلاح إلى صبيحة الجمعة الثشالث والعشرون منه)» 
فركب العسكران وتصادما وذلك بأرض تسمى اللوبية» فحال الليل 
بينها أيضاء ولا كان صباح السبت الرابع والعشرين منه ووقع القتال» 
نصر الله المسلمين بعونه ولطفه» فلم ينج منهم واحدء واعتصمت طائفة 
أخرى بتل يقال له تل حطين» وهي قرية عند قبر شعيب عليه السلام؛ 
ثم ذكر ماذكرناء ثم قال: ولما كان يوم الاحد الخامس والعشرين من ربيع 
الآخر نزل السلطان على طبرية وتسلم في بقية ذلك اليوم قلعتها وأقام بها 
إلى يوم الثلاثاء. 


588 ١5س‏ 
وفيها لغتان المدّ والنسبة إليها عكاوي» وعكة بالحاءء ولما فرع 
السلطان من أمر طبرية سار إلى عكاء فنزل عليها يوم الاربعاء سلخ 
فكانت أول جره ل بالساحل بعل أن أخذه 1 من نحو سعين 


وقال العاد الكاتب: وكان السلطان جعل للفقيه ضياء الدين عيسى 
المكاري كل مايتعلق بالداوية» من منازل وضياع فأخذها با فيها من 
غلات ومتاع» ووهب عكا لولده الافضلء وقال: ودخلناها يوم الجمعة 
مستهل جمادى الاولى فأقمنا مها الجمعة» وأعدنا الكنيسة العظمى جامعا 
وخطب جمال الدين عبد اللطيف ابن الشيخ أب النجيب الشهرزوري؛ 
فإنه تولى بها القضاء والخطبة. 


وف المرآة: نازل السلطان صلاح الدين عكا يوم الاربعاء سلخ ربيع 

الآخر وليس بها من يحميهاء لأن وقعة حطين أبادتهم» وكانوا ثلاثين 7 
فطلبوا منه الامان على نفوسهم ومايقدرون على حمله ا فدخلها يوم 
الجمعة غرة حمادى الاولى وغنم المسلمون أموالاً لا نخصىء ولما دخلوا 

عكا ركز كل واحد رمحمه على دار فأخذها ومافيهاء باعضريد الفتوح 
العادل سيف الدين أخو السلطانء وكان بمصن فجاء فة ففتح في طريقه 
بجدل ياباء 9 على مانذكرهء وحضر الملك العزيزلانه 5 مع العسكر 
المصري» ومضى إلى مصر وماعاد اجتمع بأبيه وفارق أباه في شعبان 
والسلطان على صور. 


-١١6- 


وكتب العماد الكاتب إلى بغداد كتاباً أوله: #ولقد كتبنا في الزبور من 
بعد الذكر أن الارض يرثها عبادي الصالحون# [الانبياء ]١١6‏ والحمد 
لله على انجاز هذا الوعد وعلى نصرته لهذا الدين الحنيف من قبل ومن 
بعده وجعل من لبعد عسر يسراً6[الطلاق /ا] وأحدث بعد أمر أمرأ 
وهو الامر الذي ماكان الاسلام يستطيع عليه صبرأء وخوطب الدين 
بقوله: #ولقد مننا عليك مرة أخرى* [طه 7"] فأولى في عصر النبي 
صلى الله عليه وسلم والصحابة» والاخرى قِِ هذه الدولة التي عتق فيها 
من رق الكابة» والزمان طيبته قد استدان والحق ببهجته قد استنار 
والكفر قد رد ماعنده في استعار والخادم شرح في هذا الفتح العظيم 
والنصر الكريم مايشرح صدور المؤمنين ويسوء وجوه الكافرين ويورد 
من البشرى ماأنعم الله من يوم الخميس الثالث والعشرين من ربيع 
الآخحر سلخه» وتلك #سبع ليال وثانية أيام حسوما» [الحاقة /ا | عدموا 
فيها نفوساً وجسوماء فأصبحوا قد هووا في الحاوية #كأنهم أعجاز نخل 
خاوية» [الحاقة 14] وأصبحت البلاد إلى الاسلام ضاحكة:؛ كما كانت 
بالكفر باكية» ففي يوم الخميس فتحت طبرية» ويوم الجمعة والسبت 
كانت الكسرة التي ماأبقت منهم بقية لايقوم لهم بعدها قائمة #وكذلك 
أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة#[هود ”7 ]١٠١‏ وهي أم اليلاد 
وأخحت #إإرم ذات العماد#[الفجرلا] إلى غير ذلك من الكلمات. 


ذكر فتح مجدل يابا: 


ثم إن السلطان رحمه الله أرسل أخاه الملك العادل فنازل مجدل يابا 
وفتحه عنوة بالسيف. 
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وقال العاد الكاتب: ولا فتح السلطان مدينة عكاء أقا م يبامها محى)» 
وعلى فتح ساثر بلاد الساحل مصمأ وقد كان كتب إلى عه الملك 
العادل سيف الدين أب بكن وهو بمصى ب| فتح الله لنهه فوصلت 
البشرى بوصول العادل باشرأء وللواء الحمد ناشرأء وأنه فتح حصن يحدل 
ياباء ومدينة يافا عنوة» واغتنمها غزوة 


إن السلطان فرق أمراءه إلى فتح البلاد» ففتح كن واحد منهم 
حصنا أو قلعة على مانذكره الآن إن شاء الله تعالى. 
ذكر فتح الناصرة وصفورية: 
أرسل السلطان مظفر الدين كوكبوري الى الناصرة وصفورية ومعه 
- الدين طمان» 0 حماهما وأستبى دماءهما لا 0 
مقرنين في الاصفاد كه في الاقياد. 


وق تاريخ الموّيد: وفرق السطان عسكره فمتحوا الناصرة. وفيسارية» 
وحيفاء وصفورية؛ ومعلياء والفولة وغيرها من البلاد المجاورة لعكاء 
بالسيف وغنموا وقتلوا وأسروا أهل هذه الاماكن. 


ذكر فتح فيسارية: 


أرسل السلطان بدر الدين دلدرم الياروقيء وغرس الدين قليحء 
وجماعة من الامراء إلى قيسارية» فافتتحوها بالسيف, وغنموا وأسروا وسبوا. 


ذكر فتح نايلس: 


أرسل السلطان حسام الدين محمد بن عمر بن لاجين على سمت 
نابلس» ووصل الى سبسطية فتسلمها وتعجل مغتمهاء ووجد مشهد 
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زكريا النبي عليه السلام قد اتخذه القسوس كنيسة: وأعاده مشهداً ورده 
مسجدا ووضع فيه منيراء ني أناخ على تايبلس وحاصرهاء وطال عليه 
حصارهاء ولم يزل عليها مقيم| ولقتالها مديمآ إلى أن استأمنوا منه فأمنهم 
ففتحوا له القلعة» وملكها حسام الدين؛ ثم إن السلطان استنابه على 
نايلس ومعاملتها. 


وكانت الفولة أحسن القلاع وأحصنهاء وأملأها بالرجال والعدد. 
وهي للداوية حصن حخصي.» ومكان مكين» وكان فيها مشتاهم 
ومصيفهم » فل اتفق يوم المصافء خحرجوا بأجمعهم إلى مصرعهم, فلما 
كسروا أسروا وخسرواء وأسلموا الخحصن با فيه إلى السلطان؛ وكانت فيه 
ذخائر عظيمة. 


ثم تسلم السلطان جميع ماكان من تلك الناحية من البلاد مثل 


دبورية» وجينين» وزرعينء والطو واللجونء وبيسان» والقيمون» وجميع 


ذكر فتح تبنين: 


عمر بن شاهنشاه بقصد حصن تبنين» وأن يتوكل على الله ويستعين. 


وقال العماد: فوصلنا إلى تبنين في ثلاث مراحلء ونزلنا عليه بالنوازل» 
وبسطنا من المجانيق عليها أيدي الغواتل ,فلا أيسوا من الحياة» وعاينوا 
لمات سألوا الامان من السلطان» واستمهلوا خمسة أيام لينزلوا بأموالحم» 
فأمهلواء وأطلقوا أسارى المسلمين» فلما جلوا البقعة وأخلوا القلعة 
سيرهم السلطان ومعهم من العسكر المنصور من أوصلهم إلى صون 
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ورتب في الموضع مملوكه سئقرء ووصاه بتأنيس الناف وتعكيس الكافن 
وأن يصلح خندقها وسورها. 


الاولى» وهي قلعة منئيعة وكأن مهأ ريجال ايبطال شديدون ف ديئهمء» 
فاحتاجوا إلى معاناة شديدة» ونصر الله عليهمى؛ وتسلمها يوم الااحد تأمن 
عشر الشهر المذكور عنوة» وأسر من بقي بها بعد القتلء ثم رحل منها 
إلى مدينة صيدا متوكلا على الله. 


ذكر فتح صيداأ: 


نزل عليها السلطان بعسكره يوم الاربعاء الحادي والعشرين من 
جمادى الاولى» فجاء رسل صاحبها بمفاتيحها وفتحت أبوابهاء ودخل 
فيها المسلمون» وأقيمت مها الجمعة والجاعة. 


ذكر فتح ببروت. 


والعشرين منه» وذلك بعك قتال عظيمء وحصار شديدكء ونقب لاسوارهاء 
وظهر من تلك الايام ضراب شديد من الداوية فأخر الامرء ولما اشتد 
بهم الخال خرج أحد المقدمين يستدعي الامان» فأمنهم السلطان فنزلوا 
على الطاعة» وسلموا البلد في التاريخ المذكور. 


وفي النوادر: لما فرغ بال السلطان من هذا الجانب رأى قصد 

عسقلان» ولم ير الاشتغال بصور بعد أن نزل عليها ومارسها في هذا 

الوقت» لأن العسكر كانوا قد ضرسوا من القتال وملازمة الحرب» وكان 

اجتمع في صور كل فرنجي بقى من الساحل» فرأى قصد عسقلان لان 
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أمرها كان أيسى وكان السلطان فتح جبيل يوم الثلاثاء السابع عشر من 


حمادى الاولى» وكان صاحب جبيل أسمة أوك» وهو الذي سلم جبيل 
الى السلطان وهو عل ببروت. 


دكر فتح عسقلان وغزة والداروم: 


ونزل السلطان عليها يوم الاحد السادس عشر من حمادى الآخرة. 
واجتمع السلطان بأخيه 0 عليهاء وامتنع تنع أهلها أشد الامتناع 
وقاتلوا قتالاً عظيراً فضيق السلطان عليها لجال والقتال» ونتصب 
المجانيق ونقب الاسوار فلا ضاق عليهم الخال راسلهم الملك المأسور 
وقال: قد بان عذركم حين نقب السون فترددت بينهم الرسالات» فقال 
لهم الملك المأسور لاتخالفوا لما أشير عليكم من الامرء فاسمعونيٍ 
وأطيعوني واحفظوا رأسي فهو رأس مالكم, فإني إذا تخلصت خلصت» 
وإذا استنقذت أنقذت» وخرج المقدمون وشاوروا الملك فسلموا عسقلان 
على خروجهم بأمواهم سالمين» وذلك يوم السبت لانسلاخ جمادى 
الآخرة. ومن استشهد على عسقلان من الامراء الكبار ابراهيم بن حسين 
المذباني وهو أول أمير افتتح بالشهادة» وختم بالسعادة» وكان السلطان 
قد أخذ في طريقه الى عسقلان الرملة ويبنى وبيت لحمء والخليل وأقام 
بها حتى أنه إذا سلم معاقلهم أطلقه. فسلم هذه المواضع الوثيقة 


ثم اجتمع بالسلطان ابنه الملك العزيز صاحب مصر عل عسقلان» 
فقرت عينه بولده» واعتضد بعضده» وكان قد استدعى الاساطيل 
المنصورة فوافت والحاجب لؤلؤ المقدم فيهاء وغنم نم يش والمسلمون من 
هذه ؛ الاماكن وسبوا شيعا كثيراً لايحد كماع واستبشر الاسلام وأهله 
شرقاً كرا مبذا النصر العظيم والمتوحات الحائلة» وترك السلطان جيوشه 
ترتع في هذه الفتوحات والغنائم الكثيرة مدة شهور ليستريحوا ونجموا 
أنفسهم وخيوطم ليتأهبوا لفتح بيت المقدس الشريف. 
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واشتاع ف الناس أن السلطان عل رع فتح بيك المقدس. فقصذه 
العلماء والصلحاء والمتطوعة من كل فج عميقء فعند ذلك قصد 
السلطان ست المقدس بمن معه عل مانذكره أن شاء الله. 


وفي تاريخ بيبرس: وناكع الملطان عكا فرق هساكرة إلى جيم 
الخحصون الساحلية فتسلموها أولاً فأولاٌ ولم يعد للفرنج قدرة على الدفاع 
ولاسبيل الى الاجتاع فتسلموا نابلس وقيسارية وصفورية والناصرة» 
واستتخلف في عكا ولده الافضلء ثم رحل على تبنين فحاصرها إلى أن 
تسلمهاء ثم نزل على صيدا فتسلمهاء ثم سر إلى بيروت فتسلمهاء 
وتسلم أصحابه جبيل» ورحل إلى عسقلان فنازها وتسلمها » ثم تسلم 
الرملة: ثم الداروم» ووصل إليه ولده العزيز من مصر وهو على عسقلان 
مهنيا بالفتح» فأقام عليها إلى أن تسلم أصحابه غزة. وبيت جيريل» 
والنطرون بغير قتال» وكان بين فتوح عسقلان وبين أخذ الفرنج لا ثان 
وأربعون سنة. 

وفي المرآة: وكان بين أخذ الفرنج وبين خلاصها منهم خمسة وثلاثون 
سنةء لانهم ملكوها في جمادى الاخرة سنة ثّان وأربعين وخمسائة وفوض 
السلطان القضاء والخطابة الى جمال الدين عبد الله بن عمر قاضي 
اليمن» وتسلم السلطان هذه الاماكن المذكورة في أريعين يومآء أولها ثامن 
عشرين جمادى الاولى» واخرها ثامن رجب. 


وف تاريخ المؤيد:ة وفيها حضر المركيس في سفينة إلى عكاء و' يعلم 
المركيس بذلكء واتفق هجوع الحواء فراسل المركيس الملك الافذ.ل وهو 
بعكا يقترح أمراً بعد آخن والملك الافضل يجيب المركيس إلى ذلك إلى أن 
هب المواء» فأقلع المركيس إلى صور واجتمع عليه الفرنج الذين بهاء 
وملك صور وكان وصول المركيس إلى صور واطلاق الفرنج الذين أخذ 
السلطان بلادهم بالامان» وحملهم الى صور من أعظم أسباب الضرر 
التي حصلتء حتى راحت عكاء وقوي الفرنج بذلك. 
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اعوعوم > اس ديم و ١‏ 


ولا فتح السلطان صلاح الدين رضي الله عنته ماحول بيك المقدس 
من الاماكن المياركة. أمر العساكر فاجتمعت» والجيوش المتفرقة ف 
البلدان للغنائم فائتلفت» وسارنحو البيت المقدس بتلك العساكر فنزل 
غربي بيت المقدس يوم الااحد الخامس عشر من شهر رجب من هذه 
السنة» أعني سنة ثلاث وثهانين وخمسائة» وقد حصنت الفرنج لعنهم 
الله الاسوار بالمقاتلة» وكانوا ستين ألف مقاتل دون بيت المقدس أو 
يزيدونء وكان صاحب البلد يومئذ رجل يقال له باليان بن بارزان» 
وكان معه من سلم من وقعة حطين من الداوية والاسبتارية» فأقام 
السلطان بمنزله المذكور خمسة له ثم سلم إلى كل طائفة من الحيش 
المنصور ناحية من أبرجة السون ثم تحول إلى ناحية الشيال» لانه رأهأ 
أوسع وأنسب للمجالء وقاتل الفرنج دون البلد قتالا هائلاء واستشهد 
بعض أمراء المسلمين فحئق عند ذلك كثير من امراء الاسلام واجتهدوا 

فى القعال وقد نصبت المجانيق والعرادات» فبادر السلطان رحمه الله 
بأضيمانه إلى الزاوية الشرقية الشهالية من السور فنقيها فسقط ذلك 
الجانب» وخر البرج برمته. 


وق المراة: وكان المنجمون قد قالوا للسلطان: تفتح القدس وتذهب 
عيئنك الواحدة. فقال: رضيت أن أفتحه وأعمىء وكان قد نزل على 
غربيه أولك ” م انتقل الى شياليه من باب العمود الى برج الزاوية» ومن 
هذا المكان أخذه الغرنج» وكان .مشحوناً بالبطارقة من الخيالة والرجالة 
عل مايزيد على ستين ‏ الفأ غير النساء والذرية» وقاتلوا قتالا شديداً. 


وقي تاريخ بيبرس - فتل قِ أول يوم عر الكدرة موسى بن مالك 
صاحب قلعة جعي فحزن السلطان عليه. 
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وفي النوادر: وكان نزول السلطان على القدس يوم الاحد الخامس عشر 
من رجبء ونصب عليه المنجنيقات» وضايقنه بالزحف والقتال وكثرة 
الرماة حتى أخذ النقب في السور مما يلي وادي جهنم في قرنة شمالية» وما 
شاهد الفرنج ذلك قصد أكثرهم السلطان وتشفعوا إليه أن يعطيهم 
الامان فامتنع | وقال: لاأفتحها إلا بالسيف عنوة 0 فتحتموها عنوة 
ولاأترك بها أحداً من النصارى إلا قتلته كا قتلتم أنتم المسلمين» فطلب 
صاحبها باليان بن بارزان من السلطان الامان ليحضره عنده فأمنه. فل] 
حضر ترقق لهء وتشفع اليه بكل بمكنء فلم يجبه إلى الامان لهم فقالوا: 
لشن لم نعط الامان رجعنا فقتلنا كل أسير من المسلمين بأيدينا وهم 
قريب من أربعة الاف أسيسن وقتلنا ذرارينا وخربنا الدور والاماكن 
الحسنة وأتلفنا مابأيدينا من الاموال والقينا قبة الصخرة» وبعد ذلك 
نقاتل قتال الموت فلا يقتل واحد منا حتى يقتل أعداداً منكم» فها يرجى 
بعد هذا من الخير؟ فللا سمع السلطان ذلك أجاب إلى الصلح على أن 
يذل كل رجل منهم عن نفسه عشرة دنانيه وعن المرأة خمسة دنانين 
وعن كل صغير وصغيرة دينارين» وأن تكون الغلات والاسلحة والدور 
للمسلمين» ويتحولوا منها إلى مأمنهم» وهو مدينة صور» فكتب الصلح 
على ذلك» ومن لايبذل ماشرط عليه إلى أربعين يوما فهو أسين فكان من 
أسر بهذا الشرط ستة عشر ألف انسان من الرجال والنساء والولدان» 
ودخل السلطان والمسلمون البلد يوم الجمعة قبل وقت الصلاة بقليلء 
وذلك يوم التاسع والعشرين من رجب. 


قال العماد: وهو ليلة الاسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من 
المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى إلى السموات العلى. 


وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: وهذا أحد الاقوال في الاسراء 


والله أعلم. 
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وكان في القدس بعض نساء الملوك من الروم» قل ترهبت ومعها من 
الاموال والجواهر والعبيد والخدم شىء كثيه فطلبت الامان لنفسها ولن 
بعها فامته! السلطانة وسيرها إل سامتهاء وعيجت. زقجسة ا ملكا لأستو 
وهي ابنة الملك ماريء وكانت الاخرى قد ترهبت وتزهدت» ومعها من 
الاموال والجواهر والخيول والخدم شيء كثيره فخرجت واس أذنت 
السلطان في اجتاعها بزوجهاء وكان خبوننا 2 برج نابلسء. فأذن لما 
وسارت وأقامت عند زوجها حتى تخلص. 


وكان على رأس قبة الصخرة صليب كبير من الذهبء. فتسلق 
المسلمون وقلعوه والفرنج ينظرون إليهمء فصاح الناس كلهم صيحة 
كادت الارض أن تميد بهمء أما المسلمون فصاحوا سرورا بالتكبير 
والتهليل» وأما الفرنج فصاحوا تغبنا وتوجعاً. 


وقال ابن كثين رحمة الله عليه: ول يتفق ضلاة الجمعة يوملكه يعني بوم 
دخوطم خلافاً لبعضهم من زعم أنها أقيمت يومئذ» وأن السلطان خطبب 
بنفسه بالسواد يومئك والصحيح أن الجمعة ' يمكن إقامتها يومئذ لضيق 
الوقت وإنا أقيمت في الجمعة المقبلة» وكان الخطيب القاضي محبي الدين 
ابن علي القرشي» المعروف بابن الزكي» كا نذكرمء ونلت امعد الاقصى 
يومكذ ما كان فيه من الصلبان والرهبان والخنازي وخربت دور للداوية 
كانوا قد ابتنوها غربي المحراب الكبينه وكانوا قد اتخذوا المحراب هري 
وقسة انحاء فنظف المسجد من ذلك كله وأعيد الى ماكان عليه في الايام 
الأسلامية» والدولة المحمدية. وغسلت الصخرة بالماء الطاهن وأعيد 
غسلها بماء الورد الفاخرء وأبرزت للناظرين» وقد كانت مستورة محجوبة 
عن الزائرين. 


وق المرأة: ودخل السلطان الصخرة وغسلها بماء الوردى وقيل غسلها 
دلحيته وهويبكي» ومحا الصور منهاء وقلك كان الملك العادل نور الدين 
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محمود بن زنكى رحمه الله قد عمل منيراً بحلب وتعب عليه مدة وقال: 
هذا لأجل القدس الشريف. فأرسل السلطان صلاح الدين وأحضره من 
حلب» وجعله في الجامع الاقصىء ولما كان في الجمعة الثانية وأرادوا أن 
يقيموا به الجمعة حضر المسلمون بالخرم الشريف من كل فج عميقء 
فاجتمع من الاعال الاسلامية عذدد لاخصى. فلا أذن الظهر حضر 
السلطان بقبة الصخرة» وكان جماعة من الكبار والعلاء قد رشحوا 
أنفسهم للخطبة في ذلك اليوم وألفوا خطباً يخطبون مهاء فلما كان وقت 
الخطبة رسم السلطان للقاضيى محيي الدين بن زكي الدين أن يخطب. 
فرقا المنير بأهبة السواد العباسية» وخطب خطية بديعة» ثم إن السلطان 
رحمه الله أقام حرمته فوق ماكانت. 


وفي المرآة: وكان حضر مع السلطان هذا الفتح زهاء على عشرة آلاف 
عيامة من جميع الاجناس وتطاول جماعة من الأعيان إلى الخطابة» فتذكر 
السلطان قول ابن زكى الدين: 
وفتحكم حلبابالسيف في صفر 
مبش ربت وح الق دس في رجب 
قال القاضى الفاضل: فقد أنطق الله السلطان بالغيب» فأعطاه 
الخطابة» وابن 5 الدين قاضى القضاة بدلمشق. 


وهو وهم منة ثم إن السلطات فرق الأموال الى انا من 0 
وكانت نيفاً وثلاثمائة ألف دينار على العلماء والفقهاء والصوفية. 


ذكر مافعله السلطان صلاح الدين بعد فتحه القدس: 


فمن ذلك : تفرقته الأموال التي أخذها من الأفرنج كما ذكرنا ‏ ومن 
ذلك أنه جلس بعد صلاة الجمعة بعد أن خطب الخطيب» ودعا للخليفة 
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العباسي وللسلطان الملك الناصر صلاح الدين» وسمع وعظ الشيخ زين 
الدين أبو الحسن على بن نجا المصري» لأنه بعد صلاة الجمعة جلس 
على كرسي للوعظ باذن السلطان»: فوعظ الناس» وكان وقتاً مشهوداء 
واستمر القاضي محبي الدين بن زكي الدين الخطيب بالناس في أيام 
الجمع أربع جمع» ثم قرر السلطان للقدس خطيبا مستقراء وأمر الفقيه 
ضياء الدين عيسى المكاري يعمل حول الصخرة شبابيك من حديد. 
ورتب لما اماما وراتباء ووقف عليه رزقاً جيداء وكذلك على امام 
المحراب الاقصى. وعمل للشافعية المدرسة الصلاحيةء ويقال فيها 
الناصرية أيضاء وكان موضعها كئيسة حنة أم مريم عليها السلامء ووقف 
على الصوفية رباطاً كان دار البترك إلى جانب القمامة» وأجرى على 
الفقهاء والفقراء الجامكيات والجرايات» وأرصد الختم والربعات في 
أرجاء المسجد الاقصى لمن يقرأ أو ينظر فيها من المقيمين والزائرين» 
وتنافس بنو أيوب فيا يفعلونه من الخيرات بالقدس الشريف للقائمين 
والظاعنين والقاطنين» وعزم السلطان على هادم قرامة وجعلها دكاً 
لتنتحسم مادة النصارى عن بيت المقدسء فقيل إن هؤلاء لايتركون الج 
إلى هذه البقعة ولو تركتها قاعاً صفصفاء وقد فتح أمير المؤمنين عمر بن 
المخطاب رضى الله عنه القدس وترك القيامة على حاطاء فتركها صلاح 
الدين أيضاً تأسيا بأمير المؤمنين» أحد الخلفاء الراشدين» ول يترك بها من 
النصارى سوى أربعة أنفس يخدمونهاء وحال بين النصارى وبينهاء وهدم 
المقابر التي كانت لحم عند باب الرحمة وعفى آثارهاء وهدم ماكان هناك 
من القباب وعنجل دمارها. 


ومن ذلك أن السلطان أمر للعماد الكاتب أن يكتب كتاياً إلى بغداد 

بالفتح وكان القاضى الفاضل بدمشق مريضاً لم يحضر هذا الفتح. 

فكتب في أوله: «#وعد | لله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات# إلى 

قوله: #من بعل خوفهم أمنا» [النور 55 060] الحمد لله الذي أنجر 

لعباده الصالحين وعد الاستخلاف» وقهر بأهل التوحيد أهل الشرك 
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والخلاف» وخص سلطان الديوان العزيز هذه الخلافة» وبدل الامن به 
من المخافة» وادخر هذا الفتح الأسنى والنصر الأهنى لخادم المقام 
النبوي وملمحه أخلص أوليائه. وأخص أصفيائه بعك أن انقرض مسن 
الملوك الماضية والقرون الخالية على حسرة تمنيه» وفوت ترجيه» وتقاصرت 
عنه الهمم» وتخاذلت عنه الامم؛ فله الحمد الذي حقق بيفتحه ماكان في 
النفس» وبدل وحشة الكفر فيه من الاسلام بالانس» وجعل عز يومه 
ماحياً ذل أمسهء وأسكنه العالم والفقيه بعد البطرك والقسء وعباد 
الصليب والشمسء وأخرج أهل يوم الجمعة من أهل يوم الاحد؛ وقمع 
من كان يقول بالتثليث أهل #قل هو الله أحد» وقد فتح الخادم بأمر 
الله من الداروم إلى طرايلس وجميع ماحوت مملكة الفرنج إلى نايلس» 
وغسلت الصخرة بدموع الباكين من المؤمنين» ونزع لباس اليأس بافاضة 
ثواب المحسئين» ورجع الاسلام الغريب منه إلى داره» وطلع قمر المدى 
من سراره» وعادت الارض الممدسة إلى ماكانت عليه من التقديسء» 
وأمنت المخاوف بهاء وفيها فصاحة صباح السرى ومناخ التعريس» 
وأقصى المسجد الأقصى الأقصون من الله الابعدون» وتوافد إليه 
المصطفون المقربون وخرس الناقوس برحيل المسيحيين» وخرج المفسدون 
بدخول المصلحينء وقال المحراب لاهله: مرحبا وأهلاء وشمل جماعة 
المسلمين ماجمع الله لحم فيه شملآ» ورفعت الاعلام الاسلامية على منبره» 
فأخذت من بره أوفى نصيب» وتلت بألسئة عزها: #نصر من الله وفتح 
قريب*4 [الصف ]١‏ وغسلت الصخرة بدمعع المتقين من دنس 
الكافرين» وبعد أهل الالحاد من قربها بقرب الموحدين» وعاد الاسلام 
باسلام البيت المقدس إلى تقديسه» ورجع بنيانه من التقوى إلى تأسيسه». 


وذكر العاد فصولا في هذا المعنى: 


نكتة غمربية: قال الشييخ شهاب الدين أبو شامة في الروضتين: وقد 
تكلم شيخنا أبو الحسن عن أبي محمد السنجاري في تفسير أبي الحكم 
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الاندلسي» ب يعلى أبن حيان» قِ أول سمورهة ة الروم ب أخباراً عن فتح بيت 
اللقدس» وأنه ينزع من أيدي النصارى سنة ثلاث وثيانين وخمسمائة» قال 
السنجاري: و أره أخذ ذلك من علم الحروف» وإن) أخذه مما ما زعم من 
قوله: #غلبت الروم#* ف أدنى الارض وهم من بعل غلبهم سيغليون*# 
في بضع سنين» [الروم '-4] فبنى الامر على التاريخ كرا يفعله 
المنجمون. 5 ثم ذكر أنهم يغلبون في سنة كذا ويغليون في سنة كذا على 
ماتقتضيه دوائر التقدين ثم قال: وهذه الحالة وافقت اصابة إن صح أنه 
قالّه قبل وفوعه. وكان 5 كتاأبه قبل حدوثه. قال: وليس هذا من فبيل 
علم الحروف. ولابد من باب الكرامات لانها لاتبان يحساب. 


قال: وقد ذكر في تفسير سورة القدر أنه لو علم الوقت الذي نزل فيه 
القرآن» لعلم الوقت الذي يرفع فيه. 


ذكر رحيل السلطان من القدس طالياً صور: 


لا قرر السلطان صلاح الدين أمور القدس الشريف انفصل عنه في 
الخامس والعشرين من شعبان وسار حتى أتى على عكاء ثم سار منها 
إلى صور» وكانت قل تأخرت من بين تلك النواحي» وقلك أستحوذ عليها 
من بعد وقعة حطين رجل من التجار ويقال مركيس» فحصنها وضبط 
أمرها وحفر حوطا خندقا من البحر إلى البح وجاء السلطان بجيشه 
فحاصرها مدة استدعى بالاسطول من الديار المصرية في البح فاحتاط 
بها براً وبحرأء فعدت الفرنج في بعض الليالي على مس شوانيٍ من 
الاسطول فملكتهاء فأصبح المسلمون واجمين» وقد دخل البرد امت 
الازواد وكثرت ال ركل الامراء من الحصارات» فسألوا من 
السلطان أن ينصرف بهم إلى دمشق في هذا الوقت حتى يستريحواء ثم 
يعود إليها بعد هذا اليك فأجابهم على تمنع منى وذلك أن لصوو من 
صور كان قد هدم أكثره ول يبق الا الفرج والنجحء فتوجه إلى دمشق. 
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وفي المرآة: وفي شعيان سار السلطان إلى صور فوصلها غرة رمضان 
فوجدها مديئة حصيئة وهي في البحر مثل السفيئة» والبحر محيط بها من 
جوانبهاء وليس لها طريق في البر إلا من مكان واحد فيه سبعة أبراج» 
وبها المركيس» وكان شجاعاً حازماً وقد انضم إليه جميع من كان بالقدس 
والساحل من الفرنج. 


وفي النوادر: قدم الملك الظاهر غازي بن السلطان صلاح الدين 
صاحب حلب على أبيه» وهو على صور في الثامن عشر من شهر 
رمضان.» وسر بوصوله رونا عظيا وكان قد تركه يحلب ليسد ذلك 
الجانب لاشتغاله هو بأمر الساحلء وكان السلطان خلف أخاه العادل 
في القدس لتقرير قواعده فاستدعاه» فوصل إليه في خامس شوال» وسير 
من حاصر هونين فسلمت بأمان في الثالث والعشرين من شوال. 


وكان السلطان قد قدم على الاسطول انسانا يقال له الفارس بدران. 
وكان ناهضاً جلداً في البحن وكان رئيس البحريين يقال له عبد 
المحسن» وكان قد أكد الوصية في أخذ الحذر منهمء فغفلوا عن أنفسهم 
2 الليلء ٠»‏ فخرج اسطول الكفار من صور؟ فكبسهم» وأحذوا المقدمين. 
وأخحذوا منهم حمس قطع وقتلوا قتلاً كثيراً من الاسطول الاسلامي» وذلك 
في السابع والعشرين من شوالء فلما علم السلطان ماتم على المسلمين 
ضاق صدرهء وأشار بالرحيل ليأخذ العسكر جزءاً من الراحة ويستعدوا 
لهذا الامر استعدادا جديداء فرحل عنها بعد أن رمى المنجنيقات وسيرهاء 
وأحرق مام يمكن نقلى وكان رحيله يوم الاحد ثاني ذي القعدة. ففرق 
العساكر وأعطاهم دستوراء وسار كل قوم إلى بلادهم.ء وأقام هو مع 
جماعة من خواصه بعكا حتى دخلت سنة أريع وثيانين وخمسمائة. 


وقال ابن كثي: ولما وصل السلطان إلى عكا نزل بقلعتهاء وأسكن ولده 
الافضل برج الداوية» وولى نيابتها عز الدين جرديكء وقد أشار بعضهم 
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على السلطان بتخريب عكا خوفاً من عود الفرنج إليهاء فكاد أن يفعل 
ولى يفعل فليته فعلء» بل وكل بعمارتها وتجديد محاسنها بهاء الدين 
قراقوش التقوي(7؟), ووقفٍ دار الاسبتار نصفين على الفقراء والفقهاى 
وجعل دار الاسقف تان ووقف عل ذلك كله اوقافاً دارة» ودل 
نظر ذلك لقاضيها جمال الدين بن الشيخ أبي النجيبء وعاد إلى دمشق 

مؤيداً متُضبوراً رحمه الله. 


ذكر ماجرى بعد دخول السلطان دمشق 


ولا انفصل السلطان عن عكا وتوجه إل دمشسق جاءته ورسل الملوك 
بالتهان من سائر الاقطار والامصار بالتحف والمدايا. 


وف المرأة: وصل إلى السلطان من بغداد تاج الدين أبو بكن أخو 
العاد الكاتب» فالتقاه السلطان وأكرمه» وكان معه رسالة تذكرة مشحونة 
بالعتاب على أسباب منها أن الخليفة عتبه لاجل ابن البوشنجي» 
ويلقب بالرشيدء وكان صبياً ببغداد ولايؤبه إليهء اقرع الى الشام 
واتصل بصلاح الدين» وقيل له: هذا من بيت كبس وكان أديباً فأعجب 
السلطان» فسأله أن يبعثه الى بغداد في رسالته فبعثه إلى الخليفة» فقال: 
ماكان عنذه غير هذا؟ وقصر في حقه.ء فل) عاد إلى السلطان تكلم 
بكلمات» وقال: ماالتفت إلي» ومنها إن كل من هرب من بغداد لجأ إلى 
السلطان يقبل عليه مثل رئيس الرؤساء وابن هبيرة» وابن أبي النجيب 
وأمشاطهمء ومنها مشاركته في لقب الخليفة بالناصي. وأشياء من هذا 
الجنس» » ثم قال في آخره: يمن علينا بفتح القدسء وهل فتحها إلا 
بعساكر الديوان ونتحت راياتهى فاستشاط السلطان غضباء وقد كأآن يرجو 
أن يأتيه كتاب الخليفة يشكره على مافعلء ثم قال السلطان لأحي 
العماد: أما ابن البوشنجي فمن عندكم جاءء وقيل لي إنه مسن بيت كبير 
وصحبني وسألني انفاذه إلى بغداد ليمن على أهله» ويتجمل بكم. فيا 
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أمكنني رد سؤاله: وأما الذين التجأوا إلي من أرباب البيوت» فإن. 
الانسان قد يلتجىء إلى كوخ عجرز في البرية فتجيره من القتلء» » فأنا 
فعلت فعل العرب. وحفظت الما وعرفت حقى من فصدني ولا ِل 
وصنتهم أيضاً عن ألسن الناس فيصير ذلك 'عاراً علبحم: » وأمأ مشاركتي 
في اللقب فوالله إنني مااخترته ولااقترحته. ولكن لا أزلت دولة عدوه 
القائمة من مائتى سنة وكسر وفعلت مافعلت لقبني المستضىء 6 
اللقب» وكتب من نكداة إلى نور الدين يذلك» و يكن في زمانكم ثم 
لو وقع هذا ففني عسكري عشرة آألاف تركماني وكردي كسا 
2 الذين فلم أنكر عليه وأما قوله إنني فتحت القدس نحت راياته 
3 فأين راياته وعسكره؟ والله مافتحت إلا بعسكري ونحت 
7 وأرعد السلطان وأبرق» وتأكدت الوحشة بينه وبين الخليفة 
باطنياء وأمسك السلطان نفسه ظاهرياء فكتب كتاباً إلى الخليفة يقول 
فيه: #المحاققة توجب المفارقة» واغلاق هذا الباب خير من فتحه. 
واندمال هذا الجرح خير وأولى من إتساعه وخرقة». 


وقال السبط: وقد ذكر محمد بن الادمي قضية أبن البوشنجي» فقال: 
كان أمرداً ف دروب بغداد. فطلعت ليته فخرج إلى الشامء فخدم 
50002 وسأله أن يرسل الى الديوان في رسالة فأرسله فقامت 
القيامة على الديوان» فلا عاد ابن البوشنجي الى الشام اكثر كلامه» فا 
مضى الا اسبوع حتى جاءته نشابة فذبحته» وكان ذلك عقوبة لما بسط 
به لسأنه. 


قلت: وهذه من هنات أبن القادسى. فإنه كان عالماء يتعمد المثالب» 
وقد أساء الادب في مواضع منها قوله: 

كان أمرداً في دروب بغداد» ومنها قوله على السلطان يوسف بن 
أيوب» وماذكره سبعض القايه, ومنها قوله: حاءته نشابة فلبحتهء جعل 
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الشهادة 2 سبيل الله عقوبةء وهذه الواقعة 2 هذه السئةء وابن 
البوشنجي استشهد في سنة ست وثّانين وخمسمائة بعد أخذ الفرنج عكا 
من السلطانء ومن العجائب في هذه الواقعة أنني اجتمعت بشيخ دار 
0 المظفرية بالموصل قي سئة مس وستائة» وجرت مذاكرة في 
أخذوا عكاء فبين) أنا ناغة ن صيرق السك وإذا بشاب من أحسن 
الشباب قد جلس إلى جانبي؛ فذاكرته فوجدته فاضلاً فصيحاً من أهل 
بغداد من بيت البوشنجيء قلت ف| اللقب؟ قال: يقبح بي أن ألقب 
نفسى» فأقسمت عليه فقال: يقال الرشيد» فقلت وماالذي جاء بك إلى 
هاهنا؟ فقال: سمعت أن السلطان يعرف مقدار اولاد الناس ويحسن 
إليهم» ورغبت أيضاً في الشهادة فأتيت إليهء فأحسن إل وأكرمني 
وأعطاني» ثم قال: أخاف ان تنقضي هذه الغزوات وماتحصل لي شهادة. 
فأسأل الله أن يرزقني الشهادة فقد تاقت نفسي إليهاء قال: فدعوت الله 
أن يختار له مافيه الخيرة. ثم قلت: ياسيدي أنشدني شيئاً من شعرك 
فقال: نعم ...... ثم قام من عندي باكياً وقصد الفرنج فاستشهل رحمه 


ذكر من توفي فيها من الاعيان: 
استشهد في هذه السنة» وسبب ذلك أن السلطان وكله يحصن قلعة 
كوكب الذي على الغور وكانت فيها الاسبتارية» وقد كانوا تمنعوا لشدمهم 
ومتحتهم: 
على مانذكره. 
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وقال العاد الكاتب: وأشرفنا على جبلة يوم الخميس الثامن عش 
وتسلمنا الحصن في ذلك اليوم» وأقام السلطان مها أياماً. 


وفي التوادر: ولما كان مستهل ربيع الآخر نزل السلطان على تل قبالة 
حصن الاكراد ثم سير الملك الظاهر ولده والملك المظفر بأن يجتمعا 
وينزلا على تيزين في هذا التاريخ. وسارت عساكر الشرق حتى اجتمعت 
بالسلطان في هذه المنزلة» فأقام في منزلته هذه ربيع الآخر أجمع» وصعد 
في أثناته إلى حصن الاكراد وحاصره يوما يجسه بهء فا رأى الوقت يحتمل 
حصاره» واجتمعت العساكر من الجوانب» وأغار على بلد طرابلس في 
هذا الشهر دفعتين» ودنحل البلاد مغياً وغتراً لمن بها من العساكرة 
وتقوية العساكر. 


ولا كان يوم الجمعة الرابع من حمادى الاولى دخل على تعبئة للقاء 
العدو ورتب الاطلاب» وسارت الميمنة اولاء وتقدمها عاد الدين زنكي» 
والقلب في الوسطه والميسرة في الاخير ومقدمها مظفر الدين بن زين 
الدين» وسار الثقل في وسط القلب حتى أتى المنزل» ثم رحل في 
صبيحة السبت ونزل على العريمة فلم يقاتلها ولم يعرض لاء ولكن أقام 
عليها بقية يوم السبت» ورحل عنها يوم الاحد. ووصل إلى انطرطوس 
ضحوة نهار الالحد السادس من حمادى الاولى. 


ذكر فتح انطرطوس: 


ولا وصل انطرطوس في التاريخ المذكون وقف قبالتها ينظر إليهاء 
وكان قْ عرمهة الاختيان ثم اختار النزول» فأمر ال ميمنة وا ميسرة بالنزول 
على البحر من الحانيين» ونزل هو أيضاً 2 جانس آخر فأحدقت مها 
العساكر من البحر إلى البحرء وهي مدينة راكبة على البحر ولا برجان 
حصينان كالقلعتين» ثم أمر الناس بالزحف والقتال» وشدوا عليها 
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عجرا ومااستتم نصب الخيم حتى صعل الناس السور وأحذوها عئوة) 
وغنم العسكر جميع مافيهاء وخرج الناس والاصرى بأيديهم وأموالهم» 
وترك الغلمان نصب الخيم واشتغلوا بالنهب والكسب ووفى السلطان 
بقوله» فإنه كان قد عرض عليه الغداء فقال: نتغدى بأنطرطوس إن شاء 
اللهى وعاد إلى حيمئه فرحا مسروراء ثم أمر بتحريب سور البلد» وتخريب 
بيعة عظيمة عندهم كانوا يحجون إليها من اقطار بلادهم» وأمر بوضع 
النار في البلد فأحرق جميعه. فأقام عليه إلى الرابع عشر من جمادى 
الاولى يوم الجمعة. 


ذكر فتح جبلة: 
زلاوضتل السلظناة: الى سبلة و الشاريخ الماكدو ابل البلدة ينوه 


وف المراة: وكان قاضيها منصور بن بليل فأرسل الى السلطان يشير 
عليه بقصدهاء وقيل إن القاضي والاعيان خرجوا إليه وهونوا عليه أمرهاء 
وأخذ القاضى من السلطان امانا لاهل جبلة» وكان ابرنس انطاكية قد 
سلمها الى القاضى ووئق به في حفظها فنازلها وفتحها في التاريخ المذكور 
وأمتنع الحصن عليه يوما ثم سلموه اليه يوم السبت بالامان بعوث الله 
وفضله وأقام عليها إلى الثالث والعشرين من الشهر المذكور ثم سار 
عنها يطلب اللاذقية. ظ 


ذكر فتح اللادفية: 


نزل السلطان عليها يوم الخميس الرابع والعشرين من جمادى الاولى 

وهى بلدة لها ميناء وقلعتان متصلتان على تل يشرف على البلد فنزل رحمه 

الله محدقاً بالبلد» وأخذت العساكر منازهم مستديرين على القلعتين من 
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جميع نواحيها الا من ناحية البلدء واشتد القتال وعظم النحف وأخذوا 
البلد دون القلعتين. وغنم الناس مئه غنيمة عظيمة» فإنه كان بلد التجار 
وفرق بين الناس الليلء» وأصبحوا يوم الجمعة مقايلين يجتهدين قٍِ 
النقوب من شالي القلاع» وتمكن منها النقب حتى بلغ طوله ستين ذراعاً 

وعرضه أربعة أذرع» واشتد النحف عليهم حتى صعدوا الجبل وقاربوا 
السو وتواصل القتال حتى صاروا يتحاذفون بالحجارة بالايدي» فل| 
رأوا ذلك استغاثوا وطلبوا الامان عشية الجمعة الخامس عشر من الشهر 
المذكون وطلبوأ قاضىي جبلة فدخل إليهم ليقرر لهم 0 الامان 
فأجيبوا الى ذلك» فدخل القاضي وقرر الخال معهم على أنهم يطلقون 
بنتعوسهم ونسائهم وذراريهم وأموالهم خلا الغلال والذخائر وآلات 
السلاح والدواب» وأطلق لهم السلطان دواب يركبوتها الى مأمنهم» ثم رقا 
عليها العلم الاسلامي المنصور ف بقية السبت السادس عثشر منى 
وأقاموا عليه إلى يوم الاحد السابع والعشرين من جمادى الاولى. 


وقال العماد رحمه الله: ولا رحل السلطان من جبلة اتى اللاذقية 
وفتحها ف الرابع والعشرين من حمادى الاولل» وهي ثلاث قلاع 
متلاصقات على طول التلء» فل) عرفوا أ+ نهم مدركون طلبوا الامان وذلك 
يوم | جمعة الخامس والعشرين عشية) ا جماعة منهم ْْ عقد الذمة. 
وانتقل الباقون إلى انطاكية» ثم رتب السلطان جماعة من خواص مماليكه 
وأخرج من القلاع أهل الكفر وأسكنها أهل التوحيد وولى بها سنقر 
الخلاطي نتملوكه, ثم ركب السلطان الى اليلد وطافه» وكانت قلعتهم هذه 
منيعة عالية مرتفعة» ولماملك صلاح الدين الساحل وهلك الباطلء 
وافتتحت طيرية وأعماطاء تمنعت من ذلك قلعتان: قلعة صفد بالداوية. 
وقلعة كوكب بالاسبتارية.» وتعذر فتحهماء ورئب السلطان عل صقد 
ماعة يعرفول بالناصرية. ومقدمهم عدوت الصلتى» ورئب عل كوكب 
هذا محمود المذكون وكان دينا صالحاً مشكور السيرة» فأقام بحصن 
قريب من كوكب يقال له عفر بلاء وكان يسهر اكثر ليله متهجدأء وقد 
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جعل منزله مسح | فللا كان آخر ليلة من شوال.» وكانت ليلة مظلمة 
مدهمة خرج أهل كوكب وقت السحره ومضوا إليه» والناس رقود. 
والحراس هجود» ف أحس مود إلا وفك هجم الفرنج عليهم؛ فجاءتهم 
الشهادة» وبقي الامير حتى استشهد محصوراء وكان أمر الله قدرا 
مك ا ونقلوأ إلى القلعة مأوجدوه من سلاح ومتاع وخيل وكراعء فل) 
عرف السلطان ماأصابهم ندب الى كوكب صارم الدين قاياز النجمي 
فضايقها وحصرهاء ولم يزل عليها مقياً إلى ان يسر الله فتحها كا نذكره 
إن شاء الله تعالى. 


فصل فيا وقع من الحوادث في السنة الرابعة والثانين 


استهلت هذه السنة والخليفة هو الناصر لدين الله والسلطان صلاح 
الدين مقيم علل عكا. 


ذكر غزوات صلاح الدين وفتوحاته قُْ هذه السنة: 


وسار السلطان من عكا فْ المحرم» وحاصر حصن كوتب» فرآه 
فعا عا ؛ ووقته مشغول بغيره. فوكل به الآمير قاياز النجمي في 
حمساثة فارس يضيقون عليه المسالك» وكذلك بصفد» وكانت للداوية. 
حمساثة فأرس مع طغرل الجاندان يمنعون وصول ا ميرة والتقاوي. وبعث 
إلى الكرك والشويك جيشاً آخر يحاصرونه| ويضيقون على أهليهما ليفرغ 
من أموره لقتال هذه الاماكن وحصارهاء وسار منها 2 ربيع الاول 
ودخل دمشق ففرح الناس بههء وكتب إلى ملوك الاطراف باجتماع 
العساكرء وأقام في دمشق خمسة أيام ثم خرج على مانذكره. 


وف المرآة: وكان الذي أرسله صلاح الدين إلى الكرك والشويك 
صهره يقال له لوجيا. 
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وفي النوادر: ولما خرج السلطان نزل على بحيرة قدس غربي حمص» 
ووافته العساكر بها وأولهم عاد الدين زنكي بن مودود بن زنكي صاحب 
سنجار ونصييين» ولما تكمل عسكره رحل ونزل نحت حصن الاكراد 
وشن الغارات على بلاد الافرنج» وسار من حصن الاكراد فنزل على 
انطرطوس سادس جمادى الاولى فوجد الفرنج قد أخلوا انطرطوس» فسار 
إلى مرقب فوجدهم قد أخلوها أيضاء فسار الى صوب جبلة وهز إلى 
احسانها أعطافه» ثم رحل نحو صهيون. 

ذكر فتح صهيون: 

ولما سار السلطان راحلاً من اللاذقية نزل على صهيون يوم الثلاثاء 
التاسع والعشرين من جمادى الاولى» واستدار العسكر بها من سائر 
نواحيها بكرة الاربعاء» ونصب عليها ستة مناجيق» وهي قلعة حصينة 
منيعة في طرف جبل» خنادقها أودية هائلة واسعة عميقة» وليس لما 
خندق محفور إلا من جانب واحدء مقدار طوله ستون ذراعا وهو نقر في 
صخر وطا ثلاثة أسواء” سوران دون ربضهاء وسور دون القلة» وكان على 
قلتها علم طويل منصوبء فحين أقبل العسكر الاسلامي وقع. 


قال صاحب النوادر: شاهدت ذلك حين وقع» فاستبشر المسلمون 
بذلك. وعلموا أنه النصر والفتح. واشتد القتال عليها من سائر 
الجوائت» فضرما منجئيق ولده الملك الظاهر صاحب حلبء وكان قد 
لحقه قبيل فتح جبله بجحفله وعسكرهء وحضر فتوحهاء ولما كان بكرة 
الجمعة ثاني جمادى الآخرة عزم السلطان على الزحف. وركب وتقدم وأمر 
المنجنيقات بتواتر الضربات» وما كان ساعة الا وقد رقا المسلمون عل 
أسوار الريض» واشتد النحف,. وهجم المسلمون الريض»ء وانضم من 
كان فيه إلى القلعة» واستدار المقاتلة حول أسوار القلعة» فل) عايئوا 
الحلاك طلبوا الامان» فبذل لمم السلطان الامان على أن يسلموا بأنفسهم 
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١١1 _م/ا.‎ 


وأموالهم» ويؤخذ من الرجل منهم عشر دناني وعن المرأة خمسة دنانيي 
وعن الصغير دينارين» وسلمت القلعة» وأقام السلطان حتى تسلم قلاعا 
غيرهاء وهي - بلاطنيس » وحبل» وقلعة الجماهير وغير ذلك . 


وقال العاد: وكان تسلم عيل يوم الست وقلعة الاهير يوم الاأحد» 
وقلعة بلاطئيس يوم الاثنين» وقرر في كل حصن من تسلمهء ومامكنوا 
من الخروج حتى أحضروا ماقرر عليهم» وتولى جباية ذلك شجاع الدين 
طغرل الحاندار. 


وقال العاد: لم سلم حصن صهيول : بجميع أعماله وسائر ماحوأه من 
ذخائره وأمواله إلى الامير ناصر الدين 0 بن خمارتكين. 


ذكر فتح بكاس: 
ولا رحل السلطان من صهيون ثالث جمادى الآخرة وصل الى قلعة 
يكاس سادس حمادى الآخرة وهى قلعة حصينة عل جانب العاصى. 
وطا جر حرج من نحتهاء ونزل السلطان على العاصي. 


قال النويري: تسلمها يوم الجمعة تاسع الشهر المذكون وكان أهلها 
اخلوها قبل وصول السلطان ونحصنوا بقلعة شغر. 


وف النوادر: صعد السلطان جرينة الى القلعة» وهي على جبل مطل 
على العاصي» فأحدق بهامن كل جانبء وقاتلها قتالا شديداً 
بالمنجنيقات والزحف الى يوم الجمعة» ثم يسر الله فتحها عنوة» وأسر من 
فيها بعد قتل من قتل منهم» وغنم جميع ماكان فيهاء 
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1١١١١8 
ار كر‎ 
ولا حصنت الفرنج 7 بقلعة شغس. وهي قلعة شامحة نمه منيفة) خيم‎ 
السلطان بخيمة خفيفة الى الجبل لمصار.القلعة فحاصرها في الغالث‎ 


عشر من جمادى الأحرة يوم الثلاثاء» ثم سلم السلطان حصن بكاس 
وحصن شغر الى غرس الدين قلج الساقي. 


وفي النودر: وكان لبكاس قليعة تسمى الشغر قريباً منهاء يعبر اليها 
بجسس وهي في غاية المنعة ليس إليها طريق» فسلطت عليها المنجنيقات 
من الجوانب» ورأوا أنهم لاناصر لمم» فطلبوا الامان» وذلك في يوم 
الثلاثاء» وسألوا ان يؤخروا ثلاثة أيام لاستكذان من بأنطاكية» فأذن 
السلطان في ذلك» وكان تمام فتحها وصعود العلم السلطاني على قلتها 
يوم الجمعة السادس عشر منه» بعون الله تعالى وفضله. 


ولا فتح السلطان حصن شغر أرسل ولده الملك الظاهر صاحب 
حلب» فحاصر سرمأنية وأخذها بالامان. وهدم الحخحصن وعهى أثره. 


وف النوادر: أرسل صلاح الدين ولده المذكور الى قلعة تسمى 
سرمانية» يوم السبت سابع عشر جمادى الأحرة فقاتلها قتالاً شديداء 
وضايقها مضايقة عظيمة:» وتسلمها يوم الجمعة الثالث والعشرين من 
الشهر المذكوره فاتفقت فتوحات الساحل من جبلة الى سرمانية في أيام 
الجمع؛ وهي علامة قبول دعاء خطباء المسلمين» وسعادة السلطان رحمة 
الله عليه حيث يسر له الفتوح في اليوم الذي يضاعف فيه شواب 
الحسنات» وهذا من نوادر الفتوحات في الجمع المتوالية» ولم يتفق مثلها 
في تاريخ» وكان في هذه الحصود المذكورة من أسرى المسلمين عدد 
لايحصىء فأطلقوا وأعطوا النفقة والكسوة. 
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1ك 
ذكر فتح حصن برزية: 
ثم سار السلطان من شغر إلى برزيه» وهي قلعة حصينة في غاية القوة 


والمسلمين. يحسط بها أودية من سائر جواتبيا: لذن مروتلا كان 
حمسائة ذراع فا وسبيين ذراعا. 


ؤقال العراد: وكان وصول السلطان إليها يوم السبت الرابع والعشرين 
من حادى الأحرق وملكها 0 الغلاثاء السابع والعشرين ممة . 


قال: فأحدقنا بها وبالجبل ونصبنا عليها المجانيق في سفحهاء وما رأى 
السلطان أنه لاوصول إليها بالمجانيق» وأن الاشتغال بها يطيل الزمان؛ 
مال إلى الزنحف» فقسم الناس ثلاثسة أقسام» وجعل النوبة الاولى لعاد 
الدين زنكي صاحب سنجان والملك العادل» وعدم السلطان بنفسه في 
النوبة الثانية» واشتد القتال» وضاق بها الحال» ولما أيقنوا بأنهم ملكوا 
طلبوا الأمان» وكهوأ عنهمء وكانت زوجه ة صاحب حصن برزيةه ة أخت 
زوجة الابرنس صاحب أنطاكية. وقد سبيت وخبيت» فا زال السلطان 
يطلبها حتى أظهروها وأحضروها فمنْ عليها بالاعتاق» وحل عنها وعن 
زوجها قيد الوثاق» وأحضر أيضاً ابنة لما وزوجها وعدة من أصحابهمء 

وأدخلهم معها في الاطلاق وسير معهم إلى أنطاكية من أوفدهم على 
أهلهم» فسرت زوجة البرنس بأختها. 

وق المراة: وكانت زوجة صاحب حصن برزيه عين للسلطان على 
الفرنجء والسلطان كان يرى إليها ويلاطفهاء ولا فتحت القلعة أسرها 
السلطان وزوجها وأولادهاء فأحسن إليهم وأطلقهمء وبعث معهم من 
السلطان مبذا الحصن على عز الدين المذكور عن قريب. 
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١١5١ 
ذكر فتح قلعة دربساك:‎ 


ولا رحل السلطان من حصن برزية عبر من عند شقيف دركوش إلى 
شرقي العاصي» وجاء إلى جسر الحديد» وأقام هناك أياماً حتى تلاحق به 
العسكن ثم سار إلى دريساكء ونزل عليها يوم الجمعة الثامن من شهر 
رجب وهي قلعة منيعة برقع وهي عش الداوية» وقاتلها قتالاً شديداًء 
وضايقها مضايقة عظيمة» وأمر بالنقب تحت برج» وتمكن النقب منها 
حتى وقع»ء و-موه بالرجال المقاتلة. ووقف قِ الثغرة رجال يحمونهاأ من 
ةا 


قال صاحب النوادر: ولققد شاهدتهم وكلا| فتل منهم رجل قام غيره 
مقامه» وهم قيام عرض الجدار مكشوفين إلى أن اشتد بهم الأمر حتى 
طلبواأ الامان اام السلطان» وشرط عليهم أن ينزلوا بأتفشهه وبثياب 
أبدانهم لاغيره فعند ذلك رقا عليها العلم الاسلامي يوم الجمعة أيضا 
الثاني والعشرين من رجب وأعطاها لعلم الدين سليمان بن جندر؛ ثم 
سار عنها بكرة السبت الثالث والعشرين من رجب متوجها إلى بغراس 


ذكر فتح قلعة بغراس 


وهي قلعة منيعة على رأس جبل شامخ قريبة من أنطاكية: كثيرة 
العدة والربجال. فنزل العسكر 2 مرج لما وصعد السلطان قُْ جريذدة 
عسكره إلى الخبل» ووقف بازاء الخحصن» فنصب عليه المجانيق من جميع 
جهاته زعين ميدكا لجائب الوطناحه كياد عفدل ريدن من ديه 
انطاكية» فضرب اليزك على باب انطاكية بحيث لايقدر أحد أن يخرج 
منها. 


السلطان يقاتل أهل ا مقائلة دردة بع ضاق 7 الحالء 5 
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ل 
مقدم الداوية يستأذنه في الحضون فأذن له. ولما حضر طلب الامان 
فأمنهم السلطان على حكم دربساك» ورقا العلم السلطاني عليها في 
الثان من شعبان» ثم سلم السلطان قلعة بغراس لعلم الدين 0007 
المذكور آنفاء فتسلم الحصنين: دربساك وبغراسء وكان علم الدين هذا 
صاحب أعزاز وتسلمها بذخائرهاء وووجد في بغراس خاصة من الغلة 
اثني عشر ألف غرارة» سوى مافيها من سائر الاقوات. 


ذكر مهادنة صاحب انطاكية: 


ونا فرغ السلطان من أمر بغراس عزم على التوجه إلى أنطاكية» وكان 
الابرنس صاحبها عجل بارسال أخي زوجته يسأل من السلطان المهادنة 
والصلح عل أن ص قن أسير عنده» وأجأبه السلطان إلى ذلك» ووقع 
الصلح إلى ثانية أشه. وكان الابرنس هذا من أعظم ملوك الافرنج في 
هذه ! لبلاد» وكان أهل اطرابلس سلموا إليه اطرابلس أيضاً يعد موت 
القوممص صاحيهال وجعل الابرنس أبئه ف اطرابلس. 


وقال صاحب النوادر: وكانت هدنتهم إلى سبعة أشهر على أنه إن 


ذكر رحيل السلطان متوجها إلى دمشق 


لا فرغ السلطان من أمر بغراس ومهادنة صاحب أنطاكية يحل 
قاصدأً الشامء فأتى حلب ودخلها في حادي عشر شعبان» ثم أعطى 
دستوراً للعسكن » وودع عاد الدين زنكي بن مودود بن زنكي بعد أن 
أنعم عليه بأنواع التحف والامتعة والدواب» ويقال إننها دخل السلطان 
حلب لان ولده الملك الظاهر سأله ذلك» فأتاها وأقام بقلعتها ثلاثة 
أيام» وولده يقوم بالضيافة حق القيام؛ وم يبق من العسكر إلا من ناله 
شىء من نعمته وبالغ في ذلك حتى أشفق عليه والده» ثم سار السلطان 
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15ت 


من حلب في رابع عشر من شعبان قاصداً دمشق فاعترضه ابن أخيه 
الملك المظفر تقي الدينء وأصعده إلى قلعة حماة» واصطنع ثة:طعافا 
حسناء وأحضر له سماع الصوفية» وبات فيها ليلة واحدة» وأعطاه 
السلطان جبلة واللاذقية» ثم سار على طريق بعلبك حتى أتاهاء ساء وأقام 
بمرجها يوماً ودخل إلى حمامهاء ثم سار منها حتى أتى د مشق قبل 
دخول رمضان بأيام يسيرة» فأقام بها حتى دخل رمضانء وما كان يرى 
تبطيل وقته عن الخهاد مهما أمكنء وكان قد بقي له من القلاع القريبة 
من حوران التي يخاف عليها من جانبها: صفد وكوكبء فرأى أن يشغل 
الزمان بفتح المكانين 2 الصوم. 


وقال ابن كثير: ولما دخل السلطان دمشق أشاروا عليه بتفريق العسكر 
ليرحوا ويسترمحواء فقال السلطان: إن العمر قصر والاجل غير مأمون» 
فخرجح من دمشق لغزوته فْ أوائل رمضان يريك صفك. 

وما خرج من دمشق أتى على صفد في أثناء شهر رمضان. وهي قلعة 
منيعة قل تقاطع حوهًا بالاودية» فأحدق العسكر مهأء ونصب المجانيق. 


وم يزل القتال متواصلا بالنوب مع الصوم حتى سلموها بالامان في 
الرابع عشر من شوال من هذه 0 


ذكر فتح قلعة كوكب 


ولما فرغ السلطان من أمر صفد سار إلى كوكب وعليها الأمير قايياز 

النجمى وقد ذكرنا ان السلطان خلاه عليها يحصرهاء ونزل السلطان عل 

سطح الجحبل» وجرد العسكر وأحدقوا بالقلعة وضايقوها بالكلية» وكانت 

الأمطار متوالية» والوحول كثيرة بحيث تمنع الماشي والراكب إلا بمشقة 

كبيرة» وعانى السلطان شداتدا وأهوالا من شدة الر ياح وتراكم الأمطان 
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وكون العدو متسلطا عليهم بعلو مكان. وجرح خلق من العسكر وفتل 
جماعة» ولم يزل السلطان راكبا مركب الجد حتى تمكن النقب على 
سورهاء ولما أحسوا بالنقب وقد تمكن علموا أخهم مأخوذون فطلبوا الأمان 
إلى ذلك وأمنهم وتسلمها في منتتصف ذي القعدة» وسير أهلها إلى صو 
وكان اجتاع أهل هذه القلاع كلها في صور. 


وقال ابن كثير: وكان حصن كوكب معنن الاسبتارية» كا ان صفد 
معدن الداوية» وكانوا أبغض أجناس الافرنج إلى السلطان, لايكاد يترك 
منهم أحدا إذا وقع من المأسورينء ولا فتحت قلعة كوكب عرضها 
السلطان على جماعة فلم يقبلوهاء وتولاها قاياز النجمي عن كراهة. 


ذكر فتح الكرك: 


لا كان السلطان سار إلى البلاد الشهالية جعل على الكرك وغيرها من 
حاصرها أخاه الملك العادل في تلك البلاد يباشر ذلك» فأرسل أهل 
الكرك يطلبون الامان» فأمر العادل المباشرين لخصارها بأن يتسلموها 
فتسلموا الكرك والشوبك وغيرهما مما في تلك الجهات. 


وقال العياد: وكان الملك العادل مقيها بتبنين بالعسكر تحرزاً على البلاد 
من غائلة الفرنج» موا للامراء المرتيين على التصون,» وكان صهره سعد 
الدين كمشبه بالكرك موكلا وبأهله منكلاًء فتوسلوا بالملك العادل حتى 
دخلوا فِ الحكمء وتمرجوا على السلم». وكان فتح الكرك قُْ أثناء شهر 
رمضات. 

وق تاريخ بيبرس : قد كان الملك الناصر صلاح الدين رتب على 
الكرك العساكر صحية سعد الدين كمشبهء صهر الملك العادل 
فحصروها ليلاً ونهاراً مدة حتى فنيت منها الازواد» وأكل أهلها جميع 
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ان 


الحيوان الذي عندهم, فأذعنوا للتسليم وسلمواء وكفى الله المسلمين 
ذكر مافعل صلاح الدين بعد هذه الفتوحات فى هذه 
السنة: ١‏ 


قد ذكرنا أنه لما فرغ من أمر بغراس ومهادنة صاحب أنطاكية توجه إلى 

دمشق» وجعل طريقه على حلب» وكان معه الامير قاسم بن مهنا أمير 
المديئة» وكنيته أبو فليتة الحسنيء وكان ميمول النقيبة» مبارك الطلعة. 
وكان السلطان قد تيمن بطلعته» فى) حضر معه بلدا إلا فتحهء ثم جعل 
السلطان طريقه على المعرةء فزار قبر عمر بن عبد العزيز رضي الله عن 
والشيخ أبا زكريا المغربي. 


وقال العياد الكاتب: ولما خرجنا من حلب على قير عمر بن عبد 
العزيز رضي الله عنه» قصد السلطان زيارة الشيخ الفقيه الزاهد التقي 
أبي زكريا المغربي» وكان مقيما هناك وكان من عباد الله الصالين وله 
كرامات ظاهرة» وكان القاضي الفاضل مع السلطان في هذه المواقف 
المذكورة» فكتب عن السلطان الى أخيه سيف الاسلام صاحب اليمن 
يستدعيه إلى الشام لنصرة أهل الاسلام؛ فإنه قد عزم على حصار أنطاكية 
بنفسهء ويكون تقي الدين حاصراً طرابلس إذا نسلخ هذا العام ثم عزم 
القاضيى العا عل الدخول إل الديارالمصريةءفسار السلطان معه 
لتوديعهء * دم عدل السلطان إلى القدس الشريف» فصام فبه | ا جمعة وعيك 
فيه عيد الاضحىء ثم سار ومعه أخوه الملك العادل إلى عسقلان, ” 
أقطع أخاه الكرك عوضاً عن عسقلان» وأمره بالانصراف ليكون عونا 
لابنه الملك العزيز في الديار المصرية» على حوادث الزمان» ثم عاد 
السلطان فأقام بمدينة عكا حتى انسلخت هذه السنة. 


وف النوادر: وكان دخول السلطان بيت المقدس. وص عححية أخوه الملك 
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العادل في ثامن ذي الحجة من هذه السنة وصليا الجمعة في قبة الصخرة 
الشريفة» وصليا صلاة العيد بها يوم الأحدء ثم عاد السلطان إلى 
خيمته؛ وأمضى بقية يومهء ثم سار يوم الاثنين الحادي عشر من ذي 
الحجة طالباً عسقلان لينظر في أحوالها ويودع أخاهء فأقام بها أياما يلم 
شعثهاء ويصلح أحوالاء وودع أخخاه العادل» وأعطاه الكرك وأخل منه 
عسقلان» ثم عاد يطلب عكا على طريق الساحلء فأقام بها إلى أن مضى 
أكثر المحرم من السنة الآتية» ورتب بها بهاء الدين قراقوش والياء وأمره 
بعمارة السور والاطئاب قيه» ومعه حسام الدين بشارة. ثم سار يريد 
دمشق بعد وصول طائفة من عسكر مصر أودعهم في عكا مدد حفظهاء 
ودخل دمشق في مستهل صفر من السنة الآتية على مانذكره إن شاء الله 
تعالى. 


ذكر بقية الحوادث: 


منها أن طائفة من الرافضية بمصر خرجت يريدون ان يعيدوا دولة 
الفاطميين الذين حكموا في الديار المصرية والشامية وغيرهماء واغتنموا 
غيبة الملك العادل عن مصن واستخفوا بأمر الملك العزيز عثان ابن 
السلطان صلاح الدين فبعثوا اثني عشر رجلا ينادون في الليل: ياآل 
علي على أن العامة تجيبهم إلى ماعزموا عليه فلم يلتفت إليهم أحد. 
فلا رأوا ذلك انهزموا فأدركوا وأخذوا وقيدوا وحبسواء ولما بلغ أمرهم إلى 
السلطان ساءه ذلكء» وكان القاضئ الفاضل عنده بعد؛ وم يفارقه لالجل 
سفره إلى مص فقال له: أيها الملك ينبغي أن تفرح ولاتحزن» فإنه لم يصغ 
إلى دعوة هؤلاء الجهلة أحد من رعيتك ولا التفتوا إليهم» ولو أنك بعثت 
من قبلك جواسيس يمختبرون رعيتك لسرك مابلغك عنهم. فسرى به عنه 
ذلك» ورجع إلى قوله» ولهذا أرسله إلى مصر ليكون له عينا وعونا ومعينا... 
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ذكر من توفي فيها من الاعيان: 
أسامة بن منقذ: وهو أبو المظفر أسامة بن على بن مقلد بن نصر بن 
منقذ الكناني الكلبيى الشيزريء الملقب مؤيد الدولة» مجد الدين» من 
أكابر بني منقذ أصحاب قلعة شيزر وعلمائهم وشجعانهم» له تصانيف 
عذديذدة ف فنون الادب. وله ديوانت شعر ف جزئين» ذكره ابن المستوفى 
وأثنى عليه وعذه قِ حملة من ورد عليه وأورد له مقاطيع من شعرة . 


وذكره العياد 2 الخريدة. وقال بعد الثناء عليه: سكن دمشق» ثم رمأه 
الزمان إلى حصن كيفاء فأقام بها حتى ملك السلطان صلاح الدين 
دمشقء فاستدعاه» وقد شيخ» فجاوز الثمانين» وقال العاد: وكنت أتنى 
أبداً لقياه حتى لقيته في صفر سنة إحدى وسبعين» وسألته عن مولده 
فقال: يوم الاحد السابع والعشرين من جمادى الأحرة سنة ثمان وثما نين 
وأربعمائة بقلعة شيزرء وتوفي ليلة الثلاثاء الثالث والعشرين من شهر 
رمضان سنئة أربع ونا نين وخمسمائة بدمشقء» ودفن من الغد بجبل 
قاسيون» وتوف والده أبو أسامة مرشد سنة إحدى وثلاثين وحمسمائة. 

وقال ابن خلكان: فرأيت ديوانه بخطه ونقلت منه: 

لاتستقر جل د أعلى هج راتهم 


فقوا كتضعف عن صه وددائم 
واعلمبا: نكإنرجعهت] ليهم 


طوع أو إلاعدتعودةراغم 
وقال: ونقلت من خطه أنفسه وقل 5 ضرسة. وقال: عملتهما وحن 
بظاهر أخلاط» وهو معنى غريب يصلح أن يكون لغزا في الضرس: 
وصاحبي لاأمل الدهر صحبته 
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ويروى: فدلى وقعت عيني عليه افترقنا فرقة الايد 557 


فصل فيا وفع من الحوادث فى السنئة الخامسة والثانين 


استهلت هذه السنة والخليفة الناصر لدين الله والسلطان صلاح 
الدين يوسف مقيم على عكاء والامر مستقيم» فوصل إليه جماعة من 
مصى فأمرهم بالاقامة فيها محافظة على الحاية» وأمر بهاء الدين قراقوش 
بإتمام بناء السور وولى الامير حسام الدين بشارة بعكا واليآء ثم خرج 
السلطان وسار على طيرية ودخل دمشق مستهل صفر من هذه السنة. 


وفي تاريخ بيبرس أن السلطان قدم عكا في أول هذه السنة. 
والصحيح أن السنة دخلت وهو مقيم على عكا. 


وذكر صاحب النوادر أنه كان مع السلطان» وأنه وصل إلى عكا في 
أواخر ذي الحجة من السنة الماضية» وأنه أقام بعكا معظم المحرم من 
سنة حمس وثانين وخمسمائة» ثم سار حتى دخل دمشق في مستهل صمر 
منهاء وأقام حتى دخل ربيع الاول. 


وفيه جاء رسل الخليفة إليه ى) نذكره إن شاء الله تعالى: 
ذكر خروج السلطان صلاح الدين لأجل شقيف أرنون: 
ثالث ربيع الأول يوم الجمعة وأتى مرج برغوثء وأقام به إلى يوم السبت 


حادي عشر الشهن ثم رحل على سمت بانياس» وأتى مرج عيون» وخيم 
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بقرب الشقيف وذلك يوم الجمعة سابع عشر ربيع الاول» وكان الشقيف 
في يد صاحب صيدا أرناط» فنزل إلى خدمة السلطان» وبذل له تسليم 
الشقيف بعد مدة ضرا خديعة منهء فلا بقي للمدة ثلاثة أيام 
استحضره السلطان فقال له في التسليمء ام لايوافقني عليه أهل 
المخصن» فأمسكه السلطان وبعث به إلى د مشق فحبس بهاء ثم تحول 
السلطان من مخيمه إلى أعلى الجبل يوم الاربعاء الشامن من رجب 
لحاصرة المتصن» ورتب له عدة من الامراء وأمرهم بملازمته قْ الصيف 
والشتاء إل أن تسلمه بعل سنة ة بحكم السلمء وأطلق صاحبفة وأجرى 


عليه حكم المكيم: 


وفي تاريخ بيبرس: لما نزل إلى السلطان صاحب الشقيف. وهو أرناط 
صاحب صيداء أظهر الطاعة والمودة. وقال: أنا حب لك ومعترف 
باحسانك,» وأخاف أن يعرف المركيس صاحب صور مابيني وبينك» 
فينال أولادي وأهلٍ منه أذى فانهم عنده وأشتهى ان تمهلني حتى 
أتوصل إلى تخليصهم: وحيتكذ أحضر أنا وإياهم إلى خدمتك ونسلم 
المحصن» وأكون قْ خدمتك» وتقنع ب تعطينا من اقطاع. فظن صذقه 
فأجابه إلى ماسألء وأقام بمرج عيون ينتظر الميعادء وهو قلق ” 
لقرب المدة» أعني مدة المهادنة التي بينه وبين صاحب أنطاكية» فأمر 
الدين ابن أخيه أن يسير فيمن معه من عساكره وعساكر الشرق 0 
مقابل أنطاكية لثلا يغير صاحبها على بلاد الاسلام عند انقضاء مدة 
الحدنة» وكان بلغه أن الفرنج اجتمعوا بمدينة صون ومايتصل بهم من 
الامداد في البحره وأن صاحب عسقلان الذي كان أسره ومن عليه 
اجتمع مع المركيس بصور وأنهم خرجوا في خلق لاتحصىء وكان يخشى 
أن يترك الشقيف وراء ظهره ويتقدم الى صور وفيها الجموع المتوفرة 
فتنقطع الميرة عنهء وكان أرناط صاحب الشقيف يجتهد في تحصينه 
وتحصيل مايقويه من الاقوات والسلاحء وبلغ ذلك الناصر فأحضره قبل 
انقضاء المدة فقال: تسلم الحصنء فاعتذن وذكر ماذكرناه الآن. 
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وهو قائم على خيمة السلطانء فأذن له فدخل واحترمه وأكرمهء وكأن 
من كبار الافرنج وعقلاتهاء وكان يعرف بالعربي» وعنذه اطلاع عل شىء 
من التواريخ والاحاديث. 


قال: وبلغني أنه كان عنده مسلم يقرأ له ويفهمه» وكان عنده ثان 
فحضر بين يدي السلطان وأكل معه الطعام» ثم خلا به وذكر أنه مملوكه 
وأنه يحب طاعته وأنه يسلم المكان إليه من غير نقب» واشترط أن يعطى 
رسا يسكنه بدمشقء فإنه بعد ذلك لايقدر على مساكنة الافرنج, 
وكان قد تردد الى الخدمة ثلاثة أشهر من تاريخ اليوم الذي أتى إليه 
وكان “كل وقت يناظرنا في دينه ونناظره في بطلائه» وكان حسن المحاورة 
متأدياً ف كلامه. 


ذكر ماتجدد للسلطان مدة اقامته بمرج عيون من 
الاحوال: 


اي البحر ا ازالة 0 عناء وجاء من كان 8 
وخيموا على صون وجرت بين المركيس المقيم بها وبين الملك مراسلات» 
عرا عي بكي معدية بد نر الذين من وراء 
دصور وأخهم مل رن المسلمين ب وتساعدون عل بره 
ماتشعث من أموالهم ويقصدون بلدا اسلاميا من الساحل وا مركيس 
يمذهم من صور لذو اده 56007 مايحتاجوت إليه من اميرة 
الاولى من اليزك. قالوا: إن ع 0 قل نمض كالليل المعتكن وأنهه 
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ري ا رحب وعوح ا و 
واستشهد من اماليك الخواص 0 الاخحرس» ا كان جاع شه 
له بقرب اليزك» وأقام الى يوم الاربعاء تاسع الشهن وركب / ذلك اليوم 
ليطلع في الجبل على القوم» ولم يكن له نية القتال» فلم يستصحب معه 
من يستظهر به من الرجال. وتبعه خلق كثير من غزاة البلاد بغير علمه 
وظنوا أن السلطان إنما ركب للقتال» وعلى عزمه. وكان الفرنح قد بصروا 
بالقوم فطمعوا فيهم ونقفك السلطان حصن الامراء الى الغزاة الرجالة 
ليعودوأ ف تلراء بدا عليهم العدو فأسروهم وقتلوهم 5 الله ليم 
بالشهادة. وحمل الحاضرون من الامراء والعسكر عل الافرنج حملة واحدةق 
وتزاحموا على الجسر فغرق منهم زهاء ثانين في النهن والحرب سجال» 
فيوم لنا ويوم عليناء ف يكن لاولعلك الفرقاء بقتال المرنج درية. 0 
لعي الله بالشهادة وحتم له بالسعادة الامير غازي سعل الدولة بن 
مسعود أبن لي وكان شابا شجاعا فلم يصما الكفانب من 
المسلمين مذ أصيبوا غير هذه الكرة. 


وفي النوادر: لما كان يوم الاثنين السابع عشر من جمادى الاول بلغ 
السلطان من جانب اليك أن الفرنج قد قطعوا الجسر الفاصل بين 
أرض صور وأرض صيداء وهي الارض التى نحن عليهاء فركب السلطان 
وصاح الجاووش بالناس» فركب العسكر يريدون نحو اليزك» فوصل 
العسكر وقد انفصلت الوقعة» وذلك أن الفرنج عبر جماعة منهم لجس 
فنهض م البرك الاسلامي. وكانوا في عدة وقوة فقاتلوهم قتالاً شديداء 
وقتلوا منهم حلقاً كثيرا» وجرحوأ أضعاف ماقتلواء ورموأ جماعة فغرقواء وم 
يقحل من ا الا تملوك للسلطان يعرف بأيبك الاخرسء وكان 
شجاعاً باسلاً مجرباً للحرب ممارساء تقنظر به فرسهء فلجأ إلى صخرة 
فقاتل بالنشاب.حتى فني» ثم بالسيف حتى قتل جماعة» ثم تكاثروا 
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عليه فقاتلوه. ووحدلك السلطان عليه لكان شجاعته. وعاد السلطان من 
الوقعة إلى مخيم ضرب له قريب المكان. 0 هناك إلى يوم الاريعاء 
تأسع عسر حمادى الاولى المذكون وركب يتشوة ل القوم عل عادته 
فتبعه خلق عظيم من الرجالة والغزاة لماكت وأمر السلطان بردهم 
فلم يرتدواء وذلك لأن المكان كان صعبا ليس للرجالة فيه ملجأء ثم 
هجم الرجالة على الجسن وناوشوا العدى وعير منهم جماعة إليهم» وجرى 
بينهم قتال شديد» واجتمع من الفرنج خلق كثير فحملوا عليهم حملة 
واحده عل كرة ين المنظان؟ فإنة كان بيدا عنهس. ولم يكن معه 
عساكن وأسروا من المسلمين جماعة وقتلوا جماعة, وعد من كان قتل من 
الرجالة 2 ذلك اليوم فكانوا مائة وثانين تفرأ» وقتل من الفر سج أكا 
عذة عظيمة. وغرفٍ 72 منهم عدذةق وكان عمن فتل منهم مقدم الالمانية. 
وكان عنلهم عظيا. 


ذكر مسير السلطان جريدة إلى عكا: 


ويلا رأى السلطان ماحل بالمسلمين في تلك الوقعة اليادرة جمع 
أصحابه وشاورهم. وقرر معهم أنه بيجم على الفرنج ويعبر الجسر 
ويقاتلهم ويستأصل شأفتهم.ء وكان الفرنج قد رحلوا عن صور ونزلوا 
قريب الحس. وبين الجسر وصور مقدار فرسخ أو أزيد مله بشىء يسين 
فلما صمم العزم على ذلك أصبح في يوم الخميس السابع والعشرين 
من حمادى الاولى على ذلك»ء وركب وسار وتبعه الناس المقاتلة 
والعساكرء ولما وصل أواخمر الناس إلى اوائلهم وجدوا اليزك عائداء 
وخيامهم قد قلعت فسعلوا عن ذلك فذكروا ان الأفرنج يحلوا اجنين ان 
صور ملتجئين الى سورهاء معتصمين بقربهاء ولما رأى السلطان ذلك 
منهم» رأى أن يسير إلى عكا ليلحظ مابني من سورها ويحث على الباقي 
ويعودء فراح على تبنين» ولم يرجع على مرج عيون» فمضى الى عكا 
ورتب أحواطاء وأمر بتتمة عمارة سورهاء وأمر بالاحتياطء ثم عاد إلى 
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العسكر المنصور الذي بمرج عيون» وأقام منتظراً مهلة صاحب الشقيف. 


ذكر وقعة أخرى 


ولا كان يوم السيت السادس من حمادى الأحرة بلغ السلطان أن 
جماعة من رجالة العدو يتبسطون ويصلون إل تبنين يحتطبون» ولي قلبه 
تما جرى على رجالة المسلمين شيء عظيم» فرأى أن يقرر قاعدة كمين 
يرتبة لهم ويأخذهم فيه ثم بلغه أن ورائهم خيلا يحفظونهم» فعمل 
كمينا يصلح للقاء الجميع» ثم أنفذ إلى عسكر تبنين وتقدم إليهم أن 
يخرجوا في نفر يسير مغيرين على تلك الرجالة» وأن خيل العدو إذا 
تبعتهم ينهزمون إلى جهة عينهاء وأن يكون ذلك صبيحة يوم الاثنين 
الثامن من جمادى الآخرة» وأرسل إلى عسكر عكا أن يسيروا حتى يكونوا 
وراء عسكر العدى حتى إن تحركوا في نصرة أصحابهم قصدوا خيمهمء 
وركب هو وجحفله سحر يوم الاثنين شاكين في السلاح متجردين ليس 
معهم خيمة إلى الجهة التي عينها لهزيمة عسكرتبنين» وسار حتى قطع 
تبنين ورتب العسكر ثانية أطلاب» واستخرج من كل طلب عشرين 
فارسا من الشجعان الجياد الخيل» وأمرهم أن يتراءوا للعدو حتى يظهر 
ويناوشوهم وينهزمون بين أيديهم حتى يصلوا إلى الكمين» ففعلوا ذلك؛ 
وظهر طم من الفرنج معظم عسكرهمء يقدمهم الملك. وكان قد بلغهم 
الخبن فتعبوا تعبئة القتال» وجرى بينهم وبين هذه السرية اليسيرة قتال 
شديد» والتزمت السرية القتال» وأنفوا من الانهزام بين أيديهم» وحملتهم 
الحمية على مخالفة السلطان؛ واتصل الحرب بينهم إلى آخر النهان وم 
يرجع أحد منهم إلى المعسكر ليخبرهم با جرىء» واتصل الخبر بالسلطان 
5 آخر الأمن وقل هجم الليل. فبعث إليهم بعوثا كثيرةء ولما علم الفرنج 
بأوائل المدد عادوا منهزمين ناكصين على أعقابهم بعد أن جرت مقتله 
عظيمة من الجانبين» وكان القتلى من الفرنج على ما ذكره من حضر زهاء 
عشرة أنفسء ومن المسلمين ستة نفر: اثنان من اليزك؛ وأربعة من 
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العرب» . منهم الأمير زامل. وكان شا باحسنا مقدم عشيرته وكان سييا 
با تقنطرت به فرسه ففذاه ادو عم لسن ستل كيس ها 
فرسهة» وأسرهو وثلاثة من أهله؛ فللا بصر الفرنج بمدد العسكر قتلوهم 
خحشية الاستنقاف. وجرح خلق كثير من الطائقتين وخيل كثيرة» وكان 
للسطان مملوك يسمى أيبك أثخن بالجراح» حتى اندمن بين القتلى 
وجراحاته تشخب دماء وبات ليلته أجمع على تلك الحالة الى 
صبيحة يوم الثلاثاء فتفقده أصحابه فلم يجدوه معرفوا السلطانء فأنفذ 
من يكشاف خخبره» فوجله بين القتلى فحملوه الى المخيم»وعافاه الى 
وعاد السلطان الى المحيم يوم الاربعاء عاشر الشهر المذكون منصورا 
فرحا مسروراء جزاه الله خيراً 


ابن نيد و ا ب 


ذكر ركوب 2 ج إلى عكا والنزول عليها ورحيل 
ن إلى قبالتهم: 


ولا وصل الخير إل السلطان أن العدو قل ركب نحو عكاء وذلك يوم 
الأربعاء ثامن رجب ‏ وكان قد اجتمع بصور من أهل البلاد التي 
أخذها السلطان بالأمان خلق عظيم حتى صاروا في عالم لايحصون كثرة 
وأرسلوا إلى اليبحر يبكون ويستنجدون» وصورة ة المسيح وصورة عربي 
يضرب المسيح وقد أدمام وقالوا: هذا ثبي العرب يضرب المسيح. 
فخرجت النساء من بيوتهن» ووصل من الفرنج في البحر عالم لايحصون 
كثرة» وساروا إلى عكا من صون ونازلوها في منتتصف رجبء وضايقوا 
عكاء وأحاطوا بسورها من البحر إلى البحرء ولم يبق للمسلمين اليها 
طريق» 'فسار إليهم السلطان ونزل ريا من الأفرنج بمرج عكا على تل 
كسان: 
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وقال صاحب النوادر: كتب السلطان إلى سائر أرباب الأطراف بأن 
يتقدموا إلى العساكر الاسلامية بالمسير إلى المخيمء وقال: سار السلطان 
بالليل» وأصبح صبيحة يوم الاثتتين الشالث عشر من رجب سائراً إلى 
عكا من طريق طبرية» إذ لم يكن : ثمة طريق تسع العسكر إلا هو وسير 
جماعة على طريق تبنين يستطلعون العدو ويواصلوه بأخبارهم. 


قال: وسرنا حتى أتينا الحولة متتصف النهان فنزل بها ساعة ثم رحل 
وسار طول الليل حتى أتى موضعاً يقال له منية صباح يوم الثلاثاء 
الرابع عشر من رجبه وفيه بلغنا أن الأفرنج نزلو] على عكا يوم الاثنين 
ثالث عشر رجب» وسار هو جريدة حتى اجتمع ببقية العسكر الذي 
كان أنفذهم على طريق تبنين» بمرج صفورية؛ فإنه كان واعدهم إليه. 
و يزل حتى شارف العدو من الخروبة. وبعثث بعص العسكر فدحل 
عكا على غرة من العدو تقوية من فيهاء وم يزل يبعث بعثا بعد بعث 
حتى حصل فيه خلق كثير كثير وعددٍ واف ورتب العسكر ميمئة وميسرة 
وقلبا وسار من الخروبة» وقل كان نزل عليها يوم الاربعاء خامس عر 
الشهن فسار منها حتى أتى تلا يقال له تل كيسان في أوائل مرج عكاء 
وأمر الناس أن ينزلوا على هذه التعبئة» وكان آخر الميسرة على طرف النهر 
الحلى وآخر الميمنة يقارب تل العياضية: واحتاط العسكر الاسلامي 
المنصور بالعدو المخذولء وأخذوا عليهم الطرق من الجوانب» وتلاحقت 
العساكر الاسلامية واجتمعت» ورتب اليزك الدائم والجاليش في كل يوم 
مع العدذى وحصر العدو فِ خيامه من كل جانب يحيث لايقدر أن 
بخرج منها واحد إلآ ويجرح أو يقتل» وكان معسكر العدو المخذول على 
شطر من عكاء وخيمة ملكههم على تل المصلبين قريياً من باب البلد. 
وكان عدد راكبهم ألفي فارسء وعدد راجلهم ثلاثين ألفاء ومددهم من 
البحر لاينقطعء وجرى بينهم وبين اليزك مقاتلات عظيمة متواترة 
والبعوث تتواصل من المسلمين والملوك والأمراء من الأقطار متتابعة. 
فأول من نزل ووصل الأمير الأجل الكبير تقي الدين صاحب حماه في 
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جحفلهء وتتابعت الامراء والعساكر الاسلامية» وفي أثناء هذا الحال توفي 
حسام الدين سنقر الخلاطي باسهال شديد» فأسف عليه المسلمون أسفاً 
شديداء فإنه كان شجاعا ديناء ثم إن الفرنج تكاثروا واستفحل أمرهم 
واستداروا بعكا بحيث منعوا من الدخول والخروج منها وذلك يوم 
ا خميس سلخ ريجبء. فلا رأى السلطان ذلك ضاق صدره وثارت همته 
العالية لفتح الطريق الى عكا لتستمر السابلة إليها بالميرة والنجدة. 
فاستحضر أمرائه وأصحاب الرأي وشاورهم في مضايقة القومء واتفقوا . 
على أن يضايقوا بحيث ينفصل الامر بالكلية او يفتح الطريق إلى عكا. 


ذكر قيام الحرب لاجل فتح الطريق: 


ولا أصبح نهار يوم الجمعة مستهل شعبان من هذه السنة أصبح 
السلطان على عزم القتال» فرتب عسكره ميمنة وميسرة وقلبا واتفقوا 
على أن تكون الملاقاة وقت الصلاة والخطباء تخطبء وهووقت قبول 
الدعوات» فحملوا حملا'ءت عظيمة وهم كالسور المحيط مأفيه متسلق,» 
والمسلمون كالبنيات المأصوص مافيه خلل. وكالحلقة المفرغة ماإليها 
مدخل» فلم يتتحرك الملاعين بوم من موضعهم» ودامت الجرب بيدهم 
وكل)ا قتل واحد وقمف اخر مكانه حتى دخل الليل وحجز بينهم» 
فأصبحوا يوم السبت على الحرب كا أمسواء واشتدت الحربٍ أكثر مما 
كان» وأنفذ السلطان طائفة من شجعان المسلمين إلى البحر من شالي 
عكاء فلم يكن هناك خيم» لكن عساكرهم ممتده من كل ناحية» فحمل 
المسلمون عليهم حملة صادقة فاهزموا الى تل المصلبين نحو القبة» وأخلوا 
ذلك الجانبء وأصبح الطريق الى عكا من باب القلعة المساة بقلعة 
الملك الى باب قفرأقوش الذي حذدذه» وصار الطريق مهيعا يمر فيه 
السوقي ومعه الجوائج. ويمر به الرجل الواحد والمرأة واليزك بين 
الطريق وبين العدي ودخل السلطان رمه الله قْ ذلك اليوم عكاء ورقا 
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العسكر الذين كانواها الى خدمة السلطان. ثم استدار العسكر 
الاسلامي حول عسكر الافرنج وأحدقوأ بهم من كل جانب. 

ولما كان يوم الاربعاء العشرين من شعباأن من هذه السنة برزت 
الافرنج بأجمعهم وضربوا مع السلطان مصافاء وحملوا على القلب فأزالوه» 
وأخحذوا يقتلون في المسلمين الى ان بلغوا خيمة السلطان» فانحاز 
السلطان إلى جانب وانضاف إليه جماعة» وانقطع مدد الفرنج» واشتغلوا 
بقتال الميمنة» فصاح السلطان: ياللاسلام» فركبت الناس بأجمعهمء وحمل 
السلطان عل الفرنح الذين حرقوا القلب» وانعطمف عليهم العسكر 
فأفنوهم قتلاء وكان كل واحد من المسلمين قتل أريعين أو خمسين من 
الفرنجء وكان فقتل الفرنج تقدير عشرة الاف» ووصل المنهزمون من 
المسلمين بعضهم الى طبرية» وبعضهم وصل الى دمشقء ولم يكن وقف 
من المسلمين ثابتين نحو ألف نفس» فردت مائة ألف. وجافت الارض 
بعل هذه الوقعة من قتلى الفرنج» فلحق السلطان مسرض ») وحدث له 
قولنجء فأشار عليه الامراء بالانتقال من ذلك الموضعء فوافقهم ورحل 
عن عكا رابع عشر رمضان الى الخروبة» فلما رحل السلطان تمكن الفرنج 
حينئذ من حصار عكار » وانيسطوا في تلك الارض » ولى يعلم السلطان 
أن ذلك كان من أكبر المصالح للعدو المخذول فإنهم اغتنموا هذه الفترة 
فحفروا حول مخيمهم خندقا يجمع جيشهم من البحر الى البحر محدقاً » 
واتخذوا من ترابه سورا شاهقا » وجعلوا له أبوابا يخرجون منها إذا أرادوا ‏ 
وتمكن الأمر وقوي الخطب . 


وقال صاحب التوادر : واصطفوا خارج خيمهم قلباً وميمنة وميسرة » 
وفي القلب الملك » وبين يديه الانجيل محمولا مستورا بثوب أطلس 
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الميمنة في مقابلة الميسرة التي لعسكر الاسلام من أولها الى اخرها » وكذا 
امتدت برهم في مقايلة عيينة المسلديث ال اخرها » وملكوا رؤوس 
التلالء وكان طرف ميمنتهم إلى النهر وطرف ميسرتهم إلى البحر ء 

مه ا ا هلي مقابلتهم » فوقف هو في القلب . 
وفي الميمنة ولده الملك الافضل » ثم ولده الظاهر » ثم عسكر المواصله 
يقدمهم ظهير الدين , بن الللكرى ثم عمكر ديار يكرا خلمة طب 
الدين بن نور الدين صاحب الحصن ؛ ثم حسام الدين بن لاجين صاحب 
نابلس » ثم الطواشى كاياز التجسي وج عظيمة سملن طرفت 
الميمنة وكان في طرفها الملك المظفر تقى الدين بجحفله وعسكره » وهو 
مطل على البححر » وإما أوائل الميسرة فكان ما يلي القلب سيف الدين 
علي المشطوب وعلى بن أحمد من كبار ملوك الأكراد ومقدميهم » والأمير 
مجل وجماعة المهرانية والحكارية ومجاهد الدين يرنقش مقدم عسكر 
سنجار » وجماعة من الماليك » ثم مظفر الدين بن زين الدين يجحفله 
وعسكره » وأواخر الميسرة كبار الماليك الاسدية كسيف الدين يازكج 
ورسلان بغاء وجماعة الاسدية الذين يضرب - بهم المثل ء ٠‏ وق مقدم 
القلب الفقيه عيسى وجمعه. 


وهذا والسلطان يطوف على الاطلاب بنفسه ء يحثهم على القتال 
ويدعوهم إلى النوال » ويرغبهم في نصرة دين الله ولم يزل القوم يتقدمون 
والمسلمون يقدمون حتى علا النهار ومضى منه مقدار أربع ساعات »ع 
وعند ذلك تحركت ميسرة العدو على ميمنة المسلمين » وأخخرج لهم الملك 
المظفر الجاليش » وجرى بينهم قلبات كثيرة وتكاثروا على الملك المظفر. 
وكان في طرف الميمنة على البحر » فتراجع عنهم شيئا اطاعا لهم لعلهم 
يبعدون عن أصحابهم فينال منهم غرضا » فل) رأه السلطان قد تأخر 
ظن به ضعفاً » فأيده بأطلاب عدة من القلب حتى قوى جانبه » 
وتراجعت ميسرة العدو » واجتمعت على تل مشرف على البحر » ثم 
ايح مو اذ عل ماكر عبار اكز زاك عبن 14 نامرف 
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للم وصبيروا والكدروا اكير عظيمة »وسرق كتبره :إل الكنساق معظيم 
الميمنة واتبع العدو المنهزمين إلى العياضيه » وصعدت طائفة منهم إلى 
خيم السلطان فقتلوا طشت دار كان هناك » وتي هذا اليوم استشهد 
اسماعيل المكبس وابن رواحة ء وأما الممسرة فإنها ثبع ثبتت » فإن الحملة لم 
تصادمها ) وأما السلطان فإنه أخحذ يطوف على الأطلاب يتهضهم 
ويحثهم على الجهاد وينادي فيهم ا 0 يرق معه إلا خمسة أنفس 
وهو يطوف عل الاطلاب ويخرق الصفوف. : ثم أوى الى تحت التل الذي 
كان عليه الخيام وأما المنهزمون فإنهم بلغوا الى الاقحوانة فقطعوا جسر 
طارية» وقزع وصلوا إل خمختق »,اما ا لتتعون فاتبعوهم إل «العراضينة انم 
رجعوا عنهم؛ وقتلوا في الطريق جماعة من الغلمان والخريندية والساسة 
ا منهزمين» د ثم جاءوا على رأس السوق فقتلوا جماعة» وقتل منهم جماعة 
أيضا فإن السوق كان فيه خلق عظيم وم سلاح» ثم لما رأوا أن الميسرة 
الاسلامية ثابتة علموا أن الكسرة لم تتم فعادوا منحدرين من التل 
يطلبون عسكرهم» وأما السلطان فإنه كان واقفاً تحت التل ومعه نفريسير, 
وهو ع الناس ليعودوا إلى الحملة على العدوء ولا رأهم تازلين من 
الل أرادوا لقاءهم فصيرهم السلطان إلى أن ولوا ظهورهمء فحملوا 
عليهم» وعاد الملك المظفر بجمعه من الميمنة وتراجع الناس من كل 
جانب فنصر الله الاسلام؛ وظل الناس في قتل وضرب وجرح إلى ان 
اتصل المنهزمون الى عسكر العد ثم رجع الناس عنهم السالمون بعد 
صلاة العصر يخوضون 5 القتل وهم فرحون ومسرورون» وعاد السلطان 
إلى خيمته في ذلك اليوم فرحا تيزو را فافتقدوا المسلمين فكان مقدار 
مافقد من الغلمان والمجهولين مائة وخحمسين نفرأء ومن المعروفين استشهد 
ظهير الدين أخو الفقيه عيسىء وكان قد وقع من فرسه وقتل عليه 
جماعة من أقاربه» وقتل أيضاً الامير مجل» هذا الذي قتل من المسلمين» 
وأما في العدو فحزر سبعة آلاف نفر. 


قال الراوي: ورأيتهم قد حملوا إلى شاطىء النهر ليلقوا فيه فحزرتهم 
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بدون سبعة الاف» ثم إن السلطان سارع في الكتب والرسل في رد 
المنهزمين من المسلمين حتى ردوا البعض من عقبة فيق» وكان الغلمان 
والحواشي نبوا أموال الناس» فأمر السلطان يجمع ذلك كله؛ وأمر 
بالنداء بالوعيد والتهديدء فأحضروا شيئاً كثيراً حتى صار بين يدي 
السلطان مثل التل» ثم أمر بردها على أصحابهاء وصار من عرف شيئاً 
واعطى علامته أعطاه؛ وكان ذلك يوم الجمعة الثالث والعشرين من 
شعبان» ثم تحول السلطان الى موضسع يقال له الخروية» وهو موضع 
قريب من مكان الوقعة» ونزل هناك يوم السيية الرابع والعشرين منه. ثم 
في سلخ الشهر استحضر أعيان عسكره وقال: اعلموا أن هؤلاء الكفار 
قل نزلوا 5 بلادناء ووطئوا أرض الاسلام» ولايد من الاهتام بقلع هؤلاى 
والله قد وجب علينا ذلك» وأنتم تعلمون أن هذه عساكرناء وليس وراءنا 
بعحدة ننتظرها سوى الملك العادل» وهو واصل انشاء اللفى وهذا العدو 
إن بقي وطال أمره إلى أن ينفتح البح جاءهم مدد عظيمء والرأي كل 
الرأي عندي مناجزتهم» فليتكلم كل منكم ماعنده في ذلك » وكان ذلك 
في ثالث عشر تشرين من الشهور الشمسية:» فامتحضت الأراء» ثم 
اتفقت عل أن المصلحة تأخير العسكر إلى الخروبة لتتراجع أنفسهم 
إليهم؛ فقد أخذ منهم التعب واستولى على نفوسهم الضجر ولهم 
حمسوت يوما مت السلاح وفوق الخخيل. والخيل فد ضجرت من عرك 
اللجم وسئمت نفوسها ذلك» ويصل الملك العادل ويشاركنا في الرأي؛ 
فوافقهم السلطان على ذلك لكونه قد حصل له مرض من كثرة ماحمل 
على قلبه» وماعاناه من التعب» وحمل السلاحء فأقام هناك ينتظر أخاه 
الملك العادل إلى يوم الاثنين عاشر رمضانء ثم إن السلطان أرسل الى 
مصر يطلب أنحاه العادل ويستعجل الاسطول» فوصل إليه الاسطول في 
خمسين قطعة مع الامبر حسام الدين لؤلق وكان مظفراً شجاعاء وظفر 
ببطسة للفرنج فأخحذها ودخل بها إلى عكاء فقويت قلوب المسلمين 
لذلك» وكذلك وصل الملك العادل بعسكر مصر في منتصف شوال. 
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وقال العباد: وكان وصول الاسطول المنصور من مصر يوم الثلاثاء 
عشر من ذي القعدة في المراكب المستعدة بالبأس والشدة» وكانت عدته 
خمسين شينياء فأول ماظفر الاسطول المنصور بشيني للفرنج عظيم 
الشان» فقتل مقاتلته» فوقعت بطشته الكبرى ببطسة كبيرة تشتمل على 
ميرة وذخيرة واسعة» وتفرقت سفن الفرنج أيدي سباً في مدة هذا 
الحصان ووصل إلى الافرنج في مركب ثلاثاتة امرأة فرنجية مستحسنات 
الوجوه» اجتمعن من الجزائر» وسبلن أنفسهن لله تعالى بزعمهن» والتزمن 
أن لايمنعن أنفسهن ممن أراد بطانتهن من مقاتلي الفرنج. وزعمن أن 
هذه قربة للمسيح مافوقها قربة لاسي| إذا كان ممن اجتمعت فيه عربة 
مع اقدام على القتال. 


ذكر وصول خير ملك الالمان لعنه الله: 


وف رمضان من هذه السئة وصل من حلب كتب من ولده الملك 
الظاهر غازي يخبر فيها أنه قد صح أن ملك الالمان قد خرج إلى 
قسطنطينية في عدة عظيمة» قيل مائتا ألف. وقيل مائتان وستون ألفاً 
يريدون اليلاد الاسلامية وفيل إخهم 2 ثاثا ئة ألف مقاتل. وفيهم ستون 
ألف فارس مدرع مقنعء وجاءتٍ كتب أيضاً من صاحب قلعة الروم» 
مقدم الارمن يبدذي نصبحة ة واشفاقاً وتخوفاً على البلاد واحتراقا ويقطع ان 
الواصلين في كثرة» وأن الناهضين إلى طريقهم في عثرة» وأبرق في كتبه 
وأرعدى وأبدع بخطابه وأبعد» ولاشك إلى دينه النجس مائلء وبملاءة 
أهل ملته قائل» ولا وصل هذا الخبر كاد الناس يضطربون على أنهم 
يصدقون ويكذبونء واشتد ذلك على السلطان» وعظم عليه 8 
استنفار الناس الجهاد دم الخليفة بذلك. 
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177512آان 


سنتجحان وصاحب ا حزيرة وصاحب الموصلء وصاحب إريل» 


واستدعاهم إلى الجهاد بأنفسهم وعساكرهم » وأمرني بالمسير إلى بغداد 
لاعلام الخليفة الناصر لدين الله. 


قال: وكان مسيري في الحادي عشر من رمضان من هذه السنة ويسر 
الله الوصول إلى الجماعة المذكورين فأجابواء وسار عماد الدين زنكي 
صاحب سنجار بعسكره وجمعه في تلك السنة.؛ وسار ابن أيه سجر 
شاه صاحب الجزيرة بنفسه يجر عسكره؛ وسير صاحب الموصل عز 
الدين ابنه علاء الدين خرم شاه بمعظم عسكره؛ وسار صاحب إربل 


دنقسة وعسكره. 


قال: وحضرت الديوان السعيد ببغداد» وأعلمت الخليفة بذلك» ووعد 
بكل جميل» ثم عدت إلى خدمة السلطان وكان وصولي إليه يوم الخميس 
خامس ربيع الأول من سنة ست وثانين وخمسائة» وكانت العساكر قد 
تجهزت فسبقتهم وعرفته باجابتهم بالسمع والطاعة؛ وتأهبهم للمسين 
فسرٌ بذلك وفرح فرحا شديذاء وانسلخت هذه السنة والحال على ماهو 
عليه» ولاملجاً من الله إلا إليه. 


ذكر بقية الحوادث: 


منها أنه في محرم أمر الخليفة أن يعهد الى ولده أبي نص وأن أمير 
المؤمنين أنعم النظر للمسلمين بتفويض عهده والإمامة من بعده إلى ولده 
عدة الدنيا والدين أبي نصر محمدء لما علم من عقله الراجح وهديه 
الواضحء وبعث الخليفة مع ضياء الدين عبد الوهاب بن علي الصو 
ويعرف بابن سكينة» نسخا إلى صلاح الدين في الخطبة» وبعث إلى جميع 
الآفاق» فالتقاه السلطان وخطب له على المنابن وكان الخطيب بدمشق 
عبد الملك بن زيد الدولعيء وبعث السلطان جواب الرسالة مع ضياء 


- 331 - 


١١53335 


الدين بن الشهرزوري» وبعث معه يصليب كان على صخرة بيت 
المقدس» فجعل على باب النوبي تطأه الاقدام ومبان» وهو بحاله إلى هلم 
جرا. 

وقال ابن كثير: وفي صفر قدم من جهة الخليفة رسل يعلمون صلاح 
الدين بولاية العهد إلى عدة الدين الملقب بالظاهر ابن الامام الناصر 
لدين اللى فأمر السلطان لخطيب دمشق أن يخطب له يعد الخليفة. 
فخطب يوم الجمعة ثالث صفره ونثر عليه الدنانير والدراهم؛ ثم جهز 
السلطان مع الرسل تحفاً عظيمة وهدايا سنية» وأرسل بأسارى من الفرنح 
على هيئتهم في حال حربهم؛ وأرسل يصليب الصلبوت ودفن تحت عتبة 
يبأب النوبي من دار الخلافة فكان يداس بعدما كان يقبل ويباس. وصار 
يبصق عليه بعدما كان يسجد عليه» وكان هذا الصليب من نحاس 
مطليا بالذهب. 


ومنها أن السلطان صلاح الدين ولى دمشق بدر الدين مودود أخا 
العادل لأمه شحتكية دمشق. 


ومنها أنه في جمادى الاولى ولد للملك العزيز ولد سماه محمداء ولقبه 
ناصر الدين» وهو الذي اجتمع عليه أصحاب العزيز عند موته سئة 
حمس ود تسعين وحمسم ]| ثة. 
ذكر من توفي فيها من الأعيان: 
الفقيه ضياء الدين عيسى الحكاري» من أصحاب أسد الدين شيركوه. 
دخل معه إلى 0 حلي عنتذم ثم كان ملازما للسلطان صلاح الدين 
البزري الجزري» وكان الفقيه عيسى من الفضلاء والامراء الكبراء. 
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وقال العاد: توق الفقيه عيسى بمنزلة الخروية سحرة يوم الغلاثاء 
تاسع ذي القعدة لسئنة حمس وثانين وحمس|ائة) وحمل من يومه إل 


وف المرأة: وكان لقبه ضياء الدين» وحضر فتؤح القدس والفراتء 
وكان صلاح الدين يحبه ويحسن الظن به ويستشيره» وكأن الله قد أقامه 


الأمير موسك بن جلودا والد الامير عماد الدين داود بن موسكء ابن 
خال السلطان صلاح الدين» حفظ القران وسمع الخديث وكان محسئاً 
إلى الناس يقضي حوائجهم ويتلطف بهم وكان ملازماً للسلطان قُْ 
غزواته لم يتخلف عنه في مشهد منهاء وكان ديئاً صالحاً جواداً مرض 
بمرج عكا برقا شديداء فأمره السلطان أن يمضي إلى دمشق يتطبب» 
فجاء إلى دمشق فتوف بها ودفن بقاسيون رحمه اللى وكانت وفاته في 
شعبان من هذه السنة. 


الأمير حسام الدين طيان سمس صاحب الرقة كأن شجاعاً جوادا 
حسناً محباً للخين كثير الصدقات مائلاً إلى العلماء والفقهاء» بنى مدرسة 
بيحلب لاصحاب أبي حنيفقة رضي الله عنه» وكأن السلطان صلاح الدين 
يحبهء ويعتمد عليه. ولأ احتضر والسلطان ف مقابلة الافرنج» طلب 
حصانه ورزرديته ليركبف ويشهد من حرصه على الغزاة» فلم يقدر 
لضعفه. فجعل يبكى ويتأسف على موته على فراشه» وكان من شجعان 
المسلمين» توق ف ليلة النصف من شعبان» ودفن 2 تل العياضية» وحزن 
المنلعناق..وا اسلموة عليه 


الو السب ماي سد اه 0 


الله. 
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' في و5 من الحوادث قُْ السنة السادسة والثانين 
نصل نيا ونع بعد الخمسائة: 


استهلت هذه السئة والخليفة هو الناصر لدين الله والسطان صلاح 
الدين مقيم بعسكره بمنزلة الخروبة وكل من الملك العادل والبلك 
الأفضل والملك المظفر قْ خيمته المضروية» وعكا حصورة. وتموح الفرنج 
عل حصارها حسورة» وهلك من الفرنج المحاصرين قِ الوفائع خلق 
كثير لان القتال لم ينقطع والتواقع لم يرتفع. 

ذكر وفعة الرمل: 

كان السلطان صلاح الدين رحمه الله يركب أحياناً للصيدء ولكن 
لايبعد من المخيمء وركب يوماً في صفر على عادته» فتصيد وطاب له 
الصيد فأبعد» واليزك على الرمل وساحل البحر من الميسرة على حذرهم 
المسلمون» فزحفوا إليهمء وحملوا عليهم وطرزرت إلى خيامهم من 
خلفهم وأمامهمء وم يزل بيهم هلة وردة ورمية حى فني النشاب» فلم) 
علم الفرنج بذلك حملوا حملة واحذة ردوا عه المسلمين إلى النهن فشت 
من العادلية قْ وجوه القوم صف مرصوص البنيان» فوقع بينهم قتا ل 
عظيم واستشهد جماعة من الشجعان وذلك انهم ردوا الفرنج إليهم 
فلقوا فرساناً وصرعوا شجعاناً ونزلوأ واشتغلوا بالغنيمة» فحملت الفرنج 
عليهم حملة منكرة» فأشغلتهم عن الوثوب والانتهاضء» وأظلم اللي 
وافترق الفريقان عن قتلى. وكأن من استشهد من الود الجاجب 
أيدغعمش المجدي رحمة الله ومملوك للسلطان كأن يذعى أرغش» وكان 
0 صاكاء ومن عجائب هله الواقعة أن بملوكا للسلطان يسمى قرأ 


سنقر كان من الأبطال المشهورين عثر به جواده فصار راجلا فقبض 
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نا سام ب وار ين دصرم 
فضرب بك قابرض شعره فسبمة) وأشستدك يعدو وهم يعدولن وراءه ليقتلوى 
وفاتهم بعون الله تعالى. 

ذكر 8 شقيف أرنون: 
شقشيف ا وكان الخحصار | عليه من البييتة الماضة وكان 
السلطان حبس صاحبها أرناط في دمشق ق على مافصلناه. فل تسلم 
السلطان شقيف أرنون أفرج عن أرناطء 6 الى صو وكان هذا من 


أدهى الفرنج وأخيرهم بأيام الناسء» ئ) قرأ 2 كتب الحديث وتفسير 
القران» ومع هذا كان غليظ الجلد ى) في القلب قبحه الله. 


بالشقيف أنه لاعاصم لحم من أمر اللدى وأنهم أخذوا عنوه» فطليوا 
الامان»ء وكانوا علموا من حال صاحبهم أنه قد عذب أشد العذاب» 
000 القاعدة 3 أن يطلق 0 وجمبيع من فيه من ن الفرنجء 
وشاهوا الشقيف, 0 صاحبهم والفرنج إلذين كانوا به إلى صور. 


ذكر حال عكا وكيفية الوصول إليها: 


كان السلطان قد قوى عكا بتسيير الغلات والاقوات إليهاء وملذهاء 
بالذخائر والاسلحة» ثم لما انقضى الشتاء وانفتح البحرء وحان زمان 
القتال كتب السلطان إلى العساكر يستدعيهم من اك ولا تواصل 
أوائل العساكن وقوي جيش الاسلام رحل السلطان رحمه الله نحو العدو 
فنزل بتل كيسان» وذلك في الثامن عشر من ربيع الاول من هذه السنة. 
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ورتب عساكره» وكان خبر البلد قد انقطععن السلطان» وامتنع عليه 

دخول البلد والمدد. فعند ذلك اشتد العوامون بالسباحة» وكانوا يحملون 

نفقات الاجناد على أوساطهم ويخاطرون بأنفسهم» ويحملون كتبا وطيوراً 

ويعودون بكتب وطيو وكان أهل عكا يكتبون إلى السلطان» ويكتب 
السلطان إليهم على أجنحة الجمام ويعرف الاحوال بذلك. 


وقال ابن كثير: فل) انحسر الشتاء وانكسر البرد» وانتشر الربيع أمر 
السلطان باجتماع العساكر وكانوا قد تفرقوا فتوافواء فكان أول من وصل 
الملك المجاهد أسد الدين شيركوه بن محمد بن شيركوه صاحب حمص 
والرحبة» وسابق الدين عثيان صاحب شيزن وعز الدين ابراهيم؛ ووفك 
معهم جموع من الاجناد والاعيان وحشود من العرب والتركئان» ثم رحل 
السلطان ونزل على كيسان في التاريخ المذكون وترتبوا في النزول ميمنة 
وميسرة وقلباء وكان الملك الافضل في أول الميمنة وأخوه الملك الظاهر في 
أول الميسرة. 


ذكر وصول رسول الخليفة: لما كان يوم الاثنين السادس عشر من 
ربيع الأول من هذه السنة وصل رسول من بغداد من عند الخليفة 
الناصن وهو الشريف فخر الدين نقيب مشهد باب التبن ببغداد» وذلك 
في جواب رسالته مع ضياء الدين الشهرزوريء» وأرسل الخليفة معه أحمالا 
من النفط والرماح الخطية» ومعه نفاطة متقنون لهذه الصناعة غاية 
الاتقان» ومرسوم بعشرين ألف ديئان وذلك في رقعة من الديوان العزيز 
تتضمن الاذن للسلطان في أن يقترض عشرين ألف دينار ينفقها في 
الجهاد ويجحيل مها على الديوان العزين فقبل السلطان جميع ماوصل 
واستعفى عن الرقعة 


وفي المرأة: ومع الرسول توقيغ يعثرين ألف دينار تقترض من التجار 
على الخليفة» فشق على السلطانء وقال: أنا في يوم واحد أخرج مثل هذا 
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وأضعافه؛ وما أنا مضرور » ورد عليه جميع ماجاء به» فأشار عليه بعص 
أصحابه بأتخحل النغط للغزاة فإكان ورد التوقيع» وقال: يسرحم اللهء 
العاضد وصل إِلّ منه في عشرين يوما بمقام الفرنج على دمياط ألف 
ألف دينار ومعها عروض. 


ذكر وصول الأمراء: 


وفي يوم الثلاثاء الثانٍ عشر من ربيع الأتمر قدم عباد الدين زنكي بن 
مودود بن زنكي» صاحب سنجار بمن استنهضه من العساكن قي جمع 
عظيم» ولميه السلطان وأكرمه غاية الاكرام» ورتب له العسكر 2 لقائه 
فكان أول من لقيه من العسكر المنصور قفضاته وكتأبة» ثم لقه أولاده 
بعد ذلكء ثم لقيه السلطانء ثم سار حتى أوقفه على العدى ثم عاد 
معه إلى خيمته وأنزله عنده؛ وكان صنع له ساإطأ لاتقاً بهء فحضر هو 
وجميع أصحابه. وكان قد بالغ في اكرامه حتى بسط له طراحة مستقلة 
إلى جانبه» وبسط له ثوبا أطلس عند دخوله» ثم ضربت له خيمة على 
طرف الميسرة عند جائب النهس وقدم إليه عشرة من الخيول العربية: 
وخمس عشرة بقجة قاش . 


ثم وصل من بعله ابن أخيه معز الدين سنجرشاه بن غازي بن 
مودود» صاحب الجزيرة» بع سأكره الكثيرة. وذلك يوم الاريعاء سابع 
جنادى الاخرى؛ ولقيه السلطان وأكرمه وأنزله في خيمة ضربت إلى جانب 
عمه عاد الدين» ثم وصل الملك السعيد علاء الدذين خسروشاه اين 
صاحب ا موصل عز الدين مسعود بن مودود وذلك يوم ا جمعة تأسع 
جمادى الاولى» وكان أبوه أرسله نائيا عنه مقدما على عسكره؛ ففرح 
السلطان بقدومه وتلقاه من بعد وأنزله عنده في خيمة ضربت له بين 
خيام ولديه الملك الافضل والملك الظاهر وقدم له تحفاً سنية» وكان ابنه 
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صاحب حرات» قدما قيل احتراق الابراج التي صنعها الافرنج.‎ 


وقضيتها أن البحر لما انفتح تواترت الافرنج والنصارى من كل جزيرة 
ينصروت أصحابيم ويمدونهم بالقوة والميرة. وعملت الافرنج ثلدثة أيرجة 
خشب وحديد عليها جلود مسقاة بالخل والخمر لثلا يعمل فيها النفط 
والناه وطموا خندق عكاء وسحيوا الابراج على العجل إلى السور 
فأقبلت أمثال الجبال» فأشرفت على البلد» وفي كل برج خمسائة مقاتل؛ 
فأيس المسلمون من البلدء وقد حيل بينهم وبين السلطان» وركب 
السلطان والعساكر واجتهدوا في الوصول إلى البلد» فلم يقدروا ورماهم 
الزراقون الذين في البلد بالنفط» فلم يحترق منها شيء؛ فأهم أمرها 
المسلمين وكانوا عليها خائفين» فأعمل السلطان حيله وفكره ه في احراقها 
وأهلاكهاء فاستحضر النفاطين ووعدهم الاموال الحزيلة. فائتدب شاب 
نحاس من دمشق يعرف بعلى» عريف النحاسينء والتزم باحراقها 
واهلاكهاء فأخذ النفط الابيضء وخلط إليه أدوية عرفهاء وغلاه في 
ثلاث قدور من النحاس حتى صار ناراً تتأججء ورمى كل برج منها 
بقدر من تلك القدور بالمنجنيق من داخل عكاء فأحرق الابراج الثلاثة 
باذن الله تعالى» حتى صارت نار لما ألسنة 2 ال حو متصاعدة فصرح 
المسلمون صرخة واحدة بالتهليل والتكبير واحترق في كل برج من 
مقاتلتهم سبعين كفورء #وكان يوماً على الكافرين عسرراً» [الفرقان 
7 وذلك يوم الاثنين الثامن والعشرين من ربيع الأول من هذه السنةء 
وكانت الفرنج قد تعبوا فيها سبعة أشهر فاحترقت في يوم واسحد. 


وف المرأة: وكان هذا الشاب بعكا ليس له في الديوان أسمء وكان 
عارفاً بالنفط واللتريق» وقال لقراقوش: انصب إل كفنا أحرق هذه 
الأبراجحء فقال له: : قد عجز الصناع فمن أنت نت؟ فقال: قد عملت قدورا 
لله تعال» وأنا لاأريد منكم شيئاء ومايضركم أن أرمي بها في سبيل الله 
فإن تمفعت» وإلا فإحسبني واحداً منهم» فقال قراقوش: مايضرنا ذلك» 
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ثم نصب له المنجنيق» وكان قد هيا تلك القدون فرمى قدرة واحدة في 
برج فاحترق بمن فيه» ثم فعل ذلك بالثاني والثالث. فكبر المسلمون. 
وسمع السلطان فكبر والعساكر وفرح قراقوش والأمراء وطموه بالخلع 
والاموال» فلم بابل شخاء .ونال آنا فعلت هذا لله تعالى ول يأخذ عليه 
شيئاً من الدنياء وكان السلطان أيضاً قد عرض عليه العطية السئية 
فامتنع من قبوطاء وقال: إنما عملت هذا ابتغاء وجه الله فلا أريد منكم 

جزاء ولاشكوراً. 


ذكر وصول الاسطول من مصر: 


وكان السلطان قد أمر بتعمير اسطول آخر من مصر تصل فيه الميرة 
والذخير والعدد الكثيرة» فللا كان ظهر يوم الخميس ثامن جمادى الاولى 
ظهر الاسطول فركب السلطان في جحافله ليشغل الفرنج عن قتال 
الاسطول» وعمر الفرنج أيضاً اسطولةٌ وصفوا شوانيه على البحر عرضاً 
وطولةٌ وأرادوا أن يلاقوا الاسطول المنصو فجاءت مراكب الموحدين 
ونطحت مراكبهم وطحنتهاء وأخذ المسلمون لهم م وأخذ الافرنج 
للمسلمين مركباً وكان التقصير من الرؤساءء واتصل الحرب في البر إلى 
حين عروب الشمس» وعاد المسلمون مسرورين» وقتل من الافرنج عدد 


كبير لعنهم الله. 


وقال القاضى ببهاء الدين رحمه الله: التقى الاسطولان في البحر 
والعسكران في البره واضطرمت نار الحرب» وباع كل فريق روحه براحته 
الاخروية» ورجح حياته الابدية على حياته الدنياوية» وجرى بين 
الاسطولين قتال شديد أفصح عن نصرة الاسطول الاسلامي؛ وأخذ منه 
شيني أوقتل من فيه موا ب ا وظفر العدو أيضاً يمركب كان 
واصلاً من قسطنطيئة» ورحل الاسطول المصري إلى عكاء واتصل القتال 
ون اعد رون من كازج الللدان أن حجز بينههما الليل» وقد قتلوا من 
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الافرنج خلقاً كثيراء إلا أنهم قاتلوا في ثلاثة مواضع في البحر والبن ومن.‎ 
داخل عكا.‎ 
ذكر قصة ملك الالمان:‎ 


صح الخير أن ملك الالمان عبر من قسطنطينية الخليجء وأنه وصل 
0 مضايق صعب عليه العبوره فقيل إنهم أقاموا في قفار 
ومواضع صعبة شهراً عدموا فيها الطعام ولم يجدوا بها إلا ضرأء وكان 
التركان الأوجية على طريقهم يمنعون.شريعتهم.» فاضطروا إلى المقام بغير 
زاده فصاروا يذبحون خيوهم ويأكلونها ويكسرون قنطارياتهم لفقدان 
الحطب ويشعلونهاء فترجلت منهم ألوف» وكان ذلك في اليرد الشديد 
وزمان الثلج والجليد وعدموأ الدواب لحمل الاثقال» ونقلوا عدد الرجال 
فدفنوا من ذلك شيئاً كثيراء وأحرقوا منهاء وكان ظنهم أخهم إذا عادوا 
أخذوا مادفئوهء فأخخل المسلمون مادفتوه» وكانوا في عدد 0 ف) أثر 
فيهم ذلك ولاكسرهم عن مقصدهم ومازالوا يسيرون حتى بلغوا إلى بلاد 
صاحب الروم قونية وغيرها وهو قليج أرسلان بن مسعود بن قليح 
أرسلان بن (سليان بن) قتلمش بن سلجوق. 


وفي المرأة: وكانوا في سترائة ألف مقاتل جاءوا من فرنجة» فخاف 
منهم ملك القسطنطينية فقالوا له: لاتخف نحن ماجئنا إلا لنخلص 
القدس وصليب الصلبوت» ونملك بلاد المسلمين» وكان بين السلطان 
صلاح الدين وبين ملك قسطتطينية مراسلة ومكاتبة» وكان وصل منه 
رسول إلى السلطان بمرج عيون في يجب سنة خمس وثمانين وخمسمائة 
وجواب رسول كان أنفذه السلطان إليه بعد تقرير القواعد» وإقامة قانون 
الخطبة 2 جامع ف قسطنطينية. وكائنت الخطية أقيمت وأكرم الرسول 
أكراماً زائداء وكان السلطان قد أنفذ مع الرسول خطيا ومتبراً وجمعاً من 
المؤذنين والقراء. وكان يوم دخوطهم ا شوما عظيا ولا رقا 
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الخطيب المنبر حضر هناك جمع كثير من التجار والمسلمين مقيمين بهاء 
وأقام الخطيب الدعوة العباسية وبعد ذلك كله جاء رسول صاحب 
القسطنطينشة الذي ذكرناه ومعة ترحمات يترجم» وهو صسيح حسن الوجه 
وعليه زيهم الذي يختص بهمء ومعه كتاب مختوم بالذهب دون عرض 
كتاب بغداد مترجم في ظاهره وباطنه بسطرين بينهما فرجه وضع فيها 
الختم من الذهب المطبوع ىئ] يطبع الخاتم ف الشمع. وعل الختم صورة 

الملك وصورة السطرين المذكورين. 


العالي بد ف فقتوس ير من الله القاهر الذي لايغلب» ضابط 7 


إلى النسيب سلطان مصر صلاح الدين». 


وأما الذي في باطن الكتاب فإنه يتضمن اظهار المحبة والمودة» ثم 
ذكر خير ملك الالمان» وقال: «لانحمل على قلبك منهم» فإن الا 
على قدر نيتهم وآرائهمء وإنهم قك 0 كثراً من الاموال والدواب 
والرجال ويلغوا بالشدة» وقد لصوا من أجناد بلادي بالغعصب» وقد 
ضعفوا بحيث أنهم لايصلون لباك وإن وصلوا كانوا ضعافاً في 


لد عل ا 
وأكرم السلطان رسوله وأقام بجحفقة ئ هو العادة بين الملوك. 


ووصل أيضاً كتاب إل السلطان من مقدم الارمن. وهو صاحب قلعة 
الروم التي على أظراق الفرات» وصورته: «كتاب الداعي المخلص 
الكاغيوس: مما أطالع به علوم مولانا ومالكنا السلطان الناصر جامع 
كلمة الايهان» رافع علم العدل والاحسان صلاح الدنيا والدين» سلطان 
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الاسلام والمسلمين آدام الله إقباله وضاعف جلاله وصان مهجته وكباله 
وبلغه نهاية أماله بعظمته وجلاله. 


وأما أمر ملك الالمان فإنه دخل بلاد المنكر غصباء وأذعن له ملك 
ال نكر ودخل تحت طاعته» وأخذ من ماله ورجاله مااختان ثم إنه دخل 
أرض مقدم الروم وفشح البلاد وتببها وأقام ها وأخلاهاء ؛ وأحوج ملك 
الروم إلى أن أطاعه وأخذ رهائنه : ولذه وأتحاه وأربعين نفراً “من خلصائه. 
وأخذ منة حمسين قنطاراً ذهب وحمسين قنطاراً فضة» انا طلساء لما 
عظياء واغتصب المراكب وعاد بها إلى هذا الجانب» وصحبته الرهائن إلى 
أن دخل حدود بلاد الملك قليج أرسلانء ورد الرهائن» وبقي سائرا 
ثلاثة أيام وتركمان الاوج يلقونه بالاغنام والابقار والخيل والبضائع 
فداخلهم الطمع وجمعوأ من تميع البلاد. ووقع بينهم وان الترىئان» 
وضايقهم الترىئان ثلاثة وثلاثين يوم * ثم ذكر ماوقع بيله وبسن قليج 
أرسلان على مانذكره إنشاء الله تعالى. 


ذكر ماجرى بينهم وبين قلبج أرسلان: 


ولا وصلوا إلى بلاد قليج أرسلان؛ وكان مملوكاً من ولده قطب الدين 
ملكشأه. وهويذير أمرفى عارضهم وتعرضصضص لقتاللهم وطاردهم ليضيق 
عليهم: ثم اندفع من بين أيدييم: ودخلوا قونيةع واعتصم قليح أرسلان 
بقلعتها وتراسل هووملك الالمان واتفقا بالموائيق والاييان علل ان يوافقه 
على العبور إلى الاقاليم الشامية والبلاد الاسلامية» وعلي أن يسير في بلاده 
إلى بلاد لافون ملك الأزمن» وأعطاه عشرين مقدماً من أكابر أمرائه 
ليكونوا معه حتى يصل إلى الماء» وأمر الناس يمبايعتهم على مايسومونف 
وأقام لهم الاسواق» فساروا في رفق ورفاهية» ولماوصل الملعون الى بلاد 
الارمن غدر بالرهائن وساقهم محمولين مع الظعائن» واحتج عليهم بأن 
الترىان سرقوا منهم في طريقه. 
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وفي تاريخ بيبرس: ولما قربوا من قونية خرج إليهم قطب الدين 


ملكشاه بن قليج أرسلان ليمنعهي » فلم يمكنه ذلك لكثرتهم » فرأسله 
ملك الالمان» وأرسل إليه هذدذية وهادنه. وطلب مئنة من يسير معه إل 
بيت المقدسء ثم سار إلى بلاد الارمن. 


وق المرآة: ولا دخلوا بلاد قليج أرسلان ' يكن له بهم طاقة فاحتاج 
إلى ودود وكتب إلى السلطان يعتذر بالعجر اي وساروأ طاليين 
الشام. ووقع فر فيهم الوباء وبدوابهم. 


وذكر في النوادر: ولا قربوا من قونيه» جمع قطب الدين بن قليج 
أرسلان الع وقصذده وضرب معه مضاناً عظي] فظفر به الملك» 
وكسره كسرة عظيمة» وسار حتى أشرف على قونية» فخرجت إليه جموع 
كثيرة من المسلمين فردهم مكسورين» وهجم قونية بالسيف. وقتل منهم 
عالماً عظيا من المسلمين» وأقام بها خمسة أيام» فطلب منه قليج أرسلان 
الامان» فأمنهء واستمرت بينهم قاعدة أكيدة» وأخذ منه رهائن عشرين 


من أكابر دولته» وأشار على الملك أن يجعل طريقه على طرسوس 
والمصيصةء ففعل ذلك وقبل منه. 


وفي المرآة: ووصلوا لاع ويح ب ا 
قللاعه لانه أرمني وهم روم. 


قلت: التوفيق بين الكلامين أنه تحصن أولا منه خوفء ثم طلب منه 
الامان فأمنى ونزل إلى خدمته. وأقام يواجبة. 


ذكر هلاك ملك الالمان: 


لماوصل ملك الالمان الى طرسوس» اجتاز هناك بنهر شديد الجريةء 
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شجرة هناك ففشخت رأسف وأحذت أنفاسةة وراحت روحه إلى الهاوية. 
وأراح الله المسلمين منه» وكان شيخاً مسناً. 


وفي تاريخ بيبرس: ثم سار إلى أنطاكية» وكان في طريقهم نهر فنزلوا 
عندهء فعير الملك النهر ليغتسل فمرض فيات.» وكفى الله شره. 


وف المرآة: أراد الملك أن يسبح في خبر طرسوسء وكان ماؤه بارداء 
فنهوهء وقالوا: لاتفعل فأنت متعوب. فقال: لابد من ذلك فسبح فبة» 
فأحذته الحمى» فأقاموا عل النهر بسببة ) فأوصى إلى ولده الذي كان فِ 
صحميته ومات فسلقوه قِ خل وحملوا عظامه ليدفنوها ف القدس. 

وذكر صاحب النوادر: نزل علل شط بعض الانبان فأكل خبراآ ونام 
ساعة» وانتبه فتاقت نفسه الى الاستحام في الماء البارده ففعل ذلك 


وخرج» وكان من أمر الله أنه تحرك عليه مرص عظيم من الماء البارد. 
فمكث أياما قلائل ومات. 


واحتمى هناك. 
ذكر إقامة ابن الملك مقامة: 
ولاهلك اللعين المذكور أقيم ولذه الاأصغر ف الملك بعلهء وقل عمزق 
شملهمء وتقرق بشعهم. 


وفي المرآة: ولا مات اختلفوا على ولده لانه كان له آخر أكبر منه. 
وكانوا يميلون إليه» فتأخر عنه أكثرهم» ودخل أنطاكية في جيش قليل. 


وف تاريخ بيبرس : وكأان معه ولذه فصيروه ملكاً عليهب؛ فاختلفوا 
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عليه ومال بعضهم إلى أخبه» فسار فيمن بقي معه. وعرض جماعته. 
فكانيوا نينا واريغين الفا ووقع فيهم الوباء. وتخطفهم عسكر حلب 
وغيرهم» ثم ساروا إلى طرابلس» فلم يبق منهم سوى ألفء ثم ركبوا 
البحر وقصدوا عكاء ثم أجمعوا على العود إلى بلادهم في البح فغرق 
بهم المركبء ولم ينج منهم أحدء وأرسل قليج أرسلان صاحب الروم 
يعلم السلطان صلاح الدين بذلك» ويلغ الفرنج هلاكه فأشعلوا النيران 
حزنا عليه. 


وفي تاريخ ابن كثير: وأما ولد ملك الالمان فإنه مرض أياماً في بلد 
الارمن» وهلك أصحابه جوعأ ووفع 3 قْ خيلهم. وحمل الملك وهو 
مريض » وسأروأ أمامه ف ثلااث نوب لكثر: « هم » ومعظم رجالتهم حاملين 
العصي وركاب حير وهم غير عارفين بالطريق والناس بلتقطونهم 
ويتخطفوتهم» ووصلوا إلى أنطاكية وضاق بالابرئنس صاحب أنطاكية 
ذرعاء و يجد عنده مرتجىء وطلب منه القلعة فأخلاها له ونقل ماله 
إليها وسأله أن يجعل طريقه على حلبء ففنخاف وأبدى الخلاف» وقبل 
وصوله إل انطاكية قلت جموعهة وجنوده» وبليت بيحشدل التركاد حشوده) 
باجازت القركنة الأول متي عل ناير من نت الكياء فخرع رجلا 
عليهم على قلتهم؛ فأسروا منهم أكثر من مائتي أسيره وقيل نهم حسبوا 
أن يغراس باقية على 1 بيد الداوية» فجاءوا إليهم سحرا بأحمالهم 
0 السئيه 0 / واليها إلا البغال ال على اليباب اعد فخرج 
ال للابرنس 5 انطاكية سي كثيرة من ٠‏ الذخائر د 
وغيرهاء : سم سار هؤلاء الملاعين على طريق الساحلء فخرجت عليهم 
خيل اللاذقية وجبلة وسقتهم أنواع العذاب» فجدوا السير حتى وصلوا 
افترقت جموعه» فركب البحر في عدديسير لايزيد على ألفء واختلط مع 
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الافرنج على عكاء فسقط اسمه ويطل حكمهء وكذلك شأن من يكفر 
بالله. 


وقال ابن كثين: وصل ملك الالمان في -خمساتة ألف مقاتل» وإن ملوك 
الافرنج كلهم كرهوا قدومه عليهم لما يخافون من سطوته» وزوال دولتهم 
بدولته ول يفرح به إلا المركيس صاحب صون الذي حرك هذه الفتنة 
وأثار هذه المحنة لعنه الله» فانه تقوى به وبكيدهء وكان خخيرا بالحروب 
والقتال» وقد أحدث أشياء كثرة من آلات الحرب ' تخطر ببال أحلى 
منها أنه نصب دبابات أمثال الجبال تسير بعجل ولا زلوم من حديد 
ينطح السور فيكسر ويثلم جوانبه» فمن الله العليم باحراقها واتلافهاء 
وأراح الله المسلمين من شرها )005 


ذكر مسير العساكر إلى أطراف البلاد التي في طريق 
ملك الالمان: 05 


لا تحقق السلطان صلاح الدين رحمنه الله وصول ملك الالمان الى بلاد 
لافون» ملك الارمنء وقربه من البلاد الاسلامية جمع أمراء دولته وأرباب 
الآراء وشاورهم فيما يصنع» فاتفق الرأي على أن بعض العسكر يسير إلى 
البلاد المتاحمة لطريق عسكر العدو الواصلء وأن يقيم هو رحمه الله على 
منازلة العدو بباقي العسكر المنصورء فكان أول من سار صاحب منبج» 
كقرطاب وبعرين وغيرهماء ثم حل الدين صاحب بعليك» ثم سابق 
الدين صاحب شيزرء ثم الياروقية من جملة عسكر حخلب» ثم عسكر 
حمام وسأر ولذه الملك الافضل إل دسق لمرض عرض لى ثم بذر 
الدين شحئة دمشق امرض عرض له أيضاء وسأر بعك ذلك ولذه الملك 
الظاهر إلى حلب لحفظ الطرق وكشف الاخبار» وسار بعد ذلك الملك 
المظفر لحفظ مايليه من البلاد» وكان آخر من سافر ليلة السبت التاسع 
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عشر من حمادى الآخحرة من سنة ست وثانين وخمسماتة» ولماسارت هذه 
العساكر خفت ميمنة السلطان. فإن معظم من سار كائوا منهاء فأمر 
السلطان أخاه الملك العادل أن ينتقل إلى منزلة تقى الدين في طرف 
الميمنة» وكان عاد الدين زنكي في طرف الميمنة» ووقع في العسكر مرض 
عظيمء فمرض مظفر الدين بن زين الدين صاحب حران وشفي» 
ومرض بعده الملك الظاهر ولد السلطان وشفي» ومرض خلق كثير من 
الا كابر وغيرهم» إلا أن المرض كان سلي] بحمد الله وكان الحرض عند 
العدو أكثر وأعظمء مع كونه مقروناً بموتان عظيم» وأقام السلطان رحمه 
الله مصايراً على ذلك. مرابطاً للعدو. 


وق تاريخ أبن كثير: عزم السلطان على استقبالهم بالردى وصدهم عن 
القصدء ثم ثبت عزمه على أن يعود الذين لحم بلاد على طريق هؤلاء 
الملاعين» فأول من سار ناصر الدين محمد ولد الملك المظفر صاحب 
منبجء ثم فلان وفلان على ماذكرنا الآن» ثم رحل الملك المظفر تقي 
التامسع من حمادى الاخرةق ورئب السلطان منازل العسكر اللتاضره عل 
ماذكرنا وتقدمء وهدم سور طبرية» وهدم يافا وأرسوف وقيسارية» وهدم 


سور صيذا وجبيل» ونقل أهلها إلى بيروت. 


وفي المرآة: وانقطعت أخبار عكا عن السلطان» فندب أقواما للسباحة 
وأعطاهم المال في أوساطهم والطيور في أعناقهم ليرووا الاخبان فعلم 
بذلك الافرنج فاحترزوا يشباك نصيوها في الميناءء فإذا جاء سابح وقع 
فيهاء فامتنع الناس» وبعث قراقوش يبشكو قله المرة فرتب هم السلطان 
بطسة كبيرة» وجعل فيها نصارى من أهل بيروت كانوا قد أسلمواء فقال 
لم : ارفعوا الصلبان على البطسة كأنكم قاصدين الفرنج» ففعلوا ذلك. 
فخرج إليهم الافرنج في الشواني» فقالوا: نراكم قاصدين البلد؟ فقالوا: 
أو ما أمذتموه بعد؟ قالوا: لاه فقالوا وراءنا بطسة أخرى ردوها عن 
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البلد. فذلهبوأ عنهم فردوأ القلاع إل البلد. ودخلوا إل ال ممناءعى وكير 
المسلمون وامتاروا أياما. 


ذكر الوقعة العادلية: 


ولماكان يوم الاربعاء العشرين من حمادى الآخرة من هذه السنة. علم 
عدو الله أن العساكر تفرقت في أطراف البلاد للعدى وأن ميمنة 
السلطان قد خفمت» أجمع رأمهم على أنهم هجمون عل طرف المسمنة 
بغتة» فخرجوا ظهيرة يوم الاربعاء. وامتدوا ميمنة وميسرة وقلباء وانبثوا في 
الارضء وكانوا عددا عظياء واستخهوا طرف ال مسمنة وكاكث ف طرفها 
ميم الملك العادل» فل) يصر الناس بهم خرجوا من خيامهم كالاسود 
من اجامهاء وركب السلطان صلاح الدين رحمه الله ونادى مناديه: 
ياللاسلام» وركبت التيوش وطلبت الاطلاب» وكان السلطان أول راكب. 


وقال قاضي القضاة بباء الدين: ولقد رأيته وقد ركب من خيمته 
وحوله نفر يسير من خواصه. والناس ١‏ يستتم ركومهم» » وهو كالماقلة 
ولدها الثاكلة» ثم ضرب الكوس فأجابته تيا الامراء من أماكنهاء 
وركب الئاسء وأما الفرنج لعنهم اللهء فإنهم سارعوا في القصد إلى 
الميمنة حتى وصلوا قبل استتام العساكر حتى وصلوا إلى مخيم المللك 
العادل» ودخلوا في وطاقهء وامتدت أيديهم في السوق وأطراف الخيم 
بالنهب والغارة» وقيل وصلوا إلى الخيمة الخاصء وأخذوا من 
شرابخاناته شيئاء وأما الملك العادل لما علم بذلك ركب وخرج من 
خيمته واستركب من يليه من الميمنة كالطواشيى قاياز النجميء ومن 
جر يجرأه من أسود الاسلامء ووقفف وقوف مخادع حتى توغل بهم 
طمعهم في الخيم» واشتغلوا بالنهب من الاقمشة والضواكه والمطاعمء 
فعند ذلك صاح العادل بالناس وحمل بنفسه يقدمه وللاه الكبير شمس 
الدين» وحمل بحملته من كان يليه من الميمنة» وهجموا على العدو 
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هجمة الاسود على فرائسها وأمكنهم الله منهم» ووقعت الكسرة فعادوا 
يشتدون نحو خيامهم هاربين على أعقابهم» وسيف الاسلام يلتقط 
الارواح من الاشباح» ويفصل بين الاجساد والرؤوس» ويفرق بين الابدان 
والنفوس» ويلا بصر السلطان بذلك نادى 2 الئاس ياللاسلام» ياأبطال 
الموحدين» هذا عدو الله قد أمكن الله منه» وقد داخلهم الطمع حتى 
غشيوا خيامكم» فكان من المبادرين إلى إجابته جماعة من مماليكه 
وخاصته. ثم طلب عسكر الموصل يقدمهم علاء الدين ولد عز الدين.» 
ثم عسكر مصر يقدمهم سنفر الحلبيء وتتابعت العساكر وتجاويبت 
الابطال. ووقهمف السلطان 5 القلب» فعند ذلك قامت الحرب عل 
وها 


ص الراوي: فلم بيك عه حتدى رأينا القوم الي 1 نهم أعجاز 
العادل» 9 عند ين وكانت 0 بين المضريين فرفينا 
وربها زاد على ذلك وقتلى الافرنج مطرحين فيها ول ينج منهم إلا النادر. 


قال فاضي القضاة بباء الدين: ولقد خضت في تلك الدماء بدابتي 
فاجتهدت أن أعدهم فا قدرت على ذلك لكثرتهم» وشاهدت فيهم 
امرأتين مقتولتين» وحكى لي من شاهد فيهم أ ربع نسوة يقاتلن» وأسرت 
منهن اثنتان» وأسر من الرجال في ذلك اليوم نفر يسيء فإن السلطان أمر 
أن لايستبقى أحدء هذا كله في الميمنة وبعض القلبء وأما المبسرة» فى| 
اتصل الصائح بهم إلا وقد نجز الامره وكانت هذه الوقعة فيي) بين الظهر 
والعصن وانفصلت الحرب بعد العصن ول يفقد من المسلمين في هذا 
اليوم سوى عشرة أنفس غير معروفين» وأما أهل عكا فإنهم كانوا 
يشاهدون الوقعة من أعالي السون فخرجوا إلى خخيم العذى وجرى بينهم 
مقتله عظيمة: وكانت النصرة للمسلمين» فأحذوا جمعاً من النسوان 
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وقال قاضى القضاة بهاء الدين: ولقد شاهدت منهم خمسة صفوف 
أولها عند خيم العادل وآخرها عند خيامهم: ولقد رأيت انساناً عاقلاً 
جنديا يسعى بين الصفوف من القتلى ويعدهمء فقلت لله: كم عددت؟ 
فقال إلى هنا أربعة آلاف ونيفاً وستين قتيلآ» وكان قد عد صفين وهو في 
الصف الثالث» لكن مامضى من الصفوف كان أكثر عدداً من الباقي. 


ولا كان يوم الخميس الحادي والعشرين من جمادى الآحرة ورد في 
عصره نجاب من حلبء ومعه كتاب يتضمن أن جماعة عظيمة من 
العدو الشهالى خرجوا لنهب أطراف البلاد الاسلامية» ونهض العسكر 
الاسلامي من حلب وأخذوا عليهم الطريق فلم ينج منهم أحد إلا من 
شاء الله عزوجلء فضريت البشائ ولم ير يوم أحسن منهء وجاء في بقية 
ذلك اليوم من اليزك قياز الحراني» وذكر أن العدو قد سأل من يصل 
إليهم ليسمع منهم حديثاً في سؤال الصلح؛ لضعف حل بهم ول يزل 
أعداء الله من ذلك الوقت مكسوري الجناح منهاضي الجانب حتى 
وصل إليهم كند يقال له كندهري. 


ذكر وصول الكندهري: 


هذا كان ملكا من ملوك الافرنج ومن أعيا نهم وصل قُْ البحر قُِ 
مراكب عذة ومعة من الاموال والذخائر والمير والاسلحة والرجال عدد 
عظيم» فقوي بوصوله جأش الافرنج وحدثتهم نفوسهم بكبس العسكر 
الاسلامي ليلاء وكثر هذا الحديث عل ألسنة المستأمنين والجواسيس» 
فجمع السلطان الامراء وأرباب الرأي واستشارهم فيه يفعل» وكان آخر 
الرأي أنهم يوسعون الحلقة ويتأخرون عن العدو رجاء أن يخرجوا ويبعدوا 
عن خيامهم فيمكن الله منهمء ووافقهم السلطان على ذلك» فرحل إلى 
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جبل الخروبة بالعساكر بأسرهاء وكان في يوم الاربعاء السابع والعشرين 
من جمادى الاخرة من هذه السنة» ونزل بقية من العسكر في تلك المنزلة 
كاليزك مقدار ألف فارس يتناوبون للتفظ النوبة. 


هذا والكتب متواصلة من عكا على أجنحة الطيو وأيدي السباح 
والمراكب اللطاف نخرج ليلا وتدخل سرقة منهمء وكان الكندهري 
للذكور قد أنفق على منجنيق كبير عظيم الشكل على مانقل الجواسيس 
والمستأمنون ألفآ وخمسائة دينان وأعده ليقدمه على البلدء ولا رده 
المسلمون أنهم سلطوا على البلد المنجنيقات من كل جانب وتناويوا 
عليها بحيث لايتعطل رميها لا ليلاً ولانماراء وذلك في أثناء رجب من 
هذه السنةء وضيقوا عبى البلد» حركتهم النخوة الاسلامية. واتفقوا عل 
أنهم يخرجون فارسهم وراجلهم عل غرة وغفلة منهمء وكان مقدم 
العسكر الاسفهسلار الكبير حسام الدين أبو الهيجاء المقدم في الكرم 
والشجاعة. ووالي البلد وحارسه الامير الكبير بهاء الدين قراقوش» 
وفتحوا الابواب وخرجوا دفعة واحدة من كل جانبء ولم يشعر الفرنج إلا 
والسيف فيهم حاكم وسهم قضاء الدين فيهم نافل» وتقدموا إلى أن 
ولجوا في خيامهم. ولما رأوهم كذلك ذهلوا عن المنجنيقات وحراستهاء 
فوصلت إليها شهب الزراقين والنفاطين حتى اضطرمت فيها النيران 
واحترق منها ماشيدته الاعداء في المدة الطويلة في أقرب أوان» وقتل 
منهم في ذلك اليوم سبعون فارسآء وأسر خلق عظيم؛ » وكان في جملة 
الاسرى رجل مذكور فيهم ظفر به شخص من أحاد الناسء ولم يعلم 
بمكانته ولا انفصل الحرب سأل الفرنج عنه هل هو حي أم لاء فعرف 
الذي عنده أنه رجل كبين وخاف أن يغلب عليه ويؤخذ منه فسارع إلى 
قتله فقتل وبذل الفرنج فبه أموالاً عظيمة وَل يزالوا يسألون ذلك حتى 
رموا إليهم رأسه. فضربوا بنفوسهم الارض» وحثشوا على رؤوسهم 
ووجوههم التراب» ووقعت عليهم بسبب ذلك حمدة عظيمة واستخفهم 
المسلمون بعد ذلك فهجموا عليهم من كل جانبء. ولاسيما العرب: 
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فإنهم يدفون(70) فيهم من كل ناحية يسرقون وينهبون ويأسرون 
ويقتلون» فانحلت عزيمتهم وضعفت قواهم» ولاسيما لما أحرق المسلمون 
ذلك المنجنيق العظيم الذي صنعه الكندهريء ى) ذكرنا. 


ذكر وصول البطس من مصر: 


كتب الأمير بهاء الدين قراقوش متولى عكا إلى السلطان في العشر 
الأول من شعبان من هذه السنة أنه ل يبق عندهم من المؤن مايكفيهم 
إلى ليلة النصف. فلا وصل الكتاب إل السلطان أسره في نفسه ول يبدا 
لأحده خوفاً من شيوع ذلك فيبلغ إلى العدو فيقوى على المسلمينء 
وتضعف القلوب» وكان قد كتب إلى أمير الاسطول بالديار المصرية 
ب و ودار وي اي 
مايكفي أهل اليلد طول الشتاء» وهي 2 صحبه ة الأمير لؤلق الحاجب» 
فلا أشرفت عل الناس. تقدم إليها انول الفرنج ليحاجز عن البلدء 
ويتلف البطسء فاقتتلوا في البحر قتالا عظياء والمسلمون في البر 
يبتهلون إلى الله تعالى عز وجلء والفرنج أيضاً يصرخون في الير والبحن 
وفك ارتمع الضجيج. فنصر الله المسلمين. وسلمت مراكبهم وطاربت 
الريح للبطس فسارت فأحرقت المراكب الافرنجية المحيطة بالميناء 
ودخلت البلد سالمة» وفرح بها أهل البلد والجيش فرحا عظيأ وكان 
السلطان رحمه الله قد جهز قبل هذه الثلاث بطس المصريات بطسة 
عظيمة من بيروت فيها أربعائة غرارة قمح وشيء من الجبن والبصل 
والشحم والقديد والنشاب والنفط» وكانت هذه البطسة من بطس 
0 المغنومة» وأمر من فيها من التجار أن يتزيوا بزي الفرنج حتى 
أنهم حلقوا لحاهم وشدوا الزنانين واستصحبوا معهم في البطسة شيئا من 
0 وقدموا مها على مراكب الفرنج» فاعتقدلوا أنهم منهمء وهي 
ئرة كأنها السهم إذا خرج من الرميةء فحذرهم الفرنج غائلة الميناء 
0 المسلمين. فاعتذروا بأنهم مغلوبون معها والريح قوية 
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لايمكنهم أن يقفوا ولاينصرفواء ومازالوا كذلك حتى ولجوا الميناء. 
وأفرغوا ماكان معهم من الميرة » والحرب خدعة. 

قال صاحب النوادر: وكان ذلك في العشر الاخير من رجب. 

ذكر احتراق بطسه عظيمة للفرنج: 

كان ميناء عكا يكتنفه برجان يقال لأحدهما برج الذبان» فاتخذ الفرنج 
بطسة عظيمة لها خرطوم وفيه حركات» إذا أرادوا أن يضعوه على كل 
شيء من الاسوار والابرجة كليوه فيصل إلى ماأرا ادوهء فعظم أمر هذه 
البطسة على المسلمين» ولم يزالوا في أمرها محتارين حتى أرسل الله عليها 
شواظاً من نار فأحرقها وغرقهاء وذلك أن الافرنج أعدوا فيها نفطا كثيراً 
وحطباً جزلا وأخرى خلفها فيها حطب محض حتى إذا أراد المسلمون 
المحاققة عن الميناء بمراكبهم أرسلوا النفط على تلك البطسة الحطبية 
فاحترقت وهي سائرة بين بطس المسلمين فتحرقهاء وبطسة أخرى هم 
فيها مقاتلة تحت قبو قد أحكموه فيهاء فل| أرسلوا النفط على برج الذيان 
انعكس الامر عليهم بقدرة الرحمن وذلك لشدة الحواء تلك الليلة؛ فيا 
عدت النار بطستهم فاحترقت.» وتعدى الحريق إلى الاخرى فغرقت» 
ووصل الى بطسة المقاتلة فتلفت وهلك من فيهاء فأشبهوا من سلف من 
الكفار كا قال تعالى: #إيخربون بيوتهم بأيديبهم وأيدي المؤمنين# 
[الحشر؟ ]. 


ذكر قصة عيسى العوام ركره الله: 


وكان عواماء قيم قٍْ العوم يقال له عيسىء وكان يدخل إلى عكا 

بالكتب والنفقات على وسطه 50 على غرة من الافرنجء وكان يغوص 

وخرج من الجانب الآخر من مراكب العدىو وكان ذات ليلة شد عللى 

0 ثلاثة أكياس فيها ألف دينان وكتس مشمعة للعسكر فنزل في 
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البحن فجرى عليه أمر أهلكه. وأبطأ خيره عن المسلمين» وذلك لان 
عادته أنه إذا دخل البلد أرسلوا طيرا يعرف بوصوله. فلم يجيء الطير 
فتحققوا أنه هلك ولما كان بعد أيام بينها الناس على طريق البحر في 
البلد إذا البحر قد قذف إليهم ميتاً غريباً فتسارعوا إليه فأخرجوى 
فوجدوه عيسى العوام» ووجدوا على وسطه الذهب والكتب المشمعة. 
وكان الذهب نفقة للمجاهدينء فا رؤي من أدى الاآمانة في حال 
حياته» وقدر الله له أداءها بعد وفاته الا هذا الرجلء» وكان ذلك في 
العشر الاخير من رجب من هذه السنة. 


ذكر اشتداد الحصار على عكا: 


وني ثالث 00 0 هذه العددة أاشتد 0 من الافرتج لله للبلد 
0 من حريى الكبش الذي | تخذوه 0 الاسوان وسرىق حريقه ة الى 
السقود. فارتفعت له لهحبة عظيمة 2 عنان السماع. ثم اجتذبه المسلمون 
بكلاليب من حديد في سلاسلء» فحصلوه عندهم وألقوا عليه الماء 
البارد» فيرد بعد أيام فكان فيه من الحديد مائة قنطار بالدمشقي. 


وقال العباد الكاتب رحمه الله: وعمل الفرنج دبابة هائلة في رأسها 
شكل عظيم يقال له الكبشء وله قرنان في طول رعحين كالعمودين 
العظيمين الغليظين» وهذه الديابة في هيئة الخربشت الكبير وقد سقفوها 
مع كبشها بأعمدة الحديد» ولبسوا رأس الكبش بعد الحديد بالنحاسء 
فحاصل الكلام أبطل المسلمون سعيهم في ذلك وأحرقوها كا ذكرنا ولله 
الحمد. 


وف أثناء ذلك حصل للسلطان سوع مزاج من كثرة مايكايده من 
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فتجرد منهم جماعة للقتال» وثبت آخرون على الحصان. وأقبلوا في عدد 
كثين وعذدد عزير. 


وكانوا صوروا القدس في ورقة عظيمة:» وصوروا فيه صورة القامة التى 
إليها يحجون ويعظمون شأنهاء وفيها قبر المسيح الذي دفن فيه بعد صلبه 
على زعمهم الفاسد ‏ وذلك القير أصل حجهمء وهو الذي يعتقدون 
نزول النور عليه في كل سنة في عيد من أعيادهمء فصوروا القبن وصوروا 
عليه فرساً عليه فارس مسلم راكب عليه» وقد وطىء قير المسيح» وقد 
بال الفرسء وأظهروا هذه الصورة وراء البحر في الاسواق والمجامع 
والقسوس يحملونها ورؤوسهم مكشفة. وعليهم المسوح وينادون بالويل 
والثبورء فهاج بذلك خلاث ثق لايخصونء ولا كثروا على المسلمين رتب 
السلطان الجيش ميمنة وميسرة ة وقلباً وجناحينء فل) رأى الفرنح ذلك 
فروا من موقف الحرب» فقتل منهم خلق كثير وجم غفير ولا دخل 
فصل الشتاء وانشمرت مراكب الافرنج عن اليلد خوفاً من الحلاك 
ويسبب الزمان سأل من في البلد من المسلمين السلطان أن يخرجهم 
ويريحهم مما هم فيه من الحصر العظيم والمقاتلة ليلاً ونهاراء وأن يرسل 
إلى عكا بدلهم» فرق طم السلطان» وعزم على ذلك» وكانوا قريباً من 
عشرين ألف مسلم: مائتو ثتي أمير ومأموره فجهز جيشاً آخر غيرهم. 


قالوا: ولم يكن ذلك برأي جيدء ولكن ماقصد السلطان إلا خيرء لان 
هؤّلاء الذين يدخلون اليلد جحدد اطممء وهم قوة العزم. وكانوا قُْ راحة 
بالنسية لاولعتك» ولكن اولتك كانت لهم خجيرة ة بالبلد والقتال. وكانواأ قل 
تمرنوا على ماهم فيه من المصابرة للاعداء نبوأ وجرا وجهزت طؤلاء 
الداخلين سبع بطس فيها ميرة تكفيهم سنة كاملة» فقدر الله تعالى أنها 
لا توسطت البحر واقتربت من مينائها هاجت ريح عظيمة في البحر 
فتلقت بتلك البطس على عظمهاء فاختبطت واضطربت وتصادمت 
وغرقت وغرق من فيها من البحارة جميعهم» ومافيها من الميرة» فدخل 
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بسببا ذلك وهن عظيم عل المسلمين, واشتد مرضص السلطان وأزداد 
مرضاً إلى مرضه وكان ذلك عنواناً عل أخذ البلد» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله» وذلك في ذي الحجة من هذه السنة» وكان المقدم على الداخلين إلى 
عكا الامير سيف الدين على بن أحمد المشطوب. 


وذكر صاحب النوادر أن دخوله كان ىم الاربعاء السادس عشر من 
حرم سئة سبع وثأ نين وحمسمائة» وق ذلك اليوم خرج المقدم الذي كان 
مهأ وهو الامير حسام الدين أبو ال هيجاء وأصحابه ومن كان مها من 
الامراء» ودخل مع المشطوب خلق كثير من الامراء وأعيان الناس. 


ذكر بقية الحوادث قْ هذه السنة* 


منها أن في يوم الخميس السادس عشر من رمضان من هذه السنة 
وصل الكتاب عل جناح طير عبن ام وكان قل جاء إليها من حلب 
يذكر فيه أن الابرنس صاحب. أنطاكية خرج بعسكره نحو القرى 
الاسلامية لشن الغارة عليها فبصرت ئة العساكر. وثواب الملك الظاهر 
غازي». ولد السلطان» فكمنت الكمتاع وخرجوا عليهم. فلم تعر 
اودر علي سوب او وكيا وبا وي را 
0 واوا لل بلدهم. 


ومنها أن في أثناء العشر الاخير من رمضان ألقت الريح بطستين فيه) 
رجال وصبيان ونساء وميرة عظيمة وغنم كثيرة» وكانوا قاصدين نحو 
العدوفغئمهماالمسلمون» وكانوا قد ظفروا ببركوس للمسلمين فيه نفقة 
ورجال أرادوا الدخول إلى البلد» فأخذوه» فوقع الظفر بهاتين جراً عن 
ذلك. 


ومنها أنه قوي عزم الافرنج على الخروج إلى جهة المسلمين. لخر 
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مزاج السلطان بحمى صهروية» فاقتضى الحال أن انتقلوا 2 عشية 
الاثنين تاسع رمضان من هذه السنةق فنزلوا على أعلى جبل كفر عم 
ورؤوس التلال للاستعداد للشتاء والاستراحة عن الوحل. 


وق ذلك الزمان مرص رين الدين يوسهف بن زين الدين صاحب 
إدبل مرضاً شديداً بحمتين مختلفتين؛ واستأذن في الرواح فلم يؤذن له 
ثم ابنادد فْ 5ض إلى الناصرة فأذن له ف ذلك» وأقام بالناضرا أياماً 
رمضان من هذه السنة» ثم توفي إلى رحمة الله وعنده أخوه مظفر 0 
وحزن الناس عليه لشبابه وغربته. وأنعم السلطان على أخيه مظفر الدين 
ببلذه إريل واستنزله عن بلاده التي كات قْ يدم وحصي حران والرها 
ومايتيعها سح البلاد والاعيال» وضم إليه شهرزور أرقا واسحلكين 
الملك المظفر تقى الدين عمر ابن أخيه شاهنشاه ليكون نازلاً مكانه. 
وأقام مظفر الدين كوكبري بن زين الدين علي بالمعسكر المنصور إلى 
قلوم تفي الدين» وقدم ضاحي النهار الغالك من شوال من هذه السئة 
وي صحبتة معر الدين سئعجرشأه أبن سيف الدين غازي بن مودود بن 
زنكي صاحب الحزيرة» إذ ذاك. م تكرر سؤال عز الدين هذا 5 طلب 
الدستون اي يعتذر إليه بأن نسل العدو متكررة قْ معنى المع 
أو حرب» وهو وهو لابألرا جهدا 5 طلب الدستور» إلى أن كان يوم عيد 
الفطر من هذه السنة» وحضر سحرة ذاك اليوم في باب خيمة السلطان 
فاستأذن في الدخول فلم يؤذن لهء وكرر الاستئذان فأذن لهء فدخحل 
واستأذن ف الرواح شفاهاء فذكر له السلطان وجوها تمنع من من الروا 3 
فانكب على يذه وقبلها كالمودع ل ونبيص من ساعته وسار وأمر 
اد أن اكفئوا القدور وفيها الطعام واقلعوا الخيام» وتبعوه على 
ذلكء فل) بلغ السلطان إليه ذلك» كتب إليه: «إنك قد قصدت الانتماء 
إليْ ابتداء وراجعتني في ذلك مرارأء رليرت الخيفة على نفسك وبلدك 
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من أهلكء فقبلتك وأويتكء» ونصرتك» فبسطت يدك في أموال الناس 
ودمائهم وأعراضهم»» فتفذدت إليك ونبيتك عن ذلك مراراً فلم ثنته» 
فاتفق وقوع هذه الواقعة للاسلام فدعوناك فأتيت بعسكر قد عرفته 
وعرفه الناسء وأقمت هذه المدة وقلقت هذا القلق» وانصرفت عن غير 
إليه غيري» واحفظ نفسك تمن يقصدك فا بقي لي إلى جانبك التفات». 


وسلم الكتاب إلى نجاب» فلحقه قريباً من طبرية» فقرأ الكتاب ولم 
يلتفت إليه. وسار على وجهه وكان الملك المظمر تفي الدين قل 
استدعي إلى الغزاة ‏ ىا ذكرنا الأن ‏ فلقيه في عقبة فيق» وهو محث. 
ولسست عليه امارات حسنة» وسأله عن حاله ففهم من كلامه أنه سار 
والسلطان غير راض عليه» فقال له: المصلحة أن ترجع إلى خدمته 
وتلازمها إلى أن يأذن لك السلطان» فأنت صبي لاتعلم غائلة هذا الام 
فلم يلتفت إليهء وأصر على الروا » فخشن عليه الملك وقال: ترجع من 
غير اختيان وكان تقي الدين شديد البأس مقداما على الامو فل) علم 
معز الدين أنه قابضه إن لم يرجع» فرجع باختياره» ورجع معه حتى أتى 
العسكر وخخرج الملك العادل إلى لقاء الملك المظفن فدخلا على 
السلطان وسألاه الصفح عنه فعفا عنه»ء وطلب أن يقيم في جوار تقي 
الدين خشية على نفسه. فأذن في ذلكء. وأقام في جواره إلى حين ذهابه؛ 
وكذلك عاد الدين صاحب سنجارء كان قد أصر على الرحيلء» ودخل 
عل السلطانء» فقبل بذه وسار من ساعته فكتب السلطان وراءه كتابا 
وكتب بيده في ظهره: 

مس نضاء مث ل مس نيديه 

قفليت شع رى ماستفادا 
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ومنها: أنه تواصلت الاخبار بضعف العدو المخذول» ووقع الغلاء في 
بلادهم وعسكرهم حتى أن الغرارة من القمح بلغت ف أنطاكية ستة 
وتسعين دياراً صورية» ولايزيدهم ذلك إل صيرأ واصراراً وعناداً. 


ومنها: أنهم ضاق بهم الامر وعظم الغلاء فخرج خلق عظيم 
مستأمنين لشدة الجوع» وقد ذكرنا أن السلطان كان قد عرض له مرض 
فطمعوا بذلك وظنوا أنه لايستطيع النلهوض فخرجوا يوم الائنين الحادي 
عشر من شوال من هذه السنة بخيلهم ورجلهم متتحملين أزوادا وخحياء 
وكان خروجهم إلى الآبار التي استحدثها المسلمون تحت تل العجول ل 
كانوا نازلين عليه فأحذوا معهم عليق أربعة أيا م فأخير السلطان 
بخروجهم على هذا الوجهء فأمر اليزك أن ينزاحوا من بين أيديهم إلى تل 
كيسان» وكان اليزك على تل العياضية» وكان نزول العدو علل الأبار بعل 
صلاة العصر من اليوم المذكور» وباتوا تلك الليلة واليزك حوهم جميع 
الليل» فلا طلع الصبح جاء من أخبر السلطان رحمه الله بأنهم قل تحركوا 
للركوبء» وكان رحمه الله قد أمر الثتقل في أول الليل أن يسيروا إلى 
الناصرة والقيمون» فرحل الثقل وبقي الناس وأمر العسكر أن يركبوا 
ميمنة وميسرة ولا تعبية القتال» وركب السلطان. وصاح الجاووش 
بالناس فركبواء وسار حتى وقف بتل من جبال الخروبة» وابتدأت الميمنة 
بالمسيره فساروا حتى بلغ آخرها الجبل» وسارت الميسرة حتى بلغ آخرها 
إلى النهن وقربت من البحن وكان في الميمنة ولده الملك الافضل 
صاحب دمشق وولده الملك الظاهر غازي صاحب حلب وولده الملك 
الظافر صاحب بصرى» وولد عز الدين صاحب الموصل علاء الدين 
خرم شا ثم الملك العادل أخوه في طرفهاء ويليه قريب منه حسام 
الدين بن لاجين والطواشى قاياز النجمي وعز الدين جرديك النوري. 
وحسام الدين بشارة صاحب نايلس» ويدر الدين دلدرم صاحب تل 
باشر الياروقي وجمع كثير من الامراء» وكان في الميسرة عاد الدين زنكي 
صاحب ستنجان وابن أخيه معز الدين صاحب الجزيرة» وف طرفها 
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الملك المظمر تقى الدين ابن أخيه؛ وسيف الدين علي بن المشطوب 
وجميسع المهرانية والحكارية وخشترين وغيرهم من الأمراء الاكراد وي 
القلب الحلقة السلطانية. وأمر السلطان أن يخرج من كل عسكر جمع من 
الجاليش ليدور حول العدو واليزك معهم؛ وأخفى بعض الاطلاب وراء 
التلال» عساهم يجدون غرة من العدى وم يزل عدو الله يسير والناس 
يقاتلوهم من جميع جوانبهم» ول يزالوا 00 
وضربوا خيامهم ممتدة منه إلى النهر وجرح منهم في ذلك اليوم خلق 

عظيم؛ وقتل أيضاً خلق» وكانوا إذا جرح واحد منهم حملوه؛ وإذا قتل 
واحدل منهم دفئوه وهم سائرون حتى لايظهر فتيل ولاجريح» وكان تزوطهم 
يوم الثلاثاء بعد الظهر. وتراجعت العساكر عنهم إلى مواطن المصابرة 
ومواقف الحراسة. وتقدم السلطان إلى الممسرة أن تستدير بهم بحيث يمع 
آخرهم على البحره والميمنة تستدير بالنهر من الجانب الشرقي؛ والجاليش 
يقاتلونهم ويرمونهم بالنشاس بحيث لاينقطع ١‏ الئشاب ب عنهم أصلاء 
وبات الناس تلك الليلة على هذا المثال» وسار السلطان إل رأس جبل 
الخروبة الذي كان نازلاً عليه في العام الماضى» فنزل في خيمة لطيفة 
والناس حوله في خيم بمرأى العدىو وأخبارهم تتواصل إليه في كل ساعة 


إلى الصبح. 


ولا كان الصبح يوم الاربعاء وصل من خير أنهم تحركوا للركوب عند 
الصبح؛ فركب السلطان وذلك في صبيحة يوم الأربعاء الشالث عشر من 
شوال ورتب الاطلاب» وسار حتى أتى قرب جبال الخروبة إليهم بحيث 
يشاهد جتميع اخواح. وكان السلطان رحمه الله ملتاث المزاج» ضعيف 
القوق» قوي القلب» ثم بعث إلى العساكر وأمرهم بالمقاتلة والمضايقة 
والحملة عليهم من كل جانب» وأمر | الاطلاب أن تحتاط بهم بحيث أن 
لاتكون قريبة ولابعيدة ليكونوا ردءاً للمقاتلة الى ان تضاحى النهان 
وساروا على شاطىء النهر من الجائب الغربي يطلبون جهة خيمهم 
والقتال يشتد عليهم من كل جانبء» فاشتدوا في قتالهم من سائر 
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الخوانب إله من جانب التهن والتحم المقتال» فصرع منهم خحلق عظيم 
وهم يدفنون قتلاهم ويحملون جرحاهم؛ وقد جعلوا راجلهم سوراً لهم 
تضرب الناس بالزنبورك والنشاب حتى لايتركون أحدا يصل إليهمء 
وخيالتهم يسيرون في وسطهم بحيث لم يظهر منهم أحد ني ذلك اليوم 
أصلا والكوسات تخفق والبوقات تنفر والاصوات بالتهليل والتكبين هذا 
والسطان يمد الجاليش بالاطلاب والعساكر إلى عنده حتى ل يبق معه إلا 
تفرارسين وعلم الفبرجع مرفغ غل خجلة» وقمو افختروس فيهاء وهبي 
نسحب بالبغال» وهم يذبون عن العلمى وهو عال جداً كالمتارة» رد 
بياض ملمع بحمرة عل شكل الصلبان. وم يزالوا سائرين على هذا 
حتى وصلوا وقت الظهر إلى قبالة جسر دعوق وقل الجمهم العطش. 
وأتحذ منهيم التعب. والخنتهم الجراحء وأشتل + بهم الام ولقد قاتل 
المسلمون فر ذلك اليوم قتالاً شديذداء واعطلنوا اليا حشهة وهجموا 
عليهم هجوماً عظي] واستداروا مهم كالحلقة. الور لايظهرون من رجالتهم 
ولايحملون. وجرح قِ ذلك 0 جماعة» منهم: أياز الطويل رحمه اللى 
وجرح جراحات معدودة وهو مستمر عل لقال وجرح سيف الدين 
يازكوج جراحات متعددة وهو من فرسان الاسلام وشجعانه.» وم يزل 
اي 00 عند جسر 
دعوق» وقطعوا الجسر وأخربوه خوفا من عبور الناس إليهمء ورجع 
السلطان الى تل الخروبة» وأقام عليهم يزركاً يخرسهم» وبات وأخبارهم 
تتواتر عليه حتى الصباح» وعزم تلك الليلة على كبس بقيتهم في الخيمء 
وكتب إلى البلد ‏ أعني عكا يعرفوا بذلك حتى يخرجواأ هم من جانب» 
وعسكر السلطان من جانب» فلم يصل من أهل البلد كتاب» فرجع عن 
ذلك العزم بسبب تأخير الكتاب. 


ولا كان صباح الخميس رابع عشر شهر شوال وصل من أخبر أن 
العدو ف الحركة للرحيل» فركب السلطان وطلب الاطلاب» وكف الئاس 
. عن القتال خشية أن يغتالواء وأوقف الاطلاب في الجانب الشرقي من 
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النهر يسيرون قبالة العديى وكان ثمن جرح من مقدميهم فْ هذه السرية 
الكندهري والمركيسء وتخلف ابن ملك الالمان في الخيم مع جمع كبير 
منهم؛ ولا دخل العدو إلى خيمهم كان طم بها أطلاب مستريحة فخرجت 
على اليزك الاسلامي» وحملت عليهمء وانتشب القتال بين اليزك وبينهمء 
وجرى فيه قتال عظيم قتل فيه من العدو وجرح خلق عظيم., وقتل من 
المسلمين ثلاثة تفن وقتل منهم شخص كبير فيهم مقدم عنلهمء وكأن 
على حصان عظيم ملبس بالزرد إلى حافره؛ وكان عليه لبس لم ير مثله 
وطلبوه من السلطان بعد انفصال المحرب» فدفع إليهم جثته» وطلب 
زأسية فلم يوجدء وعاد السلطان إلى مخيمه» وأعيد الثقل إلى مكانه؛ وعاد 
كل قوم الى منزلته» ولما كان يوم الجمعة الثاني والعشرين من شوال من 
هذه السنة رأى السلطان أن يضع للعدو كمينا فأخرج جمعا من كيأة 
العسكر وشجعانهم وأبطالحم وأمرهم أن يسيروا في الليل» ويكمنوا في 
سفح تل شهالي عكا بعيداً عن عسكر العدىء وأمرهم أن يظهر منهم نفر 
يسير ويقصدونهم في خيمهم.ء حتى إذا خرجوا انبزموا بين يدييم نحو 
الكمين» ففعلوا ذلك» وساروا حتى أتوا التل المذكور ليلا فكمنوا تحته 
رحا بار سيت اكالك والمترين من لالع تر اهس نكن يمور 
على خيل جياد. وساروا حتى أتوا يم العدى ورموهم بالنشاب 
فانتخى منهم مقدار مائتي فارسء وخرجوا إليهم شاكين في السلاح 
عل خيل جياد» وبعذلة تامة وليس معهم راجل وأحلى وداخلهم الطمع 
فيهم لقلتهمء فانمزموا بين أيديهم وهم يقاتلونهمء حتى أتوا موضع 
الكمين» » فخرج عليهم أبطال الموحدين» وصاحوا فيهم صيحة رجل 
واحد» وهجموا عليهم هجوم الأسد على فرائسهاء فثبتوا وصبروا وقاتلوا 
قتالاً ديا : ثم ولوا منهزمين» فمكن الله المسلمين منهمء ووقعوأ فيهم 
ضرباً بالسيف حتى هلك منهم جمع عظيم؛ واستسلم الباقون للاسن 
فأسروهم وأخذوا خيلهم وعددهم» وجاء البشير إلى السلطان,. فارتفعت 
الاصوات بالتهليل والتكبيره وركب للاقاتهم 
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قال قاضى القضاة بهاء الدين: وكنت في خدمته حتى أتى تل كيسان 
من كان عنده أسير فليحضر به فأحضر الناس أسراهم» وأكرم المقدمين 
منهم» وألبس مقدم عسكر الافرنسيس فروة خاصاء وأمر لكل واحد من 
الباقين بفروة جرخية فإن البرد كان شديداً» وكانوا عرايا موتى من البردء 
وأحضر لهم طعاما فأكلوى وأمر لحم بخيمة نصبت قريباً من خيمته 
الاوقات. ثم أمر بتقييدهم وحملهم إلى دمشقء وأذن لهم أن يراسلوا 
وغيرهاء ففعلوأ ذلك» وسأاروا إلى دمشق» وحبسوا هناك. 


ومنها أن في اليوم التاسع من ذي الحجة من هذه السئة سقطت قطعة 
من سور عكاء وهي قطعة عظيمة. 


وفي النوادر كان ذلك ليلة السبت السابع من ذي الحجة» فوقعت 
بثقلها على الباشورة فهدمت أيضا منها قطعة عظيمة» فداخل العدو 
الطمع؛ وجاءوا إلى البلد كقطعة الليل المدلهم من كل جانبء فقام أهل 
البلد بهمم عالية» فقتلوا منهم جماعة» وجرحوا خلقاً عظيراً حتى أيسوا 
من أن ينالوا شيئا من البلد» ووقف المسلمون موضع القطع كالسدء 
وجمعوا جميع من في البلد من البنائين والصناعء ووضعوهم في ذلك 
المكان وحموهم بالنشاب والجروخ والمناجيق» فى| مرت ليال يسيرة حتى 
فرغوا من بنائها بأحسن مما كان. 


ومئنهاأ أنه وقع وباء عظيم في الجيشين :المسلمين والكافرين 6 وكان 
السلطان يقول في ذلك: 
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اقتان وني وماك أ 
والالحسيوا ل تيييالكتيييا مفسسسنق 


ومنها أن في شهر ذي الحجة قدم القاضي الفاضل من الديار المصرية 
على السلطان» وكان قد طال شوق كل هنهها إلى صاحبهء فأفضى كل 
واحد منهما إلى الآخر ماكان يسره ويكتمه من الآراء التي فيها مصالح 
المسلمين. وقدم وزير الصدق عللى السلطان الموفق: قدس الله روحها. 


ومنها أن ف يوم الاثنين الثاني والعشرين من ذي الحجة عاد 
المستأمنون من الفرنج م الذين أنمضهم السلطان في براكيس ليغزوا في 
- ويكونوا أي جواسيس للمسلمين » فرجعوا وقد غنموا » وذكروا 
أخهم وقعوا بحراقة كبيرة ومعها براكيسء وفيها تجار معهم أموال 
لاتخحصىء فأسروا التجان وأخذوا الأموال وجذبوها إلى الساحل»فأنعم 
السلطان عليهم هذه الأكسابء فلم رأوا ذلك من السلطان أسلم 
أكثرهمء وكانوا قل أحضروا بر. برسم المدية مائدة فضة عظيمة وعليها مكبة 
بقيمة عالية» ومعها طبق ياثلها في الوزن» وكل فضتها قاربت قنطارأء 
فقال السلطان: خذوها فأنتم بها أولى. 


وقال صاحب النوادر: ال م 
عو حي و ب ميد ا 
ذلك وأعطاهم براكيس» فسارواء : ثم ذكر البقية مثل) ذكرنا. 


قلت: البراكيس جمع يركوس»ء وهو المركب الصغير. 


: ل ل نفرأء وف 0 كي أخذ أيضاً 08 


واحلك فيه من الفرنج مقذمولن وزوؤس وضم يف وعشرون» منهم أربعة 
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خيالة» ومعهم ملوطة مكللة باللؤلق بأزرار من الجواهس قيل إنها من 
ثياس ملك الالمان. وأسر فيها رجل كبير قيل إنه أبن أخية وهو كبير 
الشأن. 


العدو في الحصان وذلك من شدة الأمطار وتواترهاء فعند ذلك أذن 
السلطان رحمه الله للعساى الاسلامية في العود إلى بلادهم ليسترمحوا 
ويرحوأ خيوطهم إل وفت العمل»فكان أول من سار عاد الدين صاحب 
ستجاريلا كان عنذه من القلق 5 طلب الدستون وكان مسيره يوع الاثنين 
الخامس عشر من شوالء وسار عقيبه في ذلك اليوم ابن أخيه سنجرشاه 
صاحب الحزيرة وذلك بعد أن أفييض عليها من التشريف والانعام 
ال موصل قُْ مستهل ذي القَعذة من هذه السنئة مشرفا مكرماء معه التحف 
والطرائف» وتأخر من العساكر الملك المظفر تقي الدين إلى أن دخلت 
صاحب حلب إلى أن سار إلى حلب ضاحي نهار الاربعاء تاسع المحرم 
من السنة الاتية. 


وسار الملك المظفر في ثالث صفر من السنةالآتية وهي سنة سبع 
وثهانين » ثم اشتغل السلطان بادخال البدل في البلد» وأخرج من كان 
بها من الأمراء الذين طالت شكواهم إلى السلطان من طول الحصار 
وملازمة القتال ليلا ونهاراء وأمر السلطان بإدخال المير والذخائر 
والنفقات والعدد إليهاء وكان مقدم بها يومتذ الأمير حسام الدين أبو 
الميجاء. فخرج هو وأصحابه ومن كان بها من الأمراء » وكان مقدم 
الداخلين من الأمراء الأمير سيف الدين أحمد بن علي المشطوب ء 
' وكان دخولهم في يوم الاربعاء السادس عشر من المحرم من السنة 
الآتبة» وأتحذ ذل امبر معه ميرة سنة كاملة. وانتقل الملك العادل 
يسكلسسسسشسن السى حيف باسا عل ى 


- 365 - 


١١5553 


شاطىء النه وهو الموضع الذي تحمل منه المراكب» وتدخل إلى البلد. 
وإذا خرجت تخرج إليه» وأقام ثمة يحث الناس على الدخول؛ ويحرس 
الممر والذخائر لكلا يتطرق إليها من العدومن يتعرض طاء وكان مما دخل 
إليها سبع بطس ملوءة ميرة وذخائر ونفقات كانت وصلت من مصن 
وكان السلطان قد عينها من مدة مديدة» وكان دخحوا يوم الاثنين الثاني 
من ذي الحجة من هذه السنة أعني ست وثانين» ولا علم العدو 
بذلك» وهم القائلون من جانب البحر اجتمعوا في خلق عظيم وزحفوا 
على البلد من جانب البر زحفة عظيمة وقاربوا الأسوار وصعدوا في سلم 
واحد» فاندق بهم السلمء فتداركهم أهل البلد فقتلوا منهم خلقا عظيماء 
وعادت بقيتهم خائبين خاسرينء وأما البطس فإن البحر هاج هياجاً 
عظيها فضرب بعضها ببعض على الصخر. فهلكت وهلك جميع ما كان 
فيهاء وهلك فيها خلق كثين قيل كانت عدتهم ستين نفراء» وكانت فيها 
ميرة عظيمة لو سلمت لكانت كفت البلد سنة كاملة. ودخل على 
المسلمين بذلك وهن عظيم» وحزن السلطان 3 شديدا وكان ذلك 
أول علامة أخذ البلد» والظفر به 00 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 


الأمير زين الدين يوسف بن زين الدين علي كوجك بن بكتكين 
صاحب إربل» وهو أخو مظفر الدين بن زين الدين» كان عند السلطان 
صلاح الدين في هذه السنة على الخروبة» فمرض في رمضانء وار#ل من 
الخروبة إلى الناصرةء فأقام يمرض نفسهء وكان عنده أخوه مظفر الدين 
يمرضهء فيقال إنه سقاه سما فهات» وظهرت على مظفر الدين أمارات 
ذلك» فإنه لم يكترث لموته ولا تأسف عليه» وبلغ السلطان فحزن عليه 
وبكى لأنه كان صاحبه ومصافيه وشاكره وداعيه» وحزن المسلمون عليه 
لكان عفته وشبابه وغربته» ظنا منا أنه قد حزن عليه حزن الألخ على 
أخيه 1 وقصدناه معزين إنكأنا حئنا نهئيه» واذأ به مشغول عئة 
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بحيازة أمواله وأسبابه» والقبض على عماله وكتابه» ثم أرسل مظفر 
الدين الى السلطان يطلب منه إربل» وينزل عن حران والرهاء فأجابه 
الى ذلك وسأله كتابا الى صاحب إربل في هذا المعنى» وأضاف اليه 

شهرزور واعمالها. 
وقال ابن كثير: وارتجع ما كان بيد مظفر الدين وهو : حران والرها 
وسميساطهء وأعطاها الملك المظفر تقى الدين عمر زيادة على مابيده ‏ 
وهو ميافارقين» وفي الشام حماه ومعرة النعمان وسلمية ومنبج وقلعة نجم 

وجبلة واللاذقية وبلاطنس وديار بكر" "). 


الأمير سوار: استشهد على عكا في هذه السنة» وكان من تماليك 
السلطان الخواص. 


المذكون وكذلك استش يل عدة من الاكراد وقال: استشهد فى اليوم 
التاسع من جحمادى الأولى من هذه السنة.... 


ملك الألمان: الذي أقبل في مائتى ألف مقاتل » وقيل في ثلاثائة ألف 
مقاتل كما ذكرناء وقد أهلكه الله بالغرق كفرعون» كما ذكرنا. 


ابن ملك الألمان: الذي تولى بعد هلاك أبيه على طرسوسء هلك في 
آخر السنةء لعنه الله. 


وقال العاد: وهلك ابن ملك الألمان بعلة الجوف ولعله مر:, مرض 

ازوف ف ثانى عشر ذي الحجة من هذه السنة» وأدرك أباه في الدرك 

الأسفل من النار وأبصر ف جهلم مصائر أمثاله من الكفارء وزاد لهلاكه 

ألم الألمانية» وانسد بموته فرج الأفرنجية» وتبعه في السفر إلى سقر كند 

كبير يقال له كند أرناط دافع القدر ف) قدرء وهلك منهم بالأمراض 
المختلفة العدد الكثين لعنهم الله تعالى. 
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فصل فيما وقع من الحوادث في السنة السابعة والثمانين 
بعد الخمسماثئة ّْ ْ 


استهلت هذه السنة والخليفة هو الناصر لدين الله والسلطان صلاح 
الدين يوسف بن ايوب مقيم على عكا والحصار مسثمر على حاله من 
الجانبين» وقد استكمل دخول البدل إلى البلدء والملك العادل أخو 
السلطان مخيم إلى جانب البحر ليتكامل دخوطهم ودخول ميرتهم. 


ذكر وقعات متعددة في هذه السنة بين المسلمين والأفرنج 


الأولى: وقعت في مستهل ربيع الأول منها. خريٍ المسلمون من عكا 
فهجموا على غيم الأفرنج: فقتلوا منهم خلقاً كثياء ونهبوا شيشا كثراً 
وسبوا اثني عشر امرأة. 


الثانية : وقعت في ثالث ربيع الأول بينهم وبين يزك السلطان » وذلك 
أنه خرد- ج إليهم من الأفرنج خلق عظيم وجرى بينهم وقعة شنيعة قتل 
اا اا 7 ٠‏ ول يفقد من 
المسلمين إلا خادم كان للسلطان يسمى قراقوش» وكان شجاعاً عظيا] له 
وقعات كثيرة عظيمة استشهد في ذلك اليوم. 


وفي بعض التواريخ: ولم يقتل من المسلمين في هذه الوقعة سوى 
طواشي صغير عثر به فرسه. 


الثالثة: وقعة أسد الدين شيركوه بن ناصر الدين محمد بن أسد الدين 

شيركوه الكبير صاحب حمص ١».‏ وكان من حذليته أن السلطان رحمه الله 

كان قل رسم له أن يأخذ حذره من الفرنج بطرابلس» ويأخذ بحراسة ‏ 

المسلمين والفلاحين في تلك الناحية» وأنه قيل له إن أهل طرايلس قد 

أخرجوا جشارهم وخيلهم وأبقارهم إلى مرج هناك» فخرج أسد الدين 
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على غرة منهمء وهجم على جشارهم فأخذ منه أربعماتة رأس من الخيل. 
ومائة ال من البقن فهلك من الخيل أربعون وسلم الباقي» وعاد إلى 
البلد ولى يفقد من أصحابه أحد» ولكن قتل منهم ججماعة» ووصل كتابة 
بذلك إلى السلطان في الرايع من صفر من هذه السنة. 


وفي ليلة هذا اليوم ألقت الريح مركباً لهم على الساحل فكسرته. وكان 
فيه خلق كثير منهم.؛ فبصر به المسلمون فوثبوا عليهم وأخذوهم عن 
اخرهم. 


قال العاف جباء البدين : واد خضرت ونه عرض مهس عل 
السلطان خمسة عشر نفراً. 


الرابعة: وقعةالملك العادل أخي السلطان: وذلك أنه بلغ السلطان يوم 
السبت تاسع ربيع الأول منها أن العدو يخرجون طائفة بعد طائفة 
وينفسحون لبعد المسلمين عنهم» فاقتضى رأيه أن أنفذ أنخخاه المللك 
العادل» وفي خدمته خلق كثير من العساكرء وأمره أن. يكمن وراء التل 
الذي كانت فيه الوقعة المعروفة به» وسار هوفكمن وراء تل العياضية. 
وكان معه من كبار أهله الملك المظفر تقي الدين وابنه ناصر الدين محمد 
. والملك الأفضل ولد ومعه من صغار أولاد ه الملك الأشرف محمد 
والملك المعظم تورانشاه والملك الصالح اسماعيل » وكان من المتعممين 
القاضى الفاضل والديوات وقاضى القضاة مهاء الدين» وركب جماعة من 
الشجعان على الخيول الجياد» وناوشوا العدو وباسطوه؛ فلم يخرج في 
ذلك اليوم أحدء وكأنه كان قد وشى إليهم بجلية الأمن إلا أنه حصل في 
ذلك اليوم نوع نصرة للمسلمين. ٠‏ فإنه وصل في أثناء ذلك اليوم خسة 
وأربعون نفراً من أسارى الفرنجء فإنهم كانوا قد أسروا في بيروت وسيروأ 
إلى السلطان رحمه الله. 
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قال قاضى القضاة بهاء الدين رحمه الله: ولقد شاهدت من السلطان 
في ذلك اليوم رقة قلب ورحمة لم ير أعظم منهاء وذلك أنه كان في الأسرى 
شيخ كبير طاعن في السنء لم يبق في فمه ضرس ولا له قوة إلا مقدار ما 
يتحرك بها لاغيه فقال للترجمان: سله ما الذي حملك على المجيءوأنت 
في هذا السن» وكم من ها هناإلى بلادك؟ فقال: أما بلادي فبيني وبينها 
مسيرة علة أشهر:وأما مح فاب كان اتتتج إل القامة» فرق له 

السلطان ومن عليه وأطلقه وأعاده راكباً على فرس إلى عسكر العدو. 


وقد سأل من السلطان أولاده الصغار أن يأذن هم قْ فقتل الأسرى» 
فلم يأذن لهمء قال القاضي بهاء الدين: فسألته عن سبب المع وكنت 
حاجبهم فييا طلبوه» فقال: لتلا يعتادوا من الصغر على سفك الدماء. 


ولقد جرت وقعات أخرى في هذه الأيام إلى أن أخذوا عكا من 
المسلمينء ولا حول ولا فوة إله بالله. 


ذكر وصول ملك الافرنسيس 


وأسمه فيليب» وكان وصوله 2 الشاني عشر من ربيع الأول» يوم 
السبت في ست بطس ملعونة مشحونه بعبدة الصليب» وحين وصل 
لى يق لتُحد من ملوكهم حكمء وذلك لعظمته عندهمع وكان 
الأفرنج كل وقت يتواعدون المسلمين بقدومهولاسيا لليزك ومن يقاربهم 
من المسلمين» وكان هذا الملعون من كبار ملوكهمء لايتقدم عليه أحلى 
ولما قدم كان معه من الميرة ما يحتاج إليه هو وأصحابى وكذلك من 
الخيل والسلاح » وكان قد صحب معه من بلاده باز عظيم عنده » هائل 
الخلقأبيض اللون. نادر |امحنس» وكان يعزه وه ا عظيا فائفلت 
من يده وطار وهو يدعوه فلا يجيب حتى سقط على سور عكاء فأمسكه 
أهلها «أرسلوه إلى السلطان رحمه اللهء وكان لقدومه استبشار عظيم 
بالظفر به» وتعالوا بذلك» وبذل الفرنج فيه ألف دينار فلم يجابوا. 
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1١١571 
ذكر قدوم كند فرند‎ 


قدم هذا اللعين بعل ملك الافرنسيس» وهو افيا من أكابر ملوكهم» 
وكان ته عظيما عنذدهمء مذكوراء وكأان حاصر حماه وحارم قْ عام 
الرملة. 


ثم وصلت سفن عن ملك الانكتار ‏ لعنه الله واأسمه جبلرت . 
ولم يجىء هو لا نشغاله بجزيرة قبرس. 


وقال العاد الكاتب: وصل الخير أن ملك الانكتار وصل إلى جزيرة 
قبرس في السادس والعشرين من ربيع الآخحر في جمع عظيم ؛ وتقدمته إلى 
الحزيرة مراكب وشوانى على قصد الجزيرة» فخرج صاحب قرس إليها 
واستولى عليها و اموالماء وصدم رحاطاء فلأ وصل مكث متحبرا» 
واشتغل بالقتال وأنفذ إلى الأفرنج الذين على عكا يطلب منهم نجدة 
فأنفلوا له جفري أخا الملك العتيق في جموع كثيرة» وامتدت الحروب 
بينهم) ثم تراسلوا قُِ الصلح. واجتمع صاحب الجزيرة بملك الانكتان 
وحمل له هدايا وتحفاء ووسع له الأزواد» وبذل له الأمداد. 


وقال صاحب النوادر: وكان ملك الانكتار هذا شديد البأس بينهم» ' 
عظيم الشجاعة.» فقوي الهمة له وقعات عظيمة وجساأرة عل الحرب» 
ولكنه دون ملك الافرنسيس في الملك والمرتبة» ولكنه أكثر مالآ منه 
وأشهر في الحرب والشجاعة» وكان الأفرنج على عكا منتظرين ما يكون 
بين الطائفتين منهم. ولما كان يوم الأحد سلخ ربيع الآخر من هذه السنة 
وصلت كتب من بيروت تخير أنه قد أخذ من مراكب الانكتار القاصدة 
نحو عسكر العدو خمس مراكب وطرادة فيها خلنى كثير من الرجال 
والنساء والميرة والأحشاب والآلات وغير ذلك» وفيها أربعون فرساء وكان 
ذلك فتحا عظيراً استبشر به المسلمون. 
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1١١” 
ذكر وصول العساكر الاسلامية‎ 


لا انفتح البحر وطاب الزمان» وجاء أوان عود العساكر إلى الجهاد من 
الطائفتين قدم من العساكر الاسلامية خلق كثين وكان أول من قدم علم 
الدين سليان بن جندر .من أمراء الملك الظاهر غازيء» ولد السلطان 
صاحب حلبء» وكان فخا كبيراً مذكورأ له وقائع ورأي حسن» 
والسلطان محترمه ويكرمه لقدم صحيته» ثم قدم بعده مجد الدين بن عز 
الدين فروخشاه بن شاهنشاه ص احب نعلبكء» وتتابعت بعد ذلك 
العساكر الاسلامية من كل صوب. ‏ 


ذكر رحف العدو إلى عكا 


ما كان يوم الخميس الرابع من جمادى الأول من هذه السئة نحف 
العدو إلى البلد ونصبوا عليه مناجيق سبعاء ووصلت كتب عكا 
بالاستنفار العظيم» والتئاس شغل العدو عنهمء فأعلم السلطان العساكر 
بالعزم على الرحيل إلى مضايقة العدى فسار حتى وقف عل الخروبة 
ورتب العساكر ميمئة وميسرة وقلبا م بعثث من كشهف حال العذى 
وحال خنادقهمء هل فيها كمين لهم أم لاء فعادوا وأخيروا بخلوها عن 
الكمين» فسار بنفسه ومعه نفر يسير من مماليكه حتى أتى خنادقهم. 
وصعد تلا كان يعرف بتل الفضول » وهو قريب العدو ومشرف عل 
خيامهم » وشاهد المنجنيقات وما يعمل منهاء وهو بطالء ثم عاد سائرا ا 
إلى مخيمه. 


قال قاضى القضاةبهاء الدين: وأنا في خدمته» وفى صبيحة هذه الليلة 
أتأه اتللصوص برضيع له ثلا نه أشهن قل أخذوه من أمه وسرقوه. 
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11 
ذكر قضية الرضيع 

وذلك أنه كان للمسلمين لصوص يدخلون إلى خيام العدو فيسرقون 
منهم ما قدروا عليه » وكان من قضيتهم أنهم أخذوا ذات ليلة طفلا 
رضيعا له ثلاثة أشهن وكانوا سرقوه مسن مهدهء وعرضوه على السلطان» 
وكان كل ما يأخذونه يعرضون عليه فيخلع عليهم ويعطيهم ما أخذو. 
ولا علمت أمه بذلك وجدت عليه وجدا شديداء» وباتت تلك الليلة 
مستغيثة بالويل والثبور حتى وصل خبرها إلى ملوكهم. فقالوا لما:إن 
سلطان المسلمين رحيم القلبء وقد أذنا لك بالخروج إليه» فاخرجي 
واطلبيه منه فإنه يرده عليك. فخرجت وهي تستغيث إلى يزك المسلمين . 
فأخبرةهم بواقعتها بترجمان كان يترجم عنها فأطلقوها وأنفذوها إلى 

السلطان. فأتته وهو راكب على تل الخروبة. 


وقال قاضى القضة مهاء الدين: وأنا في خدمته وفي خدمته خلق 
عظيم» فبكت بكاء شديداً» ومرغت وجهها في التراب» فسأل عن قصتها 
فأخبروه فرق لحاء ودمعت عينه» وأمر باحضار الرضيع» فمضوا فوجدوه 
قد بيع في السوق» فأمر بدفع ثمنه إلى المشتري وأخذه منه. ولم يزل واقفاً 
حتى أحضر الطفل وسلم إليها فأخذته وبكت بكاء شديداً وضمته إلى 
صدرها والناس ينظرون إليها ويبكون . فأرضعته ساعة ثم أمر مهأ 
السلطان فحملت على فرس وألحقت بعسكرهم» فانظر إلى هذه الرحمة 
الشاملة والشفقة الكاملة» وانظر إلى شهادة الأعداء له بالرقة والكرم 
والرأفة والرحمة: 
ومليحطةشهات لاضراتها 
والمسسن ليسس ‏ لحقفهمنناكر 


قال فاضي القضاة بهاء الدين: وف ذلك اليوم وصل ظهير الدين بن 
البلذكري. وكان مقدما عظيا من أمراء ال موأصلء» وصل مفارقا هم طاليا 
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خدمة السلطان؛ ولما عاد السلطان إلى غخيمه لم يمكث إلاساعة حتى 
وصل إليه الخبر بتجديد الزحف على عكاء فعاد وركب من ساعته. 
وسار نحو البلد فوصل وقل انقصل الحرب بدخول الليل بين الطائمتين 


ذكر كيفية أخذ العدو مدينة عكا من يد السلطان قسراآً 


لا كان صبيحة يوم الثلاثاء التاسع من حمادى الأولى بلغ السلطان أن 
الأفرنج قد ضايقوا البلد وركبوا عليه المناجيق» فأمر الجاووش أن يصيح 
بالناس » وركب وركب لركويه العسكر فأرسهم وراجلهم وسار حتى 
أتى الخروبة » وقوى اليزك بتسيير جماعة من العسكر إليهمء فلم يخرج 
العدو» واشتد زحقهم عل اليلد فضايقهم السلطان مضايقة عظيمة 
حتى قاتلهم قتالاً شديدأ وهجم عليهم في خنادقهم., ولم يزل كذلك 
حتى عادوا عن الزحف ظهيرة نهار الثلاثاء المذكون وعاد السلطان إلى 
خيمة لطيفة ضربت له هناك يستظل بها من الشمسء فنزل لصلاة 
الظهر والاستراحة ساعة» وقوى اليزك» وأمر الناس بالعود إلى المخيم 
لأحذ شيء من الراحة » فبينا هو كذلك إذ وصل من اليزك من أخبر 
أن القوم قد عادوا إلى النحف. لما أحسوا بانصراف السلطان عنهم» أشد 
تما كانوا أول فأمر العسكر بالعود إلى جهة العدو أطلاباً أطلاياء ويات 
هو رعه الله وجيع العسكر عل نعي الفا له ثم سار العسكر في أواخر 
ليلة الأربعاء عاشر جمادى | لأولل؛ إلى تل العياضية قبالة العدى 
وضربت له خيمة لطيفة. وأمر الناس أن ينزلوا على التل حوله على العادة 
5 منازهم العام الماضي» لكن جرائد مع بقاء الثقل عل الخروية. ونازل 
العدو ف ذلك اليوم مجمعين على القتال الشديد على البلد من جميع 
جوانيه» والسلطان يدور بين الأطلاب» ويبحثهم عل الجهاد ويرعبهم فيه) 
ولما رأى العدو تلك المنازلة خافوا من الهجوم على خيمهم فتراجعوا عن 
الزنحف. وعاد السلطان إلى خيمته في تل العياضية. ورتب على خنادقهم 
من يخبر بحاهم ساعة فساعة» ثم إنهم بالغوا في مضايقة البلدء 
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ومبالختهم 2 طم خندقه بالأترية وغير ذلك حتى بموتى دوابهم؛ ونصبوأ 
المجانيق والديابات 0 وجل همهم في طم خندق البلدءوألقوا فيه 
كل شيع حتى آل أمرهم أ نهم كانوا يلقون قمه موتاهمء وكانوا إذا جرح 
منهم واحد جراحة ميتة مؤيسة ألقوه فيه» وأما أهل البلد فإنهم انقسموا 
أقسامكء فقسم ينزلون إل الخندق ويقطعون ا موتى والدواب التي يلقونها 
فيه» وقسم ينقلون ما يقطعون إلى البحر ويلقونه فيه» وقسم يذبون عنهمء 
ويدافعون حتى يتمكنوا من ذلك» وقسم في المنجنيقات وحراسة الأسوان 
ومع هذا قد أخذهم التعب والنتصب 4 وتكائرت شكايتهم من دلكف 
ل ل 0 هذا والسلطان رحمه الله لارة 

الذنحف عنهم. والمضايقة 1 بنفسه وخواصه وأولاده لبلا جهباراء 
فحصلت عذه الأمور الشديدة 5 ليلا ونهاراً إلى أن وصل ملك الانكتار. 


وقد وصل هذا اللعين يوم السبت الثالث عشر من جمادى الأولى يعد 
مصالحته لصاحب قبرس كرا ذكرناء وكان في جمع عظيم في حمس 
وعشرين شينيا ملوءة بالرجال والسلاح والعددء وأظهر الأفرنج بقدومه 
سروراً عظيراً وفرحوا فرحاً شديداء حتى أنهم أوقدوا تلك الليلة نيراناً 
عظيمة في خيامهم» وبل الثغر منه بلاء لا يشبه ما قبله » فعند ذلك 
حركت الكوسات في البلد. وكانت علامة بينهم و, بين السلطان أيضاً 
كرسالة » واقترب من البلد ليشغلهم عنه؛ وقد أحاطوا به من كل مكان. 
ونصبوا عليه سبعة مجانيق» وهي تضرب البلد ليلاً ونهار ولا سيما على 
برج من جهة البر حتى أثر فيه أثراً ين وشرعوا في ردم الخندق بها 
أمكنهم من دواب ميتة ومن قدل منهم ومن مات أيضاء وقاتلهم أهل 
البلد وهم ينقلون ما ألقوا فيه إلى البحر. 
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1١١7971 
دذكر ما جرى على البطسة الاسلامية‎ 


ولا كان السادس عشر من حمادى الأولى من هذه السنة وصلت 
بطسة عظيمة للمسلمين من بيروت مشحونة بالآلات والمير والرجال 
والأبطال المقاتلة» وكان السلطان قد أمر بتعبيتها ف ببروت وتسييرهاء 
ووضع فيها من المقاتلة خلقاً عظيياً حتى تدخخل البلد مراغمة للعدي 
وكانت عدة رجالا ستائة وخمسين رجلاء فاعترضها ملك الانكتار 
اللعين في عدة شواني» وكان واقفا في البحر في أربعين مركباً لايترك شيعاً 
يصل إلى البلد بالكلية؛ فاحتاطوا بتلك البطسة من جميع جوانبها 
واشتدوا في قتالهاء وجرى القضاء والقدر بأن وقف المواء» فت اتلو| قتالاً 
شديدأ» وقتل من العدو خلق عظيم» وأحرقوا من شوانيهم شينيا كبيرا 
فيه كبيره فهلكوا عن اخرهم وتكاثروا على أهل البطسة» وكان مقدمهم 
رجلاً جيداً شجاعاً مجرباً في الحرب. فلما رأى أمارات الغلبة عليهمء 
ورأى أنهم لابد أن يقتلواء قال: والله لا نقتل في أيديهم ولا نموت إلا 
عن عز ولا نسلم إليهم من هذه البطسة شيئاء فوقعوا في البطسة من 
جوانبها بالمعاول» ولم يزالوا كذالك حتى فتحوا فيها من كل جانب مثل 
الأبواب » فامتلآت ماء وغرق كل من فيهاء وما فيها من الآلات والمير 
وغير ذلك» و يظفر العدو بشىء منها أبدأاء وكان أسم المقدم يعقوب» 
من أهل حليس» وتلقف إلعدو بعض من كان فيها وخلصوه من الغرق؛ 
ومثلوا به وأنفذوه إلى البلد ليخيرهم بالوقعة» وحزن الناس لذلك حزن 
شديداء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


ذكر حريق الدبابة الكفرية 
وكان من لطف الله تعالى أن جبر المسلمين بأن مكنهم في اليوم الذي 
جرى على: البطسة الاسلامية ما ذكرناه على حريق دبابة كان الفرنج قد 
اصطنعوهاء وكانت هائلة عظيمة أربع طبقات: الأولى من الخشبء 
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والثانية من الرصاصء. والثالثة من الحديد» والرابعة من النحاس» وكانت 
مشرفة على السو وفيها المقاتلة» وقد قلق أهل البلد منهاء وخافوا خخوفاً 
شديداً بحيث أن أنفسهم حدثتهم من خوفهم من شرها أن يطليوا 
الأمان من الأفرنج» ويسلموا البلد» وكان قد قربوها من السور بحيث لم 
يبق بينها وبين السور إلا مقدار خمسة أذرع على ما يشاهد برأي العين 
وأخذ أهل البلد بتواتر ضربها بالنفط ليلاً ونهاراً حتى قدر الله حريقها 
واشتعال النار فيهاء وظهرت لما ذؤابة نار نحو السماء » وارتفعت 
الأصوات بالتكبير والتهليل ؛ ورأى المسلمون ذلك جيرا لذلك الوهن» 


ونعمة بعد نقمة. 
ذكر عدة وقعات بينهم وبين المسلمين من داخل : 


الأولى : كانت يوم الجمعة التتاسع عشر من جمادى الأولى » 

نحفوا على البلد 98 عظي] » وضايقوه مضايقة شديدةء وكأن قد 6 
بيهم وياإن العلمين انديع تحف العدو عليهم دقوا كؤوسهممء 
فضربوا كؤوسهم فأجابت كؤوس السلطان رحمه الله» وركبت العساكر 
وضايقهم السلطان من خارج ونحف عليهم حسى هكم المسلمون 
عليهم 5 خيامهم» وتجاوزوا خنادقهم» وأحذوا القدور من أثافيهاء 
وحضر من الغنيمة المأخوذة عند السلطان شيع وم يزل المَتال يعمل 
حتى أيقن العدو أنهم قد هجم عليهم وأخذوا فتراجعوا عن قتال البلدى 
ا جو بد 00 5 آخرب بيجم ا ا ا 
لا إل خيامهم وق وقك حل منهم التعب والخر. وانقضى القتال 2 
ذلك اليوم. 


الثانية: كانت يوم الاثنين الشالث والعشرين من جمادى الأولى » فدقوا 
الكؤوس عل عادتهم فجاورست كووس السلطان ٠.‏ وثار القعال بين 
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الطائتفتن. ولج العدو ف مضايقة الملد ثقة ثقة منهم أن المسلمين لامجمون 
على خيامهم وأنهم هابوتهمء فأكذب العسكر ظنونهم وهجموا على الخيام 
أيضاء ونهبوا منها فتراجعوا إلى قتال المسلمين ولحق من المسلمين جماعة 
عظيمة داخل خنادقهم وأسوارهم وجرت بينهم وقعة عظيمة قتل فيها 
اثنان من المسلمين » وجرحت جماعة من الأفرنج. 


وقال قاضى القضاة بهاء الدين: أعجب ما في هذه الواقعة أنه كان 
وصل في ذلك اليوم رجل كبير من أهل مازندران يريد الغزاةه فوصل 
والمحرب قائمة» فلقي السلطان واستأذنه 2 الجهادى وحمل حملة عظيمة 
استشهد فيها في تلك الساعة » ولا رأى الأفرنج دخول المسلمين إلى 
خنادقهم وتوغلهم إلى داخل أسوارهم حركتهم الحمية وبعثتهم النخوة 
فخرجوا إلى ظاهر أسوارهم؛ وحملوا على المسلمين حملة الرجل الواحد 
فثبت المسلمون لهم ثباتاً عظي] لم يتحركوا عن أماكنهم. والتحم القتال 
من ال حانيين ؛ وصير 00 صير الكرام» ودخلوا 2 الحرب بالاقتحام. 
ولا رأى الأفرنج صبرهم وثبا مهم أنفذوا رسولاً في غضون ذلك» فبلغ 
الرسول أولاً إلى الملك العادل» ا وأتى به إلى خدمة السلطان» ومعه 
الملك الأفضل أيضاء مضمون رسالته أن ملك الانكتار يطلب الاجتماع 
بالسلطان»ء فأجاب السلطان في الحال بأن الملوك لايجتمعون إلا عن 
قاعدة» ولا يحسن الحرب بعد الاجتاع والمواكلة» وإذا أراد ذلك فلايد 
من تقرير قاعدة قبل هذه الحالة بترجمان يوثق به في الوسطء فإذا 
استقرت القاعدة وقع: الاجتماع بعد ذلك إن شاء الله تعالى وينتظم. 

الثالثة : كانت يوم السبت الثامن والعشرين من جمادى الأولى : 
فخرج فارسهم وراجلهم على المسلمين من جانب البحر شالى البلد. 
وا علم السلطان ذلك» ركب وركب العسكر وانتشب القتال بينهم» 
وقتل من المسلمين بدوي وكرديء وقتل من العدو جماعة وأسر أخرون 
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منهم واحد بلبسه وفرسه» ومثل بين يدي السلطان. ولم يزل القبتال يعمل 
إلى أن حجز الليل بينهم. 


الرابعة: كانت يوم الأحد التاسع والعشرين من جمادى الأولى » فخرج 
منهم رجالة كثيرة على شاطىء النهر الجلىو فلقيتهم طائفة من اليزك» 
وجرى بينهم قتال عظيم» ووصلت رجالة المسلمين» والتحم الحرب» 
فأسروا مسلا وقتلوه وحرقوم وأمسر المسلمون منهم واحداء فقتلوه وحرقوه. 


قال القاضي بباء الدين: ولقد رأيت النارين تشتعلان في زمان واحد. 
الأفرنسيسء وفارقهم المركيس» وسار إلى بلده صور خوفا منهم أن يخرجوا 
ملكها من يده » وبعث ملك الأنكتار إلى السلطان رحمه اللهء فذكر أن 
عنده جوارح قد جاء بها من البحره وهو على نية ارسالها إليه» ولكنها قد 
ضعفت » وهو يطلب لا دجاجاً وطيراً لتتقوى بذلك» فعرف السلطان 
أنه إن يطلب ذلك لنفسه بتلطف وحيلة» وحمل إليه بشيء كبير من ذلك 
كرما منه وسجية وحشمة» ثم أرسل يطلب فاكهة وثلجاء فأرسل إليه 
أيضاء فلم يفد معه الاحسانء بل لما عوفي عاد إلى أشر مما كان عليه 
واشتد الحصار ليلا ونهاراء وأرسل من بالبلد يقولون : إن لم تعملوا معنا 
شيكاً غدا وإلا طلبنا من الأفرنج أماناء فشق ذلك على السلطانء وكان 
أمراً عظير وذلك لأنه قد سير إليها أسلحة الشام والديار المصرية 
وسائر السواحل» وماكان من غنيمة وقعة حطين» ومن بيت المقدس 
وهي مشحونة بذلك» فعزم السلطان على مهاحة العدي فلا أصبح 
ركب ف جيشة» وهذه هي الواقعة: 


الخامسة: ورأى السلطان أن الأفرنج ركبوا من وراء خندقهم والرجالة 
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قتال إلى أن حجز الليل. 


ولا كان يوم الثلاثاء سلخ جمادى الأولى قدم فيه عسكر سنجار 
مقدمهم مجاهد الدين يرنقشء. فلقيه السلطان فاحترمه وأكرمه. وكان ديثا 
عاقلا تحبا للغنزو وأنزله السلطان في الميسرة» وذلك بعد أن أنزله في 
خيمته» وفرح: بقدومه فرحا شديداء ثم قدم بعد ذلك قطعة عظيمة من 
عسكر مصر وفيهم علم الدين كرجيء وسيف الدين سققر الدوادان ثم 
قدم بعد ذلك علاء الدين ابن صاحب الموصل في عسكره فلقيه 
السلطان بالخروبة» ونزل هناك إلى بكرة الغد من اليوم الثاني من شهر 
جمادى الآخرة» ثم أصبح سائرا حتى أتى بجحفله قبالة العدىو فعرض 
عسكره هناك وأنزله السلطان في خيمته وحمل له من التحف ما يليق 
بكرمهءوأنزله في الميمنة» وفي يوم الجمعة ثالث جمادى الآخرة قدمست 
طائفة من عسكر مصر أيضاء واشتد مرض ملك الانكتار بحيث شغل 
الفرنج مرضه)» وكان ذلك جيرأ عظيا ولطفا جسييا من الله تعالى»فإن 
البلد ضعف من كان فيه ضعفاعظيماءواشتد الخناق شدةعظيمة: وهدمت 
المنجنيقات من السور مقدار قامة الرجلء» ومع هذا فاللصوص يدخلون 
عليهم في خيامهم ويسرقون أقمشتهم ونفوسهم ويأخذون الرجال بأن 
يجيء جاعة إلى واحد منهم وهو نائم» ويضعون على حلقه السكين ثم 
يوقظونه ويقولون له بالاشارة إن تكلمت ذبحناك ويحملوه ويخرجون به إلى 
عسكر المسلمين» وجرى ذلك مرارا عديدة. 


ذكر قوة رُحفهم على البلد لعنهم الله 
ولم يزالوا يوالون على الأسوار بالمنجنيقات المتواصلة الضرب بتثقيل 
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أحجارها حتى خلخلوا أسوار البلد وأضعفوا بنيانباء وأنهك التعب 
والسهر أهمل البلد لقلة عددهم» وكثرة الأعال عليهم حتى أن جماعة 
منهم بقوا ليالي عدة لا ينامون أصلا لا ليلا ولا نباراء والخلق الذين 
عليهم عدد كثيرة يتناوبون على القتال» ولما أحسوا بضعف المسلمين 
شرعوا في الزحف من كل جانب وانقسموا أقساما ء وتناوبوا فرقا كلما 
تعبت طائفة استراحت وقام غيرهم مقامهم » وشرعوا في ذلك شروعا 
عظي) براجلهم وفارسهمء وذلك في اليوم السابع من جمادى الآخرة من 
هذه السنة» هذا مع عمارتهم أسوارهم الدائرة على خنادقهم بالرجالة 
والمقاتلة ليلا ونهاراء فللا علم السلطان بذلك ركب وركب العسكر 
بأسرهم وجمع الراجل والفارس ووعدهم ورغبهم » ونزحف على خنادق 
القوم حتى دخل فيها العسكر عليهم. وجرى في ذلك اليوم قتال عظيم 
من الجانيين» والسلطان رحمه الله كالوالدة الثكللى يتحرك بفرسه من 
طلب إلى طلبء ويحث الناس على الخهاد والملك العادل رحمه الله حمل 
بنفسه في ذلك اليوم مرتين» والسلطان يطوف بين الأطلاب وينادي 
باسمه يا للاسلام وعيناه تذرفان بالدمع» وكلم| نظر إلى عكا وما حل بها 
من البلاء » وما يجري على ساكنيها من المصاب العظيم اشتد في الرحف 
والحث على القتال. وم يطعم في ذلك اليوم طعاما البتة» وإنا شرب 
بعض أقداح مشروب كان يشير بها الطبيب. 


وقال قاضي القضاة بهاء الدين رحمه الله: وتأخرت عن حضور هذه 
النحوف لما عراني مرض مشوش لمزاجي وكنت في الخيمة المضروبة في تل 
العياضية» وأنا أشاهد الجميع» ولما هجم الليل عاد السلطان إلى الخيمة 
بعد عشاء الآتحرة وقد أخذ منه التعب والحزن فنام إلا من غفى ولما كان 
وقت السحر أمر بدق الكوسات » فركب وركبت العساكر من كل 
جانب» وأصبحوا على ما أمسوا عليه» وفي هذا اليوم وصلت بطاقة من 
البلد يقولون فيها : إنا قد بلغ بنا العجز إلى غاية» ]ا بعدها إلا التسليم»ء 
ونحن في الغد يعني يوم الأربعاء الشامن من جمادى الآخرة إن لم 
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تعملوا معنا شيعا نطلب الأمان» ونسلم البلد» ونشتري تجرد رقابناء وكان 
هذا أعظم خبر ورد على المسلمين وأنكاه في قلوبهم» فإن عكا كانت قل 
احتوت على سلاح جميع الساحل والقدس ودمشق وحلب ومصر وجميع 
البلاد الاسلامية» واحتوت على كيار من أمراء الاسلام وشجعانهم 
كسيف الدين المشطوب وبهاء الدين قراقوش وغيرهماء وكان قراقوش 
ملازما لحراستها منذ نزل العدو المخذول عليها » وحصل للسلطان من 
ذلك أمر عظيم وخيف على مزاجه التشوش» وهولا يقطع ذكر الله 
والرحن إله ل يي جلك وعو كبري رم ا ثم صاح في 
العسكر منادي من جهته» فركبت الأطلاب» واجتمع الراجل والفارس 
واشتد النزحف في ذلك اليوم» وم يساعله عر في ذلك اليوم فْ 
المجوم عليهم » فإن الرجالة من الأفرنج وقفوا كالسور المحكم البناء 
بالسلاح والزنبورك والنشاب من وراء أسوارهم» وهجم عليهم بعضهم 
من بعضص الأطراف فثبت المسلمون وذبوأ غاية الذب» وم يزل الحرب 
يعمل بينهم بقتل وجرح حتى حجز الليل بين الطائفتين 


ومن الغرائب أن امرأة منهم واقفة داخحل سورهم عليها ملوطة 
خضراء» ول تزل ترمي المسلمين بقوس من خشب حتى جرحت جماعة 
منهم» فتكائثر عليهاالمسلمون الذين دخلوا أسوارهم فقتلوها وأخذوا 
قوسها وحملوه إلى السلطان فتعجب من ذلك عجبا عظيا. 


وكذلك كان هناك أفرنجي راجل صعد سور خخندقهم» وإلى جانبه 
جماعة يناولونه الحجارة وهو يرميها على المسلمين الذين يلاصقون سور 
خندقهمء ولقد حكى من كان من الداخلين سورهم أنه وقع فيه زهاء 
خمسين حجرا وهو يتلقاها ولا يمنعه ذلك عا هو بصصدده من الذب 
والقتال حتى ضربه مسلم زراق بقارورة نفط فأحرقه. 
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رجال البلد ضعفت نفوسهم لا رأو الحلاك حقيقة» واستشعروا.الضعف 
والخذلان» وتمكن العدو من الخنادق فملأوهاء وتمكنوا من سور البلد 
والياشورة فنقبوأ وأشعلوا فيه النان ووقعت بذنة من الماشورة 34 ودخلوا 
فيها » وقتل منهم فيها زهاء مائة وخمسين نفسا » وكان منهم ستة أنفس 
من كبارهم» فقال لهم واحد منهم: لا تقتلونٍ حتى أرحل الفرنج عنكم 
بالكلية» فبادر رجل من الأكراد فقتله وقتل الخمسة الباقية» وفي غد ذلك 
أليوم نادى الفرنج: احفظوا هؤلاء الستة فإنا نطلقكم كلكم بهم فقالوا: 
قد قتلناهمء فحزنوا لذلك حزنا عظياء ويطلوا عن الزحف بعد ذلك 
ثلاثة أيأ 
0 


دكر خروج سيف الدين المشطوب إليهم 


ولا فتل المسلمون الستة المذكورين حنيقى الفرنجة عليهم جدأء وجاء 
الليل فحال بين الفريقين» وما أصبح الصباح خرج أمير المسلمين بالبلد 
سيف الدين أحمد بن على المشطوب» فاجتمع بملك الافرنسيس وطلب 
منه الأمان على أنفسهم ويتسلمون منه البلد» فلم يجبه إلى ذلك وقال له: 
بعد ما سقط السور جئت تطلب الأمان ؟: فأغلظ له الأمير سيف 
الدين في الكلام» ورجع إلى البلد في حال الله بها عليمء ولما أخير أهل 
البلد بذلك خافوا خوفا شديداءوأرسلوا إلى السلطان يعلمونه بذلك. 


وقال صاحب النوادنوما جرى ذلك أخذ جماعة من .أهل البلد 
بركوساً ‏ وهو مركب صغير ‏ وركبوا فيه ليلا خارجين إلى العسكر 
الاسلاميء وذلك في ليلة الخميس التاسع يرغ حمادى الآخحرة من هذه 
السئة» وكان فيهم من المعروفين: أرسك وابن الجاولي الكبير وسنقر 
الوشاقي» فأما أرسك وسنقر فإنها لما وصلا العسكر تغيبا ولم يعرف لمأ 
مكان خشية من نقمة السلطان رحمه الله وأما ابن الجاولى فإنه ظفر به 
ورمي في الزردخاناه. 
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وفي سحرة تلك الليلة ركب السلطان مشعراً أنه بييد كس الث 
ومعه المساحي وآألات طم الختادق» فيا ساعذه العسكن وتخاذلوا عن 
ذلك» وقالوا: نخاطر بأمل الاسلام كلهم ولا مصلحة 2 ذلك.وفيٍ .4 
اليهم خرج من ملك الانكتار ثلاثة رسل» فطلبوا فاكهة وثلجاً وذكر وا 
أن مقدم الاسبتارية يخرج من الغد ‏ يعني بو الجمعة - فيتحدث معكم 
في الصلح. ٠»‏ فأكرمهم السلطان» ودخلوا سوق العسكر وتفرجوا فيه 
وعادواأ تلك الليلة إل عسكرهم» وف ذلك اليوم تقدم صارم الدين 
قاياز النجمي حتى يدخل هو وأصحابه إلى أسوارهم عليهم» وترجل 
ماعة من أمراء الأكراد كالجناح وأصحابهء وهو أخو المشطوب» وزحفوا 
حتى بلغوا أسوار الحم ونصب قاياز علمه بنفسه على سورهم وقاتل 
قطعة من النهان وني ذلك اليوم وصل عز الدين جرديك النوري» وسوق 
النحف قائم 6 فوجلٍ هو وجماعتة وقاتل قتالاً شديدا » واجتهد الناس 
في ذلك 07 اجتهاداً عظي ولا كان يوم الجمعة العاشر من جمادى 
الأخرق خرج منهم ثلانة رسل واجتمعوا بالملك العادل وتحدثوأ معة 
ساعة زمانية وعادوا إلى أصحابهمء ولم ينفصل الحال في ذلك اليوم» ولا 
كان يوم السبت الحادي عشر من جمادى الأحرة لدت الأفرنج بأسرهم 
لباس الحربءوتحركوا حركة عظيمة واصطفواء وتصرم هذا النهار وم 
ينفصل ال حال» ولما كان يوم الأحد الثاني عشر من جمادى الآخرة وصل 
من البلد كتب يقولون فيها: إنا قد بايعنا على الموت» فلا نزال نقاتل ولا 
نسلم هكذا البلد ونحن أحياء » فانظروا أنتم كيف تصنعون في شغل 
العدو عناء ولا تخضعوالمؤلاء الملاعين» وبالله المستعان» فلم سمع 
السلطان هذا الخبر حط منديله على عينيه» وبكى بكاء شديداً وقال: إنا 
لله وإنا إليه رأاجعونء وقي يوم الثلاثاء المرابع عشر من حمادى الأحرة 
قل لير سايق الدين صاحب سيزر وق يوم الأربعاء خامس 5 
5 بدر الدين دلدرم ومعه تركمان كثسء وكان السلطان قد نفد إليه ذهباً 
كثيرا أ أنفق فيهم» وقدم 5 يوم اللخميس سادس عشر مد الدين شيركوه. 
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ومع هذا اشتد الخال على أهل البلدء فأرسل السلطان إليهم أن يخرجوا 
من البلد في البحر ولا يتأخروا عن هذه الليلة» فتشاغل كثير منهم في 
جمع الأمتعة والأسلحة» وتأخروا عن المسير في تلك الليلة» فيا أصبح 
الخبر إلا عند الأفرنج من مملوكين صغيرين سمعا بم رسم به السلطات. 
فهربا إليهم فأخبراهم بذلك» فاحتفظوا على البحر احتفاظاً عظيا فلم 
يتمكن أحد من أهل البلد أن يتحرك بحركه. ولا خرج منها ثىء 
بالكلية» فلم| أصبح السلطان بعث إلى ملوك الأفرنج يطلب منهم الأمان 
لأهل البلد على أن يطلق عدتهم من الأسرى الذين تحت يده من 
النصارى» ويزيدهم على ذلك صليب الصلبوت»ء فأبوا إلا أن يطلق كل 
أسير تحت يده ويعيد إليهم جميع البلاد الساحلية التي أخذت منهم 
وبيت المقدس» فأبى السلطان من ذلكء؛ وترددت المراسلات في ذلك» 
والحصار يتزايد على أسوار البلد» وقد تهدم شيء كبير منها وكلم) ينهدم 
شىء يعيد المسلمون عوضه.ء وصيروأ على ذلك صيرا عظيياء ولا كان يوم 
الجمعة السابع عشر من جمادى الآخرة صالحهم أهل البلد على أن 
يسلموا البلد وجميع ما فيه من العدد والآلات والمراكب» ومائتي ألف 
دينان وألف وحمسمائة أسير مجاهيل الأحوال» ومائة أسير معينين وصليب 
الصلبوت. على أن يخرجوا بأنفسهم سالمين وما معهم من الأموال 
والأقمشة المختصة بهم وذراريهم ونسائهمء وضمنوا للمركيس اللعين 
بعشرة آلاف ديئار لأنه كان واسطة: ولأصحابه أربعة آلاف ديئان 
واستقرت القاعدة على ذلك بينهم وبين الفرنج. 


ولا وقف السلطان على ذلك أنكر انكاراً عظيماً وجمع أرباب المشورة 
من أرباب دولته وعرفهم بذلك» وعزم على أن يكتب في تلك الليلة مع 
العوام؛ وينكر عليهم المصالحة على هذا الوجهء في| أحسوا بذلك إلا وقد 
ارتفعت أعلام الكفر وصلبانه على أسوار البلد» وذلك في ظهيرة يوم 
الجمعة المذكور الآن» وصاح الأفرنج صيحة واحدة» وعظمت المصيبة 
على المسلمين» واشتد حزن الموحدينء» ووقع من العسكر الصياح 
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والعويل والبكاء والنحيب. ودخل المركيسس اللعين البلد ومعه أربعة 
أعلام للملوك» فنصب علماً على القلعة» وعلما على برج الداوية» وعلما 
على برج القعال عوضاً عن علم الاسلام؛ وتحيز المسلمون الذين ما إلى 
ناحية من البلد معتقلين مضيقاً عليهم» وقد أسرت النساء والأبناء. 
وغعنمت منهم الأموال » وقيدت الأبطال» وأهينت الرجال. 


ولا رأى السلطان ذلكء رآى التأخر عن تلك المنزلة التى هو فيها 
مصلحة» فإنه لم يبق وجه من المضايقة» وأمر بنقل الأثقال ليلاً إلى المنزلة 
التي كان عليها أولا بشفرعم» وأقام هو جريدة في مكانه لينظر ماذا 
يكون من أمر العدووحالأهزالبلد»ء فانتقل الناس في تلك الليلة إلى 
الصباحء وفي ذلك اليوم خرج ثلاثة نفر ومعهم أقوش حاجب بهاء 
الدين قراقوش» وكان بشأن محتوى ما وقع عليه الصلح من المال 
والأسرىء فأقاموا ليلة ثم ساروا إلى دمشق يبصرون الأسرى» وكان 
مسيرهم يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من حمادى الآخرة. 


ولا 0 يوم اميس 0 6 ل . ارم من جائب 
وفارسهمء ل بو 0 للقتالء فأخير ا بذلك السلطان فدقوا 
اكه وركب السلطان وأنفذ إلى اليزك 6 برجال 0 ق اواراف 
اليزك _ زعام خمسين را وجرح .لق ا ذلك و و 9 
رسل الفرنج الذين مضوا إلى د مشق لتفقد حال أسرا همء ووصل معهم 
من أعيان أسراهم أريعة نف ثم لم تزل الرسل تتردد بين الطائفتين حتى 
كان يوم الجمعة تأسع رجب من هذه السنة وف ذلك اليوم خرج حسام 
الدين حسين بن باريك المهراني ومعه اثنان من أصحاب ملك الانكتان 
فأخبر أن ملك الفرنسيس سار إلى صون وطليوا أن يشاهدوا صليب 
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الصلبوت وأنه هل هو في العسكر أو حمل إلى بغداد. فأحضر صليب 
الصلبوت» فل) رأوه سجدوا له وألقوا أنفسهم إلى الأرض ومرغوا 
وجوههم ف التراب» وبعثوا يطلبون من السلطان ما أحضر من المال 
والأسرى والصليب فامتنع السلطان. إلا أن يرسلوا إليه من بأيديهم من 
الأسارى أو يبعثوا إليه برهائن عنده على ذلكء فقالوا : لا ولكن ترسل 
ذلك وترضى بأمانتنا فيهم فعرف أنهم يريدون الغدر والمكره فلم يرسل 
ذلك إليهم» وأمر برد الأسارى إلى دمشق وبالصليب معهم مهانا ء ولم 
رأوا ذلك أخرجوا خيامهم إلى ظاهر خنادقهم مبرزين في غبار الأربعاء 
الحادي والعشرين من رجب من هذه السنةء وكا الذي برز ملك 
الانكتار ومعه خلق عظيم من الخيالة والرجالة» وأحضروا ثلاثة الاف من 
المسلمين في صعيد واحد فأوقفوهم وهم موثوقون في الحبال» وحملوا 
عليهم حملة الرجل الواحد فقتلوهم صبرأ ضربا وطعناء وذلك يوم 
الثلاناء السابع والعشرين من رجب. 


قال صاحب النوادر: وكانوا قدموا خيامهم حتى توسطوا المرج بين تل 
كيسان وتل العياضية» وكان اليزك الاسلامي قد تأخر إلى تل كيسانءولما 
كان يوم الخميس التاسع والعشرين من رجب ركبت الأفرنج بأمرهم 
وقلعوا خيامهم وحملوها على دوابهم» وساروا حتى قطعوا النهر إلى 
الجانب الغربي وضربوا الخيام على طريق عسقلان» وأظهروا العزم على 
المسير على شاطىء البحره ولم يستبقوا من المسلمين إلا من كان أميرا أو 
شريفاً أو من كان له صنعة هم محتاجون إليها أو امرأة أو صبيأء ثم 
رحلوا نحو عسقلان. 


ذكر رحيل الأفرنج صوب عسقلان 
لا كان يوم الأحد مستهل شعبان من هذه السنة اشتعلت نيران 


الأفرنج في سحرة ذلك اليوم؛ وكانت عادتهم أغنهم إذا أرادوا الرحيل 
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أشعلوا النيران» ولما أخير السلطان يذلك أمر أن لايبقى أحد إلا على 
ظهبر مركي فهك من الداس :في ذلك اليوم قياش كثيرة ولاسيها مين 
السوقة لقلة الظهن ثم سار الأفرنج في ذلك اليوم قاصدين عسقلان» 
وركب السلطان العا بعسأكره وهم يسايرونهم ويعارضونهم منزلة منزلة 
ومرحلة مرحلة» وكانت مدة إقامة السلطان على عكا صايراً مرابطاً سبعة 
وثلاثين شهرأء وحملة من قتل من الفرنج في هذه المدة حمسون ألفاء وسار 
السلطان حتى أتى القيمون عصر ذلك النهار فنزل وقل ضرب له دهليز 
وشقة دائرة حوله لا غيه واستحضر الجماعة وأكلوا شيا واستشارهم فيا 
يفعل فاتفقوا على أنهم يرحلون بكزة غد وقد رتب حول الفرنج يرك 

يسسييتول حوطهم ويرفبون أمرهم َ ولا كان صباح الاثنين الثاني من 
شعبان أرسل السلطان الثقل» وأقام هو يترصد أخبار العدو فلم يصل 
اليه شيء من خبرهم حتى علا النهان ثم سار في إثر الثقل حتى 
أتى قرية يقال لها صباغين » فجلس ساعة يترقب أخبارهم فلم يأت 
خبرء فسار حبى أتى منزلة يقال لها عيول الأساود. 


قال قاضى القضاة بهاء الدين رحمه الله: ولما بلغنا المنزلة رأى 
السلطان خياً فسأل عنهاء فقيل إنها خيم الملك العادل» فعدل إليه فأقام 
عنذه ساعة د ثم أتى خيمتف وفقمل الخيز فِ هذا المنزل بالكلية وغلا 
الشعير حتى 7 الربع بدرهم» وبلغ الرطل من البقسماط حلدركين؛ ثم 
ركب السلطان وسار إلى موضع يسمى الملاحة يكون منزلاً للعدو إذا 
رحلوا من حيفاء وكان السلطان قد سبق ليتفقد المكان وأنه هل يصلح 
للمصاف أم لاء وتفقد أراضي قيسارية بأسرها إلى الشعراء» وعاد إلى 
المنزل بعل دخول وقفت العشاء. 


قال قاضى القضاأة مهاء الدين: وكنت فْ خلمته وسألته عأ بلخه من 
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الليلة وأصبح مقيم] بتل الزلزلة ينتظر العدي ونادى بالعرض» فركب . 
الناس على ترتيب المصاف ميمنة وميسرة وقلبآء ثم عاد إلى الخيمة» وعاد 
الناس وقد علا النهان ثم صلى السلطان الظهر وجلس يطلق أثان 
الخيول المجروحة وغيرها إلى عشاء الآخرة من مائة ديئار إلى مائة وخمسين 
وزائداً وناقصاء ثم اتفق الرأي على رحيل الثقل في عصر ذلك اليوم إلى 
مجدل ياباء ونزل الثقل بالمجدل بكرة النها وأقام هو باليزك جريدة إلى 
الصباح» ثم رحلوا إلى جهة العدى فرحل الثقل من وقت .العشاء. وم 
يبق مع السلطان إلا خف من الأقمشة» وبات في منزله إلى الصباح يوم 
الأربعاء الرابع من شعبان» ثم ركب وسار إلى رأس النهر الجاري إلى 
قيسارية» ونزل جريدة هناك» وبلغ الرطل من البقسماط إلى أربعة 
دراهمء والربع من الشعير إلى درهمين ونصف» وم يوجد الخبز أصلاٌ 
ونزل في خيمته قريب صلاة الظهر وأكل شيئا وصلى الظهر وركب إلى 
طريق العدى فلم يعد إلى أن دخل وقت العصن فجلس ساعة ثم ركب 
في آخر نهار الأربعاء المذكون ولما نزل أتى باثنين من الفرنج قد أخذهما 
اليزك فأمر بضرب رقابهاء وأصبح مقيما بتلك المنزلة» ثم ركب في وقت 
عادته وأشرف على قيسارية وقد وصله الخبر بأن العدو لم يرحل من 
الملاحة» وأحضر عنده اثنان أيضاً فقتلا أشر قتلة» ثم أحضر بين يديه 
منهم فارس مذكون وسأله عن أحوال القوم وعن السعرء فأخير 
الترجمان: إن أول يوم من رحيلنا من عكا كان الانسان يشبع بستة 
قراطيس» فلم يزل السعر يغلو حتى صار يشبع بثهانية قراطيس؛ وسأله 
عن سبب تأخرهم في المنازل» فقال: لانتظارهم وصول المراكب بالرجال 
والميرة» وسأله عن القتلى والجرحى في يوم رحيلهم فقال: كثيره وسأل عن 
الخيل التى هملكت في ذلك» فقال: مقدار أربعاثئة فرس» ثم أمر بضرب 
عنقه» ثم ركب السلطان بعد صلاة العصر يوم الخميس” خامس شعبان 
إلى أن نزل » واتى باثنين فأمر بقتلهماء وذكر له في وقت السحر أن العدو 
تحركوا نحو قيسارية وقارب أوائلهم البلدء فرحل إلى تل قريب من التل 
الذي كانوا عليه» وضريت الخيام؛ ومضى السلطان يرتاد الأراضي 
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الكائنة في طريق العدو لينظر أيها تصلح للمصاف». ونزل قريب الظهر 
واستدعى أخماه الملك العادل وعلم الدين سلييان بن جندن وأخذرأيها : 
ثم صلل الظهر وركب للتشوف عل العدو وتنسم اخارمم وأتأه ا 
منهم قد أخذا فأمر بقتلهاء ثم باثنين اخرين كذلك في يوم الجمعة 
أصبح نادى الجاووش لعرض أجناد الحلقة لاغي فركب إلى جهة العدئو 
ووقف على تلول مشرفة على قيسارية» وكان الأفرنج قد وصلوا إليها يوم 
البجمعة » وم يزل يعرض هناك إلى أن علا النهاي ثم نزل واكل شيكاء ثم 
ركب إلى أخيف وعاد بعد صلاة الظهر فصلى الظهرء فأ بأربعة عشر 
من الأفرنج وامرأة فرنجية بينهم أسيرة» وهي بنت فارس مشهون ومعها 
أسيرة مسلمة قد أخذتها فأطلقت المسلمة» ورفع الباقون إلى الزرد خاناف 
وهؤلاء أتي بهم من بيروت» أخذوا في مركب من جملة عدد كثين فقتلوا في 
نهار السبت سابع شعبان» ولما كان صبيحة يوم الأحد الثامن من شعبان 
ركب السلطان على عادته» ثم نزل فجاء من أخير أن العدو على حركة؛ 
وأتى ثان اخر وأخيرهم أنهم ساروا فأمر بالكؤوس فدقت, وركب الناس 
معة وساروا. 


قال القاضى بهاء الدين: وكنت في خدمته حتى أتى يمن معه إلى 
عسكر العدى فصف الأطلاب حوله وأمر بقتالهمء وأخرج الجاليشء 
وكان النشابف بينهم كالمطن وكان على الفرنج اللبود الثخينة والزرديات 
السابغة المحكمة بحيث يقع النشاب ولا يؤثر وهم يرمون بالزنبورك 


قال القاضى: ولقد شاهدتهم يتعرر نشابة قْ ظهر واحد مدع 
ونشابتان وثلاثة إلى عشرة وأكثر وهو يسير على هيئته من غير انزعاج ‏ 
وكانوا قد أنقسموا ثلاثة أقسام: الأول الملك العتيق كي وأهل الساحل 
معه في المقدمة» والانكتار والفرنسية معه في الوسط» وأصحاب طيرية 
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وطائفة أخرى قِ الساقة» وق وسط القوم برج عل عجلة كالمنارة عليها 
علمهمء وسوق الحرب قائمة بين الطاتفتين» وهم يسيرون سيرا رفيقاء 
ومراكبهم تسير في مقابلتهم في البح رإلى أن أتوا المنزل ونزلوا ء وكانت 
منازهم قريبة لأجل رجالتهم؛ فإن المستريحين منهم كانوا يحملون أثقالهم 
وخيمهم على ظهورهم لقلة الظهر بينهم فانظر إلى هؤلاء الأشقياء و إلى 
صبرهم على هذه الأعمال من غير أجر ومن غير دنيا ودين» وكان منزهم 
ذلك قاطع نهر قيساريةء ولما كانت صبيحة الاثنين التاسع من شعبان 
وصل من أخخير أنهم ركبوا سائرين وركب السلطان أول الصبح » وسار 
يطلب القومء وهم سائرون على عادتهم ثلاثة أطلاب» ثم لم يزل 
المسلمون يكرون عليهم ويحملون عليهم إلى أن أتوا إلى خبر يقال له خبر 
القصب. فنزلوا عليه» وقد قام قائم الظهيرة» وفي ذلك اليوم قتل من 
فرسالن الاسلام وشجعانهم إياز الطويل من تماليك السلطان. ودفن على 
تل مشرف على البركة» ونزل السلطان بالثقل على البركة» وهو موضع 
تجتمع فيه مياه كثيرة» وأقام هناك إلى بعد صلاة العصى ثم رحل وأتى 
نهر القصب فنزل عليهء وكان المسلمون يشربون من أعلاه والأفرنج من 
أسفله. وليس بينهم إلا مسافة يسيرة) وبلغ الربع من الشعير في هذه 
المنزلة إلى أريعة دراهمء والخبز كثير موجود» والرطل منه بنصف درهيء 
وأقام السلطان ينتظر رحيل الفرنج حتى يرحل في مقابلتهم» وباتوا تلك 
الليلة هناك ووقع حرب بين طائفتين منهم ومن المسلمين» فقتل من 
الفرنج جماعة ومن المسلمين اثنان وأسر منهم ثلاثة» فسأل السلطان 
عنهم فأخبروا أن ملك الانكتار كان قد حضر عنده بعكا اثنان بدويان 
فأخيرا بقلة عند العسكر الاسلامىء ولما جرى بالأمس ما جرى طلب 
البدويين فضرب أعناقهاء وأخبروا أن المجروحين منهم كانوا زهاء ألف 
نفسء والمقتولين جماعة » ولما كان ظهر يوم الثلاثاء العاشر من شعبان 
رأى السلطان التقدم على العدو فدق الكؤوس ورحل ودخخل في شعراء 
أرسوف حتى توسطها إلى تل عند قرية تسمى دير الراهبء فنزل هناك 
وأقام يتنظر بقية العساكر إلى ساح الأربعاء الحادي عشر من شعبان؛ 
- 391 - 


1١157 

وجاء من أخبار العدو أنهم مقيمول عل مجر القصب.». وأنه لحقهم عجدة 
من عكا في ثماني بطس كباره ويزك الاسلام حولهم يواصلون بالأخبار 
التي تجدد. وجرى بين اليزك وحشاشة الافرنج قتال» وجرحت جماعة 
من الطائفتين» وكان مقدم اليزك علم الدين سليان بن جندر» فأرسلوا 
إليه من يسمع كلامهء وحاصل سؤاطهم الاستئذان بالاجتاع بالملك 
العادل» فأذن له السلطان في المضي إليهمء فجاء إلى اليزك وبلغ الخبر إلى 
ملك الانكتانب فاجتمعا بحذده من أصحاءهاء وكان يرجم بينهما أبن 

الهنقري» وهو من فرنج الساحل من كبارهم. 


قال قاضي القضأة: ورأيته يوم الصلح وهو شاب حسن» إلا أنه 
محلوق اللحية على شعارهم» وكان كلام الرسول في الصلح طلب عود 
البلاد إليهم كا كانت. وأن المسلمين ينصرفون إلى بلادهم؛ فليا سمع 
العادل هذا الكلام أغلظ في الجواب وجرت منافرة واقتضت أنهم رحلواء 
وأما الأفرنج فانهم نزلوا على موضع يسمى البركة مشرف على البحر » 
وأصبح السلطان في صبيحة يوم الجمعة الثالث عشر من شعبان في قرية 
تسمى بركة وأقام مطلب الاطلاب متطلعاً إلى أخبار الافرنج» وأحضر 
عنده اثنان منهم قد مسكههما اليزك فأمر بضرب أعناقهما. 

ظ ذكر وقعة أرسوف 

ولما كان يوم السبت الرابع عشر من شعبان بلغ السلطان أنهم قد 
تحركوا للرحيل نحو أرسوف» فركب ورتب الأطلاب للقتال» وعزم في 
ذلك اليوم على مصافة القوم» وأخرج من كل طلب جاليشاً وسار 
الأفرنج حتى قاربوا شعراء أرسوف وبساتينهاء وأطلق عليهم الجاليش 
النشاب ولزتهم الأأطلاب من كل جانب » والتحم القتال واضطربت 
نارها من الخانيين. وقتل منهم طائفة وجرح اخرون.» واشتدوا 2 السير 
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لعلهم يبلغون المنزلة فينزلون» واشتد بهم والسلطان رحمه الله يطوف من 
الميمنة إلى الميسرةء ويحث الناس على الجهاد. 


وقال قاضى القضاة ببهاء الدين: لقيته مراراً وليس معه إلا صبيان 
بجنبيه لا غير ولقيت أخاه وهو على مثل حاله؛ والنشاب يتجاوزهماء ول 
يزل الأمر يشتد بالفرنج» وطمع فيهم المسلمون ليا عظي حتى وصل 
أوائل راجلهم إلى بساتين أرسوف» ثم اجتمعت الخيالة وتواضعوا على 
الحملة فحملوا حملة واحدة من الجوانب كلهاء فحملت طائفة على 
الميمنة وطائفة على الميسرة وطائفة على القلب» فاندفع الناس بين أيدييم. 


قال قاضي القضاة: واتفق أني كنت في القلب » ففر القلب فراراً 
عظياء فنويت التحيز إلى الميسرة وكانت أقرب إِلّ فوصلتها وقد انكسرت 
كسرة عظيمة» ثم نويت التحيز إلى الميمنة فرأيتها وقد فرت أشد فراراً 
من الكل. ثم نويت اإتحيز إلى السلطانء وكان ردأ الاطلاب كلها ىا 
لكن الأعلام كلها باقية» والكوسات تدق لاتفتن ثم وقف الأفرنج خوفاً 
من الكمينء وقاتلوأ وهم واققون غلم حملوا حملة ثانية» ففرواأ وهم يقاتلون 
في فرارهم» ثم وقفوا وحملوا ثالثة حتى بلغوا إلى رؤوس رواب هناك 
وأعالي تلول» وقفوا هناك» وأما المسلمون بعد أن فروا فقالوا كل من رأى 
طلب السلطان واقفاً والكوسات تدق يستحي أن يتجاوزه» ويخاف غائلة 
ذلكء ويعود إلى الطلب» فاجتمع عند الطلب خلق عظيم» ووقف 
الأفرنج قبالتهم على رؤوس التلال والروابي والسلطان رحمه الله واقف في 
طلبه لايتحرك حتى رجعت الناس بأسرهمء وخاف الأفرنج أن:يكون في 
الشعراء كمين فتراجعوا يطلبون المنزلة » وعاد السلطان إلى تل في أوائل 
الشعراء ونزل عليه بلا خيمة» وقال قاضي القضاة: ولقد كنت في خدمته 
وأسليه وهو لايقبل » وظلل عليه بشيء » وأحضر بين يديه شيء من 
الطعام فتناول: شيئا يسيراء وبعث الناس خيوطهم للسقي» فإن الماء كان 

- 393 


س١١158‎ 


بعيدأء وجلس ينتظر حتى يعودوا من السقيء والجرحى يحضرون بين يديه 
وهو يداوبهم ويحملهم وقتل في ذلك اليوم رجالة كثيرة وجرحت جماعة 
من الطائفتين» وكان يمن ثبت فى هذه الوقعة الملك العادل والطواشى 
06 النجمي والملك الأفضل ولد السلطان» صدم قْ ذلك اليوم 
نفتح دمل كان في وجهه. وسال منه دم كثير على وجهه؛ وهو صابر 
خكتسبء وثبت أيضاً 2 ذلك اليوم طلب ال موصل» يوه علاء الدين. 
وشكره السلطان على ذلكء وتفقد الناس بعضهم بعضأء فوجدوا قد 
استشهد جماعة .من العسكر عرف منهم أمير شكار موسكء وكان رجلاً 
كبيجاعا معدرزفاء وقاياز العادلي» وكان مذكوراء وأيقوش» وكان شجاعاً 
أسف السلطان عليه وجرح خلق كثير وخيول كثيرة وقتل من العدو 
جماعة وأسر واحد فأحضنىن فأمر السلطان بضرب عنقه. وأخذت منهم 
خيول أربعة» ثم أمر السلطان أن يتقدم الثقل إلى العوجاء » وكان 
الأفرنج نزلوا على قبلي أرسوف». ونزل الثقل قاطع النهر المعروف بالعوحاء 
ف منزلة خضرة ة عل جانب النهن ووصل السلطان قٍِ آخر النهان 
وازدحم الناس على القنطرة» ونزل السلطان على تل مشرف على النهن وم 
يعبر الخيمة» وأقام السلطان إلى سحرة ليلة الأحد الخامس عشر من 
شعبان من هذه السئة ثم دق الكؤوس وركب وركب الناس وسار 
اضيا إلى جهة العدو حتى وصل إلى أرسوف » وصف الأطلاب للقتال 
وجاء خروج الأفرنج ومسيرهم حتى يصادمهمء فلم يرحل الملاعين في 
ذلك اليوم لا انهم من التعب والجراحات» فأقام السلطان قبالتهم إلى 
أخحر التهان ؛ ثم عاد إلى منزلته التي بات بهاء فبات بها ليلة الاثنين 
السادس عشر » ولا كان يوم الآثنين دق الكؤوس. وركب وركبه 
الناس» وسار نحوهم ٍ » وبلغ إليه خيرهم أنهم رحلوا طالبين جهة يافاء 
وسار حتى قاربهم بدا ورتب الأطلاب ترتيب القتال» وأخرج الجاليش» 
وأحدق العسكر الاسلامي بالقوم وألقوا عليهم من النشاب ماكاد أن 
يسرك الأفق» وقاتلهم تالا عظي] والملاعين ل تحملوا بل حفظوا نفوسهم) 
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وساروا مصطفين عل عادتهيم حتى أتوا نهر العوجاءء وهو النهر الذي 
كان منزل المسلمين أعلاه؛ فنزلوا في أسفل وعبر بعضهم النهر وأقام 
الباقون من الجانب الشرقي. وعاد السلطان أيضاً إلى الثقل» ونزل في 
خيمته وأكل الطعام ثم أتي بأربعة من الأفرنج وقد أخحذتهم العرب» 
ومعهم أمرأة فرفعوا إلى الزردخاناه» وأقام السلطان بقية ة اليو في تلك 
المنزلةوكتب الكتب إلى الأطراف باستحضار بقية العساكن وحضر من 
أخبره أنه قتل من الفرنج يوم أرسوف خيول كثيرة وأن العرب يتبعونها 
فعدوها فزادت على ماثة» وجرح أيضاً من خيل المسلمين شيء كثي ثم 
أمر السلطان برحيل الجىمال إلى الرملة. وبات 2 تلك المنزلة ولا 0 
يوم الثلاثاء السابع عشر من شعبان صلى الصبح ورحل ورحل معه 
الثقل الصغيو وسار يريد الرملة» وأتي باثتين من الأفرنج فأمر بيضرب 
أعناقهماء وجاء خير من اليزك يأن الفرنج رحلوا قاصدين يافاء وسار 
السلطان إلى الرملة ونزل قٍْ الثقل الكبير وأتي بائنين من الأفرنج أغَيا 
فسأله)| عن أحوال القوم فذكرا أهم ربها يقيمون في يافا أياماً وفي 
أنفسهم ععارتها واشحانها بالرجال والعددء فأحضر السلطان أرباب 
المشورة وشاورهم في أمر عسقلان هل تخرب أم تبقىء واتفق الرأي على 
أن يتخلف الملك العادل ومعه طائفة من العسكر قريباً من العدو لأجل 
الأخبار » وأن يسير السلطان إلى عسقلان ويخريها خشية من أن يتولاها 
الأفرنج فيأخذوا من بها من المسلمين» ويأخذوا بها القدس الشريف. 
ويقطعوا طريق مصنى فعند ذلك أمر السلطان برحيل الثقل الجمالي من 
أول الليل؛ وأمر ولده الملك الأفضل أن يسير عقيب الثقل في نصف 
الليل. ثم سار السلطان قُ سحعحرة يوم الاربعاء الثامن عشر من شعبانت.» 
ووصل إلى يينى فنزل مهاء وأخذ الناس راحة» ثم رحل وسار حتى أتى 
أرض عسقلان يعد صلاة العصن وقد ضربت خخيمته بعيداً منها شمالي 
البلد في أرض طيبة» فبات هنا مهموماً بسبب تخريب عسقلان » وما نام 
تلك الليلة إلا قليلاً. 
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قال قاضى القضاة مهاء الدين: فطلينى قْ تلك الليلة وقفت السحن 
وشرع في حديث عسقلان وتخريبها وأحضر ولده الملك الأفضل وشاوره 
قِ ذلك» وقال: والله لأن أفقد أولادي بأسرهم أحب إل من أن أهدم 
منها حجرأ واحداء ولكنن إدا فضى الله بذنشك.» وعيئله لحفظ مصلحة 
المسلمين فكيف أصنع ؟! 


ذكر تخريب عسقلان 


ثم استخار السلطان فأوقع الله في قلبه أن.المصلحة في تخريبها لعجر: 
المسلمين عن حفظها عن الافرنج» فاستحضر الوالى مها يدعى قيصرء من 
كبار مماليكه وذؤي الآزاء منهم» فأمره أن يضع فيها المعاول» وذلك في 
سحرة ليلة الخميس التاسع عشر ممن شعبان» وقسم السور على الناس . 
وجعل لكل أمير وطائفة من العسكر بدنة معلومة وبرجا معلوما بخربونه. 
ودخل الناس اليلد ووفقع قبه الضجيج واليكاء. وكانت بلدة نضضرة 
حسنة خفيفة على القلب محكمة الأسوار عظيمة البناء» مرغويا في 
مفارقة أوطانهم » وشرعوا في بيع ما لا يمكن حمله» وبيع ما يساوي عشرة 
دراهم بدرهم واحل» ورمى الناس أقمشتهم بالثمن البخس حتى بيع 
اثني عشر طيرا من الدجاج بدرهم واحدء واختبط البلدء وخرج أهله إلى 
العسكر بذراريهم ونسائهم خشية أن بيجم الافرنج البلدء وبذلوا في 
الكرى أضعاف ما يساوي» فقوم إلى مصر و قوم إلى الشام: وقوم يمشون 
لم يقع لهم كرا وجرت أمور كثيرة وبلية عظيمة لعلها لم يكن مثلها . 
وكان السلطان وولده الملك الأفضل يستعملان الناس في التخريب 
والحث عليه خشية أن يسمع الافرنج فيحضرون ولا يمكن تخريبهاء 
وبات الناس على أشد حال من التعب والنصبء وفي تلك الليلة حضر 
من الملك العادل من أخبر أن الافرنج تحدثوا معه في الصلح.ء وأن ابن 
المنفري جاء إليه وتحدث معه في ذلكء فرأى السلطان أن ذلك مصلحة 
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لا رأى في أنفس الناس من الضجر والملالة من القتال والمصابرة وكثرة 
وفوض أمر ذلك إليهء وأصبح يوم الجمعة العشرين من شعبان على 
الاصرار على التخريب واستعمال الناس فيه» وأباح لحم الهري الذي كان 
ذخيرة في البلد للعجز عن نقله وضيق الوقت والخوف من حوق الأفرنج » 
وأمر بتحريق البلد» وأضرمت النار في البيوت والآدر فاضطرمت النيران 
فيهأ ©؛ ورمى الناس غالب أقمشتهم للعجز عن نقلهاء وف أثتاء ذلك 
الأخبار تتواتر من جانب الافرنج بعمارة يافاء وأن كل وقت يجري بينهم 
وبين اليك وقعات. 


وقال قاضيى القضاة مهاء الدين: وم يزل التخريب والتحريق يعملان 
في عسقلان وأسوارها إلى سلخ شعبان من هذه السنة» وكانت عظيمة 
البناء بحيث أن بعض سورها كان عرضه تسعة أذرع وفي مواضع عشرة 
أذرع» وذكر بعض الحجارين للسلطان وأنا حاضر ‏ أن عرض البرج 
الذي ينقبون فيه مقدار رمح. 


قال القاضى: ووصل في أثناء ذلك جرديك بكتاب فيه أن الفرنج قد 
تفسحوا وصاروا يخرجون من يافا ويغيرون على البلاد القريبة منهاء فلو 
الرحيل » وعلى أن يخلف حجارين في عسقلان ومعهم من يحميهم حتى 
يستقصوا في التخريب. ثم رأى أن يتأخرالى أذيحرق اليرج المعروف 
. بالاسبتان وكان برجا عظيها مشرفا على البحر كالقلعة المنيعة» ثم أصبح 
السلطان و الاثنين مستهل رمضاتن من هذه الستةق وأمر ولذه الملك 
الأفضل أن يباشر ذلك بنفسه وخواصه. 


وم يزل الناس ينقلون الأعشاب ويحشونها في البرج حتى امتلأ ثم 
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اطلقت فيها النان وبقيت النار تشتعل فيها يومين وليلتين» ثم بحل 
السلطان ليلة الثلاثاء الثانن من رمضان من نصف الليل» ووصل إلى 
يبنى ضحوة نهار الثلاثاء» ونزل في خيمة أخيه الملك العادل » واستعلم 
منه الأحبان ثم قام ونزل في خيمته. وبات تلك الليلة في تلك المنزلة . 


ذكر رحيل السلطان إلى الرملة 


وما أصبح السلطان يوم الأربعاء الثالث من رمضان رحل إلى جهة 
الرملة» فسار حتى أتاها ضحرة النهار ونزل بالثقل الكبير هناك نزول 
اقامة» ورتب العسكر ميمنة وميسرة وقلباء ومد السماط للناسء ثم أخذ 
بعض راحة ثم ركب بين الصلاتين وسار إلى لد فراها ورأى بيعتها وعظم 
بنائها » فأمر بتخريبها وتخريب قلعة الرملة أيضاء ووقع الخراب في 
الموضعين في ذلك اليوم؛ وفرق الناس لتخريب المكانين وأباح ما فيهم| 
من التبن والشعير في الاهراء السلطانية» وأمر من كان بهما من المقيمين 
بالانتقال إلى المواضع العامرة » وما كان بقى من المكانيين إلا نفر يسين 
ثم عاد السلطان إلى خيمته» ولما أصبح يوم الخميس الرابع من رمضان 
أقام الحجارين في المكانيين» ورتب عندهم من يستخدمهم في ذلك وهو 
يتردد إليهم في الأصايلء ثم وقع له أن يسير خفية في نفر يسير ليشاهد 
أحوال القدس الشريف. وخلف أخاه العادل في العسكر يحث الناس 
على الخراب فسار من أول الليل حتى أتى القدس الشريف في يوم 
|الجمعة خامس رمضان المذكون وصلى الجمعة وأقام ذلك اليوم يتفقد 
أحوال الناس وأحوال القدس في عمارته وميرته وعدته وغير ذلك» وظفر 
بنفر من النصارى معهم كتب إلى الافرنج» فضرب أعناقهم» ولم يزل 
مقيه| في القدس إلى يوم الاثنين الثامن من رمضانء ولما كان يوم الاثنين 
خرج قاصدا العسكر بعد صلاة الظهر فبات في بيت نوبة. 
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وفي يوم الاثنين المذكور وصل صاحب ملطية معز الدين قيصر شاه 
ابن قليج أرسلان وافدا على السلطان مستنصرا على أنحوته وأبيه لأنهم 
كانوا قاصدين أخذ بلده منهء فلقيه الملك العادل عند لد واحترمه 
وأكرمه» ثم لقيه بعده الملك الأفضل ولد السلطان» وضرب خيمته قريبا 
من لد. 


وف تاريخ النويري: وسببف قلومه أن والده فرق ملكته على أولادم. 
وأعطى ولذه هذا ملطية» ثم تغلب بعض أخوته على أبيه وألزمه أن يأخحذ 
ملطية من أخيه المذكو» فخاف من ذلكء» فسار إلى السلطان ملتجئا 
إليه» فأكرمه السلطان وزوجه بابئة أخيه الملك العادل» وعاد معز الدين 
إلى ملطية في ذي القعدة وقد انقطع طمع أخيه منه. 


وقال ابن الأثير: ولما ركب السلطان صلاح الدين ليودع معز الدين 
قيصر شاه المذكور ترجل معز الدين فترجل السلطان صلاح الدين» ولا 
ركب عضذه قيصر شاه وركيهء وكان علاء الدين بن عز الدين مسعود 
صاحب الموصل مع السلطان إذ ذاك» فسوى ثياب السلطان؛ فقال 
بعض الحاضرين في نفسه: ما بقيت تبالى يابن أيوب بأي موتة تموت: 
يركبك ملك سلجوقي ويصلح قماشك ملك أتابكي زنكيء وف يوم 
قدوم معز الدين وصل الخبر إلى العسكر أن جماعة من الحشاشين من 
الأفرنج خحرجوا يحشونء فحمل عليهم اليزك الاسلامي» ووصل الخبر إلى 
عسكرهم» فخرجت في نصرتهم جماعة وجرى بينهم وبين اليزك قتال. 
وذكر بعض الأسرى أنه كان معهم ملك الانكتار؛ وأن شخصا من 
المسلمين قصل طعنهء فحال بينه وبينه فرنجي» فقتل الفرنجي وجرح هو, 
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ولا كأن ا الغشلاثاء تأمسع رمضان المذكور وضل السلطان إلى 
العسكر ولقيه الناس مستبشرين بقدومه وأقام يحث على الخراب. ولم تزل 
أخبار العدو عنده؛ ولم يزل يقع بين اليزك وبين الأفرنج وقعات وتسرق 


العرب من خيوطم وبغالهم ورجالهم. 


وق أثناء ذلك اليوم وصل رسول من ا مركيس فَذكر أنه يصالحهم 
يشرط أن يعطى صيدا وبيروت على أن يجاهر الفرنج بالعداوة» ويقصد 
عكا ويحاصرها ويأخد ها منهم» فأجاب السلطان وسير إليه العدل 
النجيب.» وكأآن المركيسش هذا خشنا ملعوناء وكان لا أستشعر من الافرنج 
أحذ بلده صور منه أستعصم مهأ وانحاز عن الفرنج» ولذلك أجاب 
عكشر رمضان,. واشترط عليه أن يبدأ بمجاهرة عداوة القوم وحصار عكا 
وأخذها واطلاق من بها من الأسرى» وكذلك من كان يصور من 
الأسرى» فإذا فعل ذلك يسلم إليه صيدا وبيروت. 


ولا كان يوم السبت الثالث عشر من رمضان تأخر السلطان بالعسكر 
إلى الجبل ليتمكن الناس من انفاذ دوابهم إلى العلوفة» فإنهم كانوا على 
الرملة قريبين من الأفرنج» فنزل السلطان على تل بجبل النطرون بالثقل 
الكبير وجميع العسكر ما عدا اليزك وذلك بعد خراب الرملة ولذَّء ويوم 
تزوله هناك أمر بتخريب النطرون» وكانت قلعة منيعة. 


وفي السابع عشر من رمضان جاء الخبر من اليزك بأخبار طيبة منها 
خير هلاك الأفرنسيس» وكان موته فْ أنطاكية عن مرض عرض لى 
ومنها أن ملك الانكتار عاد إل عكاء وذلك ل صح عنذه مراسلة 
المركيس إلى السلطان فيا ذكرنا. 


1١١2-١ 


وف يوم الجمعة التاسع عشر من رمضان اقتضى الخال تفقد أحوال 
القدسء والنظر قِ عمائره» فتعين لذلك الملك العادل» فسار إليه وعاد 
منه إلى العسكر يوم الأحد الحادي والعشرين من رمضان. وفي أثناء هذه 
الأيام وصل كتاب من الملك المظفر تقي الدين يخبر أن قزل أرسلان 
صاحب ديار العجم قفز عليه أصحابه فقتلوهء وكان قتله في أوائل 
شعبان من هذه السنة. 


وف هذا التاريخ وصلت مراكب العدى وقيل إنها وصلت من عكا 
وأن ملك الانكتار فيها بجاعة عظيمة وقصده عارة عسقلان» وقيل 
قصده أخذ القدسء» ووصلت جماعة من الأسرى كانوا من عكا أخذهم 
اليزك من موضع يقال له الزيب» ووصل رسول قزل أرسلان» كان قد 
سيره قبل موته وورسول ابن أيه اينانج» ورسول ملك الانكتار ومعه 
حصانه إلى الملك العادل في مقابلة هدية كان أنفذها إليه» ووصل خبر 
وفاة حسام الدين بن لاجين بدمشق بسبب مرض عرض له فحزن عليه 
السلطان» ووصل كتاب من سامة يذكر فيه أن الأبرنس صاحب أنطاكية 
لعنه اللمأغار على جبلة واللاذقية» وأنه كسر كسرة عظيمة وقتل منه 
جماعة وعاد إلى أنطاكية مخذولا» ووصل رسول من ملك الانكتار يقول. 
خريت البلاد وهلك المسلمون والافرنج وتلفت الأموال» وقد بلغ الآمر 
غايتهء وما ثم شيء في الوسط سوى القدس والصليب والبلاد وأما 
القدس فإنه متعبدنا ما نفرغ عنه ولو لم يبق منا أحد» وأما البلاد فتعاد 
إلينا من حد الأردن» وأما الصليب فإنه خشبة لا مقدار لها عندكم 
وهو عندنا عظيمء فيمن السلطان بهذه الأشياء علينا ونصطلح 
ونستريح من هذا العناء اللدائم» ولما وقف السلطان على هذا أجاب بأن 
القدس لنا ىا هو لكمء بل هو أعظم عندنا ما هو عندكم فإنه مسرى 
نبينا صلى الله عليه وسلم ومجمع الملائكة فلا يتصور أن نتركه ولا نقدر 
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على التلفظ بذلك بين المسلمين» وأما البلاد فهي لنافي الأصل 
واستيلاؤكم عليها صار لضعف من كان بها من المسلمين في ذلك 
الوقت» وأما الصليب فحرقه عندنا قربة عظيمة لا يجوز لنا أن نفرط فيها 
إلا لمصلحة راجعة إلى الاسلام . 


ذكر هروب شيركوه بن ما خل الكردي من عكا 


وكان أسيرا فيها ووصل إلى عسكر الاسلام في أواخر يوم الجمعة 
السادس والعشرين من رمضان وكان من الأمراء الأكراد الزرزاريين؛ 
وأخبر أنه هرب ليلة الأحد الحادي والعشرين من رمضان. وكان ادخر 
له حبلا في محدة» وكان الأمير حسين بن باريك ادخر له حبلا في بيت 
الطهارة» فاتفقا على المروب» ونزلا من طاقة كانت 2 ست الطهارة. 
وانحدرا من السور الأول» وعبر شيركوه من الباشورة» وكان ابن باريك 
حالة نزوله انقطع به الخبل» ونزل شيركوه سلياء وأنه أتى إليه وحركه 
فلم يتحرك» فخاف إن مكث أخذء فتركه وانصرف واشتد هربا في قيوده 
حتى أتى إلى تل العياضية» وقد طلع الصبحء فكمن في الجبل حتى علا 
النهان وكسر قيوده وسار فستر الله عليه حتى أتى العسكر في الوقت 
المذكون وأخبر أن سيف الدين بن المشطوب ضيقوا عليه وقطعوا عليه 
قطيعة عظيمة من خيل وبغال وأموال »وأن ملك الانكتار أتى عكا 
وأخذ كل من كان مها من خدمه ومماليكه وأقمشته. ولم يخل له فيها 
شيئاء وأن فلاحى الجبل يمدونه بالميرة مدا عظيياء وأن طغرل السلاحدار 
أخذ خواص مماليك السلطان فهربوا قبل هروب شيركوه. 


ذكر بقية الأخبار 
منها أن في يوم الاثنين التاسع والعشرين من رمضان استدعى الملك 
العادل قاضي القضاة بهاء الدين؛ وأحضر جماعة من الأمراء: علم 
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الدين سليان وسابق الدين وعر الذين بن المقدمء وحسام الدين بشارة 
وقال لهم: إن ملك الانكتار أرسل إليه يقول له: إن العادل يتزوج بأختىف 
وكان قل استصحبها معه من صقلية» وكانت زوجة صاحبها ومات 
عنهاء وأن يكون مستقرها بالقدس وأن أخاها يعطيها بلاد الساحل التي 
2 يده من عكا إلى يافا وعسقلان» وغير ذلك» ومجعلها ملكة الساحل. 
وأن السلطان يعطي الملك العادل جميع ما في يده من بلاد الساحل 
ويجعله ملك الساحلء ويكون ذلك مضافا إلى ما في يده من البلاد 
والاقطاعاتء وأن يسلم إليهم صليب الصلبوت وتكون القرى للداوية 
والاسبتار وأنا أفك أسراكم» وأنتم تفكون أسراناء فإذا استقر الصلح على 

هذا يرحل ملك الانكتار إلى بلاده في البحر وينفصل الأمر 


قال القاضى: فل) حضرنا عند السلطان عرضت عليه هذا الحديث 
فبادر إلى الرضى ببذه القاعدة معتقدا أن ملك الانكتار لا يوافق علل 
ذلك أصلاء وأن هذا منه هزو. ومكر. 


قال: ثم عدنا إلى الملك العادل وعرفتاه بذلكء ولما كان يوم الأريعاء 
الثان من شوال سار ابن النحال رسولا من جانب العادل والسلطان 
أيضا إلى ملك الانكتان فب) عرف بقدومه أنفذ إليه من قال له: إن 
الملكة أحت الملك عرض عليها أخوها حديث التكاح فسخطت من 
ذلك وغضبت وأنكرت أن يكون ذلك انكارا شديداء وحلفت أنه لا 
يكون أصلاء ثم قال أحوها: إن الملك العادل يتنصر فأنا أتمم ذلك؛ 
فعاد الرسول بذلك وأخير العادل والسلطان به وتحقق ما قاله السلطان. 


ومنها أن في يوم السبت خامس شوال وصل الخبر من الاسطول 
الاسلامي أنه استولى على مراكب للأفرنج» وفيها مركب يعرف بالمسطح. 
قيل إنه كان فيه لساثة نفر وأكشن وأنه قتل منهم خلق عظيم واستبقى 
منهم أربعة أنفس وهم كبار مذكورون» فسر المسلمون بذلك وضربت 
البشائتر. 
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ومنها أن في يوم الأحد سادس شوال جمع السلطان أكابر الأمراء 
وأرباب الآزاء من دولته وشاورهم في أن الأفرنج قد أجمعوا على الخروج» 
وأنه كيف يصنع في ذلك» فاتفقت آراؤهم على الاقامة في منزلتهم بعد 
تخفيف الأثقال» فإِنْ نخرجوا لاقوهمء وق عشية هذا اليوم استأمنٍ من 
الأفرنج اثنان فارسان وأخبرا أنهم على عزم امخرورج يوم الشلاثاء» وأنهم 
زهاء عشرة الاف فأرسء ولكن لا يعرف قصلهمء ثم حاء أسير مسلم 
هرب منهم وأخير أنهم قد أظهروا الخروج إلى الرملة » ثم يتفقون فيها 
عل موضع بقغصلويه ولا نحقق السلطان ذلك أمر بتجهيز العمسكن 
وشد الرايات وأن يقف قبالتهم إن خرجواء وسار يوم الاثنين حتى أتى 
قبل كنيسة الرملة فخيم هناك وبات ليلته» ولا كانت صبيحة يوم 
الثلاثاء الثامن من شوال رتب الأطلاب للقتال» وسلم اليزك للملك 
العادل» وتبعه من يريدون الغزاة » فخرجوا 2 حملة من خرجء فل) وصلوا 
إلى خيام الأفرنج هجم عليهم الماليك السلطانية ورموا عليهم بالنشاب» 
وقام الأفرنج وركيوا وصاحوا صيحة الرجل الواحد وحملوا في جمع كثين 
فنجا من سبق به جواده» وظفروا بجماعة قتلوا منهم ثلاثة نفر على ما 
قيل» ونقلوا خيامهم إلى يازور وأقام السلطان يلقاء منازهم إلى الصباحء 
ولا كان يوم الجمعة الحادي عشر من شوال ركب السلطان نحوهم 


فأشرف عليهم ثم عاد. 


قال القاضى: ثم استدعانيٍ وجماعة من الأمراء»وأمر الناس بإبعادهم 
عن الخيمة) فأخرج كتابا من قبائه وفضه ووقف عليه وبذدرت دموعة. 
وغلبه البكاء والنحيب حتى وافقه الحاضرون على ذلك من دون علمء 
السببء. ثم ذكر أن الملك المظفر قد توفي إلى رحمة الله» وأمر بكتم ذلك 
عن الناس لئلا يصل الخبر إلى العدى وكانت وفاته في تاسع عشر 
رمضان يوم الجحمعة على ما نذكره انشاء الله. 


06 1ك 


ومنها؛ أن في يوم السبت الثاني عشر من شوال وصل من دمشق 
كتاب من النواب بهاء وف طيه كتاب من بغداد من الديوان العزيز 


الأول: الانكار على الملك المظفر في مسيره إلى بكتمر. 


والأمر بإعادته إلى الكرخاني. 


الثالث: فيه الأمر بإحضار القاضى الفاضل إليهم ليقال له أشياء: 
فأجاب السلطان عن الأول بأنا لم نأمره بذلك» وعن الثاني بأن ابن 
قفجاق لا يخفى ما تصدى له من الفساد في الأرض»ء وعن الثالث بأنه 
كبير الأمراض وقوته تضعف عن الحركة. 


ومنها أن في السادس عشر من شوال أمر السلطان للحلقة بالكمين 
للعدو قْ بطون أودية هناك واستصحبوا جمعا من العرب» فل) استقر 
الكمين في موضعه ظهرت العرب في مناوشتهمء وكانت منهم جماعة 
تخرج للاحتشاش والاحتطاب» فنزل عليهم العرب ووقع الحرب وقام 
الصياح» فركبت جماعة من خخيالة الأفرنج» وانبزمت العرب بين أيدهم 
إلى جهة الكمين » فخرج الكمين ووقع الصياح وانهزموا بين أيديهم نحو 
خيامهم؛ ثم ركب منهم خلق عظيم فالتحم القتالء وقتل جمع من 
الطائفتين ء وأسرت ماعة من العدى وأخحذت منهم خيول كثيرة » 
وانفصل الحرب قبيل الظهر من نهار الأربعاء السادس عشر من شوال» 
واستشهد في هذه الوقعة اياس المهراني» وكان شجاعا معروفاء وجاولي 
غلام الفيدي» وصرع إياز المعظمي» وجرح جماعة عدة» وقتل من العدو 
زهاء ستين نفراء وأسر فارسان معروفان» واستأمن اثنان بخيوهما وعدتهم. 


ومنها أنه وصل في بقية هذا اليوم رسول من عند ملك الانكتار إلى 
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الملك العادل يعتب عليه من جهة الكمين وأنه يطلب الاجتماع به» فأذن 
له ولما كان يوم الجمعة الثاني عشر من شوال سار الملك العادل؛ ومعه 
من الأطعمة والتجملات والتحف ما يحمل من ملك إلى ملك. وجاء 
إليه ملك الانكتار في خيمته فأكرمه العادل واحترمه» ووصل معه أيضا 
من طعامهم الذي يختصون بهء فأتحف به الملك العادل على وجه 
مطايبته» فتناول منه العادل وتناول هو وأصحابه من طعام العادل» وقدم 
إليه ما كان حمله معه. وتحادثا معظم ذلك النهار وتفاصلاعن تواد 
ومطايبة. 


ومنها: أن في يوم السبت التاسع عشر من شوال حضر صاحب صيدا 
بين يدي السلطان ومعه جماعة وأكرمه السلطان اكراما عظيماء وقدم بين 
يديه طعاماء ولما رفع الطعام خلا بهم» وكان من حديثه أن السلطان 
يصالح المركيس صاحب صورء وقد انضم إليه جماعة من أكابر الافرنج» 
وكان من شرط الصلح معه اظهار عداوته للأفرنج البحرية» وبذل له 
السلطان موافقة على ذلك. 


ومنها أن في عشية ذلك اليوم وصل رسول ملك الانكتار: وهو ابن 
الهنفري» وكان من أكابرهم وملوكهم ومن أولاد ملوكهمء وف صحيئة 
شيخ كبير ذكروا أن عمره مائة وعشرون سنةء فأحضره السلطانء وكانت 
رسالته: إن الملك يقول إنى أحب صداقتك ومودتك» وأنت قد ذكرت 
أنك أعطيت هذه البلاد الساحلية لأحيك» فأريد أن تكون حكما بينى 
وبينه» ونقسم البلاد بيني وبينه» ولابد أن يكون لنا علقة بالقدسء. 
ومقصودىي أن نقسم البلاد بحيث لا يكون عليك لوم من المسلمينء ولا 


علي لوم من الأفرنجء فأجابه في الخال بوعد جميل؛ ثم أذن لهم بالعود في 
الخال. 


قال قاضى القضاة بهاء الدين رحمه الله: ثم التفت السلطان في 
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المجلس وقال لي: متى صا حناهم لم نأمن من غائلتهم؛ فإني لو حدث بي 
حادث الموت لا تكاد تجتمع هذه العساكن ويقوى ؛ الأفرنج» والمصليحة 
الثنات عل المهاد حتنى مخرجهم من الساحل» أو يأتينا الموت» هذا كان 
رأيه وغرضه رحمه الله. 


ولما كان يوم الاثنين الحادي والعشرين من شوال جمع السلطان الأمراء 
الكبار وأرباب المشورة ة من الدولة»وذكر لحم القاععدة التي التمسها 
المركيس» واستقر الأمر من جانبه عليها وهي أخذ صيداء وأن يكون معنا 
على الفرنج ويقاتلهم ويجاهرهم بالعداوة» وذكر لهم القاعدة التي 
التمسها ملك الانكتان يا أن يكون له من القرايا الساحلية مواضع 
معينة) وتكون لنا الخيليات : بأسرهاء وتكون القرايا كلهأ مناصفة» وعلى 
هذين القسمين يكون لهم أقساء في بيع القدس الشريف وكنائسه»وشرح 
لحم السلطان هاتين القاعدتين وأخذ رأيهم في ترجيح أحد القسمين .وهما 
من جانب ملك الانكتار ومن جانب المركيس» فرأى أرباب الرأي أنه 
إن كان صلح فليكن ملك الانكتار فإن مصافاة الفرنج للمسلمين 
بحيث يخالطونهم بعيدة» وصحبتهم غير مأمونه» وانفض الناس وبقي 
الأمر مترددا في الصلح والرسل تتواصل في تقرير قواعد الصلح؛ وهي 
أن ملك الانكتار كان قد بذل أخته للملك العادل بطريق التزويج» وأن 
تكون البلاد الساحلية والفرنجية لماء أما الفرنجية فلها من جانب 
الملك وأما الاسلامية فللملك العاد ل من جانب السلطان» وكان آخر 
رسائلهم من الملك أن قال:إن معاشر دين النصرانية أنكروا علي كون 
أختي ل مسلم يدون مشاورة الباب» وهو كبير دين النصرانية 
ومقدمه وها أنا أسير إليه حول يعود 2 ستة ة أشهر فإن أذن في ذلك 
فيها ونعمت» وإلذً زوجتك أبنة أختني: وما أحتاج 2 ذلك إل إذن 
الباب» هذا كله وسوق الحرب قائمء والقتال عال» وصاحب صيد! 
يركب مع الملك العادل في الأحيان ويشرف على الأفرنج وقتال مخ 
لهمء وكلما رآه ا لأفرنج مع الملك العادل تحركوا للصلح خوفا من 
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انكسار الشوكة لهم ولم يزل الحال كذلك إلى يوم الجمعة الخامس‎ 
والعشرين من شوالء ففي يوم الجمعة أصبح السلطان عازما على الرحيل‎ 
وسار إلى تل الجزر لارتياد المنزل» فنزلت الناس كلهم مع السلطان. ولا‎ 
عرف الأفرنج بعود السلطان رحلوا عائدينء وأقام السلطان بتل الزن‎ 
ثم بحل إلى جهة القدس الشريفء ورحل الأفرنج إلى بلادهم واشتد‎ 
الشماء وعظمت الأمطان وأعطى السلطان دستورا للعساكر وأقام‎ 
بالقدس ف هذا الشتاء أ أجمعء ونزل السلطان في دار القساقس قريبا من‎ 
القيامة» وكان نزوله في ذي القعدة من هذه السنة» وشرع في تحصينه‎ 
وتعميق خنادقه» وعمل فيه بنفسه وأولاده وأمراته» وعمل القضاة والعلماء‎ 
والصوفية بأنفسهم. وكان وقتا مشهوداء واليزك حول البلد من ناحية‎ 
الأفرنج» وفي كل وقت يستظهرون على الأفرنج ويقتلون ويغنمون منهمء‎ 
وانقضت السنة والأمر على ذلك». وأرصد ملك الانكتار في يافا عساكر.‎ 

ثم عاد إلى عكا لينظر في أحواها وأقام مدة. 


ذكر بقية الحوادث قْ هذه السنة 


منها أنه استقر الحال مع الملك المظفر تقي الدين صاحب حماه أن 
يأخذ الرها وحران وسمسياط وينزل عن كل الذي بالشام: بصرى. 
وعباثء والبلقاء» ومن حلب: المعرة 6 ومتبج»ء » والمستقر بيده حماه وسلمية 
واللاذقية وجبلة وبلاطنس وبكسرائيل» ثم لم يلبث أن أدركته الوفاة على 
مانذكره في الوفيات إن شاء الله تعالى. 


ومنها أن السلطان صلاح الدين أرسل إلى ولده الظاهر أن يخرب 
حصن بغراس» فبلغ ذلك ابن ليفون صاحب سيس فسار إليها فأخذها 
بغير قتال. 


ومتها أن السلطان أخرب عسقلان ىا ذكرنا 3 وأخرب غزة والداروم 


أيضاء واهتم بعمارة القدس الشريف. 
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ا اك 


ومئها أن السلطان عزل أبا حأمد تحمل بن عبدالله بن أبي عصرونت 
عن قضاء دمشق» وول حيبي الدين سنْ زنكي الدين» قالوا: وسيب عزل 
ابن أي عصرون مداخلته الجند واشتغاله بها يشتغل به الأمراء من اتخاذ 
الخيول والماليك والنزل ومباشرة الحروب» ومعاملة الأمراء ومداينتهم 
فتبرم السلطان منةه وعزله... 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 


الأمير سلييان بن جندر: من أكابر أمراء حلب ومشايخ الدولتين 
النورية والصلاحيةء وهو والد علم الدين بن سليان» وشهد سلييات مع 
صلاح الدين حروبهء وهو الذي أشار بخراب عسقلان لتتوفر العناية 
على حفظ القدسء ولما صعد السلطان إلى القدس مرض سليان» فطلب 
المسير إلى حلب فأذن له السلطان فسار فتوفي بغباغب في أواخر ذي 
الحجة وحمل إلى حلب فدفن بها. 


الأمير حسام الدين محمد بن عمر بن لاجين:صاحب تاأيئس» وأمه 
ست الشام بنت أيوب أخحت السلطان صلاح الدينءواقفة الشاميتين 
بدمشقء توفي ليلة الجمعة تاسع عشر رمضان. ففجع السلطان به وباين 
أخيه تقى الدين عمن لأنها ماتا في ليلة واحدة» وقد كانا من أكبر 
الأعوان» وأعز الأخوان» ودفن حسام الدين في التربة الحسامية» وهي 
التى أنشأتها له بمحله العوينة» وهى الشامية البرانية» وكانت وفاته 
بدمشق» وكان شجاعا مقداما ١‏ 


الأمير الكبير الصفىر بن القابض: نائب دمشقء وكان من أكبر 
أصحاب السطان صلاح الدين قبل الملك» ثم استنابه على دمشق 


وق المرأة: الصفي بن القابض: وزير صلاح الدين. وأسمه نصر 
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الله» وكان خدم السلطان لما كان شحنة دمشقء وأمده بالمال» فرأى له 
ذلك» فل) ملك استوزه وكان شجاعا ثقةدينا أميناء ولا نزل الفرنج داريا 
والسلطان في الشرق» جمع من أهل دمشق سوادا عظياء وخرج إلى ظاهر 
البلد» فظنوهم عسكرا » فرحلواء وكان كبير المعروف» وكتب أملاكه 
لما ليكه لأنه لى يكن له ولدء وبنى بالعقيبة مسجدا ودفن به في رجب» 
ويعرف اليوم بمسجد الصفيء وكانت وفاته في الثالث والعشرين من 
رجب رحمه الله... 


الملك المظفر تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب: كان عزيزا عند 
عمه السلطان صلاح الدين؛ استنابه بمصر وغيرها من البلاد» ثم أقطعه 
حماه ومدنا كثيرة معها حولهاء ومن بلاد الجزيرة. وكان سع عمه على 
عكاء ثم استأذنه في الاشراف على بلاده المجاورة للفرات» فلما صار إليها 
اشتغل وامتدت عينيه إلى أخذ غيرها من أيدي الملوك الذين يجاورونه. 
فقاتلهمء فاتفق موته وهو على ذلكء والسلطان متغضب عليه بسبب 
اشتغاله بذلك عنه. 


وقال العاد الكاتب: توفي الملك المظفر تقي الدين عمر يوم الجمعة 
التاسع عشر من شهر رمضانء وهو على محاصرة ملازكرد من عمل 
أرئشة وكتم ولده الملك المنصور ناصر الدين محمد وفاته إلى أن أخرج 
من ذلك الاقليم سالاء وبعث إلى السلطان يسأله في ابقاء بلاد أبيه 
بسذة) فلم يجب السلطان إليه. 


وقال النويري: قد سار الملك المظفر تقى الدين عمر إلى البلاد 
المرتجعة من كوكبوري التى زاده إياها عمه السلطان من وراء الفرات 
وهي حران وغيرهاء فامتدت عين الملك المظفر إلى البلاد المجاورة, 
واستولى على سويداء وحانيٍ » وتواقع مع بكتمر صاحب أخلاط فكسره 
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وحصره في أخلاط» وتملك معظم البلاد» ثم رحل عنها ونزل ملازكرد 
وهي لبكتمر وضايقهاء وكان في صحبته ولده الملك المنصور محمد. 
فعرض للملك المظفر مرض شديد وتزايد به حتى توفي يوم الجمعة 
لاحدى عشرة ليلة بقيت من رمضانء فأخفى الملك المنصور وفاته ورحل 
عن ملازكردء ووصل به إلى حماه فدفنه بها بظاهرهاء وبنى إلى جانب 
التربة مدرسة مشهورة هناك. وكان الملك المظفر شجاعا شديد البأس» 
ركنا عظيما من أركان البيت الأيوبي» وكان عنده فضل أدب وله شعر 
حسن . 


ثم أرسل الملك المنصور إلى السلطان صلاح الدين» واشترط عليه 
شروطاء نسبة السلطان فيها إل العصيان.» وكاد أمره يضطرب بالكلية. 
فراسل الملك المنصور عمه الملك العادل في استعطاف خاطر السلطانء 
أجابه السلطان, وقرر للملك المنصور حماهء وسلمية» والمعرة» ومئيجيئ 
وقلعة نجم» وارتجع السلطان اليلاد الشرقية وما معهاء وأقطعها أنحاه 
الملك العادل بعد أن شرط السلطان أن الملك العادل ينزل عماله من 
الاقطاع بالشام خلا الكرك والشوبك والصلت والبلقاء الى القدس شرفه 
الله ولما استقر ذلك» سار الملك العادل إلى البلاد الشرقية لتقرير 
أمورهاء فقررها وعاد إلى خدمة السلطان في آخر ججمادى الآخرة من 
السنة القابلة» ولا قدم العادل على السلطان صلاح الدين كان الملك 
المنصور صاحب حأه صحيينة ) فلأ رأى السلطان الملك المنصور أبن نفي 
الدين عمر :بض واعتنقه وبكى وأكرمه وأنزله في مقدمة عسكره. 


وقال بيبرس في تاريخه: توفي الملك المظفر تقي الدين بأرض أخلاط في 
حصار منازكرد. ودفن بميافارقين» ثم نقل إلى حماه رحمه الله. 


فصل فيا وقع من الحوادث في السنة الثامنة والثيانين بعد الخمسمائة: 
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استهلت هذه السنة والخليفة هو الناصر لدين الله العبابي؛ وصاحب 
مصر والشام وغبرهما من البلاد السلطان صلاح الدين يوسف بن 
أيوب. وهو 3 ّْ القدس الشريف قُ دار الأقساء بيجوار قامة وقل 
قسم السور بين أولاده وأجناده» وهؤ يعمل فيه بنفسه. ويحمل الحجر 
بينه ا قربوس سرجه والناس يقتدون به والعلاء والفقراء ويعملون 
بأنفسهم والأفرنج لعنهم الله حول البلد من ناحية عسقلان وما مأوالاها 
لا يتجاسرون أن يتقدموا من اليزك والحرس الذين للسلطان حول 
القدسء إلا أمهم على نية محاصرة القدس مصممونء ولكيد الاسلام 
مجمعون» وهم والحرس تارة يغلبون وتارة ينهبون وتارة ينهبون. 


ذكر رحيل الفرنج إلى عسقلان 


قال الععاد الكاتب رحمه الله : رحل الفرنج يوم الثلاثاء ثالث المحرم 
من الرملة إلى عسقلانء ونزلوا يوم الأربعاء بظاهرهاء وتشاوروا في اعادة 
عما ثرهاء وكان سيف الدين يازكوج وعلم الدين قيصر والأسدية نازلين في 
بعض أعاهًا مجدين ف نقل غلالهاء وركب ملك الانكتار عصر يوم 
الخميس ومعه حزيبه من جند ابليس» فشاهد دخان عل البعد. فساق 
متوجها إلى تلك الجهة. وتبعه عسكره ق) شعر أصحاينا إلا بالكيبسة 
بغتة» وذلك وقت المغرب وهم مجتمعون على الافطان وكانوا نازلين في 
موصيين» فلم ير العدو إل د الفسمين » فقصذه بحزبه. فعرف 
القسم الآحر بجوم العدوء فركبوا إلى العدو فدفعوه من بين أيديهم» 
وساقوا أثقالهم قدامهمء وما فقد من المسلين إلا أربعة أنفس» ونجا 
الباقون وكانت نوبة عظيمة رفع الله خطرها. 


ذكر السرايا الثلاث 
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القدس على عادته في نقل الحجارة والجد في العمارة» ومعه أولاده الملوك 
والأمراء والقضاة والعلاء والصوفية والزهاد والأوليا. ولا دخل وفت 
الظهر نزل في خيمة ضربها ولده الملك الظاهر بالصحراءء وأحضر فيها 
السياط ودعا ناسا من الأمراء فحضروا وأكلواء وصلى السلطان الظهر 
هناك وركب عائدا إلى داره وأمر بتجهيز السراياء فنزل عز الدين جرديك 
في سرية» فأغار بهم يوم الأربعاء الحادي عشر من من المحرم على يبنى 
وفيها الأفرنج بنية السكنء فغتموا أثني عشر أسيرا وخيلا ودوابا كثيرة. 


وفي يوم الثلاثاء ثاني صفر أغارت السرية وفيها عز الدين جرديك 
وعسكر القدس وجماعة من الما ليك على ظاهر عسقلان» وغنموا تلائين 
أسيرا وخخيولا وبغالا. 


وفي ليلة الأحد رابع عشر صفر باتت سرية فيها فارس الدين ميمون 
القصري بتل الجزر» وساروا حتى أصبحوا على يبنى وكمنوا وصبروا إلى أن 
استرسلت الأفرنج إلى الطريق وأمنت» ثم ظهرت السرية على قافلة 
الأفرنج فكبسوها وأخذوها بأسرها مع رجالحا وأحمالها وبغاها وأثقالهاء ثم 
أغاروا على يافا فقتلوا وهتكوا وغنموا وعادوا بالغئيمة والسبايا وعجزت 


جماعة من المشي فضربوا أعناقهم صبرا. 
ذكر خروج سيف الدين بن - المعروف بالمشطوب 
من الاسر 


وف ربيع الآخر دخل الأمير سيف الدين علي المذكور إلى السلطان 
بالقدس الشريف وقد خلص من الأمسن وكان أسر حين كان نائبا على 
عكا فافتدى نفسه منهم بخمسين ألف دينان فأعطاه شيئا كثيرا منهم» 
ثم استنابه على نابلس فتوفي بها في شوال منها. 


ألف دينان فأدى منها ثلاثين وأعطى رهائن عل عشرين) ووصل إلى 
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القدس واجتمع بالسلطان يوم الخميس مستهل شهر ربيع الح فقام 
إليه واعتنقه وأقطعه نابلس وأعماطاء ثم عين السلطان ثلث نابلس 
لمصالح الت المقدس وتشييك سوره. 


ذكر عصيان الملك المنصور بن الملك المظفر تقي الدين 
وماجرى له وعليه في ذلك: 


وفي النوادر: ويوم وصول المشطوب كتب السلطان إلى ولده الملك 
الأفضل بأن يسير إلى الفرات ويتسلم البلاد من الملك المنصور بن الملك 
المظفر تقى الدين» وكان قد أظهر العصيان بسبب الخوف على نفسه من 
السلطان» وأظهر ذلك» وكتب إلى الملك الظاهر بحلبء» وكان قد سافر 
إليها: إنه إن احتاج أخوك إلى معاونة أعنه» وجهز السلطان صلاح 
الدين ولده الأفضل بجملة كثيرة» وسار باحترام عظيم حتى وصل إلى 
حلب وأكرمه أخوه الملك الظاهر إكراما عظياءوعمل له ضيافة تامة 
وقدم بين يديه تقدمة سنية. 


وأما الملك المنصور فإنه لما يلغه موجدة السلطان عليه أرسل إلى 
الملك العادل رسولاً يستشفع به ليطيب قلب السلطان ويعطيه إما حران 
والرها وسميساطء وإما حماه ومنبج وسلمية والمعرة» فراجع الملك العادل 
السلطان مرارا بسببه فلم يفعل ذلك» ثم كثرت الشفاعة إليه من جميع 
الأمراءء وهزت له شجرة الكرم فرجع إلى خلقه الحسنء وحلف له عل 
حران والرها وسميساطء على أنه إذا عبر الفرات أعطى المواضع 
المذكورة ويتخلى عن البلاد التي في يده» ودحل ف هذا الضيان الملك 
العادل» ثم التمس العادل خط السلطان» فأبى وألح عليه» فخرق نسخة 
اليمين في التاسع والعشرين من ربيع الأحن وانفصل الحال» وانقطع 
المحديث. 
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من السلطان. ايو يفي مووي ب 
أولاده. 


قال القاضي: ثم أرسلني السلطان إلى العادل والأمراء بأن يتشاوروا في 
أمر الملك المنصون فاجتمعوا في خدمة | لعادل» فانتدب الأمير حسام 
الدين أبو الميجاء وقال: دحن عبيدل السلطان ومماليكه وذلك صبي 
وربا مله خوفه حتى انضاف إلى جانب أخنو ونحن ما نقدر عللى 
الجمع بين قتال المسلمين والكفان فإن أراد السلطان قتال المسلمين 
يصالح الكفان ونسير نحن إلى ذلك الجانب ونقاتل بين يديهء وإن أراد 
ملازمة الغزأة يصالح المسلمين ويساحهم. فاتفق الجميع على هذا 
الكلام» فعند ذلك رق قلب السلطان» وجددت تسلححخه يمين لابن تفي 
الدين» وحلف له بهاء وأعطى خطه با استقر من الأمن ثم إن العادل 
طلب من السلطان البلاد الذي كانت بيد ابن تقى الدين وتكررت 
مراجعات العادل في ذلك. 2 ١‏ 


قال القاضى: وكنت الرسول بينهماء وكان آخر مااستقر عليه أنه 
يتسلم تلك البلاد وينزل عن كل ماهو شامي الفرات» ماعدا الكرك 
والشوبك والصلت والبلقاء وخاصته بمصى وذلك بعدأن قرر على نفسه 
روي يد ار له حو الراك مو الات واليلقاء إل 
القدس» وأخذ خط السلطان بذلك» ثم سار بنفسه ليصلح ابن تقي 
الدين ويطيب قلبهء وكان مسيره في الثامن من جمادى الأولى من هذه 
السنة. 


ثم إن السلطان سير إلى الملك الأفضل يأمره بالعود من قصد تلك 
اليلاد. وكان قل ل إل حلب ىأ ذكرناى فعاد مع اتكسار 2 قلبه 
ونشسوشس 2 باطنه» فوصل إلى دمشق معتياً وم ضر إلى خدمة السلطان. 


فلما اشتد خير الأفرنج سير إليه وطلبه. ف) وسعه التأخن فسار مع من 
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وصل من العساكر الشرقية إلى دمشق» وكان وصوله يوم الخميس التاسع 
عشر من جمادى الأولى من هذه السنة. 


ثم ان السلطان سير إلى الملك الأفضل يأمره بالعود من قصد تلك 
البلاد» وكان قد وصل إلى حلب 3 ذكرناه» فعاد مع انكسار في قلبه 
وتشوش في باطنه» فوصل إلى دمشق معتباأ وم بحضر إلى خدمة السلطان 
فلم اشتد خبر الأفرنج سير إليه اوطليه قا سمه الذأخن فسار مع من 
وصل من العساكر الشرقية إلى دمشق وكان وصوله يوم الخميس التاسم 
عشر من جمادى الأحرةق فلقيه السلطان قريب العازرية» وتريجل 2 
لقلبه وتعظيياً لأمره؛ وساروا في خدمته وكان فيهم أخواه الملك الظافر 
وقطب الدين إلى ظاهر القدس من جهة العدو. 


وأما الملك مره فإنه قد 0 البلاد التي عينها له النكاده 
شعبات» درل عئذه» ثم كتب العادل إل السلطان 0 يوقيو له 0 2 
احترامه وأكرامة. وطلاقة الوجه له ثم إن المنتصور ا قرب من السلطان 
استأذن ولده الظاهر في لقاته فأذن لهفي ذلك» فتلقاه في بيت نوبة» فنزل 
عنذده وفرح بلقائه وأقام عئذه إل العصن وذلك فْ يوم الأحد ثم أخحذه 
وسار به جريلدة حتى أنى حيمةه ة السلطان» فدخل عليه واحترمه واعتنقه 
وضمه إلى صدرههء ثم غشيه البكاء فبكى بكاء كثيرا حتى بكى الناس 
لبكائه ثم باسطه وسأله عن الطريق» ثم قام وبات في خيمة ولده الملك 
الظاهر إلى صبيحة يوم الاثنين» ثم ركب وعاد إلى عسكره» ونشروا 
الأعلام والبيارق» وكان معه عسكر جميل؛ فقرت عين السلطان بذلك, 
مقدمة العسكر مما يل الرملة» وكان قدوم الملك الظاهر إِلى خدمة والده 
السلطان يوم البسيت الخامس من رجب من هذه السنة» ونزل قِ دار 
الاسبتان وفرح السلطان لك. 
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١١51١ 
ذكر هلاك المركيس صاحب صور لعنه الله:‎ 


وق ثالث عشر ربيع الآخر يوم الثلاثاء» قتل ا مركيس لعنه الله أورسل 
إليه ملك الانكتار اثنين من الداوية» فأظهرا التنصر ولزما الكئيسة حتى 
ظفرا بالمركيس فقتلاه. 


وقال العماد الكاتب فمسكههم| الفرنج فوجدوهما من الفداوية 
الاساعيلية مرتدين» فسألوهما: من وضعكم)| على هذا التذيير؟ فقالا: 
ملك الانكتا. وذكرا أنها تنصرا منذ ستة أشهرء وكان خدم أحدهما ابن 
بارزان والآحر صاحب صيدا لقربهما من المركيسء فبهذا الطريق وصلا 
إلى المركيس فقتلاه» ثم قتلهما الأفرنجح أشر قتلة. 


ثم لا فتل المركيس وذهبت رق حجة إلى الماوية استئاب ملك ١‏ لانكتار 


ل صور ابن أخته الكندهري.. وهو ابن أخت ملك لهسيس لابيه 
فه]| خالاه» ولا سار إلى صور ابتنى بزوجة المركيس بعد موته بليلة واحدة 
وهى حبلة أيضاء وذلك لشدة العداوة التي كانت بين ملك ١|‏ لانكتار 
وبيدهه 

وق النوادر: وكان المركيتسن تعذى يوم الغلاثاء المذكور عل الأسقف» 
ثم خرج فقفز عليه اثنانت من أصحابه بالسكاكين» وكان خحفيفاً من 
اللرجال» فازالا يضربان حتى عجل الله بروحه إلى النان وقام بالأمر 
اثنان» فحفظا القلعة إلى أن اتصل الخبر بالملوك» واعتمدوا الأمر وتدبروا 
المكان. 


وفي تاريخ ابن كثير: وكان ملك الانكتار يراسل السلطان صلاح 
الدين في المصالحة والمسالمة كلا كان يرى أن المركيس يراسله ويبادنه» ثم 
لا هلك المركيس- لعنه الله- طاب قلب ملك الانكتان وذهب خوقه 
وقوي عزمه؛ وأرسل إلى السلطان في طلب المناصفة على البلاد سوى 
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١١28 
القدس» فإنه للمسلمين» سوى القامة» فلم يجب السلطان إلى ذلك.‎ 
ذكر استيلاء الفرنج على قلعة داروم:‎ 


فخربوها وقتلوا خلقا كثيرا من أهلهاء وأسروا طاتفة من الداوية بها. 


وقال العماد: وكانت قلعة داروم ضرراً عظييا لما كانت مع الافرنجء 
فل) فتحها المسلمون تركوها وأملوها بالذخائر والرجال» وخربوا عسقلان 
وغزة دون داروم» وتسلمها علم الدين قيصر على أن يحفظهاء فل| شرع 
الافرنج في اعادة عمارة عسقلان ترددوا إليها مراراً وأشرفوا عليهاء وأنفق 
السلطان على جماعة وقواها بهمء ثم نزل الفرنج عليها بقضهم 
وقضيضهم واشتد زحفهم عليها عشية السبت تاسع جمادى الأولى بعد 
أن أحدثوا فيها نقبأ فطلب أهلها الأمان فلم يجابواء وطلبوا من قيصر 
وجماعته النجدة فلم يتنجدواء ولا عرف الوالي أنهم مأخوذون عمد إلى 
الخيل والجال والدواب فعقرهاء وإلى ا لذخائر فأحرقها وفتحوها 
بالسيف وأسروا منها عدة يسيرة» ثم لم يلبثوا بها ولم يرغبوا فيهاء ورحلوا 
عنها ونزلوا على منزل يقال له الحسيى وهو قريب من جبل الخليل عليه 
السلام» وذلك 2 يوم الخميس رابع عشر الشهيو المذكون ثم تركواأ 
عليهم أسد اليزكية المكمنة قِ الغاب فقاتلوهم قتالا شديداء وفقتل منهم 
في جملة من قتل كند كبي وعادوا مفلولين محذولين» ثم رحل الافرنج من 
الحسي يوم الأحد سابع عشر الشهر المذكور: وتفرقوا فرقتين: بعضهم عاد 
إلى عسقلان» وبعضهم جاءوا إلى بيت جبرين. 


ذكر قصد الافرنج بيت المقدس شرفه الله: 


وق يوم الندت الخال والعشرمر: من الشهر المذكور نزلت الافرنج 
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بجموعهم الوافرة يتل الصافية» ونزلوا يوم الثلاثاء السادس والعشرين 
بالنطرون» فأرجفت الألسن على أنهم على قصد بيت المقدس» ثم ضربوا 
خيامهم يوم الأربعاء على بيت نوبة» وأمر السلطان صلاح الدين رحمه 
لله بنقل الأزواد» وفرق الأبراج على الأمراء والأجناد» وكان قد سار من 
عرب الاسلام جماعة للغارة على يافاء فوصلوا عائدين من غير علم 
بحركة العدى فنزلوا في بعض الطريق يقتسمون فوقف عليهم عسكر 
للعدو وأخذوهم» وهرب منهم ستة نف فوصلوا إلى السلطان وأخيروه 
بالخين ووصلت |الجواسيس وأصحاب ١‏ لأخبار من جاتب العدو أنهم 
مقيمون بالنطرون لنقل الأزواد والآلات التي تدعو الحاجة إليها في 
الحرب» فإذا حصل عندهم مايجتاجون إليه قصدوا القدسء وكان 
السلطان رحمه الله قد سير إلى العساكر من سائر الأطراف يسابقون إلى 
الحضون وكان أول من قدم بدرالدين دلدرم مع خلق كثير من 
الترئان» ولقيه السلطان وأكرم ثم وصل بعده عز الدين ابن المقدم 
بعسكر حسن وأطلاب جيدة:؛ ثم أمر السلطان بخروج العسكر إلى 
البدى فخرجوا إلى خيامهم يتخطفونهم وجرت وقعة بعد وقعة» وكبسوهم 
كيسة بعد كبسة» وكان الأمير دلدرم صاحب تل باشر في اليزك ليلة 
الجمعة التاسع والعشرين» فبعث من أصحابه إلى طريقهم من يافاء 
فجازت بهم فرسان من الفرنج» فخرجوا عليهم وقتلوا وأسرواء وني يوم 
السبت سلخ الشهر نزلت الناس إليهم وقاتلوهم في خيامهمء وركب 
العدو وساق إلى قلونية» وهي ضيعة من ضياع القدس على فرسخين» ثم 
عادوا بائدي الشأن بادين الشين وعساكر الموحدين قد ركبوا أكتافهم 
ورجعوا سالمين. 


وف النوادر: وكان طريق يافا سابلة لمن ينقل الميرة إلى العدوه فأمر 
السلطان من في اليزك أن يعملوا معهم مايمكنهمء وكان في اليزك ' 
بدرالدين دلدرم» فكمن حول الطريق كمينا فيه جماعة جيدة» فمر بهم 
جمع من خخيالة العدو يحمون قافلة نحمل ميرة» فحمل عليهم وجرى قتال 
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عظيم فقتلوا منهم ثلاثين نفراء وأسروا ماعة. ووصلت الأسرى يوم 
السبت تأسع وعشرين حمادى الاخرة وخرجت الاتراك عل جماعة منهم 


ذكر كبسة الأفرنج على عسكر مصر الواصلين 


كان السلطان صلاح الدين رحمه الله يستحث عسكر مصر بكتبه 
ورسله يدعوهم عجذه لأهل القدس عل أهل الكفن فضرب العسكر 
خيامهم على بلبيس مدة حتى اجتمع الرفاق» وانضم إليهم التجان 
وللفرنج جواسيس يجسون الأخبار ويعرفون ملكهم بذلك» وجاء الخبر من 
اليزكية إلى السلطان ليلة الاثنين التاسع من جمادى الآحرة أن العدو 
ملك الانكتار ركب ف سبع) نة فأرس مردفين بألف راجل» وسار عضر 
يوم التحد ولايدري أي جاتب قصلوالء فجرد السلطان أميرا وعلة من 
العادلية» وأمرهم أن يأخذوا في طريق البرية فعبروا على ماء الحسبي قبل 
وصول العدو إليه» وكان مقدم العسكر المصري فلك الدين أخو العادل 
لأمهء ولم يسأل عن المنازل والمراحل» وقصد أقرب الطرقء وترك الجمال 
عل طريق أخرى سائرة. وجاء ونزل عل ماء يعرف بالخويلفة. ونادى 
تلك الليلة: إنا جزنا مظان المخافة فلا رحيل إلى الصباح» فاغتر الناس 
التامة وبغتونهم بغتة» فركب كل منهم الى وجهة» ومنهم من ركب 
فرسه عرياناء فتفرقوا في البرية وعاد معظمهم إلى مصن وفيهم من عاج 
إلى طريق الكركء فأخذ الكفار حمالاً لاتعد وأحمالاً لاتحد. 


وقال ابن كثير: فكببسوهم ليلا وقتلوا منهم خلقا كثيرا وأسروا منهم 
خمسمائة أسينء وغنموا شيئا كثيرا من الأموال والجمال والبغال والخيل» 
وكانت جملة الجمال ثلاثة آلاف بعين والتجار الذين معهم نبوا كلهم 
فتقوى الفرنج بذلك شيئا كثيرا. 
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وفي النوادر: وكان السلطان قد أوصى عسكر مصر بالاحتراز عند‎ 
مقارية العدوء وكانت معهم فوافلكثرةء واتصل خبرهم إلى العدو من‎ 
العرب المفسودين» وركب اللعين ملك الانكتار قِ ألف راكب مردفين‎ 
بألف راجلء وسار حتى أتى تل الصافية فبات وعلق على خخيله فيه ثم‎ 
سار حتى أتى ماء يقال له الحسبى» وكان السلطان قد أرسل جماعة‎ 
وصلوا إلى الماء المذكور قبل العدء لكن لم يقيموا عليه» وساروا حتى‎ 
اتصلوا بالعسكر المصري والقوافل» ثم قصدوا قرب الطريق» فساروا إلى‎ 
لخويلفة» وتفرق الناس لأجل الماء» فأخيرت‎ ١ أن وصلوا إلى ماء يقال له‎ 
العرب العدو بذلك» وهم نازلون برأس الحسي» فقاموا من وقتهم وسروا‎ 
حتى أتوهم قبيل الصبح فكبسوا عليهم؛ وكان الشجاع القوي الذي‎ 
ركب فرسه ونجا بنفسه. وانقسم القفل ثلاثة أقسام: قسم قصدوا‎ 
الكرك مع جماعة من العرب» وعسكر الملك العادل» وقسم أوغلوا في‎ 
البرية مع جماعة من الملكورين كحسين | لجرا حي» وفلك الدين وبني‎ 
الحا ولي واخرين» وقتل من العدو زهاء مائة فارس» وقيل / يقل سوى‎ 
عشرة أنفسء ولم يقتل من المسلمين المعروفين سوى الحاجب يوسف‎ 
وابن الجاولي الصغين وتفرق الناس في البرية ورموا أمواهمء وجمع العدو‎ 
ماأمكنهم جمعه من الخيل والبغال والجهال والأقمشة: وساتر أنواع‎ 
الأموال» وكلف ملك الانكتار الجالين بخدمة الجمال والمخربندية بخدمة‎ 
البغال والساسة بخدمة الخيلء وسار في جحفل من الغنيمة يطلب‎ 
عسكره؛ فنزل على الخويلفة وسقى منها دوابه» ثم سار حتى أتى الحسي‎ 
وكانت هذه الوفعة صبيحة يوم الثلائاء الحادي عشر من حمادى الآخرة‎ 

من هذه السنة. ْ 


ووصل الخبر إلى السلطان في عشية ذلك اليوم بعد عشاء الاتحرق 
وكنت جالسباً في خدمته» فا مرّ بالسلطان خير أ نكى منه في قلبه» ولا 
أكثر تشويشآً منه لباطنه» وأخذت في تسكينه وهو لايقبل ذلك» ولكن 
يقول: الأمر كله لله ويكرر ذلك. 
- 421 - 


1١52559 


قال: وكان وصول العدو إلى تخيمهم في سادس عشر جمادى الآخرة 
وكان يوماً عظي] عندهم أظهروا فيه من السرور والفرح مالايمكن وصفه. 
وأعادوا خيامهم إلى الوطأة على بيت نوبة؛ وصح عزمهم على القدسء 
وقويت نفوسهم با حصل لهم من الغنائم والأشياء الواصلة من مص 
ورتبوا جماعة على لدّ يحفظون الطريق على من ينقل الميرة» وأنفذوا 
الكندهري إلى صور وطرابلس وعكا يستحضر من فيها من المقاتلة 
ليصعدوا إلى القدس. 


وف المرآة: وكانوا قد قصدوا أن يسيروا إلى مصى ثم عادوا عن ذلك. 
وقووا عزمهم على القدسء واستدعوا الفارس والراجل فاجتمع عندهم 
خلق عظيمء فساروا إلى بيت نوبة. 


ذكر تصميم الأفرنج على محاصرة القدس: 


ولا جرى ماذكرنا شاور السلطان الأمراء في القدس وقال لهم: أنتم 
جند الاسلام ومنعته» ودماء المسلمين وأموالهم وأهاليهم متعلقة يكم 
فإن جبنتم طووا البلاد طيا وكنتم المطالبين بذاك» فقالوا: نحن مماليكك 
ومانطير رؤوسنا إلا بين يديك وافترقوا على هذاء ثم تهيأ السلطان 
لذلكء وأكمل السون وعمق الخنادق» ونصب الآلات والمجانيق» وأمر 
بتغويرماحول القدس من المياه» ثم أحضر الأمراء ليلة الجمعة التاسع 
عشر من جمادى الآتحرة وفيهم أبو الميجاء السمين والمشطوب والأسدية 
بكالهم فاستشارهم السلطان فيا قد دهم من الأمر الفظيع» فأفاضوا في 
الكلام» وأشار كل برأي» وأشار العماد الكاتب بأن يتحالفوا على الموت 
عند الصخرة كما كانت الصحابة رضي الله عنهم يفعلون» فأجابوا إلى 
ذلك كلهمء هذا كله والسلطان ساكت واجم مفكن فسكت القوم حتى 
كأن على رؤوسهم الطير» ثم قال:«الحمد لله والصلاة على رسول الله 
اعلموا أنكم جند الاسلام اليومء وليس ذا العدو من يلقاه غيركم» فإن 
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طويتم أعنتكم - والعياذ بالله- طووا البلاد كطي السجل للكتاب» 
وكان ذلك في ذمتكمء وأكلتم بيت مال المسلمين. فالمسلمون في سائر 
البلاد متعلقون بكماء فانتدذب لجوابه سيف الدين المشطوب وقال: 
يامولانا نحن مماليكك وعبيدك وأنت الذي أنعمت عليئا وأعطيتنا 
وأعنتناء وليس لنا إلاآ رقابناء وهي بين يديك» والله مايرجع أحد منا عن 
نصرتك إلى أن يموت بين يديكء فقال بقية القوم مثلم| قال: ففرح 
السلطان وطاب قلبه» ومدّ لهم سراطأً حافلا» وانصرفوا من بين يديه على 
ذلك» ا اه دن ار أنه قال: إنا نخاف أن يجري 
علينا في هذه البلدة ىا جرى في عكاء ثم يأخذون بلاد الامسلام بلدا 
بلدا والمصلحة أن نلقاهم بظاهر البلدء فإن هزمناهم أخحذنا بقية 
بلادهم وإن تكن الأحرى سلم الله العسكر ومضى القدس وقد 
اتحفظطت بلاد الاسلام بدون القفدس مده طويلة» وكان مما يعثوا إل 
السلطان يقولون: إن كنت تريدنا نقيم بالقدس تحت حصر الأفرنج 
تككون أنت معنا أو بعض أهلك حنى يكون الجيش تحت أمره فإ 
اليا لايطيعون الترك» والترك لايطيعون الأكراد» فليا بلغه ذلك شق 
عليه مشقة عظيمة وبات ليلة ذلك أجمع مهموماً كثيباً يفكر فيا ا 
ثم انجل الأمر واتفق الخال على أن يكون الملك الأجد صاحب بعلبك 
32 عندهم نائياً عنه بالمدمر الشريف,. وكان ذلك بهار الجمعة» فلا 
حضرت صلاة الجمعة وأذن المؤذنون قام فصلى ركعتين بين الأذانين 
وسسجد وابتهل إلى الله تعالى ابتهالاً عظيا وتضرع لديه وتمسكن وسأله 
فيا بينه وبينه في كشف هذه الضائقة العظيمة. 


وفي المرآة: وبعد افتراق الأمراء من عند السلطان بعد المشاورة اختلف 
الأمراء في الليل» فقال بعضهم: مانقيم حتى يكون السلطان معناء 
نخاف أن يجري علينا ماجرى على أهل عكا. 
وبلغ السلطان ذلك فبعث إليهم يقول: هذا مجد الدين بن فرخشأاه 
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ابن أخي يكون عندكمء وأكون أنا من برا أذب عنكم.ء فقالوا: ماهذا 
برأي» وإنها نخرج ونصدقهم الحملة فان قهرناهم وإلا سلم العسكر 
ونمضي إلى دمشق» فعز عليه ذلك خوفاً على القدس ومن فيه من 
المسلمين؛ وبات ليلة الجمعة ياحذا باكياً متضرعا وبعث بالصدقات 
إلى الفقراء» وطلع الفجر فجلس إلى الضحى يدعي ومضى إلى المسجد 
الأقصى فدخل المقصورة وسجد وبكى وتضرع إلى الله تعالى. 


وكان جرديك ف اليرك فجاءت منه رقعة يقول: قد ركبوا بأسرهمء 
وبات السلطان ليلة ابت قلقاً ماعرف المنامء فل| طلع الصباح حاء 
جرديك مسرعا فال للسنطان: نيك رحلوا خلف الرملة. فسسعحدكد 
السلطان وانكشفت أخبارهم وسبب رحيلهم أن السلطان كان قد أمر 
بطم الصهاريج والآبار التي كانت حول القدسء فقال لهم ملك 
الانكتار: من أين نشرب؟ قالوا: من العيون التي حول القدس قالوا: 


وقال صاحب النوادر: قالوا: نشرب من نهر تقوع بيله وبين الل 
مقدار فرسخ. فقال الملك: كيف نذهب إلى السقي؟ فقالوا: ننقسم 
قسماين: قفسم يركب إل العقي مع الندواب: وقسم بيقى على البلد أ 
المنزلة» ويكون الشرب في اليوم مرةء فقال الملك: إذا يأخذ العسكر 
ابرافي الذي يذهب مع الدواب» ويخرج عسكر البلد على الباقينء 
ويذهب دين النصرانية» فانفصل الخال أنهم حكموا ثلائاثئة من أعيانهم» 
وحكم الثلاثاثة اثنى عشر منهمء وحكم الاثني عشر ثلاثة على عادتهم 
5 النوازل» فباتوا يتشاورون. فرجح عنلهم الرحيلء وقالوا: السلطان 
حاضر ومعه العساكر فارحلوا فرحلوا. 


وف تاريخ أبن كثير:: ولما كان يوم الس لسبت الحادي والعشرين من 
جمادى الآخرة جاءت الكتب من الجحرس حول البلدان بأن الفرنج 
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اختلفوا في| بينهم في محاصرة القدسء فقال ملك الافرنسيس: إنما جئنا 
من البلاد البعيدة وأنفقنا الأموال العديدة في تخليص بيت المقدس وقد 
حصاره لأن المياه قد عدمت» ومتى بعثنا من يأتينا بالماء تعطل أمر 
الحصان ثم اتفق الحال بينهم على أن حكموا 9" . إلى آخر ماذكرناف 
فرحلوا صوب الرملة. 


وقال في النوادر: وأصبحوا في بكرة الحادي والعشرين من جمادى 
الأخرة راحلين إلى نحو الرملة» وعلى أعقابهم ناكصين» ووقف عسكرهم 
شاكين في السلاح إلى أن لم يبق في المنزلة إلا الآثان ثم نزلوا بالرملة. 
وتواتر الخير بذلك» وركب السلطان والناسء وكان يوم سرور وفرح. 


ذكر بروز السلطان بجيشه إلى خارج البلد 


وبرز السلطان بجيشه إلى خارج القدس. وسارنحوهم خوفاً من أن 
يسيروا إلى الديار المصرية لكثرة مامعهم من الظهر والأموال» وكان ملك 
الانكتار لعنه الله يلهج بذلك كثيرا فخذهم عن ذلك» وترددت الرسل 
من ملك الانكتار إلى السلطان في طلب الصلح. ووضع الحرب بينهم 
ثلاث سنين وستة أشهرء وأن يعيد إليهم السلطان عسقلان» وبيب لهم 
أكبر كنيسة ببيت المقدسء وهي القرامة» وأن يمكن الزوار من النصارى 
والحجاج إليها بلا شيء» فامتنع السلطان من اعادة عسقلان» وأطلق لهم 
قيامة» ولكن فرض على الزوار مالا يؤخذ من كل منهمء فامتنع ملك 
الانكتار إلا أن تعاد إليهم عسقلان ويعمر سورها كيا كان» وصمم 
السلطان على عدم الاجاية. 


وقال صاحب النوادر: وا فرع بال السلطان برحيل العدىي حضر 
رسول الكندهري فقال: إن ملك | لانكتار قد أعطاني البلاد الساحلية 
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وهي الآن لي فأعد عل بلادي حتى أصالحك» و أكون أأحد أولادك 
فغضب السلطان لذلك غضباً شديد بحيث أنه أراد أن ييطش 
بالرسول» فأقيم من بين يديه ولا كان يوم الثالث والعشرين من جمادى 
الآخرة استحضر الرسولء وكان جوابه بأن يكون الحديث بيننا في صور 
وعكا على ماكان من المركيس. 


ذكر فنح السلطان مدينة يافا 


ثم ركب السلطان في جيشه العزيز حتى واى يافاء فحاصرها حصارا 
شديداً فافتتحها وغنم جيشه منها شيئا كثيراًء وامتنعت القلعة. ؛ فبالغ في 
أمرها حتى هانت ولااأنت ودانت.» وكادوا أن يبعثوأ إليه بأقاليدها 
ويأخذوا الأمان لكبيرها ووليدهاء إذ أشرفت عايهم مراكب الانكتار على 
واجه البحن فقويت رؤوسهم واستصعبت نفوسهم» وهجم اللعين ملك 
الانكتار فاستعاد البلد إليه وقتل من تأخر بها من المسلمين ضرا بن 
يديه» وتقهقر السلطان من منزلة الحصار إلى ماورائها خوفاً على الجيش 
من معرة الفرنج» فجعل ملك الانكتار يتعجب من شدة سطوة السلطان 
كيف فتح مثل هذا البلد العظيم في يومين وغيره لايمكنه فتحه في 
عامين, ” ثم ألح في طلب الصلح على أن يكون عسقلان داخخلاً في 
الصلح فامتنع السلطان من ذلك أشد الامتناع. 


وفي المرأة: أقام السلطان بالقدس حتى يتيقن وصوهم إلى عكاء 
وخرج فنزل على يافا وحصرها وتعلق النقابون في الأسوار وملك المدينة: 
وأشرفوا على أخذ القلعقه فصاح أهلها الأمان» ونهب المسلمون اليلد 
فوقف مماليك السلطان على الأبواب» كل من خرج ومعه شيء أخذو. 
وعز ذلك على الأمراء والأكرادء وسلموا القلعة» وبعث السلطان إليها 
جماعة من أصحابه. وبقى فيها من الفرنج أربعون رجلاً» وبين| هم 
كذلك إذ لاحت مراكب كثيرة فتوقفواء وقويت نفوس الافرنج الذين قُْ 
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القلعة» وعلموا أنها مراكب الاتكتان فرمى واحد نفسه في الماء وسبح 
إليهم وقال: تقدمواء فأرسوا إلى الميناء» وكانت خمسة وثلاثين مركباء 
فهرب المسلمون من البلدء وتأخحر السلطان إلى يازور» وجاء الانكتار 
فنزل في منزلة السلطان؛ ولم يكن معه سوى عشرين فارساً وثلاثمائة 
راجل» وعشرين خيمة» والسلطان ني ألوفء فبعث إلى السلطان يقول: 
أنت سلطان عظيم ومعك هذا الجيش الكثيره ومعظم عساكر المسلمين 
لي لا بي رس ل ا 0 
السلطان» وبات على غضبء فل) أصبح ركب وركبت العساكر وملك 
الادكمان نارق عل خاله م يفيل إليه من الافرنج أحذده فحمل عليه 
المسلمون» وهو 2 عشرين فارساً وثلاثاثة راجل فلم يتحرك» فعظم عل 
السلطان وصاح بالأطلاب: ويحكم وكم معه وأنتم؛ عشرة آلاف 
وزيادة؟! فلم جبه أحد وقال له الجناح: قل لعلوقك الذزين ضربوا 
الناس بالأمس» وأخذوا كسبهمء ويقال إن ملك الانكتار أخذ رمحه 
وحمل من طرف الميمنة إلى طرف الميسرة» فلم يعترض أحدء وساق 
السلطان من حينه إلى النطرون ونزل في خيمة صغيرة وحده وانقرد» فلم 
يتجاسر أحد أن يكلمه وجاءت رسل الملك في طلب الصلح. 


وف تاريخ ابن كثير: لما كان ملك الانكتار نازلاً في متزلة السلطان 
ا ا حي ملك الانكتار وهو في سبعة عشر 
فارساء وقليل من الرجالة» فأركب السلطان مجيشة حوله و-حصميره حصراً 
م يبق له منه نجاة لو صمم معه الجيش» ولكنهم تكلوا.عن الحملة؛ فلا 
حول ولا قوة إل بالله. وجعل السلطان يحرضهم غاية التحريض فكلهم 
يمتنع ىا يمتنع ال مريض عن شرب الدواءء هذا وملك الانكتار لعنه الله 

قفد ركب فِ أصحابه. وأحذ عدة قتاله وحرأيف واستعرض الميمنة من 
أولما إلى آخز الميسرة فلا يتقدم إليه منهم أحد من الفرسان. ولاميش ف 
وخهة,بظال مق الشسيعانة فعند ذلك كر السلطاة راجعاء ف حصن 
للك الانكتار بعد ذلك مرض شديدء» وبعث إلى السلطان يطلب منه 
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فاكهة وثلجأء فآمده السلطان بذلك فتوة وكرماء ثم عوفي لعنه الله‎ 
وتكررت رسله إلى السلطان لأجل الصلح» وذلك لكثرة شوقه إلى بلاده‎ 


200 )738( 


وعن قريب نذكر المراسلات واستقرار الصح إن شاء الله تعالى. 


وذكر في النوادر: في فتح بافا ماملخصه: أن. السلطان رحمه الله بلغه في 
العاشر من رجب أن لافرنج قد رحلوا طالبين دحو بيروت» فبرز من 
القدس إلى منزلة يقال ها الجيب» وكان ولده الملك الظاهر غازي 
صاحب حلب قد قدم إليه يوم السبت الخامس من رجبء ثم رحل 
السلطان من الحبيب إلى بيت نوبة» ثم رحل يوم الأحد ثالث عشر رجب 
إلى الرملة» فنزل بها ضحوة النهار على تلال بين الرملة ولِذَّء وأقام بها 
بقية يوم الأحد. وا كانت صبيحة يوم الاثنين الرابع عشر من رجب 
ركب جريدة حتى أتى يازور وبيت دجن وأشرف على يافاءثم عاد إلى 
منزلته وأقام بها نقية يوم» ولا كان صباح يوم الثلاثاء الخامس عشررحل 
إلى نحو يافا فخيم عليها ورتب العسكر ميمنة وميسرة وقلباء وكان 
صاحب الميمنة ولده الملك الظاهن وصاحب الميسرة أخوه الملك العادل» 
والعساكر فيا بينهماء وزحفوا يوم السادس عشر وأخذ التقابون النقب 
من ش الي الباب الشرقى في الزاوية طول البدنة» وكان المسلمون قد هدوا 
ذلك المكان في الحصار الأول وبناه الأفرنج» ودخل النقابون فيه» وكان 
الملك في عكا فد توجه إلى نحو بيروت» وهذا الذي حمل السلطان على 
نزوله على يافاء وأقام السلطان تلك الليلة هناك إلى أن مضى من الليل 
مقدار ثلثهء وعاد إلى المنزلة» ولا أصبح السلطان عزم على القتال. 
فقاتلوه» وجرح من المسلمين جماعة بالنشاب والزنبورك من البلدء فمنهم 
الحاجب أبو بكر وختلج وإلي بعلبك» وأصيب بعينه» وطغرل التاجر وقد 
استقر في وجهه. وهما من خواص الماليك ء وإياز جركس وهو من 
كبارهمء ولما رأى العدو المخذول ماحل به أرسل رسولين نصرانياً وفرنجياً 
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يطلبان الصلح. فطلب السلطان منهم قاعدة القدس قطيعة» فأجابوا إلى 
ذلك» ولكن اشترطوا أن ينظروا إلى يوم الضيت التاسع عشر من رجب 
فإن جاءتهم نجدة وإلآ تمت القاعدة على مااستقن فأبى السلطان 
الانتظار وصمم عل القتال والمضايقة. و يزالوا يقاتلون قْ ذلك اليوم 
إل أن فصل الليل بينهم؛ وم يقدر السلطان على اليلد في ذلك اليوم بعد 
حرق النقوب 5 البدنة» وضاق صلره وندم عل عدم أجابته للصح ‏ وا 
كان يوم الجمعة الثنامن عسر من رجحب حف السلطان وزحف ولده 
الظاهر فا كنذا وزحف العادل قُْ الميسرة فإنه كان مريضك 
وارتفعت الأصوات وضريت الكوسات» وخفقت اليوقات ورمت 
المنجنيقات» ووقعت تلك البدنة» وانفتح الطريق» ولا رأى العدو ذلك 
أرسلوا رسولين إلى السلطان يطلءان الأمانء فقال: قولا لحم يتجاوزوا إلى 
القلعة ويتركوا البلدء فدخل الناس البلد ونهبوا منه أقمشة عظيمة 
وغلالاً كثيرة وأثاثاً وبقايا قهاش من خهبهم من القافلة المصرية. 


ولا كان عصر يوم الجمعة جاء إلى السلطان كتاب من قايياز النجمي» 
وكان في طرف الغور لحايته من العدو الذي في عكاء يخبر فيه أن ملك 
الانكتار لماسمع خبر يافا أعرض عن قصد بيروت وعاد إلى قصد يافاء 
ولا كان سحر تلك الليلة سمع المسلمون بوق ق الفرنج وقد نعق» فعلموا 
بوصول النجدة» وكانوا نيفاً وحمسين مركيا منها خمسة عشر شيني» فوهب 
رجل من أهل القلعة نفسه للمسيحء وقفز من القلعة إل الميناء وكان 
رملاء فلم يصبه شيء» واشتد عدوا حتى أتى البحر فجاء له شيني 
فأخذه الملك فأخيره بالخس ولما تيقن الملك أن القلعة ماأحعذت» اندفع 
يطلب الساحلء» وان أول شيء ألقى من فيه إلى البر شينى الملك. وكان 
أحمر وقبته حمراء وبيرقه أ حمر وكان رنكه ثم نزل كل من في الشواني إلى 
الميناء . 


قال القاضي بباء الدين: هذا كله وأناشاهد ذلك؛ وكان تحتى فرس 
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فسقت حتى أتيت إلى السلطانء وبين يديه الرسولان وقد أخذ القلم 
حتى يكتب لما الأمان» فعرفته في أذنه ماجرى فامتنع من الكتابة 
وشغلهم بالحديث ف) كان إلأ ساعة حتى فر المسلمون نحو السلطان» 
فصاح في الناس فركبواء وقبض على الرسل وأمر بتأخير الثقل والأسواق 
إلى يازون وبقي السلطان جريدة إلى الليل» وبات في ليلته هناك» وخرج 
ملك الانكتار إلى موضع السلطان الذي كان فيه لمضايقة البلدء ثم طلب 
الحاجب أبا بكر العادلي وأيبك العزيزي» وسنقر المشطوب» وبدر الدين 
دلدرم وغيرهم» وكان قد صادقهم فمقال لهم : إن هذا السلطاتن عظيم؛ 
ومافي الأرض في الاسلام أكبر منه ولا أعظمء كيف رحل عن مكانه 
بمجرد وصولي» والله مالبست لأمة حربي» وليس في رجلي إلا زربول 
البحر؟! ثم قال لأبي بكر: بالله عليك سلم على السلطان» وقل له يجيب 
إلى صلحىء فهذا أمر لابد منه في الأحين وقد هلكت بلادي وراء البحن 
ومادوام هذا مصلحة لالنا ولالكمء وجاء أبو بكر وعرف السلطان 
بذلكء وكان ذلك في أواخر يوم السبت التاسع عشر من رجبء. فل| 
سمع السلطان أحضر أرباب المشورة وانفصل الحال على كون الجواب: 
انك كنت طلبت الصلح أولاً على قاعدة» وكان الحديث في يافا 
وعسقلان» والآن فقد خربت عسقلان» وهذه يافا خربت أيضاء فيكون 
لك من قيسارية إلى صو فمضى إليه وعرفه ماقال فرده إليه ومعه 
رسول فرنجي» وان يقول الملك:إن قاعدة الفرنج إنه إذا أعطى واحد 
لواحد بلدا صار تابعا له وغلامه» وأنا أطلب منك هذين البلدين: يافا 
وعسقلان» وتكون عساكرهما في خدمتك دائيأء وإذا احتجت إل وصلت 
إليك في أسرع وقت وخدمتك كا تعلم خدمتي» وكان جواب السلطان 
رحمه الله: حيث دخلت هذا المدخل فأنا أجيبك إلى أن تجعل البلد 
قسمين: أحدهما لك وهو يافا وماوراءهاء والثانى لى وهو عسقلان ٠‏ 
وماوراءهاء ثم سار الرسولان ورحل السلطان وكان بيازون ورتب اليزك 
بها والنقابين وأمر بخرابها وخرب بيت دجنء وسار حتى أتى الرملة 
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فخيم بها يوم الأحد العشرين من رجب» ووصل إليه الرسول مع 
الحاجب أبي بكر فأمر باكرامه» وكانت الرسالة الشكر من الملك على 
إعطائه يافاء وتجديد السؤال في عسقلان» ويقول له: إن وقع الصلح في 
هذه الأيام الستة سار إلى بلاده» وإلا احتاج أن يشتي هاهناء فأجايه 
السلطان: أما النزول عن عسقلان فلاسبيل إليه» وأما تشتيته فلا بد منها 
لأنه قد استولى على هذه البلاد ويعلم أنه متى غاب عنها أخذت منه 
بالضرورة» وإذا سهل عليه أن يشتى هاهنا وهو بعيد عن أهله ووطنه 
مسيرة شهرين.ء وهوشاب 2 عنفوان شبابه» ووفت اقتناص لذاتهء أما 
يسهل عل أشتي وأصيف وأنا في وسط بلادي» وعندي أهل وأولادي 
ويحضر إلى ماأريده ومن أريده» وأنا رجل شيخ قد كرهت لذات الدنيا 
وشبعت منها ورفضتها عني» والعسكر الذي عندي في الشتاء يكون غير 
العسكر الذي يكون في الصيفه. ومع هذا أنا أعتقد أني في أعظم 
العبادات» ولاأزال كذلك حتى يعطي الله النصر لمن يشاءء فلما سمع 
الرسول ذلك طلب ان يجتمع بالمللك العادل» فأذن له في ذلك» فسار إلى 
خيمته» وكان قد تأخر بسبب مرض اعتراه على موضع يقال له مارخوان. 


ثم بلغ السلطان أن عسكر العدو قد رحل من عكا قاصداً يافا 
للانجادء فجمع أرباب الرأي للمشورة» فوقع الاتفاق على قصدهم 
جريدة» ويرحل الثقل إلى الجبل» فأمر الثقل بالرحيل في عشية يوم 
الاثنين الحادي والعشرين من رجبء» وسار هو رحمه الله جريدة في 
صبيحة يوم الثلاثاء حتى نزل على العوجاء» ووصل إليه من أخبره أن 
عسكر العدو قد وصل قيسارية ودخل إليهاء وأن الملك فد نزل خارج 
يافا بنفر يسير وخيم قليلة» فوقع له أن يكبس عليه» وسار من أول الليل 
والأدلة من العرب تقدمه إلى أن أتى وقت الصباح إلى خيام العدى 
فوجدها يسيرة مقدار عشر خيم» فداخله الطمع. وحمل عليهم فلم 
يتحركوا من أماكنهم ودار السلطان على الأطلاب بنفسه يحثهم فلم يجب 
أحد إليه سوى ولده الملك الظاهر فإنه تأهب للحملة فمنعه» فلا رأى 
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ات 

السلطان ذلك رأى أن وقوفه وحده خمسارة» فأعرض عن القعال. وسار 
حتى أتى يازور وهو مغضبه فنزل بها ذلك يوم الأربعاء الالث 
والعشرين من رجبء ثم أصبح يوم الخميس فسار إلى النطرون فنزل به 
فأرسل إلى العسكر فحضروا عنده يوم الخميس الرابع والعشرين من 
رجحب فيبات بف لم أصبح يوم ا جمعة. وسار إلى الملك العادل يمتقده. 
ودخل القدس وصل الجمعة به» ونظر إلى العمائر ورتبها ثم عاد من يومه 
إلى الثقل وبات فيه على النطرون. 


وقدمت إليه العساكن فأول من وصل علاء الدين أبن أتابك صاحب 
الموصل فتلقاه السلطان ضحرة نهار السبت السادس والعشرين من 
رجبء فأكرمه وأنزله عنده في الخيمة» وقدم له تقدمة جليلة» ثم سار إلى 
خيمته وأقام السلطان بالنطرون» ولا كان يوم الخميس التاسع من شعبان 
قدم عسكر مصر وكان فيهم بجد الدين هلدري وسيف الدين يازكح 
وجماعة من الأسدية» وكان في خدمة ولده الملك المؤيد مسعودء وكان 
يوما مشهوداء ثم أنزهم عنده ومد الخوان» ثم ساروا إلى منازهم» ثم قدم 
الملك المنصور بن تقي الدين في صبيحة يوم الاثنين ثالث عشر شعبان؛ 
ونزل في مقدمة العسكر ولما رأى السلطان أن العساكر قد تجمعت. جمع 
أرباب الرأي وقال: إن ملك الانكتار مرض مرضاً شديداً والافرنسيسية 
قد رجعوا إلى بلادهم» ونفقاتهم قد قلتء وأصبح يوم الخميس راحلاً إلى 


جيه الملة: 

دكر كتاب الصلح 
الصلح ف الشامن عشر من شعبان» وأكدت العهود والمواثيق من كل 
ملك من ملوكهم وأسقف وجائليق» وحلف الأمراء من المسلمين وكتبوا 
خطوطهم. وأكتمي من السلطان بالقول المجرد ئ] جرت به عادة 
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وف تاريخ النويري:واستقر أمر. الحدنة يوم السبت الثامن عشر من 
شعبان» وتحالفوا عل ذلك يوم الأربعاء الثاني والعشرين من شعبان» و 
يحلف ملك الانكتان بل أخذوا يده وعاهدوه واعتذروا بأن الملوك 
لاحلفون. وقنع السلطان بذلك» وحلف الكندهري ابن أخته وخليفته 
على الساحلء وكذلك حلف غيره من عظاء الأفرنج» ووصل ابن 
الهنفري وباليان إلى خدمة السلطان» ومعهه] جماعة من المقدمين»وأخذوا 
يد السلطان على الصلح.ء واستحلفوا الملث العادل والملكين: الأفضل 
والظاهر ابني السلطان صلاح الدين. والملك الأبجد ببرام شاه بن 
فرخشاه صاحب بعلبكء والأمير بدر الدين -لدرم الياروقي صاحب تل 
باش والأمير سابق الدين عثمان صاحب شيزن والأمير سيف الدين علي 
ابن أحمد المشطوب وغيرهم من المقدمين الكبا وعقدت هدنة عامة في 
الير واليحن وجعلت ملتبها ثلاث سنئين وثلائة أشهر أولما ايلول الموافق 
لحادي عشرين شعبانء وكانت الحدنة على أن يستقر بيد الأفرنج: يافا 
وعملها وقيسارية وعملهاء وأرسوف وعملهاء وحيفا وعملهاء وأن تكون 
عسقلان خخراياء واشترط السلطان دخول الاساعيلية قُْ عقل هلنلتهة 
واشترط الافرنج دخول صاحب أنطاكية وطرابلس في عقد هدنتهم وأن 
تكون لد والرملة مناصفة بينهم وبين المسلمين» واستقرت القاعدة على 
ذلكء» وأرسل السلطان مائة ألف نقاب صحبة أمير لتخريب سور 

ثم لما تمّ هذا الأمر رحل السلطان إلى القدس في اليوم الرابع من 
شهر رمضانء وأمر بتشييد أسواره وزاد في وقف المدرسة ألتي عملها 
بالقدسء وهذه المدرسة كانت قبل كئيسة تعرف بصندحئة يذكرون أن 
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أن يملك الأفرنج القدس ثم لما ملك الفرنج القدس سنة اثنتين وتسعين‎ 
وأربعاتة أعادوها كنيسة كما كانت قبل الاسلامء فل| فتح السلطان‎ 
القدس أعادها مدرسة وفوض تدريسها إلى القاضى ببهاء الدين ابن شداد‎ 
رحمه الله وأمر بأن تجعل الكنيسة المجاورة لدار الاسبتار بقرب قيامة‎ 
مارستانا للمرضىء» ووقف عليها مواضع» وسير أدوية وعقافير عزيزة»‎ 
وفوض القضاء والنظر في هذه الوقوف إلى القاضي بهاء الدين يوسف بن‎ 

رافع بن تميم الملكور. 


ثم عزم السلطان رحمه الله على أن يحج عامه هذا من القدس 
فكتب إلى الحجاز واليمن والديار المصرية والشامية ليعلموا ذلك 
وليتأهبوا له» وكان أخوه سيف الاسلام في اليمن» وكتب إليه أيضاً 
بذلكء» ثم فنده الأمراء» وكتب إليه القاضي الفاضل ينهاه عن ذلك 
خوفاً على البلاد من استيلاء الأفرنج عليهاء ومن كثرة المظالم بها 
والفسادء وذكر أن النظر في أ حوال المسلمين واصلاح أمرهم ومصابرة 
عدوهم أفضل مما نوى والعدو المخذول مخيم يعدفي الشام» فسمع 
السلطان منه وشكره على نصحه وعزم على ترك الحج عامه ذلك وكتب به 
إلى سائر المالك» واستمر السلطان مقي] بالقدس جميع شهر رمضان. 
وكلما وفد أحد رؤساء النصارى للزيارة أولاه غاية الاكرام والاحسان 
تأليفاً لقلوبهم وتأكيداً لما حلفوه من الأيهان» ورغبة أن يدخل في قلوبهم 
شىء من الاييان» وم يبق أحد من ملوكهم إلا جاء لزيارة قهامة متنكرأء 
ويحضر سماط السلطان فيمن يحضر من جمهورهم بحيث لايرى» 
والسلطان يعلم ذلك جملة وتفصيلاء لهذا يعاملهم بالاكرام والاحسان. 


ذدكر خروج السلطان من القدس على عزم دمشق 


ثم إن السلطان رحمه الله فوض ولاية القدس الشريف إلى. عز الدين 
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جرديك ووصاه يتهذيب الأمون والأحذ بالحزم 2 كل شىء) وكان فيه 
كفاية وشهامة وديانة» وكان الوالي قبله حسام الدين سياروخ وكان فيه 
دين ولين» وولى علم الدين قيصر أعبال الخليل وعسقلان وغزة والداروم 
وماوالاهاء وأمر بنقل الغلات من البلقاء لتقوية الفلاحين» وكذلك أمر 
بنقل الغلات من مصر إلى أعبال عسقلان ليعيد إليها الزراعة والعمران» 
وكان السلطان قد أعطى دستوراً للعسكر حين تم أمر الصلحء فكان 
أول من سار عسكر إربل فانهم ساروا في مستهل شهر رمضانء ثم سار 

بعده في ثانيه عسكر الموصل وسنجار والمحصن» وفي يوم الجمعة الثالث 
والعشرين من شهر رمضان صل الملك العادل |ا جمعة د م انصرف عائداً 
إلى الكرك لينظر في أحواله ثم يعود إلى بلاده الشرقية ليدبرهاء فإنه كان 
أخذها امن السلطان» وودع | السلطان, فليا وصل إلى العازرية ونزل مهاء 
أتى إليه من أخبره أن رسولاً من بغناد واصل إليه» فانفذ إلى السلطان 
وعرفه» وذكر أن يجتمع به ثم جاء إليه يوم السيتة الرابع والعشرين منه. 
وذكر أن الرسول وصل إليه من جانب ابن الناقد بعد أن ولى نيابة وزارة 
بغداد» ومضمون كتابه أنه يستعطف قلب السلطان إلى الخدمة الشريفة» 
والاتكار عليه في تأخر رسله عن العتبة الشريفة» وأن يسير القاضي 
الفاضل إلى الديوان في تقرير قواعد بيئه وبين السلطان» ووعد العادل 
شيئاً كثيراً إذا قرر ذلكء ولما سمع السلطان ذلك كره انفاذ رسول يسمع 
كلام الديوان» ووقع كلام كبير بين السلطان والعادل لم فوى عزم 
السلطان على انفاذ الضياء الشهرزوري» وعاد العادل إلى نخيمه 
بالعازرية» وعرف الرسول با وقع عند السلطانء ومن اجابته إلى انفاذ 
الرسولء ثم سار العادل يوم الآثنين طالباً جهة الكركء وسار الضياء 
متوجهاً إلى بغداد يوم الثلاثاء سادس عشرين رمضانء وف يوم الأربعاء 
السابع والعشرين منه توجه الملك الظاهر بن السلطان إلى جهة حلب 
بعد أن أوصاه السلطان بالتقوى فانها رأس كل خين وبالبعد عن سفك 
الدماء ومظالم الناس. 
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وف الليلة الخامسة من شوال من هذه السنة سار الملك الأفضل بن 
السلطان متوجها إلى دمشق» ثم إن السلطان رحمة الله عليه ل يزل ينظر 
كذلك حتى صح عثلج اقلاع مركب ملك الانكتار متوجها إل بلاده 
مستهل شوالء :فعند ذلك حرر عزمه على أن يدخل الساحل جريدة. 
ويتفقد القلاع البحرية إلى بانياس» ثم يدخل دمششق ويقيم بها أياماً 
قلائل» ثم يعود إلى القدس ويزوره»ء ثم يسير إلى الديار المصرينة ليتفقد 
أحوالها ويقرر قواعدهاء وينظر مصاللحها. 


قال القاضي بهاء الدين: وأمرني بالمقام بالقدس لعبارة مارستان أنشأه 
فيه» وادارة المدرسة التى أنشأها فيه إلى حين عوده؛ ثم خخرج السلطان 
من القدس ضحوة نهار الخميس السادس من شوال من هذه السئة. 


قال القاضى: وودعته إل البيرة. وهي قرية بين القفدس ونابلس» ونزل 
بها وأكل فيها الطعام» ثم رحل منها وبات على بركة الداوية» ثم نزل 
على نابلس ضحوة نهار الجمعة السابع من شوالء وكثرت الاستغاثات 
على سيف الدين علي المشطوب صاحبهاء وأنه زاد في رسومها ونوائبهاء 
فأقام بها السلطان إلى ظهر يوم السبت الثامن من شوال حتى كشف 
مظالمهاء وأسقط رسومها الخائرة» ثم رحل بعد الظهر ونزل سبسطية 
وتفقد أحواطا. 


قال ابن كثير: وبات ليلة الأحد عند عقبة ظه رحمار بموضع يعرف 
بالفرنديسة» وأصبح راحلاً ونزل ضحوة نهار الأحد على جينين وهناك 
ودعه المشطوب وداع الأبد. فإنه توفي بعد أيام, ثم رحل يوم الاثنين 
وجاء ضحوة إلى بيسان وصعد إلى قلعتها المهجورة الخالية» فقال: 
الصواب بناء هذه وتخريب قلعة كوكبء ول يزل حتى بين كيفية بنائهاء 
ثم رحل الظهر وبات على قلعة كوكب؛ ورحل عنها ضحرة الثلاثاء 
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ونزل بطبرية وقت العشاء وهناك جاء إليه بهاء الدين قراقوش وقد خرج 
من الأسر وكان قل أسر فيمن أمر بعكاء وكان انفكاكه من الأمر يوم 
الثلاثاء الحادي عشر من شوال» ففرح السلطان به فرحاً شديداً لأنه كان 
له حقوق كثيرة على السلطان وعلى الاسلام» وأقام السلطان بطبرية يوم 
الأربيعا. ونزل بكرة ا خميس» ونزل بقرب صقد نحت الجبل» وصعل 
السلطان إليها وأمر بتشييد مافيها من الخلل» ثم سار يوم الجمعد على 
طريق جبل عاملة» ونزل ضحوة بضيعة يقال لها الحش وهي عامرة 
وسار منها وخيم على مرج تبنين ووصى الوالي بعمارة قلعتهاء ثم رحل 
بكرة السبت وجاء على قلعة هونين» ونزل من الجبل وبات على عين 
الذهبء ورحل يوم الأحد وخيم بمرج عيون» ورحل عصر يوم الاثنين 
وعبر من عمل صيدا ميسرة وعمل وادي تيم يمنة» على الضياع والقرى 
وعرس على مرج تلفياثا مقابل مرج القنعبة» ثم أصبح يوم الثلاثاء على 
الرحيل إلى البقاع من تلفياثا فخيم على جسر كامدء ثم غدا يوم الأربعاء 
وخيم بناحية قب الياسء ثم رحل يوم الخميس إلى بيروت ونزلت 
الأثقال على مرج قلميطية بالبقاعء وأقام حمسة أيام على الاستراحة ولم 

وصل السلطان إلى بيروت تلقاه واليها عز الدين سامة بكل ماتوفرت به 

الكرامة» وأحضر للسلطان ولكل من كان معه من أنواع التحف وأقسام 
الطرف 00 , ظ ْ 


ولا أراد السلطان أن يرحل من بيروت وذلك في يوم السبت الحادي 
والعشرين من شوال قيل له إن الابرنس والأنطاكية قد وصل إلى الخدمة: 
متمسكاً يحبل العصمة» داخلاً في حكم الذمة» فثنى السلطان عنانه 
ونزل وأقامء وأذن للابرنس في الدخول عليه فدخل عليه وقربه ورفع 
بجلسه: وكان معه من مقدمى فرسانه أربعة غشر بارونياء ووهب 
السلطان كلا منهم تشريفاً سرياً. وكتب له من مناصفات أنطاكية بمبلع 
عشرين ألف ديتان ثم ودعه يوم الأحد وفارقه. . 
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وفي النوادر: وأنعم عليه بالعمق وزرعان ومزارع تغل عشرة آلاف 
ديئان ثم خرج السلطان يوم الأحد وبات بالمخيم على البقاع» ورحل يوم 
الاثنين وعبر عين الجن وبات على مرج يبوس» ووصل هناك من أعيان 
دمشق من تلقأه بأنواع التحف من القواكه وغيرهاء» ورحل يوم الثلاثاء 
وبات بالعرادة» وأصبح يوم الأربعاء السادس والعشرين من شوال؛ 
ودخل دمشق» وخرج كل من بالمدينة وحشر الناس ضحى » وكان يوما 
مشهوداء وكانت غيبتة عن دمشق أربع سنين وهو في الجهادء وكان في 
دمشق أولاده: الملك الأفضلء والملك الظاهي. والملك الظافر. وأولاده 
الصغان وكان يحب البلد ويؤثر الاقامة فيه على سائر البلادء وجلس 
للناس بكرة يوم الخميس السابع والعشرين منه وحضر الناس عنده 
وتملوا برؤيته وطلعته المباركة» وأنشده الشعراءء وعم ذلك المجلس 
الخاص والعام؛ وقام بنشر جناح عدله وبطل سحاب انعامه وفضله. 
وبكشف مظالم الرعايا. 


وفي يوم الاثنين مستهل ذي القعدة اتخذ المللك الأفضل دعوة للملك 
الظاهر وأظهر فيها من بديع التجمل وغريبه مايليق بهمتهء وكأنه أراد 
بذلك مجازاته عا كان خدمه به حين وصوله إلى حلبء وسأل السلطان. 
الحضور ف دعوته فحض. وكان ريا مشهوداً. 


وفي يوم الأربعاء السابع والعشرين من ذي القعدة قدم الملك العادل 
من الكرك» وخرج السلطان إلى لقائهء وقام يتصيد حول غباغب إلى 
الكسوة حتى لقيه؛ وسارا جميعا يتصيدان» وكان دخوفما إلى دمشق آخر 
نهار الأحد مستهل ذي الحجة من هذه السنة» وأقام السلطان بدمشق 
يتصيد هو وأخوه وأولاده ويتفرجون في أراضى دمشق» وماكان ذلك إلا 
للوداع لأولاده وهو لايشعس ثم أذن السلطان لولده الملك الظاهر لسفره 
إلى حلب محل ولايته» فودعه وداعا لالقاء بعده» وسار إلى حلب» وبقى 
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عند السلطان ولذه الملك الأفضل وأخوه وبقية أهلى وخرحت السنة 
والأمر على هذا. 


ذكر بقية الحوادث 


2377070 ومنها أنه | ابم أب تم اداه من بنذ دري ةل 
عاية حسن السيرة. أنه © يكاتب السلطان صلاح الدين سس ايوب الوم 


إلى العراق ليأخذها فإنه ليس يمنعه أحدء وقدكان مكذوباً عليه في 
ذلك» ومع هذا حبس وأهين وصودر. 


وفي المرآة: اعتقله تحت التاج وأخفى أخباره بحيث أقام سنين لم يطلع 
له على خس..... . 


ومنها أنه هربت جماعة من العرب ودخلوا مع الفرنج» ثم أرسلوا 
يطلبون الأمان من السلطان على أن يسرقوا ماقدروا عليه من خيل الفرنج 
فسافوا خمسائة فرس. 


بودا ل ال ميتي جاه لايس ع ا 
ريحاً عاصفاً فغرق المركب» بم| فيه ومن فيه. 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 00 


ابن الفراش القاضى شمس الدين محمد بن محمد بن موسى المعروف 
بابن الفراش» كان قاضى العساكر يدمشق؛ ويرسله السلطان في 
الرسالات إلى ملوك الآفاق» وتوق بملطية عائداً من عثئل أبن قليج 
أرسلان. 


وقال العاد الكاتب: أرسله السلطان إلى قليح أرسلان وأولاده ليصلح 
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بينهم» فتردد سنة وعاد ووصل إلى ملطية وتوفي بها في شهر ربيع الآخر 
بينهم بيغ 
من هذه السنئة. 


الأمير سيف الدين علل بن أحمد المنطوب: كان من أصحاب أسد 
الدين شيركوه» حضر معه الوقعات الثلاث بديار مصى ثم صار من 
أكابر أمراء السلطان صلاح الدين» وهو الذي كان على نيابة عكا حين 
أخذها الفرنج» فافتدي منهم بخمسين ألف دينار وتخلص إلى أن 
خلص إلى السلطان وهو بالقدس الشريف كا ذكرناه» فولاه نيابة 
نابلسء وكانت وفاته يوم الأحد الثالث والعشرين من شوال بالقدس 
الشريفء. ودفن في داره. 


وقال العياد: وكانت وفاته يوم الخميس السادس والعشرين من شوال. 


وقال الموّيد: وكانت نايلس اقطاعه وتوق فيهالء ووقتف السلطان ثلث 


نابلس عل مصالح القدس. وأقطع الباقي للأمير عاد الدين أحمد بن 
سيف الدين وأميرين معه. 


وفي المرأة: سيف الدين المشطوبء ملك الحكارية» واسمه على بن 
أحمد الحكاري» كان شجاعاً صابراً في الحرب مطاعاً في قبيلته» دخل مع 
أسد الدين شيركوه إلى مصر في المرات الثلاث» وشهد فتح مصى ولزم 
خدمة السلطانء واتفق أن السلطان اجتاز بنابلس في عوده إلى دمشق. 
فاجتمع أهلها وشكوا إلى السلطان واستغاثواء فقال: مالؤلاء؟ قالوا: 
يتظلمون من المشطوبء وهو راكب بين يديه» فقال: ياعلي لو كان 
هؤلاء يدعون لك هيهات يسمع ألله» فكيف وهم يدعون عليك. 
واختلفوا في وفاته» فقال العماد: ومات المشطوب في نابلس في آخر 
شوال» وقال القاضى ابن شداد: مات بالقدس» وصل عليه في المسجد 
الأقصى: ودفن بداره. 0 


1١١581- 


رأشد الدين سنان بن سليان بن محمذء وكنيته أبو الحسن» صاحب 
دعوة الاسماعيلية بقلاع الشام» أصله من البصرة» توفي في هذه السنة. 


قال بيبرس في تاريخه: كان عالماً فاضلاً أديباء وكانت له معرفة 
وسياسة وحذق في اقامة الدعوة» واستجلاب للقلوب» ولم يقم أحد بعد 
مقامه. 


وق المرآة: وكان في حصن أَلُوت» فرأى منه الآمر في تلك البلاد 
نجابة وشهامة ويقظة؛ فسيره إلى حصون الشامء وكان مجيئه إلى الشام في 
أيام نور الدين محمود. فأقام واليا ثلاثين سنة» وجرت له مع السلطان 
قصصء وبعث إليه جماعة وثبوا عليه وكان قِ عرم السلطان قصدهى. وم 
يعطه طاعة قطء. ولا صالح السلطان الأفرنج وعزم على قصذه توق» 
وتحكى عنه العجائب والغرائب. 


السلطان عز الدين قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان بن 
سليات بن قلطمش بن أرسلان يبغو بن سلجوق» صاحب بلاد الروم» 
توفي في يوم السبت منتصف شعبان من هذه السنة» وكان ملكه في سنة 
احدى وخمسين وخمسسائة» وكان ذا سياسة حسنة وهيئة عظيمة وعدل 
وافن وغزوات كثيرة» وكان له عشر بنين» قد ولى كل واحد منهم قطرا 
من بلاد الروم؛ وأكبرهم قطب الدين ملكشاه بن قليج أرسلان المذكون 
وكان أبوه قد أعطاه سيواسء فسولت له نفسه القبض على أييه وأخوته 
والانفراد بالسلطنة» وساعده على ذلك صاحب أرزتكان.» فسار قطب 
الدين ملكشاهء وهجم على والده قليج الدين أرسلان بمدينة قونية 
وقبض عليه وقال لوالده وهو في قبضته: أنا بين يليك أنفذ أمركء ثم 
إنه أشهد على والده بأنه قد جعله ولي عهده. ثم مضى ملكشاه المذكور 
إلى حرب أخيه نور الدين سلطان شاه صاحب قيسارية» ووالده في 
القبضة معهء وهو يظهر أن ما يفعله بأمر والده» ورج عسكر قيسارية 
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لحربه» فوجد أبوه عز الدين قليج أرسلان عند اشتغال العسكر بالقتال 
فرصة» فهرب إلى ولده سلطان شاه صاحب قيسارية» فأكرمه وعظمه كما 
يجب عليهء فرجع قطب الدين ملكشاه إلى قونية وخطب لنفسه . 
بالسلطنة» وبقي أبوه قليج أرسلان يتردد في بلاده بين أولاده» كلما ضجر 
واحد منهم انتقل إلى الآخر حتى حصل عند ولده غياث الدين كيخسرو 
بن قليج أرسلان صاحب برغلى فقوى أباه قليج أرسلان وأعطاه وجمع 
معه وحشد وسار معه إلى قونية وملكها وأخذها من ابنه ملكشاف ثم 
سار إلى أقصرا فاتفق أن عز الدين قليج أرسلان مرض ومات في 
التاريخ المذكور» فأخذه ولده كيخسرو وعاد به إلى قونيه فدفنه بهاء واتفق 
موت ملكشاه بعد موت أبيه قليج أرسلان بقليل» فاستقر كيخسو في 
ملك قونية» وأثبت أنه ولي عهد أبيه قليج أرسلانء ثم إن ركن الدين 
سليران أخا غياث الدين كيخسرو قوي على أخيه كيخسرو.وأخذ منه 
قونية» فهرب كيخسرو إلى الشام مستجيراً بالملك الظاهر صاحب حلبء 
ثم مات ركن الدين سليان سنة ستاتة وملك بعده ولده قليج 
أرسلان بن سليمان» فرجع غياث الدين كيخسرو بن قليج أرسلان إلى 
بلاد الروم» وأزال ملك قليج أرسلان بن سليان» وملك بلاد الروم جميعاء 
واستقرت له السلطنة ببلاد الروم كذلك إلى أن قتل» وملك بعده ابنه 
عز الدين كيكاوس بن كيخسرى ثم توفي كيكاوس وملك بعده أخوه 
السلطان علاء الدين كيقباد بن كيحسرو» ثم توق علاء اللحن كيقباذ 
سنة أربع وثلاثين وستماثة» وملك بعده ولده غياث الدين كيخسرو بن 
كيقباذ بن كيخسروء وكسره التدار سنة إحدى وأربعين وستائة» 
وتضعضع حينئذ ملك السلاطين السلجوقية ببلاد الروم» ثم مات غياث 
الدين كيخسرو بن كيقباذ بن كيخسرو بن قليج أرسلان بن قطلمش بن 
أرسلان بن سلجوق» وانقضى بموت كيخسرو المذكور سلاطين بلاد 
الروم في الحقيقة لآأن من صار بعده لم يكن له من السلطنة غير مجرد 
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معا مديدة» ثم انفرد ركن الدين بالسلطنة؛ وهرب أخوه عز الدين إلى 
قسطنطينية» وتغلب على ركن الدين المذكور معين الدين البرواناه» والبلاد 
في الحقيقة للتتن ثم إن البرواناه قتل ركن الدين وأقام ابن ركن الدين 
يمخطب له بالسلطنة. والحكم الليروانام» وهونائب التسشن ا ستذكره إن 
شاء الله تعالى. 


وق تاريخ بيبرس : والذي كأان قليج أرسلان فرقة لأولاده مسن بلاده: 
ركن الدين سليران دوقات وأعالماء غياث الدين كيخسرو قونية 
افا قلي التوين سوس رإناطاء راض رام عبات 
اختلفت الأخوة وتحاربواء واتفقت وفاة ولده قطب الدين على إثره» فقوي 
ركن الدين عل أخوته وملك هذه امالك جميعها منهم. 

فصل فيما وقع من الحوادث فى هذه السنة التاسعة 
والثإنين بعل الخمسائة: 

استهلت هذه السنة والخليفة هو الناصر لدين الله» ويقال لها سنة 
الملوكء لأنه مات فيها ملوك كثيرة» وأعظمهم وأجلهم السلطان الملك 
الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب»ء والأتابيك عز الدين مسعود 
صاحب الموصل» وسيف الدين كتمسر صاحب خلاط. وسلطانشاه بن 
ألب أرسلان صاحب خراسان» وقيطرمش المسجدي شحنة بغدادى 
والأمير داود صاحب مكة» وستذكر تراجمهم واحداً بعل وأحل يعولل أللّى 
ونذكر أولاً ترجمة السلطان صلاح الدين قدس الله روحه. 

ذكر وفاة السلطان صلاح الدين: 

الأول في ترجمته: هويوسف بن أيوب بن شادي بن مروان. 
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شادي أب آخر حتى أن وقفت على كتب كثيرة بأوقاف وأملاك باسم 


شيركوه وأيوب فلم أر فيها سوى شيركوه وأيوب ابني شادي لاغير 
ويقال شادي بن مروان. 


قال: ورأيت مدرجاً رتبه الحسن بن عركٍ بن عمران الجرشي يتضمن 
أن أيوب بن شادي بن مروان بن أب علي بن عنتر بن أسامة بن بيهس 
ابن الحارث صاحب الحالة بن عوف بن أبي حارثة بن مرة بن نشبة بن 
غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان 
ابن سعد بن قيس عيلان بن اليا بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان 
ثم رفع يعد هذا في النسب إلى أن انتهى إلى ادم عليه السلام» ثم ذكر 
بعد ذلك أن على بن أحمد بن أبي على بن عبد العزيز يقال أنه بممدوح 
المتنبى وفيه يقول من جملة قصيدته: 

شرق الجوبباالببسار 

إذاسارعليب ن أحمدالقمقام 


وأما حارثة بن عوف بن أبي حارثة صاحب الحمالة فهو الذي حمل 
ماء بين عبس وذبيان» وشاركه 5 الىالة خارحة بن سئاك» وكان 
مه إلى الملك المعحظم شرف الدين عيسى بن الملك العادل» صاحب 
:مشق» وسمعة عليه هو وولده الملك الناصر صلاح الدين أبو المماخر 
عشرة وستائة. 
عمر ين أحمد المعروف بابن العديم الحلبيء بعد أن ذكر الاختلاف في 
نسبهم فقال: وقد كان المعز اسماعيل بن سيف الاسلام ابن أيوب ملك 
اليمن ادعى نسبا في بنى أمية» وادعى الخلافة. 
وقال ابن خلكان:سمعت شيخنا قاضى القضاة ابن شداد يحكى عن 
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السلطان صلاح الدين أنه أنكر ذلك» وقال ليس هذا أصلي. 


وذكر ابن القادسي وقال: كان شادي تملوك عبرور الخادم. 


وقال السبط في المرأة: وهذه من هتات ابن القادسى؛ ماكان مملوكاً قط 
ولاجرى على أحد من بسني أيوب رف» وإنما شادي خدم بهرور الخادم قُ 
قلعة تكريت استنابه فيها. 


وكان صلاح الدين يوسف المذكور يقال له السلطان الأعظم أبو 
المظفر الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن الأمير نجم الدين أيوب» 
صاحب الديار المصرية والبلاد الشامية والفراتية واليمنية. 


الثاني: ف بيان ميلادهء وبلده وأصله ولد صلاح الدين بقلعة تكريت 
لما كان أبوه وعمه بها في اثنتين وثلاثين وخمسسائة» واتفق أهل التاريخ 
على أن أباه وأهله من دوين--بضم الدال المهملة وكسر الواو وسكون 
الياء» آخر الحروف» وفي أخرها نون- وهي بلدة في آخر أعبال 
أذربيجان من جهة أران وبلاد الكرج وأنهم أكراد روادية-بفتح الراء 
والوائو بعد الألف دال مهملة ثم ياء اخمر الحروف مشددة وبعدها 
هاء- والروادية بطن من الهديانيه- بفتح الحاء والدال المهملة والباء 
الموحدة وبعد الألف نون مكسورة ثم ياء آخر الحروف مشددة» وبعدها 
هاء-- وهي قبيلة من الأكراد. 


وقال ابن خلكان: قال لي رجل فقيه عارف با يقول» وهو من أهل 

دوين: إن على باب دوين قرية يقال لما أجد انقان-بفتح الهمزة وسكون 

الجيم وفتح الدال المهملة وبعد الألف نون مفتوحة وقاف مفتوحة؛ وبعد 

الألف الثانية نون أخرى- وجميع أهلها أكراد روادية» ومولد شادي والد 

أيوب والد صلاح الدين بهاء أخذ ولديه أسد الدين شيركوه ونجم الدين 

أيوب وخرج بها إلى بغداد ومن هناك نزلوا تكريت» ومات شادي بها 
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وعلى قبره قبة داخل البلد»ء وكان شيركوه وأيوب لا كانا في بغداد خدما 
يجاهد الدين بمروز شحنة العراق» ورأى مجاهد الدين في نجم الدين 
عقلاً ورأياً حستاء وحسن سيرة» فجعله دز دار تكريت--ودز دار بضم 
الدال المهملة وسكون الزاي المعجمة وفتح الدال المهملة وبعد الألف 
راء-- وهو لفظ أعجمي؛ ومعناه حافظ القلعة» وهو الوالي» ودز 
بالعجمي القلعة» ودار الحافظ للقلعة» فسار إليها ومعه 0 اعد 
الدين» ثم إن أسد الدين قتل انساناً بتكريت 0 جرى بينهماء فأرسل 
مجاهد الدين إليهماء فأخرجهما من تكريتء ثم إنهما قصنا عباد الدين 
زنكي» وكان اذ ذاك صاحب الموصل» فأحسن إليها وأقطعهها اقطاعاً 
عدا وصارأ من جملة حلذه) ولا فتح عماد الدين بعلبك جعل نجم 
الدين دز دارهاء وقد ذكرنا ذلك كله مفصلاٌ فيقال إن الأحوين خرجا 
من تكريت في الليلة التي ولد فيها صلاح الدين» فتشاءموا به. وتطيروا 
منه» فقال بعضهم: : لعل فيه الخيرة وماتعلمون» فكان كما قال. ويقال 
ماخرجا من تكريت إل بعد ولادة 0 الدين مذلة يسيرة» أو في بقية 
السنة التي ولد فيها صلاح الدينء أو في سنة ثلاث وثلاثين وخمسائة 
والله أعلم. 

الشالث في بيان منشأه: ولم يزل صلاح الدين في كنف أبيه حتى 
ترعرعء ولا ملك نور الدين محمود الشهيد ابن عماد الدين زنكي دمشق 
في التاريخ الذي ذكرناه» لازم نجم الدين أيوب خدمته وكذلك ولده 
صلاح الدين يوسف وكانت مايل السعادة عليه لانحد والنيجابة تقدمه 
من حالة إلى حالة» ونور الدين الشهيد يرعاه ويؤثره ومنه تعلم صلاح 
الدين طرائق الخير وفعل المعروفء والاجتهاد في أمر الجهاد. حتى تمجهز 
مع عمه شيركوه إلى الديار المصرية كما ذكرنا مفصلاً. 


ان اك 


قال العاد وغيره: قد كان السلطان صلاح الدين متشر: عأني ملسة 
ومأكله ومشربه ومركبه» فلايلبس إلا الكتان والقطن و ولايعرف 
أنه فعل مكروهاً بعد أن أنعم الله عليه بالملك. بل كان همه الأكير 
ومقصوده الأعظم نصر الاسلام وكسر الأعداء اللعا و ويعمل فكره في 
ذلك وارائه وحده ومع من يثق برأيه ليلاً ونهارا وسرا ا هذا مع 
مالديه من الفضائل والفواضلء والفواتد والفرائد في اللغة والأدب وأيام 
الناس حتى قيل إنه كان يحفظ الحياسة بتتامهاء وكان مواظباً عل 
الصلوات الخمسة في أوقاجها في الجاعة» ويقال إنه ' تفته الجماعة في 
صلاة قبل وفاته بدهر طويل» حتى في مرض موته» كان يدخل الامام 
فيصل بهء ويتجشم القيام مع ضعفه؛ وكان يفهم مايقال بين يديه من 
البحث والمناظرة» وشارك في ذلك مشاركة قريبة حسنة» وإن لم يكن 


بالعبارة المصطلح عليها. 


قال الععاد: ورأى يوماً دواتي محلاة بالفضة فأنكر علي وقال: هذا 
حرامء فقلت له على سبيل المداعية: أوليس تحل حلية السلاح 
واستصحايه فِ الكفاح. ودواتي هذه أنجع ومذادها أنفعء ويراعي 
بذراعى القصير أطولء» وسنان قناق أحد وأقتل» فقال: ليس هذا دليل 
صالحء قلت: ماجمعت هذه العساكر الاسلامية إلا بقلمي ولاتفرقت 
جموع الكفر إلا بكلامي» فقال: والله إن هذا مايعجيني » فلم أعد أكتب 
بتلك الدواة بين يديه»ء وكان طاهر المجلس لايذكر أ حد ف مجلسه إلآ 
بالخيبَ وكان طاهر اللسان لايذكر أحداً بسوء ولاشتم أحداً قطء وكان 
مع هذه المملكة المتسعة والسلطنة العظيمة كثير التواضع واللطف» قريباً 
من الناس رحيم القلبء كثير الاحتمال والمداراة» وكان يحب العلماء 
وأهل الخير ويقربهم ويحسن إليهم» وكانت مجالسه منزهة عن اخزء 
واالهراء» وتحافله حافلة بأهل العلم والفضل» وماسمع منه كلمة قحس 

باك - 


ل 15 ات 


قطء وكان يلين للمؤمنين ويغلظ على الكافرين» ومن جالسه لايعلم أنه 
جالس سلطاناء بل يعتقد انه أخ من الاخوان» وكان شديد الحياء. 
خاشع الطرفء رقيق القلب» سريع الدمعة» شديد الرغبة في سرماع 
الحديث» وإذا بلغه عن شيخ رواية عالية» وكان ممن يعرض عند الناس 
استحضره وسمع عليه وأسمع أولاده ومماليكه وأمرهم بالقعود عند سماع 
الحديث جلالا لهء وإن ' يكن من حضر عند الناس ولايطرق أبواب 
الملوك سعى إليه وسمع منهء وروى عنه وتردد إليهء ولم يكن في عمره 
كتب بيده مافيه أذى مسلمء وماحضر بين يديه يتيم إل وترحم عل 
مخلفه وجير قلبه؛ وأعطاه مايكفيه» فإن كان له كافل وال كفله وأعطاه 
مايكفية» وإنه مات ولم تجب علية الزكاة. 


الخامس: في حسن عقيدته. 


كان متوكلاً على الله في كل أمره ولايلتفت إلى قول منجمء؛ وكان حسن 
العقيدة كثير الذكر لله تعالى» وكان قد قرأ عقيدة القطب النيسابوري» 
وعلمها أولاده الصغار لترسخ في أذهانهم من الصغير وكان يأخذها 
عليهم. 
وقال ابن كثير: وكان القطب النيسابوري جمع هذه العقيدة لأجله. 
وكان يحفظها ويحفظها من عقل من أولاده» وكان يحب سباع القرآن 
العظيم؛ ويواظب على ساع الحديث» حتى أنه سمع في بعض مصافه 
جزءا و هو بين الصفين» » وكان يتبيجح يذلك» ويقول: هذا موقف لم 
بهأحدا حديئاء وكان ذلك باشارة العادء وكان رقيق القلب» 
سريع الدمعة عند سماع الحديث» كثير التعظيم لشعائر الدين. 


وكان قد لحأ إلى ولده الظاهر وهو بحلب شاب يقال له السهروردي. 
وكان يعرف الكيمياء والسيمياء وشيعاً من الشعبذة والأبواب النيرنئجيات» 
فافتتن دة ولذه وقربه وأحبه» وخالف فيه حملة الشرع. وبلغ ذلك أباه 
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السلطان» فكتب إليه أن يقتله لامحالة» فصلبه ولده عن أمر والده ى)‎ 
ذكرنا في سنة سبع وثما نين وخمساثة.‎ 


ومن سلة محبته لسماع الحديث مضى إل الاسكندرية وسعع مسن 
الحافظ السلفي ومن اين عوف الضياء. وكان ينفنا لكتب الفلاسمة 
وأرباب المنطق ومن يعاند الشريعة. 


وقال ابن كثسر: اق ويه لب سال القن سيت نارم 
بالل 5 
الرازي 


السادس: في حلمه وأخلاقه الحسنة. 


ركان حليا كثراً يعفو عن أصحاب الذنوب» حسن الخلق صبورا 
على مايكرهء كثير التغافل عن ذنوب أصحايه ) يسمع من أ حدهم 
مايكره ولايعلمه بذلك ولايتغير عليه وكان 58 جالساً فرمسى بعص 
الماليك بعضا بسر موزه فأخطأته ووصلت إلى السلطان ووقعت بالقرب 
منه فالتفت إلى الجهة ١‏ لأخرى ليتغافل عنها 


وقال القاضي شهاب الدين: نفرت بغلتي يوما من الال وأ أنا راكب 
5 خدمته؛ فزحمت ركبته حتى أقلقته من الوجع» وهو يبتسم» وكذلك 
سرق من خزانته كيسان من الذهب المصري وأبدلا بكيسين من الفلوس 
فلم يعمل للمباشرين شيئا سوى صرفهم. 


وقال القاضيى مهاء الدين: كنت نوفيا عند مجلس المحكم بالقدس 
الشريف إذ دخل رجل حسن الحيئة ومعه مكتوب حكمي وقال لي: ياأنها ' 
القاضى خصمي السلطان» وهذا ساط الشرعء فقال له القاضي: بأى 
بي ؟ قال: إن سنقر الخلاطي بملوكي وم يزل على ملكي إلى أن مات» 
وكات قِ يذه أموال عظيمة كلها لى» فاستولى عليها السلطان» وأحرج 
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الكلاسة التي هي شمالي جامع دمشقء ولها بابان أحدتهعما إلى‎ 
الكلاسة» والآّحر فى زقاق غير نافذ» وهو مجاور المدرسة العزيزية.‎ 
قال اين خلكان رحمه الله: ولقد دخلت إلى هذه القبة من الباب‎ 
الذي في الكلاسة» وقرأت عئدله وترحمت عليه وأحضرني قيم القبة‎ 


ومتولي أمرها بشجة ة فيها ملبوس بلنهة» وكان في حملته قباء أصفر قصير 
ورأس كميه بأسود فتبركت به. 


قال أبِنْ القادسى: ودفن سمعةف سيقة) وقال القاضي الفاضل: هذا 
يتؤكأ عليه فى الجنة. 


وقال السبط في المرأة: هذا وهم من ابن القادسي لآن سيقة بعث به 
ولذه الأفضل إلى بغداد. 


وقال ابن كثير: ثم !ا إن ٠‏ الأفضل عمل د تربة د ان 6 
وخمسمائة بعدما أدخله اجام 8 عليه صلاة ثانية وأنفقت س سكت 
الشام بنك أيوبس أخت السلطان في هذه النوية أموالاً عظيمة. 


الثالف عشر: فى مدة سلطنته » وملة عمره. وكان عمره قريباً من 
سبع والخمسين سبئة» وقد ذكرنا أن مولده كان في سنة 3 اثنتين وثلاثين 
وخمسماثة. 

وفي تاريخ ابن العميد:وكان مره 00 وحخمسين سئة وشهسوراأء 
وكانت مدة مملكته للديار المصرية نحو أربع وعشرين سنة وللشام 
قريبا من تسع عشرة سنةء"قاله ابن كثير. 

وفي: تاريخ ابن العميد: وكانت مملكته اثنتين وعشرين سنة وسبعة 
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المكتوب فتفحصته فوجدته يتضمن حلية سنقر الخلاطي؛ وأنه اشتراه 
من فلان التاجر في الوقت الفلانيء ولم يزل على ملكه إلى أن شد عنه 
في سنة كذا. قلت له: فيا أخرك إلى هذا الوقتو؟ فقال: الحقوق لاتبطل 
بالتأخس قال القاضى: فأعلمت السلطان فأحضرهء واستوى معه في 
المجلس حتى ساواهء وادعى الرجل وأظهر كتابه» فقال السلطان: عندي 
من يشهد أن سنقر في هذا التاريخ كان ملكي بمصر وأنٍ اشتريته مع 
ثانية أنفسء ولم يزل في ملكي حتى أعتقته» ثم أحضر السلطان جماعة 
من أعيان الأمراء فشهدوا بذلكء فانكسر الرجلء فقلت للسلطان: 
يامولانا مافعل هذا إلا ليطلنب صدقة السلطان فا يحسن أن يرجع 
خائب الأمل» فقال: هذا باب أخسن وأمر له بخلعة ونفقة جيدة وبغلة. 


قال: وكان الحجاب يزدجمون على طراحته فجاء سنقر الخلاطئ ومعه 
قصص» فقدم له قصق وكأن السلطان قد مذ يله اليمنى على الأرض 
ليستريح فداسها سنقر الخلاطي؛ ولم يعلمم وقال له: علم عليها فلم 
يجبه» فكرر عليه القول» فقال له: ياطواشي أعلم بيدي أو برجلي؟ فنظر 
سنقر فرأى يد السلطان تحت رجله فخجل وتعجب الحاضرون من هذا 
الحلمء ثم قال السلطان: هات القصة فعلم عليهاء ومازال السلطان على 
هذه الأحوال دوماً حتى توفاه الله عز وجل إلى مقر رحمته ورضوانه. 


وقدم إليه مملوك له قصةء فقال: أنا الساعة ضجر فأخرها ساعة» فلم 
يؤخرها وقدمها إلى وجهه. فل قرأ اسم صاحبها قال: أي والله رجل 
مستحق» قال: فوقع لهء قال: ماثم دواة» ثم نظر فإذا الدوأة بعيدة عن 
فامتد على يده اليسرى حتى أخذ الدواة ووقع له. 

وقال الققاضى: ولقد واجهه الجناح على يافا بالكلام القبيح فا قال له 
كلمة» واستدعاه فأيقن با لاك وارتقب الناس أن يضرب رقبته» فأطعمه 
فاكهة جاءته من دمشق» وسقاه ماء وثلجا. 
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وكان رحمه الله أشجع الناس وأقواهم بدنا وقلباً مع ماكان يعتري 
جسمه من الأمراض والأسقام و لاسيها وهو مرابط مصابر مثاغر عند 
عكاء فإنهم كانوا كلما كثرت جموعهم وتراكمت أمدادهم لايزيده ذلك 
إل قوة وشهامة» وقد بلغت جموعهم خمسرائة ألف مقاتل» وكان جملة من 
قتل منهم مائة ألف مقاتل؛ وكان يوم المصاف يدور على الأطلاب؛ 
ويقول: وهل أنا إل واحد منكمء وكان في الشتاء يعطي العساكر دستوراً 
وهونازل على مرج عكاء ويقيم طول الشتاء في نفر يسير. 


وف المرآة: 00 شجاعاً أني] راد يجاهدا قُْ سبيل الله وأقام عل 


الثامن: 2 كرمه وجوده. 


وف المرأة: كان يجود بالمال قبل الوصول إليه. ويحيل به» ومتبى عرف 
وصول حمل وقع عليه بأضعافه وماخيب أحدا بالرد» وإن لم يكن عنده 
شيء لطف به كأنه غريم يستمهله. » وكان مغرماً بالانفاق في سبيل الله 
مده عطاسه عل ذكا عرايطا اللي من رهبا سن اش 311 
وخمسماثة إلى يوم انفصاله عنها في شعبان سنة تان وثانين وخمسائة مدة 
ثلاث سنين وكس فكان اثنى عشر ألف رأس من الخيل العراب 
والأكاديش الحياد للحاضرين 0 في الجهاد والقادمين عليه من البلاد 
غير ماأطلقه من الأموال في أثامن الخيل المصابة في القتال. 
قال العراد: وم يكن له فرس يركبه إل زهو فوقوب ولاجاءه قود | إلا 
وهو مطلوبء ولارد سائلاً بلاء ولاأخجل ماثلاً ولاخيب آملا. 
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قال: وشكا إليه أيوب بن كنعان ديئاً مبلغه اثنا عشر ألف دينار 
فقضأه كية . 


قال: وكتب إليه سيف الدولة ابن متنقذ نائبه بمصر أن بعض الضمان 
انكسر عليه مال كثيره وربما وصل إلى الباب وتمحل» فل) كان بعد أيام 
وصل ذلك الرجل إلى الباب وتمحل وبلغ السلطان» فأرسل إليه 


قال: وفتح أمك ووهبها لابن قرا أرسلان» واجتمع عنده وفود 
بالعدس: وم بكي عنده مال فباع ضيعة من بيت المال. وفرق ثمنها 
فيهمء وأنه رحمه الله ' يخلف ف خرانته إل سبعة ة وأربعين درهماً وديتاراً 
واحداً را : ول يخلف عقاره ولابستاناً ولاقرية ولاشيئاً من الأملاك» 
وحوسب صاحب ديوانه فخرجح عليه تسعول ألف ديثار ياقراره» 
وماطليها ولاأرا اه أنه عرفهاء ولى يرض له بعد هذا بالعطلة» فولاه ديوان 


حمشه 


وكان إذا فتح بلداً أو أخذ اقلي] وهبه لبعض أقاربه وأمرائه وأتباعه. 
التاسع: قْ معروفه. 


قال ابن خلكان: ولما ملك السلطان صلاح الدين الديار المصرية لم 
يكن بها شىء من المدارس» فإن الدولة كان مذهبها:الامامية» فلم يكونوا 
بهذه الأشياءء فعمر بالقرافة الصغيرة المدرسة المجاورة لضريح الامام 
الشافعي وحتره اللّه» وبنى مدرسة بالقاهرة قٍِ جوار المشهد المنسوب إل 
الحسين رضي ألله عنية») وجعل عليه وقفاً كثيراً طائلة وجعل دار عباس 
المذكور في ترحمة الظافر العبيدي والعادل بن السلار مدرسة للحنفية 
وعليها وقف حيدك أيضاء والمدرسة التي بمصير المعروفة برين التجار 
جعلها وقفاً على الشافعية» ووقفها جيد أيضأء وبنى بالقاهرة داخل 
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القصر مارستاناً وله وقف جيدء وله بالقدس أيضاً مدرسة وقفها كثين‎ 
وخانقاه مه أنها وله بمصر مدرسة للا لكية.‎ 


وقد أفكرت في نفسي في أمور هذا الرجل وقلت: إنه سعيد في الدنيا 
والآخرة» فإنه فعل في الدنيا هذه الأفعال المشهورة من الفتوحات الكثيرة 
وغيرهاء ورتب هذه الأوقاف العظيمة وليس فيها شىء منسسواب إليه ف 
الظاهن فإن المدرسة التي في القرافة مايسميها الناس إلا للشافعي رحمه 
اللّهء والمجاورة للمشهد لايقولون إلا للمشهدء. والخانقاه التي بالقاهرة 
لايقولون إل خانقاه سعيد السعداء. والمدرسة التي للحنفية لايقولون إلا 
مدرسة السيوفية» والتي بمصر لايقولون إل مدرسة زين التجان والتي 
بمصر أيضاً مدرسة المالكية» وهذه صدقة السرعلى مذهب الخحنفية. 
والعجب أنه له بدمشق ق في جوار المارستان النوري مدرسة يقال لا 
الصلاحية. فهي منسوبة إليه» وليس لما وقفه وله بها مدرسة ايفنا 
للىالكية ولاتعرف به وهذه النعم من ألطاف الله تعالى. 


العاشر: في فتوحاته وهي على أنواع: 


الأول: في البلاد الاسلامية وهي: الديار المصرية والحجاز ومكة 


والمديئة واليمن من زبيد إلى حضرموت متصلاً بالهند. ودمشقٌ وبعليك. 
وحمص » وحماه» وحلب» وأعال هذه اليلاد. 


الثاني: في البلاد الاسلامية الفراتية وهي: حران» والرهاء الرقة. ا 
العين» وسنجار ونصيين») وحجملين. سروم وديار يكن وميافارقين. وآأمد 
وحصونهاء وشهرزون. والبوازيج» وخمطب له على المناير من باب همذان إلى 
الفرات» ومن الفرات إلى حضرموت» ومن الغرب إلى إفريقية 


وفي المرأة: أول مافتح الديار المصرية. 
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الثالث: في البلاد التي أخذها من الأفرنج وغيرهم وهي: طبرية» 
وعكاء أما طبرية فهي على نهر الأردن فتحها بالسيف وأما عكا فهي 
مدينة على البحر الملح فتحها بالصلح والزيب ومعليا(١"7)»‏ 
واسكندرونة بين صور وعكاء وقلعة أبي الحسن بأرض صيداء وحصن 
يحمور بالأمان» وتبنين بجبل عاملة بالتسليم» وهونين غربي بانياس 
بالأمان» والناصرة التي ينسب إليها النصارىء والغور قبل صفورية 
بالتسليمم والصفورية غربيٍ طبرية بالسيف والفولة قبل الناصرة 
بالتسليمء» وجينين قبل عفربلا بالتسليم» وزرعين ودبورية متاحمة 
صفورية بالسيفه وعفر بلا قبل الطور بالتسليم» وبيسان والغور. 
وسبسطية من عمل تابلس بالتسليم» ونابلس مدينة مشهورة» واللجون 
وريحا وسنجل والبيرة بأرض القدسء ويافا بالسيفء» وأرسوف بالأمان» 
وقيسارية بالسيف وحيفا وصرفند بأرض بيروت» وصيدا على البح 
وقلعة أبي الحسن بأرض صيداء وجبل الجليلء وبيروت على البحر 
وجبيل» ومحدل يابأ بأرض الرملة. وحدل جاتب» والداروم. وغزة 
وعسقلان بالأمان» وتل الصافية» والبرج الأحمر بساحل عكا بالسيف. 
وحصن النطرون غربي القدس بالأمان» وبيت جبريل بأرض الخليل 
بالتسليم» وجبل الخليل بالأمان» وبيت لحم مولد المسيح عليه السلام 
واللدّ بأرض الرملة بالسيفه والرملة بالسيف. وقلعة السلع والوفيرة 
وقلعة الجمع وقلعة الطفيلة» وقلعة القرين. جنيع ذلك في وأدى موسى 
عليه السلام» وقلعة الكرك بعد حصار سنة ونصف. وقلعة الشويك 
بالأمان» وقلعة صفد يعد حصار مدةء وحصن يازور غربي الرملة 
بالتسليم؛ وحصن عفرى شالي القدس بالأمان» وحصن العاررية شرقي 
القدس بالتسليم» وحصن قرية يابا بأرض قلنسوة شالي لد بغير قتال» 
وحصن قاقون بغير قتال» وحصن قيمون شرقي حيفا بالسيف» وحصن 
يبنى قريب الرملة بالأمان» وحصن يازور غربي الرملة بالتسليمء وقلعة 
الفولة قبل الناصرة بالتسليم» وشقيف بالأمان وحصن جلدك»؛ وحصن 
بلنياس بين جبلة والمرقب» وحصن صههيون وريفة بالسيف. وقلعة 
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بلاطنس من عمل صهيون» وحصن الجاهرية شالي صهيون» وقلعة عيد 
غربي جبل البرزين» وقلعة بكاس وقلعة الشغر من أنطاكية وبكسرائيل» 
وقلعة المروانية» وقلعة البزرين ودريساك وبغراسء وحصن الدامور 
وأنطرسوس» وجبلة» واللاذقية بالسيف» وقلعة برزية والبيت المقدس» 
وغير ذلك من القرى والمعاقل التي لم تذكر. 


وفي المرأة: ويقال إنه فقح سكين فيا وزاد عل نور الدين: معبر 
والحجاز والمغرب واليمن والقدس والساحل ويلاد الفرنج وديارهمء 
ولوعاش لفتح الدنيا شرقاً ريا ركذا .وقرياء وإن كان مبدأ فتوحاته 
بمصر مهمة دور الذين وأمواله وعساكره ورجاله. وبينه)| مقاربة ف السيرة 


اميت هده اله وخر ل عاية الصبكة والسااية: وخر هدر 
وأخوه الملك العادل أبو بكر إلى الصيد في شرقي دمشقء ولقداتفق الحال 
بينه وبين أخيه أنه بعدما يفرغ من أمر الفرنج هذه المدة يسير هو إلى 
بلاد الرومء ويبعث أ خاه العادل إلى خلاط» فإذا فرغا من شأنهما سارا 
جميعاً إلى أذربيجان وبلاد ا لعجم. 


ولاقام اجيج عن الخجاز اريف رق الأتين جادى مشر صغر 
1 لتلقيهم. وقدم معهم ولد أخيه سيف الاسلام صاحب اليبمن 
فأكرمه واحترمه» وعاد إلى القلعة فدخلها من باب الحديدء فكان ذلك 
آخر ماركب في هذه الدنياء وذلك أنه اعتراه حمى صفراوية ليلة السبت 
السادس عشر من صفرء فلا أصبح دخل عليه القاضي الفاضل وابن 
شداد وابنه الأفضلء فأ خذ يشكو إليهم قلقه البارحة» وأ طال الحديث» 
وطال بجلسهم عنده» ثم تزايد به المرض واستمر» وفصذله الأطباء قُْ اليوم 
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الرابع فاعتراه يبس» وحصل له عرق شديد بحيث نفذ إلى الأرض» فقوي 
الس أيضاء فأحضر الأمراء والأكابر والرؤساءء فبويع لولده الأفضل 
نور الدين علي نائباً على ملك دمشقء وكان الذين يدخلون عليه في هذه 
الحال القاضى الفاضل وأبن شذأتى وقاضيى اليلد أبن الركي. وتماقم دك 
الحال ليلة الأربيعاء السابع والعشرين من صفر. واستدعى الشيخ أبو 
جعفر امام الكلاسة ليبيت عنده يقرأ القرآن ويلقنه الشهادة إذا جد 
جديد بالأمن افذكر أنه كان يقرأ عنده وهو في الغمراتء فقرأ:(هوالله 
الذي لاإله إلآ هو عام الغيب والشهادة) (الحشر؟؟) فقال: هو كذلك 
صحيح» فلما أذن للصبح جاء القاضي الفاضل يدخل عليه وهو بآخر 
رمقء فليا قرأ القارىء:(لاإله إلا هو عليه توكلت) (التوية94؟7١)‏ 6 
وتبلل وجهه إلى رحمة الله تعالى. 


وقال العماد: وجلس السلطان ليلة السسثت السادس من صفر في 
مجلس عادته ومحل سعادته ونحن عنله في أتم انساط» وأتم نشاطء» 
حتى مضى من الليل ثلثه؛ وهو يحدثنا ونحن نحدثه» ثم صلى به وينا 
إمامه» وبحال قيامه اتفصلنا بإحسانه مغتبطين وبإئسانه مرتبطين» 
وأصبحنا يوم السييك وجلسنا قْ الايوان ننتظر خحروجه لوضع النوان» 
فخرج بعض الم وأمر الملك الأفضل أن يجلس موضعه على الطعام 
فجاء وتسربع في دسته» وجلس بسيمته وسمته» وتطيرنا بتلك الخال» 
وتفللنا بحد ذلك الفالء ودخلنا إليه ليلة الأحد للعيادة ومرضه في 
الزيادة» وتوف إلى رحمة الله تعالى. 


وقال النويزي: خرج السلطان إلى شرفي د شرق متضيناء فغاب جسة 
عر يوما مضه أخوه الملك العادل» ؛ م عاد إل دمشق» ههه أخوه 
0 وداعاً 0 بعذه» ومضى إن الك وأقام السلطان دن 
المج معهم: م عاد إل القلعة فلحقه تلك الليلة كل حطليم قشي 
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حمى وأتحذ امرض 5 التزايل» : - حدث بك وحسية ة وغاب ذهته واشتد 
الارجاف بموته» وحزن أهل دمشق حزنا عظيا لذلك. 


وقال القاضى بهاء الدين: لما كان يوم الأربعاء ثالث عشر صفر طلبني 
فحضرت عنذه» فسألني عمن في الايوان» فقلت: الملك الأفضل جالس 
في الخدمة والأمراء والناس في خدمته. فاعتذر إليهم على لسان جمال 
الدولة إقبال. 


وما كان بكرة يوم الخميس استحضرنيٍ فحضرت عنده وهو في صفة 
البستان وعنده أولاده الصغار وقال لي: أكلت شيا | اليوم؟وكانت عادته 
المباسطة» ثم قال: أحضروا لنا مايتيسن فأحضروا رزأ بلبن ومايشبه ذلك 
عر يا دي شهوة ع ملتاثاً ادام 0 
في الطريق» ولولا كثرة الوحل لدخلوا ليمي كته في غد يدخلون 
فقال: نخرج إن شاء الله إلى لقائهم فقمت من عنده ولم أجد من النشاط 
ماأعرفه منه» ثم بكر يوم الجمعة فركب للقاء الجاع وكان فيهم سابق 
الدين الياروقي؛ وكان كبير الاحترام للمشايخ. ثم لحقه ولذه الملك 
الأفضلء ثم رجع إلى القلعة وكان آخر ركوبه. 


ولا كانت ليلة السبت وجد كسلاً عظيأءفا انتتصف الليل حسى 
غشيته حمى صفراوية» وأصبح في يوم السبت السادس عشر من صفر 
وعليه أثر الحمى» ولم يظهر ذلك للناس» فدخلت أنا والقاضي الفاضل 
وولده الأفضل عثدم وطال الحديث بيئناء وأخذ يشكو من كلقه بالليل» 
وطاب له الحديث إلى قريب الظهن 0 ثم انصرفنا والقلوب عنئذه» ومد 
الطعام ف الايوان وجلس الأفضل ف موضعهة تخالا وولده فبة) ثم اخبيل 
مرضه يتزايد وحن نلازم التردد 2 طرق النهان وأدخحل أنا والقاضىي 
الفاضل في النهار مراراء وكان طبيبه الذي ألف مزاجه غائباء وحضرت 
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الأطباء ففصدوه فاشتد مرضه وقلت رطوبات بدنه» ول يزل المرض 
يتزايد» فاشتد في السادس والسابع والثامنء ولما كان التاسع حدثت به 
رعشة وامتنع من تناول المشروب» واشتد الرجيف في البلد وخاف الناس» 
ونقلوا الأقمشة من الأسواق» وغشى الناس من الكآبة والحزن 
مالايوصفه ولما كان العاشر من مرضه حقن دفعتين وتناول من ماء 
الشعير مقداراً صالحا» وفرح الناس فرحاً شديدا» وأقمنا على العادة 
نتردد» ثم | صبحنا في الحادي عشر من مرضه وهو يوم الثلاثاء السادس 
والعشر ين من صفر حضرنا الباب» وسألنا عن حاله. فأخير جمال الدولة 
اقبال أنه عرق حتى نفد عرقه إلى الفراش» ثم إلى الحصر ثم إلى الأرض. 
رك اسن لد نايد يزاين حل يفيضت قر هد وكا ران ران املق 
ماحل به وتحقق اليأس منه شرع في تحليف الناس» فجلس في دار 
رضوان المعروفة سكنه واستحضر القضاة فعملوا نسخة يمين ختصرة 
تتضمن الحلف للسلطان مدة حياته؛ ثم للأفضل بعد وفاتهء فأول من 
استحضر للحلف سعد الدين مسعود الشحئة أخو بدر الدين مودود. 
ثم ناصر الدين صاحب صهيون فحلف وزاد أن الحصن الذي في يذه 
له ثم سابق الدين صاحب شيزر فحلف ول يذكر الطلاقء واعتذر بأنه 
ماحلف ب ثم خشترين المكاري. ثم أنوشروان الزرزاري فحلف 
اشترط أن يكون له خبز يرضيه. ثم حلف علكان ومنكلان» ثم مد 
الخوان فأنهوا. 


ولما كان العصر أعيد مجلس التخليف فأحضر ميمون القصري» 
ولنمسن اللنية ضفر الكسين ووقالة تسن تحلفب يشرط إن لاقمل هنا 
فى وجه أحد من أخوتك» وحضر سامة وقال: ليس لي خبز فعلى أي 
شيء أحلف» فروجع فحلف شرط أن يعطى درا يرضيه» وحضر سئقر 
المشطوب وأيبك الفارس وأيبك الأفطس ولم يحلف بالطلاق» وحضر 
سياروخ وحلف واشترط رضاه» وحضر حسام الدين بشارة وحلف» 
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وكان ا على هؤلاء. ولم يعحضر سيل من الأمراء المصريين؛ 
وتسححه اليمين: 


« إنني من وقتي هذا قد أصفيت نيتي وأخلصت طويتي للملك 
الناصر مذدة حياته وإنلى / أزال باذلاً جهديٍ في الذب عن 7 
بنفسبي ومالي وسيمي ورجالي ممتثلا * أمرهء واقفاً عند مراضيه. ثم من 
بعذه لولده الملك الأفضل علي ووالله انني في طاعته؛ وأذب عن 
دولته وبلاده بنفسي ومالي وسيفي ورجالي وأمتثل أمره ونهمة) وباطني 
وظاهري في ذلك سواء» والله على ما أقول وكيل». 


ثم لما كانت ليلة الأربعاء السابع والعشرين من صفرء وهي ليلة 
الغاني عشر من مرضههء اشتد مرضه وحاأل بيئنا وبيئه النساءء 
واستحضرت أنا والقاضي الفاضل وابن الزكي في تلك الليلة» وعرض 
علينا الملك الأفضل أن نبيت عئله » فلم ير الفاضل ذلكء. وقال: 
المصلحة نزولنا واستحضار الشيخ أبي جعفر إمام الكلاسة: فإنه رجل 
صالح يبيت بالقلعة حتى إذا استحضر السلطان بالليل يحضر عنده 
ويحول بينه وبين النساء» ويذكره بالشهادة. ففعلوا ذلك» وكان ذهن 
السلطان غائباً من ليلة التاسع لايكاد يفيق إلا في الأحيان» وبات في 
تلك الليلة على الانتقال والشيخ أب جعفر عنده يقرأ القرآن ويذكره 
بالله إلى أن توفي رحمه الله. 


الثاني عشر: في تاريخ وفاته. 


قال القاضى بهاء الدين: كانت وفاته بعكل صلاة الصبح من يوم 
الأربعاء السابع والعشرين من صفر من سنة تسع وثمانين وخمسمائة. 


وفي تاريخ بيبرس: وقيل توفي في الخامس والعشرين من صفر. 
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وفي المرآة وكانت وفاته يوم الأربعاء بعد صلاة الفجر السابع 
والعشرين من صفر. 

وفي تاريخ ابن العميك: وكأنت وفاته بكرة يوم الأربعاء لشلاث يفي 
من صفرء وكلام الكل قريب بعضه من بعض. 

وفي المرأة: وغسله الخطيب الدولعي وصلى عليه القاضي محيبي 


الدين بن الزكيء وبعث له القاضي الفاضل الأكفان عي من أحل 
الجهات » ودفن بذار البستان موضع جلوسه فى قلعة دمشق 

وقال ابن خلكان: كان يوم موته وها لم يصب الاسلام والمسلمين 
مثله منذ فققد الخلفاء 58 السادوده 6 اللحلضي؛ وهو ضياء الدين أبو 
الأرقمي الدراقي ابي 58 58 دمشق» ”5 في 5 عشر 
ربعم الأول من سنة ثمان ونسعينْ وخمسمائة ودفن بمقابير الشهناء 
يباب الصغير. 

ال 0 أخرج تابوت الجلطاد د صللاة الظور مسجى بوب فقطء 
البكاء والعويلء وصلوا عليه أرسالا ثم أعيد إلى الدار التي في 
البستان. وهي التي. كان 7ظ بهاء ودفن في الصفة الغربية منهاء 
وكان نزوله في حمرته قريباً من صلاة العصر. 


ثم انقضت نقضت تلك السئون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام 


ثم إنه بقي مدفوناً بقلعة دمشق إلى أن بنيت له قبة في شمالي 
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وأربيعين يوم أولها يدوم الاكنين وآخرها يحىم الأريعاء كمة ة خمسماتة 
ولحانين ينه وسبعة وخمسينٌ وفنا للهجرة 34 ولتمام سه ة لاف سئة 
وستماكة وأربعة وثمانين سئنة وسردلة ة أشهر وسبعة ة أيام للعالم شمسية . 


الرابع عشر: فيما جرى يوم وفاته. 


قال ابن كثير: وجلس الملك الأفضل للعزاء في القلعة وأرسل 
الكتب بوفاة والده إلى أخيه الملك العزيز عثمان بمصن. وإلى الملك 
الظاهر غازي بحلبء وإلى عمه الملك العادل بالكرك؛ وقد ذكرنا أنه 


كان سافر إلى الكرك قبل موت أخيه السلطان لينظر في أمرها. 


قال المؤيد في تاريخه: ولما نقل الأفضل والده السلطان من القلعة 
حين بنى لهترية مشى بينيدي تابوته وأخرج من باب القلعة على دار 
الحديث إلى باب اليريدك.» وأدحل الجامع ووضع قدام التسعن وصلى 
عليه القاضي محيي الدين ابن القاضي زكي الدين» د ثم دفن وجلس ابنه 
للعزاء ثلاثة أيام في الجامع»وأنفقت ست الشام في هذه النوبة أموالا 
عظيمة. 

وفي المراأة : وكتب الفاضل إلى الظاهر وهو بحلب كتاب التعزية 
يقول فيه: « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة») الآية: (الأحزاب 
.)"١١‏ 


كتبت إلى الملك الظاهن أحسن الله عزاءه في مصابهء وجعل 
الخلف فيه لمماليسك المرحوم وأصحابه. كي والدهيق قل حفرت 
النواظن والقلوب قل بلغت الحناجن وإني ودعت أباك مسخدومي وداعاً 
لانلتقي بعدهء وأسلمته إلى الله طالباً فضله ورفدهء ولم يدفع عنه 
جئوده المجندة القضاء » ولاردت عنه الأسلحة والخزائن . اليلاءء فالعين 
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لمحزونون». 


وفي آخر الكتاب: فإن اتفقتم فما عدمتم إل شخصه الكريم» وإن 
اختلفتم فالمصائب المستقبلة هولها عظيم». 


قال السبط في المرآة: وقد فات الفاضل شيئان: أحدهما عند قوله: 
ودعنه وداعاً لانلتقي بعذلمه») وكان الأولى أن يقول: إلى جنات النعيم» 
والثاني: عند قوله: وهولها عظيم وكان ينبعي أن يقول: ) ذلك تقذير 
العزيز العليم) ( يس : 8"). 


وي المرآة: وكان أخوه العادل لما توفي السلطان بالكرك. فقدم 

ل سردا للأفضلء فأقام أياماء ثم رحل إلى الجزيرة التي أعطاها 

1 السلطان.» وهى ٠‏ : حرأن» والرهاء وسميساط. والرقة. وقلعة جعبر) 
وميافارقين» وديار بك وكان له بالشام : الكرك » والشوبك. 


وبعث الأفضل القاضي ضياء الدين الشهرزوري رسولا إلى الخليفة 
ومعه زردية السلطانء» وسيفه» وحصانه.»وكزاغنده» وديوسهه» وتحمقا كثيرة ١‏ 
وعاب الناس عليه حيث بعث بعدة السلطان إلى بغداد» وكتب كتاباً 
فمنه :7 أصدر العبد خدمته هذه وصذره معمور عليه بالولا. وقلبه 
معمور بالصفاء»» وذكر كلاماً طويلاً. 

وأما العادل فإن المشارقة ثاروا عليه» واستشاروا عز الدين صاحب 
الموصلء واستشار هو أصحابه. فأشار عليه المجد ابن الأثير 
بالخروجء وأشار عليه مجاهد الدين قيماز بالمقام لتظهر حقائق الأمور 
وتراسل جيرانه: ابن زين الدين صاحب إربل» وسنجر شاه صاحب 
الجزيرة وعماد الدين صناحب سنجان وخرج عز الدين من الموصل 
واجتمعا على حران» واستنجد العادل بأولاد أخيه فجاءته عساكر الشام 
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ومصرء ومرض عز الدين على تصيبين بالاسهال 4 وترك العساكر مع 
أخيه عماد الدين ورجع إلى الموصل جريدة» فمات بها على ما نذكره 
عن قريب إن شاء الله تعالى. 


ثم إن الملك العزيز قدم إلى الشام؛ وقدمت معه العساكر على 
الأفضلء وبعث إليه العادل: ارحل إلى مرج الصفن فرحل وهو مريضء 
وكان قصد العادل أن يبعذه عن اليلد. لتصل العساكن فوصل الظاهر 
من حلب» والمنصور من حماأة.» وشيركوه من -حمص » والأمجد من 
بعلبك فى نجذدة الأفضل» فقال العادل: قل تقرر أنه يرجع الو مصره 
ويقع الاتفاق وتعود الأمور إلى ما كانت عليه. ْ 


واشتد مرض العزين ولولا مرضه لما صالح.؛ فأرسل العزيز كبراء 
دولته: فخر الدين شركس وغيره فحلف الملوك وطلب مصاهرة العادل 
فزوجه ابنته خاتون» ورجع كل واحد إلى بلده» وذلك في شعبان؛ وتمام 
هذه فى السنة التالية انشاء الله تعالى. 


قال العماد الكاتب: ولما انفصلت العساكر عن دمشق شرع الأفضل 
في اللهو واللعب» واحتتجب عن الرعية » وانقطع إلى لذاته» وفوض 
الأمر إلى وزيره الجزري» وحاجبه الجمال محاسن بن العجميء 
فأفسذا عليه الأحوال» وكانا سببا لزوال دولته» واستبدلا بكبراء. الأمراء 
الأجناد وأرذال الناس» ففسدت أمور العباد. 

5 8 

الخامس عشر: فيمن خلمه من الأولاد. 

قال العماد الكاتب: خلف السلطان سبعة عشر ولداً ذكرا» وابنة 
صعيرة. 


ه.١١855060‎ 


الأول: الملك الأفضل نور الدين على» وهو أكبرهم» ولد بمصر سنة 
حمس وستكين وخمسمائة ليلة عل الفطر. 

الثاني: الملك العزيز عماد الدين عثمأن» أبو الفتح» ولد بمصر 

الثالث: الملك الظافر أبو العباس مظفر الدين خضر ولد بمصر في 
شعبان سنة ثمان وستين» وهو شقيق الأفضل. 

قال ابن خلكان وكنيته أبو الكرام وأبو العباس الخضر» ويقال 
المشمر لأن أباه لما قسم البلاد بين أولاده الكبار قال: أنا مشمرء 
فغلب عليه هذا اللقب» وكان مولده ين القاهرة فى خامس شعبان سنة 
ثمان وستين وخمسمائة» وتوفى في جمادى الأولى سنة سبع وعشرين 
وستمائة بحران عند ابن عمه الملك الأشرف بن الملك العادل. 

الرابع: الملك الظاهر أبو منصور غياث الدين غازي» ولد بمصر في 
: نصف رمضان سئة ثمان وسنين. 

الخامس: الملك المعز فتح الدين أبو يعقوب اسحقء ولد بدمشق 
في ربيع الأول سنة سبعين وتخمسمائة 


سنة إحدى وسبعين» وهو شقيق العزيز. 


سنة اثنتين وسبعين» وهو شقيق العزيز أيضا. 
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الثامن: الملك الزاهر محيى الدين أبو سليمان داود» ولد بمصر سنة 
ثلاث وسبعينء» وهو شقيق الظاهر. 
وسبعين» وهو شسفيق الافضل . 

الحادي عشر : الملك المحسن ظهير الدين أبو العباس اعوة ولد 
بعصر في زع الأول سنة ع وسبعين» وهو سقيق الأشرف المذكور. 

الثانى عسشر: الملك المعظم فخر الدين أبو متصور توران شأى ولد 
حلب وغيرها. 
ربيع الأول سنة ثمان وسبعين» وهو شقيق المعز . 

الرابع عشر: الملك الغالب نصير الدين أبو الفتح ملكشاه» ولد في 
رجب سنة ثمان وسبعين » وهو شقيق المعظم. 


بحرات بعل وفأة السلطان. 
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السادس عشر: عماد الدين شادي لأم ولد.‎ 


السابع عشر: نصرة الدين مروان لأم ولد أيضاً. 


وأما البنت موّنسة خاتون »ع تزوجها.ابن عمها الملك الكامل محمد 
أبن الملك العادل أبي بكر بن أيوب. 


وللسلطان عير هؤلاء الأولاد ممن درج فى حياته. كالملك المنصور 
حسن ») والأمير أحمله وهو الذي رثاه العرقلة يقوله: 
ال فيسبببيييالال ا حب 
عاسى ال سيور تسب اللقفييي 
الح ب يبا فيد رسيب 
يقل كدوهم هفلأ 
قهز الاع ‏ ح سن مباة: :ويحكخم 
اماس وس سد ييا 


السادس عشر : فيما استقر عليه الحال بعد وفاة السلطان. 


ولما توفي السلطان رحمه الله استقر في الملك بدمشى وبلادها 
المنسوبة إليها: ولده الملك الأفضل نور الدين علىي؛ وبالديار المصرية: 

الملك العزيز عثمان» وبحلب وبلادها: الملك الظاهر غازي,» 
وبالكرك والشوبك والبلاد الشرقية والفراتية : الملك العادل سيف 
الدين أبو بكر بن أيوس» أخو السلطان» ويحمأه وسلمية والمعرة هه 
وقلعة جم الملك المنصور ناصر الدين محمد أبن الملك 1 
تفي الدين عمن ويبعلبك الملك الأمجد مجد الدين بهرام شاه بن 
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فرخشاه بن شاهناه بن أيوب » وبحمص والرحبة وتدمر: شيركوه بن 
معحمد. سن شيركوه بن شادي» وبيك الملك خضر بن السلطان صلاح 
الدين يصرىء» وهو فى خدمة اخيه الملك الافضل » وبيد جماعة من 
امراء الدولة بلاد وحصون :منهم سابق الدين عثمان بن الداية » بيده 
شيزر وأبوقبيس» وناصر الدين منكورس بن 'خمارتكين بيده صهيون 
وحصن برزية»وبدر الديندلدرم بن بهاء الدين ياروق بيده تل باشرءوعز 
الدين سامه سذه كوكب وعجلون َ وعزالدين ابراهيم اين شمس الدين 
أبن المقدم بيده بعرين وكفر طاب وأفامية. 


والملك الافضل هو الأكبر من أولاد السلطان . والعهود إليه 
بالسلطنة » واستوزر الملك الأفضل ضباء الدين نصر الله بن معحمكل ٠‏ 
إبن الاثين مصنف المثل السائر » وهو أخو عز الدين أين الأثير مؤلف 
التاريخ المسمى بالكامل ء» فحسن للملك الأفضل طرد أمراء أبيه . 
ففارقوه إلى أخويه العزيز والظاهر. 


ولما اجتمعت الأمراء بمصر حسنوا للملك العزيز الانفراد بالسلطنة 
ووقعوا فى أخيه الأفضل » فمال إلى ذلك » وحصلت الوحشة بين 
الأحوين الأفضل والعزيز » وكان اليمن بمعاقله ومخاليفه فى قبضة 
السلطان ظهير الدين سيف الاسلام طغتكين بن أيوب » أخي السلطان 
صلاح الدين » ثم بعد ذلك شرعت الأمور تضطرس وتختلف »2 
وتفاقمت الأحوال حتى أل الأمر إلى ماإليه آل » واستقرت الممالك 
واجتمعت المحافل على أخحي السلطان صلاح الدين » وهو الملك 
العادل » وصارت الممالك في أولاده الا ماجد الأفاضل كما سئوضحه 
ان شاء الله تعالى. 


السابع عشر 9 في مراني السلطان صلاح الدين 5 


١١28 

لا المراثي الكثيرة » من أحسنها ماعمل فيه 
العماد ا'. ''تب ٠‏ في 0 كتاب البرق الشامي * » وهي مائتان وثلاثون بيت 

الثامن عشر : فى مذائحه 

- ع و ا , 8 : اين يا ب الذروي » 
و ع دهن 0 الموصلي 4 وي بن يي ف انا 
وغيرهم » ومدحه العماد الكاتب شي غالب أحواله من غزواته وفتوحاته 
وغير ذلك » ومدحه فى فتح القدس بقصيدة هائية ذكرناها في 
موضعهاأ وملحة القاضى رشيك الدين بن النايلسي بقصيلة أنشذه اياها 
بمرع عكا:. 


التاسع عشر : في فقضاته ووزراته وكتأبه 5 


وأما قضاته: كمال الدين سن الشهرزوري 3 وشرف الدين بن أبي 
عصرون 0 وولدذه أبو حامل ٠:‏ ومحيي الشيق بن زين الدين ( وهؤلاء 
الاح ا 0 قضاكه في ا ود ا 


وكان قدم 0020 4 فولاه رةه ف اا ح الدين 4 وكان ا 
بمكانة» وصرف بعد وفأة صلاح الكية 34 رد مكانه القفاضى رين 


الدين على بن سعيد الدمشقي في يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من 
ربيع الأول سنة تسعين وخمسمائة. 


وأما وزيره فكان صفي الدين بن القابض . 
وأما كاتبه فكان القاضي الفاضل » العماد الكاتب » وكان الفاضل 
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السلطان إل عن 0 4 ولايمضي في د إلا ا 


قال ابن خلكان : كان القاضي الفاضل تعلق بالخدم في ثغر 
الاسكندرية » واقام به مدة » ثم آل أمره إلى أن وزر للسلطان صلاح 
الدين » وترقى في منزلته عنده على مانذكره في ترجمته إن شاء الله 


تعالى. 
العشرون :في ذكر من كان في البلاد ولاة الأمور في سنة وفاته 


.. كان في دمشق الملك الأفضل » وكان في حلب الملك الظاهر ء 
وكان في مسر الملك العزيز ء ٠‏ كل هؤلاء أولاد السلطان صلاح الدين 
رحمة الله 3 وكان في القدس عر الدين جرديك النوري 4 ولما بلغ 
العزيز وفأة والده صلاح الدين أرسل عشرة ألاف دينار إلى القدس 
الشريف لتنفق في العسكر المقيم حو 0 
بالقدس. وخحشي من نقضص الهذلنة بينه وبين الأفرنج فأرسل إلى 
ادس م احترازاً من الأفرنج » وكان في الروم ركن الدين سليمان 
مسعود سس ا بن زنكي بن أقستقر 4 وان في أخلاط د 
مكتهير 4 وكان في مرو وغيرها سلطان شام وكان في همذان وغيرها 
السلطان طغرل شاه السلجوقي 0 وكان في غزية ة وماوالاها شهاب الدين 
الغوري. وكان في بلاد سمرقندك وغيرها خوارزم شام وكأن في اليمن 
سيقتف ا وكين سس يوب ( بار 8 0 دكت 0 في 
من ترجمة ة السلطان صلاح الدين رحمة الله. 
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ا ات 


الحواشي 


١‏ الحديث هنا عن سقوط طرابلس الغرب لاطرابلس الشام التى احتلها القرنجة سنة ؟ 0٠‏ هم 
سلق الحديث في الجزء الاول من المدخل حول قدام الاسرة المنقذية ؛ وأنهم ملكوا شيزر في 
أواخر عصر المرداسيين. ١‏ 
؟"_أيو الفداء صاحب حماهة ومصنق كتاب المختصر فى أخبار البشر وبيدو أنه قد فاته أن بلدة 
شيزر سقطت مع انطاكية وجزء كبير من ساحل الشام للبيزنطيين منذ أيام سيف الدولة 
الحمدانى ‏ 

6 يبدو أن مصدر العمري هذا كتاب المفيد في أخبار صتعاء وزبيد للشاعر عمارة اليمني, 
انظر صن 778-519 ط. اليمن 191/9 2 

5 الشاذياخ مدينة نيسابور نقسها . معجم البلدان» ولمزيد من التفاصيل حول حوادث نيسابور 
انظر الكامل لابن الاثير ط. القاهرة مطبعة الاستقامة ج31 ص 05 .1١‏ 

"١‏ كذا ولا آدري من أين جاء بالنسب الصنهاجي الىأئمة“الاسماعيلية في ألموت؟ 

لا سورة البقرة الآءة. 5١5؟.‏ 

سورة النساء _الاآبة: ١١‏ 

5 ددوأن العرفلة ص ؟ ه 

٠‏ سورة الانعام _الآية :غ6 

١ 87 الكامل لاين الأثير ب 5 ص‎ ١ 

155 157 _الكامل لابن الأثير ج 1 ص‎ ١ 

١_الكامل‏ لابن الأثير ج 4 ص ١١8‏ 

5 قى المصادر الأخرى المتقدمة: سمى نفسه السلطان الناصر 


6 مصدر العمري هنا الكامل لابن الأثير ج 1 ص إفرض 

تسيت هذه الجماعة الى محمد ين كرام السجرّىي [ ت 655اه/ مهم وكان يقول إن الله 
تعالى مستقر على العرش وأنه جوهن الاعلام للزركلي. 

01: سورة آل عمران  الآية‎ ١ 

4 الكامل لابن الأثير ج91 ص 145؟. 


66 سورة الحجرات_الآبة ٠١:‏ 

317 : سورة الفرقان  الآية‎ ٠ 

'"١‏ سورة اليقرة الآية : ه/ا؟ 

7" _أى قليل الماء. 

. هذا وهم فالفرنجة لم يستطيعوا قط قهر مدينة حلب‎ ٠ 

5" سورة الزلزلة _الآتيان: /ا-/ 

06“ سورة بوسف_الآبة :779137؟سو رة التوية _الأية : ١١1١‏ 
؟؟. دموان عرقلة الكلبى ص /ام/ 

عقيف بن المبارك بن الحسين ‏ انظر مرأة الزمان ج١‏ ص ١6‏ 
6" سورة الرعد _الآية : ١١‏ 

1"' سورة اليقرة _الآية : 51١5‏ 

1" سورة النساء _الآية : ١١‏ 
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١١عاما‎ 


48" سورة النحل ‏ الأية : 4١‏ 

8" سورة القصص _الآية :7/ 

٠‏ سورة بوسف الأءة : لال 

"١‏ زيد ما بين الحاصرتين من الروضتين. 

7 البداية والنهاية بج ؟" ص 17؟ 

انظر البداية والنهاية ج ١1‏ ص 7117 

"' زيد مابين الحاصرتين من الروضتين 

0" زيد ما بين الحاصرتين من الروضتين 

1 سورة التوبة _. الأآية : اا 

77 هما الآن: ازرع والشيخ مسكين », في حوران سورية , الشيخ مسكين على الطريق 

الدولي من دمشق الى درعاء وازرع الى الشرق مذها على مسافة قصيرة. 

5١.6٠ : سورة المدثر  _الأيناآن‎ ١ 

69 سورة التوبة _الآبة : ١1‏ 
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١١5:9 
المحتوى‎ 


توطئة 

سنة 45١‏ _ابتداء ظهور الفرنج 
مكاتية الفرنج الى المسلمين 
توجه الفرنج الى معرة النعمان 
توجه الفرنج الى القدس 

مافعته الفرنج قى القدس 

سنة 5537 

ستة /ا9غ 

وفيات سنة /451 ( دقاق بن نتش) 
سنة 4 ةع 
سنة 5395 
سنة 6-١‏ 
ستة 7 ٠ه‏ 


سئة /ا 6١‏ وفأة رصضوان بن نتش 
ولاية ألب أرسلان بن رضوان 
مقتل مودود صاحب الموصل 
سنة 614 فتح مصر 

مقنل شاور 

وزارة شيركوه 

ترجمة شيركوه 

وزارة صلاح الدين 

مجيء نجم الدين أيوبٍ الى مصر 


ما جرى بين نور الدين وصلاح الدين 


قتل المؤتمن الطواشي 
وقعة السودانية 

من أخبار شيركوه 
سّة 10ه 

الزلزلة الكبرى 
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5-5 
م1 
رك 
3137 
1 
14 
5 
غ16 
5101 
م١1‏ 
5-894 
/ام١-‏ 
105 
22 

١١ 

2 


ف 
53 
51١‏ 
51 
5-5 
55 
56 
0111 
5311 
0 
355١‏ 
ل 
ات 
55 
07 
30 
الوك 
578 
اا 
يك 
51 
751 
ررك 
0 


1 / 


سنة 071 الخطبة للعياسيين 
ماجريات تور الدين 


. النقرة بين نور الدين وصلاح الدين 


سنة 61 ماجريات نور الذين 

وفيات سنة 514 نجم الدين أيوب 

سنة 159ه -ماجريات صلاح الدين 
ارسال صلاح الدين الهدايا الى تور الدين 
وقتل عمارة اليمني 

ماجريات نور الدين 

وفأة نور الدين ‏ درحمته 

سنة 517١‏ تملك صلاح الدين لدمشق 
نوبة الكذز 

استخدام صلاح الدين للعماد الاصفهاني 
سنة الاه 

الحرب بين صلاح الدين وصاحب ابموصل 


بقية حوادت سنة ١الاه‏ 

سنة الا رحيل صلاح الدين عن حلب 
دخول صلاح الدين القاهرة وما قام به 
خروج صلاح الدين الى الاسكتدرية 
مجيء الرسل الى صلاح الدين 

خروج صلاح الدين الى مرج فاقوس 
وفيات سنة 015 قاضي القضاة الشهرزورى 
سنة لا/ا0 غزو صلاح الدين الرملة 
حصر القرتج حماه 

توج4ه صلاح الدين الى الشام 

قيض الصالح اسماعيل على كمش تكين 
وقبات سئة ؟7/اه 

عصيان اين المقدم يبعلبك 

غزو فرخشاه الفرنج 

بناء القرنج قلعة عند بيت الاحزان 

ستة ملاه 

ذكر الامور المزعجة 

سئة 1لا0 ماجريات صلاح الدين 
وفيات سنة لاه غازي ين قطب الدين 
المعظم تور اتشأه 

سئة لالاه 

وقاة الصالح اسماعيل 

يقية ماجريات صلاح الدين 

يقبة الحوادث 
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5١١2 ه/ا‎ 


سد لاه 

سنة الاهة فتوحات صلاح الدين 
فت جارد 

مافعله صلاح الدين فى دمشق 
مسير صلاح الدين الى الكرك. 
بقية الحوادث 

وقيات سنة 01/4 شاه أرمن:بوري ابن أيوب 
ستة -مره وقفاة صاحب ماأردين 
سعنةك ١‏ ره 

مسعود دن أنرء اخته عصمة الدين 
ستة "مره 


قتح الناصرة ‏ فيسارية ‏ نايلس 
فتح الفولة وتيتين 

فتح صيد أو بيروت 

فتح عسقلان وغزة والداروم 
قتح القدس 

مافعله ١‏ السلطان يعد فتّح القدس 
رحيل السلطان نحو صور 
ماجرى بعد دخول السلطان دمشق 
وقفيات سئة "مره 

محمود آخي جاولي 

فتح انطرطوس 

فتح جبلة واللاذقية 

سنة 8ه غرّوات صلاح الدين 
قتح صهيون 

قتح بكأس 

فتح الشغر وسرمانية 

قتّح حصن برزية 

قتح قلعة دريساك ويقراس 
رحيل السلطان نحو دمشق 

فتح صفد وكوكب 

فتح الكرك 


45د 


-١١5الك‎ 


ماقعته صلاح الدين بعد هذه الفتوحات 
بقية الحوادث 

وفيات سنة 05488 _أسامة بن متقد 
سثئة قاره 

حصار شقيق أرتنون 

ما تجدد للسلطان في مرج عيون 
مسير السلطان الى عكا 

ركوب القرنج الى عكا 

الحرب لأجل قتح الطريق 

الوقعة العظمى 

وصول خير ملك الالمان 

ذكر مقبة الحوادتٌ 

وقيات سنة 585 عيسى الهكاري 
ستة 1 /ه 

وقعه األرمله 

فتح شقيف أرنون 

حال عكا 

وصول الامراء 


وصول الاسطول من مصر 
قصة ملك الالمان 

ماجرى مين الالمان وبين قليج آأرسلان 
هلاك ملك الالمان 

أقامة اين الملك مقامه 

مسير العساكر الى أطراف البلاد 
الوقعة العادلية 

وصول الكندهري 

وصول اليطس من مصر 

احتراق بطسة للفرنج 

قصة عيسى العوام 

اشتداد الحصار على عكا 

بقية حوادث السنة 

وفيات سنة 5/1 على كوجك 
سنة لامه ‏ وقعات متعددة 
وصول ملك الاقرنسيس 

وصول كند فرئد 

وصول العساكر الاسلامية 


وصول ملك الاتكتار 
ما جرى على البطسة الاسلامية 
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21 1س 


حريق الدباية الكفرية 

عدة وقعات 

كروج المقطوب لبهم 

رحيل الفرتج صوب عسقلان 
وقعة أرسوف 

تخردب عسقلان 

رحيل السلطان الى الرملة 

عد اي ب 

عودة السلطان الى المعسكر 
سير الملك العادل الى القدس 
هشروب شيركوه بن ماخل ويقية الاخبار 
بقية حوادث هذه السنة 

وفيات سنة  041/‏ سليمان بن جندر ‏ الصفي بن القايض 
ريحيل الفرتج الى عسقلان 

السرايا الثلاث 

هلاك المركيس في صور 

استيلاء الفرنج على الداروم 
تيمت الفركق على حصان القشين 
بروز السلطان الى خارج القدس 
فئح السلطان بياقا 

صاع الرملة 

توحه السلطان الى القدس 

خروج السلطان نحو دمشق 

ره وقأة صلاح الدين 
الحواشي 


- 477 - 


